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حدث ذلك في العام 1932: أيام كان سجن الولاية لا يزال في 
كولد ماونتن. وطبعاء كان الكرسي الكهربائي لا يزال هناك أيضا. ‏ ' 

كان النزلاء يطلقون النكات حول الكرسي» كما يطلق الناس 
النكات حول الأشياء التي تخيفهم» ولكن لا يستطيعون الفرار منهاء 
قأسموه سباركي العجوز متندّرين بشرره الكهربائي المتطاير» أو جوسي 
الكبير متندّرين بتعطشه إلى الموت. كما تحادثوا حول فاتورة الكهرباء» 
وكيف أن موور سيطهو عشاء مناسبة الشكر ذلك الخريف بنفسه نظرا 





إلى مرض زوجته مليندا 

لكن أولئك ممن سيجلسون على الكرسي حقاء فقد فرت روح 
المرح ربة منهم. كنت قد أشرفت على أكثر من ثمانٍ وسبعين عملية 
إعدام خلال فترة عملي في كولد ماوئتن (وهو رقم لن يختلط علي أبداء 
حتى إنئي سأذكره ولو على فراش موتي)» وأظن أنه بالنسبة إلى معظم 
أولشك الرجال؛ فقد كانت حقيقة ما يحدث لهم تصدمهم في النهاية 
لحظة تثبيت كواحلهم بقائمتي سباركي العجوز السميكتين البلوطيئين 
ر عليهم فهم حقيقة أن أرجلهم ما عاد لها من ضرورة (حتى 
إنك لتلمح الأمر يبرز في عيونهم كنظرة رعب باردة). كان الدم لا يزال 
يجري في أرجلهم وكانت العضلات لا تزال قويةء إلا أن كل ذلك 
كان أمرا منتهياء فما كانوا سيتمتعون بعد اليوم بمسيرة ميل في الأراضي 
الخضراء أو برقصة حفلة عامة مع فتاة ما. لقد كان زبائن سباركي العجوز 








مدركين لموتهم من أخمص أقدامهم وحتى قمة رؤوسهم. وكان هناك 
كيس حريري أسود يستقر على رؤوسهم ما إن ينتهوا من تخبطهم. لقد 
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كان يفقرض بذلك الكيس أن يكون لهم إلا أنني كثيرا ما فكرت فيه 
مخصصا لناء ليحميثنا من مشاهدة التدهور البشع لرعبهم قي عيونهم 
وهم يدركون أنهم على وشك الموت مقيدي الأرجل. 

لم يكن هتاك من طابور إعدام في كولد ماونتن» بل مجرد العتير 
"هه" كان معزولا عن العتابر الأربعة الأخرى وبريع حجمها تقريباء 
ومصنوعا من الطوب عوضا عن الخشب» يغطيه سقف معدني كان يلمع 
تحت شمن الصيف وكأنه نظرة عين محمومة؛ وكان ذا ست زئزاثات 
تتوزع كل ثلاث منها على أحد جانبي الممر الواسع الذي يمر بينهاء 
وتبلع مساحة كل واحدة من الزنزانات حوالى ضعف مثيلتها في العنابر 
الأريعة الأخرى وإن كانت كل واحدة منها لنزيل واحد أيضا. إقامة رائعة 
بالنسبة إلى سجن (وخصوصا في فترة الثلائينياث): إلا أن نزلاء تلك 
الزنزانات كانوا ليقايضوها يأي من تلك الموجودة قي العثابر الأريعة 
الأخرى. وصدقولي» ما كائوا ليرفضوا المقايضة. 

لم يمر عليٌ أبدا وقت خلال سنوات خدمثي كمشرف عتبر امثلات 
فيه تلك الززانات الست كافة بالنزلاء؛ حمذا لله على ثعمه. فقد كانت 
أربع زنزانات شاغرة هي الحدّ الأقصى» (في كولد ماوتتن؛ لم يكن 
هناك من فصل عرقي بين الأموات الأحياء). كان بين النزلاء سيدة 
تدعى بيفيرلي ماكول. كانت سوداء كالليل» وجميلة كالخطيئة التي لا 
يمكن لك أن تتحمل ارتكابها. كانت قد أمضت ست سنوات مع زوج 
لم يكل يوما من ضربهنا. في أمسية بعد اكتشافها خيانشه لها؛ وقفت 
بانتظار ليستر ماكول تعيس الحظ الشهبر يبن أصدقائه بالبشار (ربما 
لقصر عمر علاقاته الشديد) أعلى السلالم المؤدية إلى الشقة التي تعلو 
صالون الحلاقة الخاض به. ائتظرت حتى خلع تصف معطفه قبل أن 
تقص خصيتيه الخاثتين لتسقطا على حذائه ذي اللونين الأبيض والأسوداء 
مستخدمة إحدى شقرات الحلاقة خاضته للقيام بذلك: قبل ليلتين من 
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موعد احتضان سباركي العجوز لهاء دعتي إلى زنزانتها لتقول لي إن 
روح أسلافها الأفارقة قد زارتها في الحلم. وأخبرتها بالتخلص من اسم 
العيودية الذي تحمله وأن تموث ياسم حر هو ماتومي. كان ذلك هو 
طلبهاء أن يتم إصدار شهادة وفاتها باسم بيغيرلي ماتومي. أظن أن روح 
أسلافها لم تقترح اسما أول أو اسما بعجبها. وعلى كل حال» کان ردي 
"نعمء جستاء لا بأاس". فإن كانت تلك السنوات في الخدمة قد علمتئي 
أمراء فهو ألا أرفض أبدا طلبا لمحكوم عليه بالإغدام إلا في حال كنت 
مجبرا على ذلك بشكل قاطع. وفي حالة بيفيرلي ماتومي» فلم يكن 
الأمر ليشكل فارقا. وجاء اليوم التالي ليتصل الحاكم حوالى الساعة 
الثالئة ليستبدل حكم الإغدام بالسجن مدى الحياة في سجن غراسي 
فالي بينال للنساء؛ ويمكتني القول إنئي سعدت لرؤيتها تتجه يسارا بدلا 
من اتجاهها يمينا لحو مكتب النماذج. 

يعد ذلك بڅمس وثلاثين سنة أو نحوها - لا بد من أن تكون 
خمسا وثلاثين على الأقل - شاهدت ذلك الاسم في صفحة الوفيات 
قي الصحيفة» تحت صورة لسيدة سوداء نحيفة الوجه» تعلو رأسها هالة 
من الشعر الأبيض: وتضع نظارة مرصعة الزوايا. كانت تلك بيفيرلي. 
لقد أمضت السنوات العشر الأخيرة من عمرها افرأة حرة كما ذكر في 
النعي» وأنقذت مكتبة البلدة الصغيرة من الأمطار الغزيرة بمفردها تقريبا, 
كما قد درست في مدرسة الأحدء وكائت محبوبة جدا في تلك المنطقة 
الصغيرة المثعرا مكتبة توفيث تتيجة سكتة قلبية كما ذكر في 
العثوان» وأسفل ذلك بخط أصغر: وكآن الكاتب استدرك نفسه؛ أكثر 
من عقديئ أمضتهما في السجن لارتكابها جريمة فثل. سم يكن فيها 
ما ظلّ على حاله باستثناء عيتيها المتسعتين الحادثينوراء النظارة. لقد 
كانتا عيني امرأة لن تتوائى ولو في سن السبعين عن التقاط شفرة فن 
علبتها الزرقاء المعقمة إذا تبدث لها الرغبة ملحة لذلك. يمكنك أن 
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تعرف القتلة وإن انتهى بهم المطاف كأمناء مكتبات عجائز قي يلدات 
ساكنة. تستطيع ذلك على الأقل إن أمضيت ما أمضيته من وقت آراقب 
فيه القتلة. كانت هناك مرة واحدة فقط تساءلت فيها عن طبيعة عملي. 
وأظنتي لهذا السبب أخط هذه السطور. 

كان الممر الواسع الذي يتوسط العنبر (ه) مفروشا بمشمع أخضر 
لوجاك هرف كاه روطي المتهرة دين انيل 
الأخير باسم الميل الأخضر في كولد ماونتن. كان يمتدء في اعتقادي؛ 
ستين خطوة واسعة من الشمال إلى الجنوب» أو من الأعلى إلى الأسفل. 
وفي أسفل الممرء كانت بتقع غرفة الحجز؛ آما في أعلاه؛ قكان الممر 
المتقاطع معه أفقيا. في ذلك الممرء كان توجهك يسارا يعثي الحياةة 
هذا إذا كنت تستطيع أن تدعو التمارين في لهيب الشمس حياة؛ وقد 
فعلها الكثبرون ممن عاشوا لسنوات من دون آثار مرض واضحة. كان 
اليسار موطن اللصوصء ومفتعلي الحرائق» والمغتصبين ممن يمضون 
في حديثهم في أثناء تمشية صغيرة يعقدون فيها الانقاقات. 

أما توجهك يمينا فقد كان أمرا مختلضا. فكنت تدخل أ 


مكتبي (حيث كانت السجادة خضراء اللؤن التي قكرت ا 


وإن لم أفعل): ليواجهك مكنبي الذي يزيّن يساره علم أميرككا ويمينه + 


علم الولاية. وفي الطرف البعيد كان هنالك بابان يقودك أحدهما إلى 
دورة مياه صغيرة أستخدمها وخراس العنبر (ه) وأحيانا واردن موور 
أيضاء في حين يفضي الباب الثاني إلى غرفة كالمخزن. هذا ما كان 
يهي به المارّون بالميل الأخضر. 

كان الباب صغيرا يضطرني إلى أن أحني رأسي لأمرٌ من خلال 
وقد اضطر جون كوفي إلى الجلوس والائدفاع ليمر عبره. ويعد البابء 
يمر المرء إلى مساحة صغيرة» ثم ينزل ثلاث درجات إسمتية إلى أرضيةء 
خشبية. كانت غرفة تعيسة من دون تدفئة يعلوها سقف معدني ملحق 
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بمثيله الذي يمثل سقف العتبر. لقد كان الجو باردا في الشتاء كفاية في 
اع کا او 

حتى الاختناق. أذكر عند إعدام إيلمر مائفريد في يوليو أو أغسطس في 
الثلاثينيات أن تسعة شهود أصيبوا بالإغماء. 

إلى يسار غرفة التخزين» كانت الحياة مرة أخرى. أدوات (محكمة 
الإغلاق في خزاتات تحيط بها السلاسل والأقفال وكأنها بنادق وليست 
مجرد مجارف ومغاول): ومأكولات مجففة: وأكياس من البذور لزراعات 
الربيع فيم حدائق السجن؛ وصناديق من مناديل الحمام الورقية؛ وحتى 
من الكلس لتحديد أرضية لعبتي كرة القاعدة وكرة القدم اللثين 
هقان" المحكومون يلعبونهما في ما عرف بالمرعى جاعلين من أمسيات 

٠‏ "الخريف يها يتطلع إليه الكثيرون في كولد ماونتن 

0 يمين كان الموت مجددا. كان سباركي العجوز بنفسه راسخا 
اك#قوق أرضية خشبية في الزاوية الجئوبية الشرقية من غرفة التخزين: 
قوائمه البلوطية السهينة؛ وذراعيه البلوطيتين العريضتين اللتين ارتونا 
من عرق خوف الرجال في الدقائق الأخيرة من حياتهم: وغطاء الرأس 
المعدئي الذي غالبا ما كان يتدلى معلقا على ظهر الكرسي. كان بخرج 
منه سلك يتجه نحو مستديرة في الجدار خلف الكرسي؛ وإلى أحد 
الجائيين كانت هناك صفيحة معدلية مطلية بالزنك تجد إذا نظرت إلبها 
دائرة إسفنجية قُصّت لتلاءم تماما والغطاء المعدني. كنا تغمرها في 
محلول ملحي قبل عمليات الإعدام لتقوم بتوصيلٍ أفضل للتيار الكهربائي 
الذي كان يمر عبر السلك؛ وعبر الإسفنجة: إلى دماغ المحكوم عليه 
بالإعدام. 
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كانت سنة 1932 سئة جون كوفي. ولا تزال التفاصيل في الصحف: 
متاحة لآي ممن اهنموا كفاية للبحث عنها؛ ربما شخص أكثر نشاطا بقليل 
من وجل عجوز جدا يستودع ثهاية حياته في مركز جورجیا للمستين. كان 
جريقا حارا؛ ولا أزال أتدذكره؛ حارا جدا قي الحقيقة. كان شهر أكتربر 
وكأنه أغسطس؛ وكائت مليئدا زوجة وارذن قي المستشفى في إئديائولا 
للعلاج. لقد كان الخريف الذي عائيت فيه من أسوآ مرض بولي في 
حياتي؛ صحيح أنه لم يكن بالسوء الكافي لإبقائي نزيل المستشفى؛ إلا 
أنه كان بالبة إليّ بالسوء الكافي لدفعي لتمني الموت كلما تبولت. 
لقد كان خريف ديلاكرواء ذلك الرجل الفرنبي الأصلع ذي الفآره ذلك 
الذي حضر في الصيف وقام بتلك الخدعة الظريقة بالخيوط. إلا أن 
السمة الغالية لذلك الخريف كانت مجيء جون كرفي إلى العثبر (ه)؛ 
محكوما عليه بالإعدام لاغتصابه وقتله التوآم ديتيريتش. 

كان هناك أربعة أو خمسة حراس في العتبر في كل دورية حراسة 
ولككن العديد منهسم كانوا غير ثابتين في الوظيفة. دين ستاتتوث» هاري 
تيرويليجرء وبروتوس هويل (والذي كانوا يدغونه الوحش للمزاح فقطء 
فهو لم يكن يستطيع إيذاء ذيابة إلا إن اضطر اضطرارا بالرغم من حجمه 
الهائل). كلهم ماتوا الآنء وكذلك يبرسي ويتمور الذي كان وحشا يحق؛ 
اهيك عن كوئه أخمق. لم يكن ليبرسي عمل في العنير (ه)؛ حيث 
كائت الطبيعة القبيحة بلا فائدة بل وخطرة أحياتاء ولكنه كان قريبا للحاكم 
بالمصاهرة ولذلك بقي في الوظيفة. ١‏ 


كان بيرسي ويتمور هو من قاد كوفي إلى العثبر صائحا بما يفترض 
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په أن يكون عبارة تقليدية "رجل ميت يمشي! رجل ميت يمشي!". 

كان الجو لا يزال خارا كالجحيم: سواء أكان شهر أكتوير آم لا. 
قتح الباب المؤدي إلى ساحة التمرين؛ ليسمح بدخول دفق من الضوء 
الباهر ورجل هو أضخم ما رأيت في حياتي باستثناء بعض لاعيي كرة 
السلة ممن أراهم على شاشة تلفاز غرفة الترقيه لهذا المكان الذي انتهيت 
إليه مع بعض عشاق هذه اللعبة. كان يضع سلاسل حول ذراعيه تمتد 
لتحيط بصدره الضخم كالبرميل؛ وكان يضع حلقتين حديديتين حول 
كاحليه متصلتين ببعضهما بسلسلة تجلجل بصوتها كشلال منهمر من 
التقود المعدنية على امثداد ارتطامها بالممر الأخضر بين الزنزانات. كان 
ببرسي ويتمور يقف عد أحد جانبيه: قي حين كان الهزيل صغير اليلية 
هاري تيرويليجر يقف عند جائيه الآخرء بدوا كالطفلين يمشيان حول 
دب أسير حتى يروتوس هویل بدا كطفل مقارنة بكوفي: بالرغم من 
أن بروشوس كان يبلغ طوله حوالى المترين» وكان عريض الينية بحكم 
انخراطه في لعب كرة القدم منذ شارك في اللعب مع قريق جامعة لويزيانا 
حتى أخفق في الفريق وقفل عائدا إلى التلال, 

كان جون كوفي أسود كمعظم الرجال ممن أتوا للإقامة في العنبر 
(ه) لفترة قبل الموث في أحضان سباركي العجوز» وكان يبلغ طوله 
المترين. ولم يكن ممشوق القوام كلاعبي كرة السلة الذين أراهم على 
شاشة التلفازء بالرغم من أنه كان عريض المتكبين واسع الصدرء بارز 
العضلات في كل جهة ممكنة. كانوا قد ألبسوه أكبر قباس لزي السجن 
وجدوه في المخازن: إلا أن ثهاية السروال بالكاد تجاوزت ركبتيه لتظل 
ساقاء الممتلحان بالخدوش والكدمات ظاهرتين للعيان. كان القميص 
مفتوحا حتى نهاية صدره» في حين لم يتجاوز الكمّان ساعديه. كان 
يمسك قبعته الموضوعة على رأسه المكور الأصلع بيده الضخمةء لتبدو 
كقبعة القرد ياسناء لوتها الأزرق غوضا عن الأحمر. كان يبدو وكأنه 
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يستطيع فك السلاسل المحيطة به بالسهولة التي تستطيع أنت أن تحل 
بها شريط هدية ماء إلا أن نظرة إلى وجهه كانت تعلمك بأنه لم يكن 
ليفعلها: لم يكن وجها بليدا بالرغم من أن بيرسي كان يظن ذلك فلم 
يمض وقت طويل قبل أن ينعته ببرسي بالأحمق. كان لا ينقك ينظر حوله 
زكأنه يخاول معرفة مكائه: أو حتى معرفة من يكون. كان أول ما تبادر 
إلى ذهي أنه يبدو كشمشون أسود... ولكن بعد أن حلقت له دليلة رأسه 
بيدها الغادرة الصغيرة وتركته غارقا في الحزن ولا شيء سواه. 

استمر بيرسي في صياحه "رجل ميت يمشي!" جاذيا ذلك الدب 
يسلاسل ذراعين صنعت للبشرء وكأنه معتقد فعلا أنه يستطيع تحريك 
كوفي لو قرر الأخبر أنه لم يعد يريد الحركة. لم يقل هاري شيئاء ولكنه 
بدا محرجا. "رجل ميت...!". 

"يكفي هذا". صحت يذلك: وأنا داخل ما سيكون زنزانة كوفي» 
جالسا على سريره. كنت أعلم بالطبع أنه قادم وكنت هناك لأرحب به 
وأستلمه» ولكنني لم درك للحظة حجمه الحقيقي حتى رأيته. رمقني 
بيرسي بنظرة تعبر عما نعلمه كلنا عن كونه وغدا (باستناء ذلك الأحمق 
الضخم بالطبع الذي لم يكن يعرف سوى اغتصاب الفتيات الصغيرات 
وقتلهن)ء ولكنه لم يقل شيئا. 

توقف الثلاثة خارج باب الزتزائة المفتوح. أومأت إلى هاري الذي 
قال "هل أنت واثق من رغبتك بالتواجد في الداخل هناك معه يا ريس؟". 
لم أكن معتادا على سماع صوت هاري تيرويليجر عصبيا هكذا؛ لقد 
كان إلى جائبي أيام الشغب هنا منذ ست أو سبع سنوات ولم يرق 





له جفن» حتى حين انتشرت الشائعات حول حيازة بعض السجتاء من 
مثيري الشغب على الأسلحة؛ ولكنه بدا عصبيا في هذه اللحظة. 

من مكاني على السریر وبصوت حاولت ألا يبدو تعيسا بقدر ما 
شعرث نتيجة لآلام مرضي الذي ذكرته سابقاء ألقيت سؤالي "هل سأواجه 
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أي مشاكل معك أيها الرجل الكبير؟". 

هر كوفي رأسه مرة واحدة نحو اليمين ومثلها نحو اليسار: ثم 
عاد برآسه إلى الخلف. وما إن التقطنني عيئاه حفى التصقتا بي ولم 
تعادراني مجددا. 

كان هاري يحمل ملفا يتضمن النماذج الرسمية الخاصة بكوفي 
بإحدى يديه. فخاطبته قائلا "أعطه إیاه» ضعه بيده". فقدمه هاري إليه؛ 
وتناوله ذلك الساذج الضخم وكأنه تائم. 

قلت له "والآن مرره إليّ أيها الرجل الضخم": فمرره كوفي إلى 
وصوت سلاسله تتخبط وترن. كان فضطرا إلى إحناء رأسه ليستطيع 
عبور الزمزانة. 

تظرت إليه من أعلى رأسه حتى أخمض قدميه مراث عدة محاولا 
التحقق من طوله قعليا. لقد كان الطول المدون صحيحاء فطول الرجل 
يبلغ المترين. وكان وزنه المدون 100 كيلوغرام» ولكنئي أظنه رقما 
تقديريا قحسب» قلا بد من أن الرجل كان يزن 140 كيلوغراما على الأفل» 
وتحث خانة الإصابات والعلاماث المميزة: كان هناك كلمة واحدة كتبت 
بحروف كبيرة في الخط المجهد لماغنسون: أمين السجلات العجوز 
العتيد. 

نظرت إلى الأعلى. كان كوقي قد مال جانبا بعض الشي» 
واستطعت أن أرى هاري واقفا في الممر أمام زئزائة ديلاكروا؛ كان 
هو نزيلكا الوحيد في العنبر (ه) عند وصول كوفي. كان ديل رجلا 
نحيلا أصلع ذا وجه قلق لمحاسب يعلم أن اختلاساته ستنكشف قريبا. 
وكان فأره المروّض يربض على كتفه. 

كان يبرسي ويتمور منحنيا عند مدخل الزنزائة التي أصبحت زئزانة 
جون كوفيء وكان قد أخرج هراوته من جرابها المصنوع حسب الطلب 
ملوحا بها بيده قوق يده الأخرى كرجل يمتلك لعبة يود استخدامها. وقي 
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لحظة» شعرت أنني لا أطيق وجوده هئاك. ربما كاثت حرارة الجو هي 
السبب» وربما كان المرض في جهازي البولي وما ينتج عنه من ألم 
يجعاني لا أطيق ملايسي هما السبيه أو ريما يكون الأمر علمي أن 
الولاية قد أرسلت إليّ رجلا أسود يجاور أحمق لإعدامه: أو ريما لأن 
من الواضح أن بيرسي أراد أن يتسلى به قليلا في البداية. وربما كانت 
كل تلك الأسياب مجتمعة. بغض النظر عن الأسباب» ققد وجدت تفسي 
أتجاهل علاقاته السياسية للحظات. 

"بيرسيء إنهم ينقلون العيادة". 

"بيل دودج مسؤول عن ثلك العهمة". 

"أعلم ذلك؛ اذهب لمساعدته". 

"ليس هذا عملي. هذا الفارس هو عملي". كان هذا أسلوب بيرسي 
الساخر في تسمية ضخام الحجم. فقد كان يغتاظ منهم بالرغم من أنه 
لم يكن هزيلا كهاري تيرويليجرء ولكته کان قصير القامة. كان من النوع 
المدعي» ذلك النوع من الرجال ممن يختارون المعارك التي ترجح فيها 
كقة الميزان لهمء وكان من النوع المهووس يشعره يالكاد يستطيع إبعاد 
يديه عنه, 

"إذاء لقد انتهى عملك. اذهب إلى العيادة". 

لوی شفتيه امتعاضا. كان بيل دودج ورجاله يتقلؤن الصناديق وحزم 
الملاءات والأغطية وحتى الأسرة؛ كانت العيادة كلها تنتقل إلى مبتى 
جديد في الجانب الغربي من السجن. عمل شاق وثقيل الحمل؛ ولم 
يكن بيرسي ويتمور يرغب بحصة في آي من ذلك. 
"لديهم كل ما يحتاجون إليه من الرجال هناك". 
اه اذهب إلى هناك وأشرف عليهم". قلتها يصوت أعلى. 

ظندت لوهلة أنه سيعائد وتحدث هتاك مشكلة جدية؛ ومع كوفي» 
الواقف هناك كان الأمر وكأن الزمن توقف في لحظة من التحدي. ثم 
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ریت بيرسي على معدته يهراوته الحمقاء واتصرف عبر الممرء لا أذكر 
أت حارس كان حاضرا يومهاء ولكن كان لا بد من وجود أحد أولنك 
المناوبين الذين يتغيرون باستمراره ولا بد من أن بيزسي لم يعجبه منظره 
لأنه صاح فيه في أثنا خروجه أن "امسح تلك الابتسامة الحمقاء عن 
وجهك وإلا أزلتها أناعثه". كانت هناك جلبة مفاتيح؛ ولفحة شمس 
ساخنة من ساحة التمارين: ومن ثم اختفى بيرسي ويتمورء لهذه اللحظة 
على الأقل. أخذ فأر ديلاكروا بالجري بين كيه وشاربه لا ينفك يقفز 
فعه. 

"اثبت مكانك سيد جينقلز"؛ قالها ديلاكرويكس: فتوقف الفأر فورا 
على کته اليسرى وكأنه فهم ما قاله. واستمر ديلاكروا بلكنته الغريبة 
الهادئة قائلا "اثبت واهدا". 

قلت له "اذهب واستلقٍ يا ديل» استرح قليلا؛ فهذا الأمر ليس 
من شأنك". 

فعل ما طلبته منه. كان قد اغتصب فتاة صغيرة وقتلهاء ومن ثم ألقى 
بجنتها خلف المينى الذي كانت تقطن قيه» وغطاها بالزيت» وأحرقها آملا 
أن يخفي جريمته. امتدت الثار لتصل المينى نقسه؛ فتبتلعه» وتقتل ستة 
آخرين من سكانه ومن بيئهم طفلان. لقد كالت جريمته الوحيدة» ولم 
يعد الآن سوى رجل لطيف المعشر ذي ملامح قلقة: ورأس أصلع يتنهي 
بشعر طويل يتدلى على ياقنه. كان سيجلس في حضن سباركي العجوز 
قريبا ليقضي عليه ... إلا أن أيا كان الذي قام بذلك العمل الرهيب» فقد 
اختفى الآن. دوعن يستاقي الآ عان موقا انها رة لمجي الجر 
بين يديه. يشكل ماء كان ذلك أسوا ما في الأمر؛ فسباركي العجوز لم 
يحرق أبدا ما بداخلهم؛ وحتى العقاقير التي يحقنوثهم بها اليوم لا تؤدي 
يما في داخلهم إلى الهدوء. فلا يهم ينتقل قافزا إلى غيرهم» ليتركنا نقتل 
أجسادا ليست حية على كل خال: 
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وجهت انتباهي إلى الضخم. 

"لو طلبت من هاري أن يزيل تلك الأصفاد عنك» فهل سعكون 
مهذبا؟". 

أومأ برآسه. كانت كهزة رأس إلى الأعلى» إلى الأسقلء ومن ثم 
عائدا إلى المركر مكاته. نظرت عيناه الغريبتان إليّ؛ وكان فيهما نوع من 
السلام؛ ولكنه ليس من النوع الذي كنت أستطيع الثقة به. أشرت بإصبعي 
إلى هاري الذي تقدم وفك السلاسل. لم يظهر خوفا الآن؛ حتى وهو 
ينحني بين قدمي كوفي ليحل آصفاد قدميه؛ الأمر الذي جعلني أشعر 
ببعض الراحة. لقد كان بيرسي هو من يتسبب بعصبية هاري» وقد كنت 
أثق بفطرة هاري. كنت أثق بقطرة كل من يشاركونتي الدوام يوما بيوم 
في العتبر (ه)ء ياستكناء بيرسي. 

كان لدي خطاب صغير ألقيه أمام الرجال الجدد من نزلاء العتيره 
ولكدئي ترددت مع كوفي: فقد بدا غير عادي على الإطلاق» وليس في 
ما يتعلق يحجمه ققط. 


حين تراجع هاري (وكان كوقي قد ظل ثابتا كالصئم خلال عن6* 


حل الأصفاد كاملة)؛ نظرت نحو سجيني الجديد مرينا ر 
يدي قائلا "هل يمكنك الكلام أيها الرجل اکر 

"أجل يا سيديء يا ریس» يمكنني الکلام". كان صوته عميفا 
ورخيما نوعا ما. حتى إنه ذكرني بصوت محرك جرار جديد. لم يكن 
لديه لكنة جنوبية حقيقية - فقد قال عبارته بلكئة ثقيلة - لن لكنته 
اتسمت ببنية جتوبية لاحظتها لاحقاء وكأنه كان من الجنوب؛ ولكن غير 
متأصل فيه. لم یبد جاهلاء ولكنه لم یبد متعلما أيضا. كان يلكنته كما 
بأمور أخرى عديدة... غامضا. وكانت عيناه أكثر ما يريكني؛ ققد كان 


فيهما عياب مسالم وكأنهما تطفوان بعيداء بعيدا جدا. 3 


"اسمك جون كوقي" 
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"نعم يا سيدي» يا ريس» كاسم المشروب» ولكن بتهجئة 


"إذاء أنت تستطيع التهجئة أليس كذلك؟ أنت تكتب وتقرأ؟". 
رد بهدوء "اسمي فقطء يا ريس". 
تنهدت» ثم ألقيت عليه نسخة مختصرة عن خطابي المعتاد. كنت 
قد قررت مسبقا أنه لن يمثل مشكلة. وكنت محقا في ذلك وغير محق 
في آن معا. 
إله "اسمي بول إيدجكومب. وأنا مشرف العثبر (ه). إذا أردت 
منؤويينً فاطلبئي بالاسم. وإن لم أكن هناء فاطلب هذا الرجل الآخر؛ 
E‏ . أو اطلب السيد ستائثون أو السيد هويل. هل 







N, °‏ 
1 علي لا تتوقع أن تحصل على ما تريده إلا إن قررنا أنك تحتاج 


أكإليه؛ فهذا ليس فندقا. هل تفهمني؟". 


وما برأسه مجددا. 

"هذا مكات هادئ أيها الرجل الكبير؛ ليس كبقية السجن. فلا يوجد 
سواك أنت وديلاكروا هنا. لن تعمل» فستمضي معظم وقنك جالسا. 
سيمتحك ذلك بعض الوقت للتفكير". كان الوقت أطول من اللازم 
لمعظمهم ولكتني لم أذكر ذلك, "أحيانا نشغل المذياع حين لا يكون 
لدينا عمل نقوم به. هل تحب المذياع؟". 

أومأ برأسه بشكل متردد نوعا ما وكأنه لم يكن يعلم ما هو المذياع. 
واكتشفت لاحقا حقيقة الأمرء قكوقي يعرف الأشياء حين يمر بها مجدداء 
ولكنه ينساها في ما بين ذلك. كان مثلا يغرف الشخصيات في المسلسل 
اليومي: ولكته لم يكن ليذكر أحداث الحلقة الماضية. 

"إذا التزمت؛ فستتناول وجبات طعامك في مواعيدهاء ولن تدخل 
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الحبس الانفرادي في الزتزاتة قي نهاية الممرء أو تضطر إلى ارتداء 
قميص الأربطة الذي ب .يك وراء ظهرك. وسيكون لديك ساعتان 
تزه خلالهما في الساحة بعد الظهر من الرابعة إلى السادسة؛ بامكناء 
أيام السبت حين يكون يقية تزلاء السجن ينظمون مبارياتهم. وسيسمح 
لك بالزيارات أيام الأحد فقرة الظهيرة إن كان لديك من يزورك. هل 
لديك أحد يژورك كوقي؟". 

هز رأسه قائلا "لا أحد يا ريس”. 

"ماذا عن محاميك؟!". 









"لقد شاهدته ينصرف. كان قد ترافع عتي بالدّین. ولا أظنه سيجد 
طريقه إلى قمم هذه الجبال!". 

تظرت إليه عن قرب لأرى إن كان يحاول العبث؛ ولكثه بدا جادا. 
ولم أكن حقا أتوقع أي اختلاق. فلم تكن محاكمات الاستثناف لأمفال 
جون كوفي» حينها على الأقل: تحدث فرقا؛ فقي تلك الأيام كان أمثاله 
ينساهم العالم حتى ظهورهم مجددا في صحيفة ما تذكر إعدامهم في 
منتصف الليل. إلا أن رجلا ذا زوجة أو أطقال أو أصدقاء يتطلع إلى 
لقياهم أيام الآحاد كان شخصا أسهل من حيث السيطرة عليه: لو أن 
المشكلة كانت في السيطرة. وهي مشكلة لم تبرز قي هذه الحالة؛ الأمر 
الذي يعد جيدا بالنظر إلى حجم هذا الضخم. 

ملت قليلا على السريره ثم قررت أنني قد أشعر براحة أكبر في 
تصفي السفلي إذا وقفت» ولذلك وقفت. تراجع قليلا باحترا» وشبك 
يديه آمامه. 

"يمن للوقت الذي ستمضيه هنا أن يكون إما سهلا أو صعبا أيها 
الضخم: فالأمر بأكمله يعتمد عليك. آنا هنا لأخبرك أيضا أنك قد تسهّل 


الأمور علينا جميعا لان الأمر يتتهي بتفس الشكل دائما. ستعاملك كما 


تستحق. هل لديك أي أسئلة؟”. 
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"هل تتركون النور مضاء فترة النوم؟" ألقى سؤاله فورا وكأنه كان 
بانفظار هذه الفرصة. 

نظرت إليه بدهشة. كنت قد سمعت العديد من الأسئلة الغريبة من 
القادمين الجدد إلى هذا العتبر» حتى حول مفاتن زوجتي: ولكن؛ كانت 
تلك المرة الأولى التي أتلقى قيها سؤالا ممائلا. 

كان كوفي يبتسم بتردد» وكأثه يدرك أننا سنظن به الحماقة؛ إلا 
أنه واصل "لاني أشعر بيعص الخوف في العخمة أحياناء وكأنه مكان 
غريب' 

نظرت إليه - إلى حجمه المهول - وشعرت ببعض الشفقة. يمكن 
للمرء أن يشعر بالشفقة تجاههم» فلم يكن قد شهدهم في أسوأ لحظاتهم 
وهم يصبون جحيمهم. 

"أجل: إن المكان هنا مضاء نوعا ما طوال الليل. قنصف الأنوار 
على طول الميل تطل مضاءة من الساعة التاسغة وحتى الخامسة كل 
صباح". ثم اكتشفت أنه لن يدرك ماهية الميل الأخضرء ولذلك وضحت 
قولي "في الممر". 

أومأ برأسه مرتاحاء وإن شككت في أنه أذرك ما أعنيه بالممر حتى» 
ولكته كان على كل حال يستطيع رؤية الأضواء في مكانها. 

عندهاء قمت بأمر لم أقم به مع أي سجين من قبل؛ مددت له 
يدي لمصافحتها. وحتى الآن لا أعلم لماذا قمت بذلك, ريما كان سؤاله 
حول الضوء. سبيت حركتي هذه الدهشة لهاري تيرويليجرء نظر كوفي 
إلى يدي بدهشة ممزوجة بالود: لتختفي يدي في يده وانتهى الأمر, 
كان لديّ ضحية أخرى للإعدام في عتبري: وانتهى الأمر. 

حرجت من الؤنزانة. وسحب هاري الباب لإغلاقه» وأحكم إغلاق 
قفليه العلوي والسغلي. وقف كوفي مكانه للحظة أو اثنتين؛ وكأنه لم 
يكن يعلم ما عليه قعله الآن: ثم جلس على سريره» شابكا يديه بین 
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ركبتيه» وحانيا رأسه كرجل حزين أو مُصَلٌّ. قال شيا ما يلكتته الغريبة 
شبه الجنوبية. سمعتها بوضوح تام؛ وبالرغم من أنني لم أعلم الكثير 
حول ما قد يقوم به لاحقا - ولا يحتاج المرء حقا إلى معرقة ما يقعله 
رجل للعيش منتظرا نهايته - إلا أنه ألقى رهبة في قلبي ولا يزال. 

قال "لم أستطع مواجهة الأمر يا ريس. لقد حاولت إيقافه ولكن 
الوقت كان قد تأخر جدا!". 
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قال لي هاري في طريق عودتنا إلى مكتبي "ستواجه يعض المشاكل 
مع بيرسي". كان دين ستانتون» الرجل الثالث بعدي - وإن لم يكن لدينا 
مثل تلك المناصب» بالرغم من أن بيرسي ويتمور كان ليضع تصابها في 
لحظة - جالسا وراء مكتبي يحدّث الملفات» وهي مهمة لم يبد أنني 
سأقوم بها يوما. بالكاد نظر إلينا حين دخولثاء فحرك نظارته قليلا؛ وعاد 
لينهنك في عمله الورقي. 

"إنتي أواجه المشاكل مغ ذلك الطاووس من حضوره إلى هنا. هل 
سمعت ما كان يصرخ به حين أحضر ذلك العملاق إلى العثبر؟". 

"بالتأكيد فعلت» لقد كنت هناك حينها". 

قال دين ”كنت في الحمام حيئهاء وسمعث ما قاله بمنتهى الوضوح ٠"‏ 
ثم سحب ورقة من أمامه وأمسكها بمواجهة الضوء» قاستطعت أن أرى 
أثر دائرة فنجان القهوة عليها بالإضافة إلى بعض الكلام المطبوع؛ ثم 
ألقاها في سلة المهملات. "رجل ميث يمشي" لا بد من أنه قرأ تلك 
العبارة في إحدى تلك المجلات التي يحب قراءتها!". 

لد كان ذلك مصدر العبارة على الأغلب. فقد كان بيرسي ويتمور 
قارئا جيدا للمجلات الهزلية ومجلات المغامرات. كانت هناك قصة 
حول السجن في كل عدد على ما يبدو وکال بيرسي يقرأها بشغخف 
كرجل يقوم ببحث ما. كان الأمر وكأنه يحاول معرفة كيفية التصرف» 
وكان يظن أن المعلومات متوافرة في تلك المجلات. جاءنا بيرسي بعد 
إعدامنا أنتوني راي القاتل بالفأس؛ ولم يكن قد شارك في عملية إعدام 
بعد بالرغم من أنه شهد واحدة من غرفة التحكم: 
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قال هاري "إنه يعرف أشخاصاء وصلاته واسعة. سيكون عليك 
مواجهة محاسية بشأن إرساله خارج العنبره وسيكوق بانتظارك حساب 
أشد لتوقعك قيامه يبعض الأعمال | 

"لا أتوقع ذلك". ولم أكن أتوقع ذلك؛ ولكتني كنت آمل حصوله. 
فلم يكن بيل دودج من التوع الذي يقف مشرفا ليتابع الأمر من موقع 
سلطة. "إنشي أكشر اهتماما يرجلنا الكبير» هل تظتونه سيكون مصدرا 
للمشاكل؟”. 

هز هاري رأسه برد واضح. 

قال دين "كان وديعا كالحمل في المحكمة في مقاطعة ترايينغاوس". 
رقع نظارته» وبدأ بتنظيقها. "كانوا بالطبع يكبلونه بسلاسل كثيرة؛ ولكته 
كان ليركل ديكمز لو أراد. يقصد التورية طبعا" 

"أعلم"؛ كنت أكره السماح لدين ستاتتون بالتفوق عليّ. 

قال دين "إنه :خم بالفعل أليس كذلك؟". 

"بلى: ضخامة وحثية". 

3 قدا حون خلال يرقم سم و ا إلى أقصاها قبل 
أن تؤثر فيه!”, 

"لاتقلق على سباركي العجوز. فهو الأقدرعلى جعل أضخم 
الأمور أصغرها", 





دلّك دين طرفي ألفه خيث الاحمرار الغاضب من أثر وضع النظارة 
وأوما موافقا "صحيح: لا أجادلك في ذلك". 

"هل يعلم أحدكما من أين أتى قبل أن يظهر في... تيقتون؟ كانث 
تيفتون أليس كذلك؟". 

"أجل": قال د 
آحدا يعلم من أين 


فحسب. قد تجد المزيد حول الأمر قي الصحف في مكتبة السجن+ 


. "تيقشون في مقاطعة ترايينغاوس. لا يبدو أن 








قبل أن يظهر هناك ويمعل فعلته. أظنه كان يتتقلء 
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إذا كنث مهتما بالفعل. فهم على الأغلب لن ينقلوا تلك الصحف قبل 
الأسبوع القادم. وقد يكون عليك أن تستمع إلى صديقك الصغير يشكو 
ويتوح في الأعلى بالرغم من ذلك”. 

"قد أذهب» وألقي نظرة على كل حال". قلتها وقمت بها فعلا 
تلك الظهيرة. 

كانت مكتبة السجن خلف الميتى الذي كان سيصبح محل السجن 
للعابرين؛ على الأقل؛ كان ذلك هو المخطط. كان المال الحكومي 
الفائض عن الحاجة في جيب أخدهم كما ظندت» ولكن الانزعاج 
كان طاغياء فاحتفظت بأفكاري لتفسي!؛ كما كان ينبغني أن أبقي قمي 
مغلقا بخصوص بيرسي» ولكن يمكن للمرء أحيائا ألا يتحمل الصمت. 
يمكن للسان المرء أن يقحمه في مشاكل أكثر مما يمكن لشهوته أن 
تفعل معظم الوقت. لم يقم ذلك المحل أيدا على كل حال؛ ففي الربيع 
التاليء انتقل السجن ستين ميلا في نهاية الطريق إلى برايتون. كان هناك 
المزييد من الغرف الخلفية» والمزيد من فرص العمل المتاحة. لم يكن 
الأمر بلا شيء بالشسبة إلي. 

انتقلت الإدارة إلى مبتى جديد في الجائب الشرقي من الساحة؛ 
وكانت العيادة قيد التقل (لم يكن أحد يعلم أي ايغة كانت فكرنه هي 
نقل العيادة إلى الطابق الثاني في الأساس)؛ وكانت المكتبة لا تزال معدة 
جزئيا للنقل - وإن لم تكن أبدا ممتلثة لهذه الدرجة - وشبه فارغة. كان 
المينى القديم كصندوق مغلف حار كالمعلق بين العنيرين (أ) و(ب). 
3 الحمامات أعلاه تسبب غرق المبثى الدائم في رائحة نفاذة 

انت تمشالى سيبا كافيا للانتقال منه. وكانت المكتبة تقع في زاوية لا 
كك ا حي ري بحفت عن مروحة: فلم أجد 
واحدة. لا يد من أن درجة الحرارة كانت تبلغ المئة هناء وكنت أستطيع 
الشعور بذلك النبض الحار في ثتاياي حين جلست؟ وكأنها حرارة ضرس 











26 الجزء الأول 
مصاب. أعلم أن الأمر يبدو سخيفا عند التفكير في الإقليم الذي تحن 
بصدد الحديث عنه هناء ولكئه التشبيه الوحيد الذي أمكنني المقارنة به. 
وأصبح الأمر أسوأ بكثير بعد تبولي قبل المشي. 

كان هناك شخص آخر؛ أمين سجل أعجف اسمه غيبوتز يغالب 
النعاس في الزاوية مع رواية حول الغرب الوحشي في حضله وقبعته 
تغطي نصف عيتيه. لم تكن الحرارة تزعجه أو حتى أصوات التخير 
والأصوات المكتومة وحتى اللعنات التي تصب من العيادة في الأعلى 
(حيث كانت الحرارة أعلى بعشر درجات على الأقل؛ وكنت أتمئى أن 
يكون بيرسي ويتمور مستمتعا بها). لم أزعجه آنا أيضاء ولكنثئي توجهت 
إلى الطرف الأقضر من زاوية المكتبة حيث كنا تحتفظ بالجرائد. كنث 
بالرغم مما قاله دين أظن أن الجرائد قد نقلت كالمراوح» ولكنها كانت 
لا تزال مكانهاء وكان من السهل العثور على موضوع التوأم ديتيريتش؟ 
فقد كانت من أخبار الصفحة الأولى منذ حصول الجريمة في شهر يوتيو 
وحتى المحاكمة في أواخر أغسطس وبداية سيتمير. 

في وقت قصيرء نسيت الحرارة» والأصوات في الأعلى؛ و: 
غيبوئز العجوز. فقد كان من الصعبه بل من المستحيل» تجا : 
في الفتائين بشعرهما الأصفر وسنواتهما التسع وابتسامتيهما الهرتبطتين 
بسواد كوفي الهائل. ومع أخذ حجمه في الاعتبار» كان من السهل تصوره 
يأكلهما ختى كغول في قصة جنيات. بل إن ما قعله كان أسوأ من ذلك 
حتى؛ وقد كان محظوظا كفاية ألا يعدم من دون محاكمة على ضفة النهر 
هناك. هذا إذا ما كان المرء ليعتبر انتظار المشي على الميل الأخضر 
والجلوس قي أحضان سباركي العجوز حظا. 
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لم يعد القطن ملكا متوجا قي الجنوب حتى من قبل أن تقغ تلك 
الأحداث بسبعين سنة؛ ومن المحال أن يعود ملكا من جديدء إلا أن 
شهدت بوادر ضحوة لذلك الأمل. ومع اندثار كل 
الشاسعة المزروعة قطناء إلا أن هناك أربعين أو خمسين 

ّت مزدهرة في ذلك الجزء الجدوبي من ولايتنا. 
- بمعايير الخمسيئيات - واحدا 
ثن الفقر؛ ولكن الئاس في تلك 
:وه من بين أثرياء القوم لأنه استطاع دفع إيجار مخزئه 
الشهور؛ ولم يكن لديه مآ يخجل مئه أمام 
ثيس المضرف إن حدث والتقاه في الشارع. كان منزله في المزرعة 
نظيغا رحبا. وبالإضافة إلى القطنء كان هناك الدجاج وبضع أبقار. وکان 
لديه وزوجته ثلاثة أولاد؛ هاوارد: الذي كان في الثائية عشرة من عمره 
أو يناه ذلك» والينتان التوأم... كورا وكاڻي. 

في ليلة دافئة من ليالي يونيو في تلك السئة» وافقأ على طلب 
البتثين أن تناما في السقيفة الجانبية التي يحميها ستار» كانتا تجدان متعة 
عظيمة في هذا. وقبل التاسعة بقليل» ومع تيدد آخر ضوء في السماء: 
قبلتهما أمهما وتمنت لهما ليلة هائئة. وكانت هذه آخر مرة ثتراهما فيها 
غلى قيد الحياةء فلم ترهما بعدها إلا داتحل تابوتين: قبل أن يواريهها 
الحائوتي الثرى. 

كانت العائلات الريفية تأوي إلى فزاشها في وقت مبكر في تلك 
الأيام آو "ما إن يحل الظلام" كما كانت أمي تقول لي قبل أن تستسلم 
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يدورها لسلطان النوم. ومن المؤكد آن کلاوس» وعیرجوري» وهواي 
ديتيريدش قد ناموا في الليلة التي اختضت فيها البتتان. ومن المؤكد آن 
كلاوس كان ليستيقظ على صوت نباح باوزر» كلب العائلة الكبير نصف 
الهجين: إذا ما نبح: ولكن باوزر لم ينبح. ليس في تلك الليلة... بل 
لم ينبح مجددا أبدا. 

استفاق كلاوس عتد الفجر ليحلب الأبقار. كانت السقيفة بجانب 
الببت بعيدة عن الحظيرة» ولم يخطر يبال كلاوس أن يلقي نظرة على 
البتين. كما لم يجد قي عدم مرافقة ياوزر له ما يدعو للقلق. فقد كان 
ذلك الكلب يأنف أن يكون في مكان واحد مع الأبقار والدجاج؛ وعادة 
ما يختبئ في بيئه الضغير وراء الحظيرة في أثناء القيام بعادات الصياح 
الرتيبة هذه ما لم يناده....وما لم يجد في ذلك التداء ما يبعث على 
النشاظ وعندها يهرع إليه. 

تؤلت ميرجوري يعد أن خلع زوجها حذاءه الثقيل ذاخل غرقة 
الأحلية وخرج من الحظيرة. بدأت بإعداد القهوة: ثم وضعت اللحم 
في المقسلاة. اجتذبت تلك الروائح المتمازجة الشهية هواي من غرفته 
القابعة تحت الإفريزه ولكنها لم تجتذب البثتين من السقيفة. فأرسلت 
هواي إلى الخارج ليناديهما بيئما تكسر البيض على دهن اللحم. وكان 
كلاوس يشوي إرسال البتين لجمع البيض الطازج حالما تنتهيان من 
فطورهما. إلا أن أحدا من آل ديتيريتش لم يتناول قطوره ذلك الصباح. 
فقد عاد هواي من السقيفة وقد شحب وجهه واتسعت عيناه بشدة... 
وقد تبدد عنه أي أثر للنعاس. 

قال لهما "لقد ذهينا". 

فهرعت ميرجوري إلى السقيفة بكل انزعاج الدتيا. قالت قي ما 
بعد إنها كانت تعتقد - هذا إن كان لعقلها أن يعتقد أي شيء في تلك 
اللحظات - أن اليتتين قررتا التريض والتقاط الأزهار مع تباشير الصباح. 





الفاتان الميساق 29 


هذا أو أي شيء غبي آخر مما يخطر يعقول البئات أن يفعلثه... وما 
هي إلا نظرة واحدة حتى فهمت سبب شحوب وجه هواي. 

صرحت تنادي كلاوس... صرخت يكل قوتهاء فهرع كلاوس إليهاء 
وحذاؤء عالي الساق الذي يتعله في الحظيرة أصبح أبيض اللون من آثر 
اتسكاب نصف ما يحويه دلو الحليب عليه. كان ما وجده عثد السقيفة 
كفيلا بأن يشل ساقي أشجع أب في هذا العالم. كانت الملاءات التي 
يفترض أن تتدثر فيها الينتان مع برودة أواخر الليل منحاة جائبا عند أحد 
الأركان, وكان الباب السلكي مسحوبا من مفصلته العليا وبالكاد معلقا 
تخو الغناء. وعلى ألواح كل من السقيفة والعتبات وراء الباب السلكي 
المخرب» كانت هناك... بقع من الدم. 

استجدت ميرجوري زوجها ألا يذهب بحنا عن بنتيه وحده وألا 
يصطحب ابنهما إن شعر أن عليه الذهاب وراءهماء لكنها لم تجد فنه 
أذنا صاغية, فقذ تناول بندقيته التي كان بحتفظ بها على رف عالٍ داخل 
غرفة الأحذية بعيدا عن أيدي الصغار» وأعطى هواي المسدس غيار 22 
ملم الذي كانا يحتفظان به كهدية له في ذكرى ميلاده في يوليو؛ ثم ذهبا؛ 
ومن دون أن يعيرا أي انتباه إلى تلك المرأة التي تصرخ وتبكي وهي تزيد 
أن تعرف ما سيفعلانه لو التقيا عصابة من الأفاقين أو مجموعة من الزنوج 
الأشرار الذين هربوا من مزرعة المقاطعة في لادوك. في هذا أعتقد أن 
الرجالين كائا على حق» كما تعلم: فالدم لم يعد سائلاء ومع هذا فهو 
أقرب إلى اللون الأحمر من ذلك اللون الداكن المميز للدم الجاق. إذاء 
لم يحدث الاختطاف منذ وقت طويل. فلا بد من أن کلاوس كان عنده 
أمل قي العثور على پتتية» وكان عازما على أن يفعل. 

لا أخد منهما يجيد اقتغاء الأثر... فقد اعتادا جمع الأشياء لا 
صيدهاء مثلهم مشل الرجال الذين يدخلون الغابة بحثا عبن الراكون 
والأيل في مواسمها وليس لأنهم يهوون صيدهاء ولكن لأنه أمر بديهي 








30 الجزء الأول 


يتوجب غليهم القيام به, كان الفئاء حول المنزل بقعة تالفة من الأوساخ 
تشقها مسارات أقدام غير مننظمة. بحثا حول الحظيرة؛ وعئدها تبين 
لهما سبب عدم نباح باوژر؛ والذي لا يجيد شيئا كإجادته للتباح. فقد 
رقد لا يظهر سوى نصف جسده خارج ببته الذي بتي له من يقايا ألواجح 
الحظيرة (كانت هناك لافتة تحمل اسم باوزر مطبوعا بعناية على الفتحة 
المقوسة لمدخل بينه؛ هكذا رأيت الصورة في إحدى الصحف): كان 
رأسه معقوصا حول رقبته. وهو أمر يتطلب قوة هائلة من أي إنسان بريد 
أن يفعل ذلك مع مثل هذا الحيوات كبير الحجم» وهذا ما أدلى به الادعاء 
لهيئة محلفي قضية جون كوقي لاحقا... وبعد ذلك؛ آخذ ينظر مليا نظرة 
ذات مغزى إلى المتهم ضخم الجئة» والذي يجلس وراء طاولة الدفاع 
بنظرات منكسرة» مرتديا زي عمال جديد آعطته إياه الولاية: فبدا وكأثه 
دليل إدانة جديد... وجد كلاوس وهواي بجائب الكلب بقايا لحم سجق 
مطيوخ. تيدو النظرية الآن وجيهة» فليس لدي ذرة شك في أن كوفي 
قد أغرى الكلب أولاء وبعدهاء وبيئما بدأ باوزر بالتهام آخر قطعة» مد 
يديه وكسر رقبته بطقة هائلة بين رسغيه. 

وراء الحظيرة: يقع مرعى ديتيريتش الشمالي» حيث لن ترعى الأبقار 
اليوم. كان مبللا بندى الصباح. سارا عيره ليريا مسارا قطريا نحو الشمال 
الغربي واضحا كضوء النهار: كان مسارا يئم عن أن رجلا قد مر من 
هناء 





وحتی مع ما هو عليه من هستيرياء فإن كلاوس ديتيريتش تردد 
يادئ الأمر في أن يتبع هذا المسار. لم يكن خوفا من الرجل أو الرجال 
الذين أخذوا بتتيهة بل كان خوفا من أن يكون هو المسار الذي أتى مئه 
المختطف وليس الذي ذهب خلاله... ما عتى الذهاب في الاتجاه غير 
الصحيح في وقت يحتاج قيه إلى كل ثانية. 
حل هواي تلك المعضلة بأن سحب قضاصة قماش قطنية صقراء 
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من وسط أجمة تنمو عئد حافة الفناء. عضت على كلاوس تفس هذه 
القصاصة حين جلس على مقعد الشهادة: وبدأ يبكي بيئما أدلى بأقواله 
إن هذه القطعة كانت جزءا من ثياب ثوم ابته كائي. وعلى بعد عشرين 
ياردة معلقة على شجيرة عرعر» وجدا قطعة قماش خضراء باهتة كانث 
في الأصل جزءا من ثياب نوم كورا التي كانت ترتديها حين قَبّلث أمها 
قبل أن تخلد إلى النوم. 

ركض الأب وابنه مُشهرّين سلاحيهماء كما يفعل الجنود عند عبور 
أرض المعركة تحت وابل من الثيران. وإن كان لي أن تعجب من أي 
شيء حدث ذلك اليوم؛ فإنني أتعجب من ذلك الصبي» وهو يركض 
بكل عزم خلف أبيه (وهو يفكر في كل لحظة في أنه قد يفشل في 
اللحاق يه): فهو لم يسقط أبدا فتنطلق رصاصة لتستقر في ظهر كلاوس 
دیتیریتش. 

كان جيرانهم يرون في ذلك المشزل الزيفي إشارة تنم عن أن 
آل ديتيريتش ينجحون؛ نسبيا على الأقل؛ في أوقات كارثية. وهرعت 
ميرجوري إلى الستترال لتهاتف أكبر عدد تعرفه من الجيران الذين 
تجمهروا حولها وهي تخبرهم عن الكارثة التي حلت بهم كومضة 
برق خاطفة هوت على غير توقع من سماء صافية» كانت تعرف أن 
كل مكالمة ستتلوها مكالمات أخرى» وكأنها حجر يخترق يقوة سطح 
بركة مياه ساكنة. ثم رفعت سماعة الهائف للمرة الأخيرة؛ ونطقت بتلك 
الكلمات التي كانت تقريبا علامة مسجلة للمكالمات الهاتفية التي كانت 
وليدة ذلك الوقت» في الجنوب الريفي على الأقل "هالو السنترال» هل 
أنت على الخط؟". 

بالفعل كانت عاملة السنترال على الخط؛ ولكنها وللحظة لم تتفوة 
بشيء: فهذه المرأة مستثارة. ولكنها استطاعت أخيرا أن تقول» "نعم 
سيدتي. السيدة ديتيريتش» آنا على الخطء أدعو من الله الآن أن تكون 
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اباك الصغيرتان بخير -!". 
قاطعتها ميرجوري قائلة "نعمء شكرا لكِ... ولكن أرجو أن تؤجلي 
هذا حتى توصليتي يمكتب مدير الشرطة في تيفتون: هلا فعلت؟". 
كان مدير شرطة مقاطعة تراييتغاوس عجوزا أحمر الأنف. ضخم 
الكرش. يعلو رأسه شعر أبيض خفيف حتى إنه يسدو كزغب أنبوب 
التنظيف. كنت أعرفه جيدا؛ فقد صعد إلى كولد ماونتن في كثير من 








الأوقات لتوديع من كان يسميهم "أولاده". إن شهود تنفيذ الإعدام 
يجلسون على تفس الكرسي المطوي الذي ريما جلست أنت تفسك 
عليه مرة أو مرتين» في جنازة أو في عشاء دار العبادة (وفي الحقيقة» كنا 
قد استعرئاه من المزرعة رقم 44 في تلك الأيام)» وقي كل مرة يجلس 
فيها الشريف مدير شرطة هومير كريباس إلى واحد منهاء أتتظر سماع 
ذلك الصوت الجاف الذي يخبر بتهاوي ذلك الكرسي. كانت مشاعر 
الرغبة والرهية من حدوث ذلك تعتريثي في نفس اللحظة؛ لكنه أمر لم 
يحدث أبدا. ولم يمر وقت طويل - ليس أكثر من صيف واحد بعد 
اخنطاف ابنتي ديتيريتش - قبل أن يصاب بنوبة قلبية وهو قي 
حدث هذا على ما يبدو بيتما كان يقيم علاقة مع فتاة زنجية ن 
عشرة تدعى ذافئي شيرتليف. كان هناك الكثير من الكلام 
الحادث» وهو الذي كان لا يفارق زوجته وأولاده الستة في أي مكان 
وقت الانتخابات في أيام كان الشعار القائم - إذا ما كنت ترشح تفسك 
لأي منصب - هو "كن معمدانيا أو لن تكون شيئا". لكن الناس يخبون 
التفاق» فهم يرون في مثل هذه الأشياء آنفسهم» ويشعرون بابتهاج كبير 
عندما يمسكون يشخص مفضوح وخاصة لو كانت الفضيحة جنسية؛ 
خاصة... حين لا يكون أي منهم طرفا في قضيحة كهده. 

إضافة إلى كونه منافقاء فقد كان عاجزاء من النوع الذي يفضل 
الصيت على الغتى: يدير المنطقة الجنوبية الشرقية عبر التلال المشجرة 
























المتخفضة حيث لا تزال عائلات اسمها كراي وروبيتيت ودبليسي تصنع 
آلات الماندولين الخاصة بهم ويبصقون قي أغلب الأحيان آسئانهم 
المتعفنة وهم يحرثون الأرض؟ ريف عميق حيث يتغامل الرجال مع 
الأفاعي في صباح الأحد ثم يضطجعون في عناق جسدي مع بناتهم 
في الليلة تفسها, عرفت أقراد عاثلاتهم؛ كان معظمهم يرسلون وجبة 
طعام إلى سباركي من وقت إلى آخر. على الجانب البعيد للتهر» يمكن 
الأعضاء الجماعة أن يروا شمس يوتيو بأشعتها اللامعة تلتمع على 
القضيان الإؤلاذية للفرع الجنوبي من سكة الحديد الكبرى. لحوالى 
تاد التهر عن يمينهم» مجنازا الحقول الغربية: 
هناء وجدا رقعة عريضة في العشب والشجيرات الصغيرة نظهر 






وک ري رقعة دامية جدا لدرجة أن الرجلين تراجعا 
في ف غا ما في معدتيهما من إفطار بعدما اعتراهما من 
ا نوم كورا ملقاة في هذه الرقعة الدامية: أما 
ااي الذي كان رابط الجأش حتى ذلك الحين: فقد اتحتى نحو أبيه 
به "وهو يكاد يغيب عن الوعي. 

هنا خاضت كلاب بوب مارشائت خلافها الأول والوحيد في ذلك 
اليوم. كانت ستة إجمالاء كان هناك كليان بوليسيان؛ وكلبا مطاردة 
وكلبان من تلك الكلاب الشبيهة يكلاب الصيد الصغيرة النشيطة والتي 
يقتنيها الجنوبيون لصيد الراكوث. كان هذان الأخيران يريدان الاتجاه إلى 
المتطقة الشمالية العربية: ضد الثيار وعلى اهتداد || اوس؛ أما البقية 
فكانت تريد أن تسلك الاتجاه الآخرء تحو المتطقة الجنوبية الشرقية. 
فتشايكت الأدلّة: وبالرغم من أن الضحف لم تورد شيئا عن هذا الجزء» 
إلا أنه في وسعي أن أتخيل السياب الفظيع الذي انهال به بوبو عليها بيئما 
يستعمل يديه - وهما بالتأكيذ الجزة الأكثر استخداما في جسده - قبل 
أن يسيطر عليها ثائية. لقد عرفت بضعة من دربي كلاب الضيد في 
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زمتي» وعلمتئي التجربة أنهم سرعان ما يتطبعون بطباعهاء 

نجح بوبو في السيطرة عليها وإبقائها كمجموعة واحدة محكما 
زمامهاء ثم جعلها تشم بقايا ثياب توم كوزا ديتيريتش الممزقة» وكأنه 
يذكرها بالمهمة التي خرجت من أجلها في هدا النهار الذي وصلت فيه 
درجة الحرارة إلى منتصف التسعيئات فهرئهايت مع حلول الظهيرة. أخذ 
كلبا الصيد الصغيران يشتمائها مرة أخرى: قبل أن يقررا المضي قدما مع 
بقية الكلاب الأربعة وفي نفس المسار... قي اتجاء تيار النهر. 

ما هي إلا عشر دقائق حتى توقف الرجال: وهم يدركون أنهم 
يسمعون أصواتا أخرى غير تباح الكلاب. كان عواه وليس تباحاء كان 
صوتا لا يمكن لکلب أن يحدثه: حتى ولو كان يحتضر. كان صوتا لم 
يسمعه أحد منهم من قبل في حياته: لكنهم ميزوه من قورهم» جميعهم 
إنه عويل رجل. هكذا قالواء وهكذا صدقتهم. وأعتقد أنني كنت لأميزه 
بدوري. فقد سمعت رجالا يصرخون بنفس الطريقة» على ما أعتقد: وهم 
في طريقهم إلى الكرسي الكهربائي. هم ليسوا بالعدد الكبير - قآغليهم 
يذهبون رابطي الجأش إما ساكتين أو ممازحين: وكأنهم في نزغة. أما 
أولنك الصارخون قهم في العادة ممن يعتقدون بوجود الجحيم: ويعرفون 
أنه ينتظرهم في نهاية ذلك الميل الأخضر. 

أحكم بوبو زمامه على كلابه مجددا. ققد كانت ثميئة: وهو لا 
ينوي أن يضيعها بسيب هذا العويل وثرثرة ذلك المهووس مضطرب 
العقل هناك في الأسفل. أعاد الرجال الآخرون حشر أسلحتهم بالذخيرة: 
فقد أصايهم ذلك العويل بالخوف» وتصبب العرق البارد تحت أذرعتهم 
وعبر ظهورهم زكأنه الثلج. عندما يصل الرجال إلى حالة كهذه؛ فإئهم 
يحتاجون إلى زعيسم إن أرادوا تكملة المسيرة: وحكذا قادهم النائب 
ماكجي: خرج أمافهم. ومشى بسرعة (مع أنتي أراهن على أنه لم يكن 
يشعر بنفسه حيكئذ) حتى مجموعة من شجر الألدر غئد الطرف الأيمن 
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من الغابة» بينما تبعه البقية بخطوات متسارعة بسيبٍ المتخدر وهم وراءه 
ايخمس خطوات,. توقف مرة واحدة فقط: حتى يشير إلى الرجل الأضخم 
جثة بينهم - سام هوليس = كي يبقى جوار كلاوس دیتیریتش: 

على الجائب الآخر للألدر» كانت هناك أرض منبسطة وأشد رحابة: 
تمند إلى الغابة على اليمين: آما على اليساز قكان هتاك منحدر طويل 
حى ضقة النهر. توققوا جميعا حيث كانوا... مصعوقين. وأعتقد أنهم 
كانوا على استعداد لفعل أي شيء حتى ينفادوا رؤية ما كان أمامهم 
الآنء ولن ينسى أحد منهم ما رآه؛ كان أقرب إلى كابوس, أشد ما 
يكون وضوحا تخت هذه الشمس» ذلك الذي يقبع وراه ستائر وأثاث 
كل إنسات عاد منهم... يرتاد دار العبادة ويحيا حياة عادية ويمشي على 
طول تلك الدروب ١ه‏ ويعمل بصدق» ويمارس الحب في الفراش 
الزوجي. هناك جمجمة قي كل إنسان» وأنا أقول لك يأن هناك جمجمة 
في حياة كل إنسان. لقد رأوها ذلك البوم» أولئك الرجال؛ لقد رأوا ذلك 
الذي أحيانا ما يبتسم ابتسامة عريضة وراء شبح ابتسامة. 

ها هو ذا... يجلس عند ضفة النهر - مرتديا زيّ عامل پاهتا ملطخا 
بالدم - أضخم رجل رآه أي منهم في حياته؛ جون كزفي. كانت قدماه 
هائلتا الحجم مقلطحتا الأصابع حافيتين. غطى رأسه بمنديل أحمر باهك 
اللوذء ينس الطريقة التي تغطي يها آي امرأة رأسها قبل أن تذهب إلى 
دار العبادة. يحيط به البعوض وكأنه قيمة سوداء. على كل ذراع جنة 
بنث عارية. شعرهما الأشقرء الذي كان ذاث يوم مجعدا وخفيفا كأنه 
الزغب» يلتصى الآن برأسيهما مخضبا بالدماء. والرجل الذي يحملهما 
يصرخ نحو السماء في خوار وكأنه عجل معتوه» ووجتتاه السمراوان 
En‏ : ووجهه متشنج في أسى بشع: كان يزفر ألفاسه 
بقوة؛ وصدره يرتقع ويتخفضن بعنف حتى إن حمالتي رداته تكابدان 
للسيطرة عليه. أنت تقرأ في الضحف وفي أغلب الأحيان مقولة "., 
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ولم يبد القاتل آي ندم...": لكتها لا تنطبق على تلك الحالة هئاء ققد 
كان الشدم يعتصر جوت كوقي على ما اقترفه... لكنه لن يموت كمدا. 
آما البتان... فلا. فقد مزق جسديهما تمزيقا. 

لا أحد منهم يدري كم مر عليه من وقت وهو متسمر في مکانه؛ 
فجميعهم كانوا ينظرون إلى هذا الرجل العاوي والذي كان بدوره» وغبر 
صتئحة النهر العريضة الساكتة» ينظر نحو قطار يمر على الجائب الآخرء 
مارًا عبر مساره نحو الجسر الذي يعبر النهر. بدا أنهم بقوا ينظرون لساعة 
أو لدهر كامل: ومع هذا ققد بدا وكأن القطار تفه لم ييتعد يدا وكأنه 
يسير في مكانه؛ وبدا أن الشمس لم تختفٍ وراء غيمة» وأن بصرهم لم 
يخدعهم. فها هو ذا أمامهم. حقيقيا كعضة كلب. كان جسد الرجل 
الأسود يهثز ذات اليمين وذات اليسار؛ ومعه تهتز جنا كورا وكاثي مثل 
دمى بين ذراعي عملاق. العضلات الملطخة بالدم قي ذراعي الرجل 
الضخمتين العاريتين تتقلص وترتخي... تتقلص وترتخي... تتقلص 
وترتځي. 

كان كلاوس ديتيريشش هو من كر هذه اللوحة الضامنة. حيثما 
ألقى بنفسه وهو يصرخ نحو ذلك الوحش الذي اغتصب وقتل ابثتيه. 
عرف سام هوليس عمله وحاول أن يطبقه» لكنه عجز عن لك. كان 
اطول بست بوصات من كلاوس وِيرْن أكثر منه بسبعين زطلا على الأقل» 
لکن كلاوس نجح في أن يزيح ذراغيه اللتين أحاطنا به. طار جسد 
كلاوس عبر الأرض الفاضلة: وائطلق يسدد ركلة إلى رأس كوفي. كان 
حذاؤه الثقيل الذي تكثل الحليب المسكوب عليه وداخله والذي استحال 
رائبا في ظل هذه الحرارة؛ ليصيب صدغ كوفي الأيسر بضرية مياشرة: 
لکن كوفي بدا وكأنه لم يشعر ياي شيء. بل بقي جالسا ها جاڻيا 
وجسده يهتزء بيلما يحدق عبر النهر؛ أتخيله ضورة وسط صور الاحتفال 
بالخصاد. ذلك التايع المخلض وهو ينظر نحو أرض غوشين... إن لم 
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يكن ينظر إلى الجثتين. 

تطلب الأمر جهود أربعة رجال لسحب هذا المزارع المفجوع 
بعيدا عن جون کوفي» وكان قد سدد إلى كوفي عدذا كبيرا من الركلات 
واللكمات قبل أن ينجحوا في إبعاده أخيرا. لم يبد أن كوفي كان يلقي 
بالا لأي مما يحدث له أو حوله؛ يل استمر ققط في التحديق إلى النهر 
وهو يترنح. أما بالنسية إلى ديتيريتش؛ فقد صار ساكنا كما لو أنه أصيب 
يمس من تيار كهربائي يمر عبر هذا الرجل الأسود ضخم الجئة (اعتدت 
أن أفكر عبر مجازات واستعارات كهربائية؛ وعليك أن تعذرني)» وعندما 
اتقطع الاتصال أخيرا بين ديتيريتش وذلك المصدر الكهريائي؛ رقد الرجل 
هزيلا يلا حراك وكأنه سقط من قوق سلك حي. جنا مباعدا بين ساقيه 
عند ضفة التهر ويداه على وجهه» يتشج. لحق به هواي ليعائقا بعضهما 
وقد أسند كل مهما جبهته إلى جبهة الآخر. 

راقبهما رجلان ييئما شكل البقية حلقة حول الرجل الذي لم يتوقف 
عن التواح وهم يشهرون أسلحتهم. لا يزال يبدو غير مدرك لأي ممن 
هم حوله عداه. تقدم ماكجي: وهو ينقل قدميه في حيرة؛ قبل أن يقرر 
أن یجلس. 

قال بهدوء "يا سيد": فسكت كوفي من فوره. نظر ماكجي إلى 
عيتين محنفنتين من البكاء. ولا تزال دموعهما تجري» كما لو أن أحدهم 
قد ئسي صتبورا مفتوحا في الداحل. هاتان العينان بكتاء ومع هذا فهما 
وحتی الآن غير متأثرتين بشيء... تبدوان محايدتين وهادئتين, ظلنتهما 
أغرب عيئين رأيتهما في حياتي: وشعر ماكجي تقريبا بنفس الشيء. "كانتا 
كعيني حيوات لم بر بشريا من قبل قط"» هكذا وصف الموقف لصحفي 
أسمه هامر سميث قبيل اتعقاد المحاكمة. 

سأله ماكجي "يا سيد هل تسمعني؟”. 

ببطء.., أومأ كوقي برأسه, وهو لا يرال يطوّق ذراعيه حول 
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ضحيتيه: كان ذقنا الفتاتين على صدريهما لذاء فلم يكن من السهل 
تبين وجهيهما بوضوح» وكانت هذه رحمة من الله. 

"هل لك اسم؟". 

"جون كوفي ٠"‏ قالها بنبرة متحشرجة يغلفها البكاء» "نفس اسم 
الشراب» إلا أن التهجئة مختافة' 

أومأ ماكجي يرأسه: ثم أشار بإبهامه نحو جيب رداء كوقي المنتفخ. 
بدا لماكجي أنه من الممكن أن يكون ما بداخله مسدسا؛ وهذا لا يعتي 
أن رجلا بحجم كوفي يحتاج إلى مسدس حتى يتسيب يكل هذا الضرره 
هذا إن قرر أن ينفجر. "ما الذي تضعه ها جون كوفي؟ هل هو سكين؟ 
عسداضس 78 

"كلا يا سيدي": قالها كوفي بتفس الصوت السميك؛ وهاتان العينان 
الغريبتان المغرورقشان بالدموع والعذاب تنظران إلى الأعلى: وتبدوان 
بعيدتين وهادئتين بشكل غريب» كما لو أن جون كوفي الحقيقي في 
مكان آخر غير هذاء يطل على منظر طبيعي آخر حيث لا وجود لهاتين 
البنتين الصغيرتين الصريعتين؛ أردف وهو ينظر إلى عيئي الثائب ماكجي 
"وجبة غدائي". 

سأله ماكجي "أوه: الآن تقول لي... بعض الطعام هل ذلك 
صحيح؟". أومأ كوفي بالإيجاب ودموعه تسيل ومعها بعض المخاط 
من أثفه. "ومن أين لأمثالك الحصول على وجبة غداء: جون كوقي؟". 
كان يجبر نفسه على أن يكون هادئاء بالرغم من أن رائحة جتني البنتين 
في أنفه الآن طيلة الوقث» بل ويمكته أن يرى الذباب يتحسس طريقه 
نحو جثتيهما المخضبتين بالدماء. قال لاحقا إن الشعر كان أسوأ ما في 
الامر... وهو ما لم يبُح به لأني صحيفة؛ كان يعتبر أنه من غير اللاتق 
أن تقسرأ أي عائلة مشل هذا الوصف. كلا؛ ولكتني حصلت عليه من 
الصحفي الذي كتب المؤضوع: السيد هامر سميث. يحت عته لاحقاء 
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ققد أصابني في ما بعد نوع من الهوس بجوت كوفي. لقد أخبر ماكجي هذا 
لهامر سميث بأن شعرهما الأشقر لم بعد أشقر. بل صار كستتائيا. يسبل 
الدم من الشعر على الوجنات وكأنه ضباغ شعر سيئ: وليس من اللازم 
أن تكون طبيبا حتى تدرك أن ذراعيه وحدهما قد سحقتا الجمجمتين 
الهشتين سحقا. من المحتمل أنهما كانتا تبكيان. ومن المحتمل أنه كان 
يريد إسكانهما. ولو كانت البشان محظوظتين؛ فإن هذا قد حدث قبل 
الاغتصاب. 

كات من الصعب على أي إثان أن يفكر يصورة سليمة أمام منظر 
كهذاء حتى ولو كان رجلا مصمما على أداء غمله بوصقه النائب ماكجي» 
مساعد الشريف. إن التفكير السيئ يمكن أن يتسبب بالأخطاء؛ وربما 
بالمزيد من إراقة الدماء. فأخذ ماكجي نفسا عميقا وهدَأ نفسه. أو حاول 
هذا على كل حال. 

قال كوقي بصوت متحشرج قي حزن "حسنا يا سيدي: انا لا انکر 
بالضيط: لأنقلب كلبا لو كنت أتذكر... لكنها وجبة الغداء» خسناء أعتفد 
أنه بعض البيض والمخلل”. 

فقال ماكجي "ريما أعرف هذا بنمسيء فليس هتاك من فارق بالنسبة 
إليك... لا تتحرك الآن: جون كوفي. لا تفعل يا فتى» فهناك من الأسلحة 
حولك ما يكفي لمحو ثصفك العلوي تماما لو أنك فكرث مجرد تفكير 
في أن تتحرك". 

نظر كوفي إلى النهر ولم يتحرك بينما مد ماكجي يده بلطف إلى 
جيب صدره ومحب شيا ملفوفا قي صفحة صحيفة ومربوطا بإحكام 
بخيط جزار. قطع ماكجي الخيط بأسنانه ثم قتح الورقة؛ وبالرغم من أنه 
کان متأكدا جدا من أن محتراها كان كما أخبره كوفي: أي وجية الغداء. 
كانت هناك شطيرة لخم بالطماطم مع طبقة من الهلام. كما كان هناك 
أيضا بعض المخلل: ملفوف بدوره في ضفحة من الصحيفة تحوي ثسالي 
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مضحكة لا يمكن لجرن كوفي أن يسبر أغوارها. ولكن... لم يكن هناك 
سجق. فقاد تناوله باوزو من وجية غداء جون كوفي الصغيرة. 

تاول ماكجي وجية الغداء من ورائه إلى أحد الرجال الآخرين من 
اه كوقي. قبع هكذا لفترة؛ وهو يصارع رغبته بإبعاد 
نظره عنه ولو لثانية. انتهى المطاف بوجبة الغداء» بعدما أعيد لفها بإحكام 
عند بوبو مارشانت» والذي وضعها بدوره في حقيبته» حيث يستبقي طعام 
كلايه (ولم أندهش حين علمت أن في الحقيبة بعض صيد السمك). لم 
يتم تقديم تلك الوجية كدليل في المحاكبة - فالعدالة قي هذا الجزء من 
العالم سريعة؛ ولكن ليس لدرجة استعراض وجبة من اللحم والطماطم 
- ولكدني رأيت بعض الصور لهاء 

سأله ماكجي بصوت خافت مخلص "ما الذي حدث هناء جون 
كوفي... أتريد أن تخبرئي ہما حدث؟". 

عندها سرد كوفي على مسامع ماكجي والآخرين تفس التفاصيل 
التي حكاها لي؛ كما كانت هي أيضا آخر كلمات قالها المدعي العام 


دون أن تفارق 
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بداخلي". بدأت الدموع تسيل على خديه من جديد: وهو يردظِي#تاولت 
1 


أن أمتع نفسي... لكن الوقت كان قد فات!". 

فقال ماكجي "ألقي القبض عليك أيها الفتى... بتهمة الفتل". ثم 
بصق على وجهه. 

خرجت هيئة المخلفين للتشاور لمدة خمس وأريعين دقيقة. وهو 
وقت كاف لتناولهم وجبة غداء صغيرة... فهل كانت لديهم شهية لتناول 
أي طعام بعد كل هذا؟ 
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أعتشد أنك تعلم أنني لم أقع على كل هذا في أثناء ظهيرة يوم 
بحار من آيام أكتوير داخل مكتبة السجن التي سرعان ما ستضبح أثرا 
يعد حين» وعبر واجدة من مجموعات الصحف القديمة التي كُدّست في 
ذدج من اوت موئا البرتقالية» لكنتي علمت ما يكقي لأن يطير النوم 
من ك الليلة. وعتدما نهضت زوجتي في الثانية بعد متتصف 
الف وجدتني أجلس في المطبخ: أشرب اللبن الرائب» وأدخن سيجارة 
يهم لنفته ايهونيء سألتتي عما إذا كنت غلى ما یرام» فكذيث عليهاء 


وهر 376 سوى تادرا طيلة سنوات زواجنا الطويلة. قلت لها 
توق جرت مجددا هع بيرسي ويتمور. كنت قد تشاجرت مع 

٠ /‏ ولكن ذلك لم يكن السبب وراء سهادي. كنت عادة ما أترك 
ر#برسي وشأنه في المكتب. 

قالت في دلال "حستاء انش أمر ذلك العفن وعد معي إلى 
الفراش... لديّ شيء سيساعدك على النوم ويمكنك أن تال مئه كل 
ها تريد". 

فقلت متهربا "يبدو لي ذلك جيداء ولكن أرى أنه من الأفضل 
آلا نقوم به... أشعر يبعض الألم عند التبول» ولا أريد أن يتقل هذا 
إليك". 

زفعت حاجبيها متعجبة. "بعض التعب عند الثبول... هاه... لا بد 
من أن العاهرة التي واقعتها حين كنت في يتو روج كانت مريضة هذه 
المرة". إلا أنه لم يبق لي أن كنت في ياثون روج ولم يسيبق لي أن 
واقعت أي عاهرة» وكلانا عرف ذلك. 
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"إنها جرد عدوى بسيطة في مجرى البول... كانت أمي تقول 
إن الأولاد يصايون بها عندما يتيولون قي الهواء الطلق وقت هيوب 
ديح الشمال”, 

"كانت أمك أيضا معتادة على البقاه طوال النهار في البيت تشاؤما 
كلما أراقت الملح... ما رأيك بالدكتور سادلر؟". 

قلت وأنا أرقع يدي وكأنئي أقسم لها "كلاء سيطلب مئي أن أتتاول 
السلفاء وعئدها سأتقيأ على كل قادم إلى مكتبي بحلول ثهاية الأسبوع. 
الندع هذه العدوى تأخذ دورتها وتمضي لحالهاء ولكن وفي هذه الآثناء؛ 
أظن أنه من الأفضل أن نتوقف قليلا عن المرح" 

قبلت جبيني قوق حاجبي الأيسر. وجانيس تعلم ثماما ما يفعله 
بي هذاء "يا لطفلي المسكين. وكأن بيرسي ويتمور لا يكفيك. إذاء لا 
تتأخر عن الفراش!". 

بالفعل لم أتأخر. ولكنني وقبل أن آوي إلى الفراش خرجت إلى 
السقيفة الخلفية لإفراغ مثاتي (وتأكدت حينها من ائجاه الريح بإيهام 
مبلل قبل آنا أفعل؛ إن ما يخبرثا به آباؤنا وقت الصغر ادرا ما ينسى: 
ولا علاقة لهذا يما إذا كان ما نتلقنه هراء آم لا). إن التبول في الهواء 
الطلق واحد من مباهج حياة الريف والتي لم يتثاولها الشعراء أبداء إلا 
أنني لم أشعر بأي بهجة تلك الليلة؛ فقد كان البول الخارج مني يحرقني 
وكأن ما أتبوله كيروسين أمسكت فيه الثيران. وبالرغم من ذلك» فقد كنت 
أرى أن هذا لا شيء مقارتة يما أحسست به تلك الظهيرة؛ وأن الأسوأ 
كان قبل هذه اللحظة بيومين أو ثلاثة. كان عندي آمل في أن ينصلح 
خالي. إلا أنه كان أملا بلا أساس. لم يخبرني أحد بأن ذلك الفيروس 
الذي يستقر هناك» حيث الدفء والرطوبةء يمكن أن يرتاح ليوم أو اثثين 
قبل أن يشتد من جديد. كان هذا كقيلا بأن يدهشني. وكنت لأدهش 
أكثر لو علمت أنهم وفي غضون خمس عشرة أو عشرين سنة سيتمكنون 
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من ابتكار أقراض تتثاولها فتبيد تلك العدوى في رمن لا يكاد يذكر... 
وقي حين قد تصيبك تلك الأقراص ببعض الغثيان بالمعدة أو بإدرار 
البول» إلا أنها لن تدفعك أيدا للتقيّؤ كما هو الحال مع سلقا الدكتور 
سادلر. لم يكن هناك في العام 1932 الكثير مما يمكن للمرء أن يفعله 
في هذا الصدد عدا أن يصبر؛ وأن يحاول تجاهل ذلك الإحساس الثاري 
المتدفق من مثائته. 

فرغت؛ ثم توجهت إلى غرفة الدوم: واستسلمت في النهاية 
للنعاس. لابصر في أحلامي بتين حجولتي البسمات..: يسيل الدم من 
بین خصلات شعرهما. 
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وجدت في الصباح التالي رسالة قصيرة على ورقة وردية اللون 
فوق مكثبي. يُطلبٍ مني المرور على مكتب المراقب حالما أقرأها. 
كنت أعرف الغرض من هذا - فهثاك قواعد غير مكتوبة ولكتها مهمة 
جذا في هله اللعبة؛ وكنت قد توقفت عن تطبيقها بالأمس - لذا كنت 
أعمل على تأجيل مروري هذا بقذر الإمكان. مثلما أفعل يشأن الذهاب 
إلى طبيب المسالك البولية... كنت محبا دوها لتسويف الأمور. 

على كل حال... لم أعجل إلى مكتب المراقب موور. وبدلا من 
ذلك؛ خلمت غني المعطف الصوفي الرسمي» وعلقته على مقعدي: 
وأدرت المروحة القابعة في الركن؛ كان اليوم حارا. ثم جلست أطالع 
التقربسر الليلي الذي تركه لي بروتوس هويل. لم يكن فيه ما يستدعغي 
القلق. لقد بكى ديلاكروا لبعض الوقت قبل أن ينام - وهو أمر اعتاده 
أكثر الليالي: كان يبكي على حاله وليس على أولثك الئاس الذين شواهم 
أحيا» هذا ما أنا متأكد مثه» وبعد ذلك أخرج السيد جيتغل: القآره من 
صندوق السيجار الذي يحتفظ به في داخله. كان هذا يبعث الهدوء في 
نفس ديلاكرواء لينام بعدها كطقل لبقية الليلة. بيئما يئام السيد جيتغلز 
فوق بطن ديلاكرواء وذيله أسمّل كفيه: وعيناه لا ترمشان. يبدو الأمر 
كما لو أن ديلاكروا يحاجة إلى ملاك حارسء لكن الحكمة اقتضت أن 
يكون الملاك الحارس لهذا القانل القادم من لويزيانا فأرا. لم يرد كل 
هذا في ثقريره بالطبع:؛ لكتني قمت بعدد من النوبات الليلية لما يكي 
لأن أقرأ ما بين السظور. كانت فيه ملحوظة قصيرة حول كوقي "وقد 
مستيقظاء هادثا في الغالب» وربما بكى لبعض الوقت. حاولت التحدث 
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إليه» لكتتي لم أحصل سوى على بضع تمحمات مزمجرة غير مفهومة 
من كوؤقي» فصرقت النظر عن الفكرة. ريما صادف بول أو هاري حظ 
أفضل مني”. 


إن "المبادرة بالكلام" هي جوهر عملنا... حقا. لم أكن أعلم هذا 


.وقتهاء ولكن المرء حين يتأمل الأمر الآن وهو قي وضعية الشيخوخة 


التأملية الغريبة هذه (أعتقد أن السن المتقدمة تبدو غريبة بالنسبة إلى 
القوم الذين يصلون إليها)؛ فإنه يقهم أن هذا كان صحيحا بالفعل: ولا 
آدري لماذا لم أتبينه آنذاك فقد كان ذلك جوهريا لعملثا تماما كما هو 
التتفس لحياتئا. لم يكن من المهم أن يجيدوا هم "المبادرة بالكلام"؛ 
ولكنه كان أمرا حيويا بالنسبة إليّ ولهاري وبروتال ودين... وكان ذلك 
أحد الأسياب التي جعلت يبرسي ويتمور أشبه بكارثة تنحرك على قدمين. 
فالنزلاء كرهوه؛ والحراس كرهوه:.. وکل شخص کرهه» ولم تسانده 
سوى علاقات رجال السياسة ببيرسي تفسه؛ وريما (أقول ربما) بأمه» 
كان مثل جرعة من الزرئيخ الأبييض قام أحدهم برشها فوق كعكة زفاف» 
وأعتقد أنه سيب الكارثة منذ البداية. كان أشبه بحادث يننظر الجميع 
حدوثه. أما بالنسبة إلى بقيتناء فكنا سئسخر من فكرة أن أهمية عملنا 
ليست في كوننا حراسا لهؤلاء المدانين ولكن في كوتنا أطباء تفسانيين 
لهم - ولا يزال جزء مني يسخر من تلك الفكرة حتى اليوم - لكننا كنا 
نجيد الميادرة يالكلام معهم... فمن دون الكلام؛ يصاب هؤلاء الرجال 
الذين ينظرون صاحيئا - الكرسي الكهربائي - بالجئون لا محالة. 
دوّنت ملاحظة في أسفل تقرير بروتال حول الكلام مع جون كوفي 
لأحاول معه - على الأقل - وبعد ذلك انتقلث إلى ملاحظة تركها لي 
كيرتيس آندرسن» مساعد المراقب الرئيسي. قال إنهء أي أندرسن» توفع 
ورود أمر يتنفيذ حكم الإعدام على إدوارد ديلاكروا (أخطا أندرسن في 
تهجئة اسم الرجل من جديد)... قريبا جدا. وطيقا لهذه الملاحظة» فإن 
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كيرتيس كان قد علم من مصدر موثوق يأن ذلك الغرتسي الصغير سيعدم 
قبيل السابع والعشرين من أكتوبر حسبما يعتقدء وعادة ها تكون تخمينات 
كيرتيس أندرسن مطّلعة جدا. ولكن قبل ذلك الوقت تتوقع ورود زيل 
جديد» اسمه ويليام وارتون. يقول كيرتيس "يمكنك أن تسميه الطقل 
المشاغب... فهو متوحش مجتون ويفتخر بهذا. أثار الفزع في جميع 
أنحاء الولاية طيلة السنة الأخيرة» إلى أن نجحوا في الإمساك به. قتل 
ثلاثة أشخاص بضرية واحدة: وامرأة حبلى» ورابعا عد بوابة الولاية... 
هو شرطي دورية حكومي. ولكنه قشل في قتل ناذرة عفة وأعمى!": 
ابتسمت بعض الشيء أمام هذا التعليق الأخير. وتابع قاثلا "وارتون في 
الناسغة عشرة من عمره» يميزة وشم بيلي ذا كيد على ساعده. سيكون 
عليك أن تعرّفه قدره وتتعامل معه بعنف. وأنا أضمن لك نجاح ذلك» 
على أن تتوخمى الحذر وأنت تقعل ذلك. فهذا الرجل لا يهمه أحد". 
واضعا خطين تحت هذه العبارة بالذات» ثم أنهى تقريره بهذه الجملة 
"اعلم كذلك بأنه قد لا يمكث هنا طويلا. فهو قد استائف الحكم 
مستغلا حقيقة كونه قاصرا". 

صبي مجتون» يستأئف حكمه؛ ومن المتوقع ألا يمكث هنا طويلا. 
لا باس بهذا. صار اليوم يغتة أشد حرارة مما يحتمل» ولم يعد باستطاعتي 
تأخير لقاء موور لأكثر من هذا. 

لقد تعاملت مع ثلاثة مراقبين طيلة سنوات عملي كحارس في كولد 
ماوتتن؟ وكان هال موور آخرهم وأفضلهم. وهو يسيط: وصادق» ويفتقر 
حتى إلى ذكاء كيرتيس أندرسن» ولكنه يتصف ققط بحنكة سياسية مكثته 
من البقاء قي منصبه طيلة تلك الستوات... ويتصف كذلك بشزاهة تمنعه 
من الانجراف نحو غواية هذه اللعبة. إلا أنه لن يرتقي إلى أي متصب 
أعلى: ولكنه غير مهتم لذلك. لقد كان حينها في الثامئة أو التاسمعة 
والخنسین من عمره» مع وجه أقرب إلى وجه كلب بوليسي فدرب؛ حتى 
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إنئي متيقن من أن بوبو مارشاتت يشعر بالألفة حين رؤيته. شعره أشيبه 
ويداه ترتعشان معائيثين توغا هن الشلل» لكنه قوي البتيان. ففي السنة 
السابقة» وعندما هاجمه سجين في ساحة التمرين بلوح خشبي انتزعه 
من أحد الصناديق: ثبت موور في مکانه» وقبض على رسغ مهاجمه» 
ولواه بقسوة حتى إن العظام تهشمت وكأئها غصن جاف ألقي وسط 
اللهب. جثا المهاجم أرضا على ركبتيه» وبدأ يصرخ متوسلاء ويئادي 
آمه. ققال له موور بلكتته الجنوبية | الست بأمك... ولو كنت 
مكانها لرقعت تثورتي وتبولت عليك من نفس المكان الذي أنى بك 
إلى هذه اللانيا". 

عندما وصلت مكتبه» همّ بالنهوض؛ فأشرت إليه ألا يفعل. جلست 
على المقعد قبالة مكنيه؛ وبدأت بسؤاله عن حال زوجته... وهو في 
الحقيقة آمر غير لاثق: ماعدا في هذا الجزة من العالم. سألته "كيف 
حال جميلتك' كما لو أن مليندا في الربيع السابع عشر لها وليست 
قي سن الثاتية أو الثالشة والستين. كان اهتمامي بها حقيقيا. كان 
من الممكن أن أحب وأنزوج تلك المرأة لو كان لمسارّي حياتينا أن 
يتقاطعا؛ لكني كنت أهدف كذلك إلى أن أشغله بعض الشيء عن مقصده 
الرئيسي من لقائي. 

تنهد يعمق, "ليست على ها يرام؛ بول. مطلقا", 

"المزيد من ثويات الصداع؟". 

"نوية واحدة فقط هذا الأسبوع؛ لكنها كانت الأسوأ؛ أرقدتها على 
ظهرها أغلب النهار أول أمس. وقد زاد الآن معها ذلك الضعف في يدها 
اليمئى...". رفع يده اليمنى المنمشة. راقبناها ترعش قوق ثشافته للحظة 
أو اثنتين: ويعدها أنزلها مجددا, كنت أعلم أنه لم يكن ليخبرئي بأي 
شيء مما يخَبرني به الآن لولا أنه لم يكن يجد بدا من هذاء مع أنني 
كنت لأبذل ما في وسعي حتى لا أسمع أي شيء مما أسمعه الآن. 
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لقد بدأت نويات صداع مليندا قي الربيع» وكان طيبيها يقول طيلة ذلك 
الصيف إنه نوع من صداع الشقيقة الناجم عن التوتر العصبي: ريما 
سببه التوتر السائد.مع اقتراب هال من التقاعد. إلا أن أيا متهما لا يسعه 
الانتظار حتى تقاعده» وقد أخبرتتي زوجتي بأن داء الشقيقة ليس من بين 
أمراض الكبار يل الشباب؛ وحينما يصل هن يعاتون مته إلى سن مقاربة 
لسن مليتدا موور» فإنهم عادة ما يتحستوت» وليس أن تتحول حالتهم إلى 
الأسوآ. والآن تطور الأمر إلى ضعف في اليد. لذا يبدو لي أن ما تعانيه 
ليس ناجما عن التوتر العصبي؛ بل هي بوادر نوبة قليية مميتة. 

قال موور "برغب الدكتور هاقرستروم يذهابها إلى مستشفى قي 
إنديانولا. لتجري بعض الفحوصات؛ وأشعة إكس لرأسها. إنه يشك في 
أمر ما. وهي نكاد تموت خحوفا!... وأصارحك القول إنتي أشد خوفا 
متها". 

"بلى» ولكن عليك أن تحرص على إجراء تلك الفحوصات. 
لا تنتظر. فلو كان هناك شيء تظهره تلك الأشعة: قمن المؤكد أتهم 
سيسارعون بعلاجه". 


وافقئي الرأي قائلا "أجل" وبعد ذلك» وللحظة واحدق 
طيلة ذلك الجزء من لقائتا - تلاقث أعيئنا ف “كل هنا 











أن تكون تلك بوادر نوية قلبية مميئة» أجل هذا محثمل. كما يمكن أن 
يكون ورما سرطانيا استوطن في دماغهاء وإذا كان ذلك فإن فرص تجاح 
أطباء إنديانولا في علاجها تكاد تكون معدومة. تذكر أنتا لا نزال قي 
العام 1932» حيث لا علاج لشيء بسيط نسبيا كعدوى المسالك اليولية 
إلا أن تتعاطى السلفا وتتحمل الرائحة أو أن تعاني وتصبر. 

"أشكرك غلى اهتمامك» بول. ولكن دعنا الآن تتحدث بشأن بيرسيي 
ويتمور!". 
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نوع مثالي من التفاهم لا نحتاج معه إلى كلمات. من المحتمل ١‏ 
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عندها أغلقت غيني كمن كان يتوقع الحديث حول هذا 
الموضوع. 

قال المراقب بصوت محايد "لقد ثلقيت مكالمة من عاصمة الولاية 

هذا الصباح... كانت مكالمة غاضبة جداء وأنا متأكد أنه بمقدورك تخيّل 

هذا. بول إن الحاكم مشغول جدا يزواجه لدرجة يمكئك معها أن تعتبره 

غير موجودء إذا كنت تفهم ما أقصده. ولدى زوجته أخ لديه ولد واحد. 





وذلك الولد هو يبرسي ويتمور: ولقد دعا بيرسي أباه ليلة أمسء ودعا 
أبو بيرسئي عمة بيرسي. هل علي أن أستمر في سرد شجرة العائلة 
طويلا 
ت "كلاء فبيرسي يشتكي. مثله مثل أي طفل مدلل في الصف 
يکي هن زملاه". 
ار قائلا "أجل: هذا هو تقريبا ما حدث". 


اف 
عم 5# انعرف ها حدث بين بيرسي وديلاكروا عندما حضر ديلاكروا 
ئ" 


"قصة بيرسي وتلك الهراوة الملعونة؟". 
"نعم ولكن...". 
تعلم كيف يمرر تلك الهرازة على قضبان زئزانته أحياناء 
وكأنها عادة لديه. هو وقح» وغبي» ولا أعلم كم سيمضي من وقت 
قبل أن ينقد صبري تجاهه. تلك هي الحقيقة". 

نعرف بعضئا من خمس سنوات. يمكن أن يكون ذلك وقتا طويلا 
كي يعتاد شخصان على بعضهماء ؤخاضة عندما يكون جزء من عملنا 
هو مقايضة الحياة بالموث. ما أقصده هو أنه يفهم ما أعنيه. وليس ألني 
أنوي الاسعقالة؛ على الأقل ليس وها الكساد يضرب خارج جدران 
هذا السجن مثل مجرم خطير يجول يحريته» كساد لا يمكن للمرء أن 
يحيسه كما هو حال المذنيين هنا. قهئاك رجال أفضل مثي» إما على 
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قارعة الطريق أو يعيشون حياة بائسة. كنت محظوظا وأعرف ذلك؛ 
لقد كبر الأولاد.وائزاح هم الرهن رهن تلك الكتلة الرخامية ذات 
المنتي رطل؛ عن صدري خلال السنتين الماضيتين. ولكن على المرء 
أن يأكل؛ وأن يطعم زوجته أيضا. كما تعودنا على أن ترسل إلى ايتا 
وصهرئا عشرين ألا مى أمكشا ذلك (وحتى حيئما لا يمكتنا ذلك 
أحياثاء إذ تبدو لنا رسائل جين مستميتة جدا). كان مدرسا قي مدرسة 
ثانوية ولكنه الآن عاطل عن العملء وإذا لم يكن هذا يعثي البؤس في 
تلك الأيام؛ إذاء فلا معنى لهذه الكلمة. لذاء لا يمكن... لا يمكن أن 
تئرك عملا يمنحك دخلا ثابتا كعملي هذا... ليس عن عمدء كان ذلك 
هو الحال معي. لكن دمي ليس إلى هذه الدرجة من البرود. فقد كانت 
درجات الحرارة في الخارج أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت 
من الستةء وتلك العدوى تزحف داخلي وترفع درجة حرارتي لدرجة 
أكبر. وعندما يصل إنسان إلى مثل حالتي هذه فإن قبضته أحيانا ما 
تطيش على غير هدى, ولو أنك لكمت رجلا "له ظهر" مثل بيرسي 
ويتموره فمن الأفضل لك أن تستمر في اللكم» فأنت يالفعل تخطيت 
نقطة اللاعودة. 

بقي موور على هدوئه وهو يقول "عليك أن تكون عونا له. هذا 
ما دعوتك لأخيرك به. لقد علمته من شخص ذي منصب رفيع» وهو 
تفس الشخص الذي هاتفتي هذا الصباح» في الحقيقة 
طلبا للإقامة قي بريار ريدج؛ وسيتم قبول هذا الطلب". 


تدم عدم 





"بريار". إن بريار ريدج هو واحد من مستشغيين حكوميين. "ما 
الذي يئويه هذا الصبي؟ يتجول بين المرافق الحكو 
"إنه عمل إداري. والراتب أفضل» والتعامل مع الورق أفضل بكثير 
من دفع أسرّة المستشفى خلال ساعات اليوم الحارة". ثم تشم يعض 
الشيء وهو يعقب. "تعرق» بول» كان بإمكانك التخلص مث بالفعل 
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لولم تضعه ضفن فريق تنفيد حكم الإعدام مع فان هاي بينما كان 
الرئيس يمر", 

للحظة بدا لي كلامه غريبا جدا حتى إنثي لم أفهم ما كان يرمي 
إليه. وزبما كنت آنا من لا يريد أن يقهم. 

سألته "وأين كان من الممكن أن أضعه سوى قي ذلك المكان؟ 
تباء بالكاد كان يعرف ما يفعله! ولو جعلته واحدا من ضمن فريق تنقيذ 
أحكام الإعدام ف..."» لم أتمم كلامي. لم أستطع أن أتمم كلامي. فقد 
كان لسائي على وشك أن ینفلت بكلام لا لزوم له. 

"بالرغم من هذاء ققد كان من الأفضل أن تبعده عن ديلاكروا. هذا 
إن لم تكن تريد أصلا التخلض منه". 

نظرت إليه فاغر القيه. لفد فهمت أخيرا الهدف الذي يسبر إليه 
كل هذا الحديث؛: وصار من الممكن أن أتكلم. "ماذا تقول؟ آئه يريد 
التعامل مع أحدهم عن قرب... ويالأخص مع شخض على هذه الدرجة 
هن العته؟". 

هز موور كتفيه. كانت عیناه هادثتین حینما کان يتكلم عن زوجته؛ 
أما الآن فيدتا متصلبتين جدا. "إن عته ديلاكروا موجود ومقيم سواء أكان 
ويتمور في القريق أم لا. أليس هذا صحيحا؟". 

"نعم؛ ولكته قد يفسد الأمور. بل إنه في الحقيقة؛ هال» أقرب إلى 
أن يفسد الأمور. ونحن تتحدث هنا عن ثلاثين أو أكثر من شهود تنفيذ 
الأحكام... وعن مراسلين صحفيين من كل مكان...". 

"ستعملان أنت وبروتوس هویل على ألا يحذث هذاء.. وختى 
إن حدث هذاء فسيتم تسجيل هذا في ملفه؛ وسيبقى هذا ملفه إلى أن 














يخرج قربيه ذاك هن منصبه. أفهمتني؟”. 
فهمته. وهو ما جعائي أشعر بالخوف والغثيان في آن معاء لكنني 
قهمته. 
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قد يريد اليقاء حتى تنيذ الحكم في كوفي: ولكتنا إن كنا 
محظوظين؛ فسوف يكفيه أن يشارك قي تنفيذ حكم ديلاكروا. عليك 
فقط أن تتأكد من أن تشركه في تنفيذ ذلك الحكم بالذات". 

كدت قد خططت لإبقاء بيرسي ضمن فريق غرقة التحكم من جديده 
وذلك حتى تنفيد الحكم في ديلاكروا ونقل جخه إلى تلك العرية القابعة 
قبالة السجن؛ ولكن ها هي تلك المخططات تبتعد أكثر من أن يحمّلتي 
أحدهم مسؤولية المبادرة بها. فأومات له متفهما. كنت أعلم أنها مجازقة 
قد قبلتها؛ لكنني لم أعقّب على كلامه. فإذا كان هذا كفيلا بتخليصي 
من بيرسي ويتمورء فأنا على استعداد للتخالف مع أي كان لأجل هذا. 
فليشارك في إعدامه» وليثيت على رآسه القبعة؛ ولينظر إليه بعد ذلك من 
خلال الشبكة وليخبر فان هاي بآن يحرك القابس؛ وليراقب ذلك الفرنسي 
ضئيل الحجم وهو يرتعش يفعل التبار الساري في جسده» والذي أخرج 
بيرسي ويتمور عفريته من مصباحه. دعه يستمتع؛ إذا كان تنفيذ الأحكام 
يجلب له كل هذه المتعة الحقيرة. دعه يستمر حتى يصل إلى بريار 
ريدج: حيث سيحصل على مكتبه الخاص ومروحة تيرد له المكان. 
وحينما يخرج عمه ذاك من منصبه في الانتخابات القادمة ويكون عليه 
أن يجد عملا مثله مثل بقية البؤساء» وقي عالم لا يدخل فيه كل الأشرار 
السجون: وحيث سيجد حتما من سيلقنه الدرس قاسياء عندها سيكون 
الحال أفضل. 

قلت له وأنا أنهضض "حسنا: سألحقه بقريق تتفيذ الحكم على 
ديلاكروا. أما في هذه الأثناء فسأعمل على تهدثة الجو معه". 

فقال وهو ينهض بدوره "جميل. بالمناسية» ما الذي حل بك؟". 
كان يشير مياشرة إلى موضع الداء قيّ. 

"يبدو لي أنه تحسن قليلا". 3 

رافقني حتى الباب. "لا بأس. بالمناسبة؛ ماذا عن كوفي؟ هل 
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سيشكل لك مشكلة؟". 

"لا أعتقد هذا. إنه هادئ تماما حتى الآن. لديه عيئان في غاية 
الغرابة: لكتهما هادتتان. إلا أننا سنبقيه تحت المراقبة. فلا تقلق!". 

"تعلم ما اقترقه» بالطبع". 

"بالتأكيد". 

كنا قد وصلنا إلى المكتب الخارجي» حيث تقبع الآنسة هانا من 
دون أي عمل حقيقي: وهذا هو حالها منذ رأيتها... على ما يبدو. كنت 
معدا لانتهاء هذه المقايلة. وأشعر أني لم أخرج منها بخسائر. وكان 
من الجميل أن أعرف أن هناك فرصة للخلاص من بيرسي في نهاية 
المطاف. 

قلت " أرجو أن تبلغ مليتدا سلامي. وعليك ألا تقلق وتغتم لحالها. 
قربما تبين لنا أنها لا تغاني سوى من داء ١‏ : 

قال وابسامة نرتسم غلل عينيه المرهقتين “كم أتمنى هذا", كان 
هناك تنافر عجيب بين ابتسامته ونظرات عيئيه: 

أما بالنسبة إليّ؛ ققد عدت إلى العنبر (ه) لأبدأ يومي, كان هناك 
الكثير من الأوراق التي عليّ أن أقرأها وأكتبهاء وأن أشرف على تنظيف 
الأرضيات: وتقديم الوجبات» وثرتيب أعمال الأسبوع التالي... مثات 
التفاصيل الصغيرة. ولكن الأهم هو التعامل مع هؤلاء الذين ينتظرون 
دورهم للرحيل. انتظار إدوارد ديلاكروا ختى يسير الميل الأخضر» 
وانتظار ويليام وارثئون حتى يصل بشفتيه المزمومتين ووشم يبلي ذا 
کید على ساعد والأهم من كل هذا هو انتظار خروج كابوس بيرسي 
ريتمور من حياتي. 














54 الجزء الأول 


7 


كان فار ديلاكروا أحد الألغاز. لم أر فآرا في العثبر (ه) قبل 
ذلك الضيفه ولم أرَ أي فأر بعد انقضاء ذلك الخريف» بعدما رحل 
ديلاكروا عن عالم الأحياء قي ليلة حارة من ليالي أكتوبر؛ وقد رحل 
منه بأسلوب شئيع جدا حتى إنني أعجز عن إجبار نفسي على تذكره. 
زعم ديلاكروا أنه قد درب ذلك الفأ الذي صار له اسم .بيننا... ويلي 
ستيمبوت» ولكثئي أعتقد أن الفأر هو من درب ذلك الرجل. وكذلك 
شعر دين ستالتون: ووافقنا بروتال. كلاهما كانا موجودين في الليلة التي 
ظهر فيها الفأر للمرة الأولى: وكما قال بروتال» "إن هذا الفار اليف 
يطبيعته: وأذكى مرتين من ذلك الغبي الذي يعتقد أنه يمتلكه". 

كنت ودين في مكتبي» نراجع سجلات السئة الماضية» وتستعد 
لكثابة رشائل متابعة ترسل إلى شهود خمسة أحكام إعدام تقذت: ولكتاية 
متايعات لستة أحكام أخرى تعود إلى العام 1929. كتا نريد بالأساس 
معرفة شي« واحد فقط؟ هل كانوا مرتاحين للخدمة التي قدّمت؟ أعلم أن 
هذا يبدو غريبا وبشعاء لكنه أمر مهم بالتسبة إليئا. وهم كدافعي ضرائب 
يعدون بمثابة عملاء لثاء عملاء لهم خصوصيتهم. فالنساء والرجال الذين 
سيأتون عند منتصف الليل لمراقبة رجل يموت يكوت لديهم من الأسباب 
الملحة والخاصة التي تدقعهم لأن يكوتوا حاضرين: هذا احتياج خاض: 
ولو كان الإعدام عقابا سليماء فلا بد من تلبية ذلك الاحثياج. فهم في 
كابوس. والغرض من تنفيذ الإعدام هو أن نؤكد لهم أن الكابوس قد 
انتهى. وربما يكون هذا هو المقصد. أحياناء 3 

ثادانا بروتال من خارج الباب» حيث كان يجلس إلى المكتب عند 
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وأس القاعة. "هاي» أتتما الاثنان! تعالا إلى هنا!". 

نظرت ودين إلى بعضنا بعضا بتعبير تنيه متماثل؛ ونحن نعتقد 
أن شيا ماقد حدث إما لذلك الهندي الأحمر القادم من أوكلاهوما 
ا(كان اسمه آرلن بيتريك» لكشا اعتدتا مناداته بالزعيم... أو - كما في 
حالة هاري تيرويليجر - زعيم الجبن» لأنه كان يدعي أن رائحته توحي 
بذلك). أو لصاحينا الذي سميناه الرئيس, لكن بروتال بدأ عند تلك 
اللحظة بالضحك فعجلنا لنرى ما كان يحدث. فالضحك في العثبر 
(ه) خطيئة... تماما كالضحك داخل دار العيادة. 

كان صاحيئا العجوز توت توت» الوفي الذي كان يدير عربة الطعام 
قي تلك الأيام؛ يصحبة عربته المحملة بالمأكولات: وكان بروتال قد 
أعد لتفسه ثلاث شطائر تأهبا لليلة طويلة: ومعها الفوشارء وفطيرتا قمر. 
هذا إلى جائب سلطة البطاطا الثي سرقها توت توت بلا شك من مطيخ 
السجنء والذي كات من المفترض أن يكون محرما عليه دخوله. كان 
دفتر اليوسيات مفتوحا أمام بروتال» والعجيب أن أيا من بقايا الطعام لم 
تقع عليه حتى الآن. ولکنه کا في البداية بالطبع. 

سأله دين "ماذا؟ ما الأمر؟”. 

"لقد فك المجلس التشريعي كيسه يما يكفي لتعيين غبي آخر 
هله السئة وبالرغم من كل شيء”: ثم أردف وهو ما يزال يضحك. 
"انظرا إلى عناك". 

أشار فوجدئا الفأر. يدأت أضحك بدوري» وشاركني دين الضحك. 
الم يكن من الممكن عدم الضحك» فذلك الفأر كان أشبه بحارس يقوم 
بدورات مراقبة؛ حارس وبري صغير جدا يتأكد من أن أحدا لم يحاول 
الهرب أو الانتحار. يتجه قليلا تحونا على طول الميل الأخضره ثم 
يتلفت من جانب إلى آخر» كما لو أنه يقخص الزذ ثم يتقدم إلى 
الأمام. وزاد من طرافة المنظر تلك الزمجرة والسخرية التي بدأ نزلاؤنا 
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الحاليون بإطلاقها بالرغم من الصيحات والضحكات. 

قآر بتي عادي» .عدا الطريقة التي يحاكي بها عملية تفقد الزتزانات. 
بل إته دخل إلى واحدة أو منهاء وهو يمر من بين القضبان قي 
سلاسة أجزم يآن العديد من نزلاثنا الحاليين والسابقين يحسدوته عليها. 
إلا أن هؤلاء. المجرمين لا يسعون إلى الدخول إلى زنؤاناتهم: بل إلى 
الخروج منها بلا عودة. 

لم يدلف الفآر إلى آي من الزتزانات المشغولة؛ بل القارغة ققط. 
حتى اقترب قي النهاية من المكان الذي ثقف فيه وتوقعت أنه سيعود 
أدراجه من جديده إلا أنه لم يفعل. بدا غير خائف منا على الإطلاق. 

فقال دين بشيء من التوتر "ليس من الطبيعي أن يقترب الفآر من 
البشر بهذه الطريقة. ربما كان مسعورا". 

فقال بروتال وفمه ممتلئ يقضمة كيبرة من شطيرة لحم مملح "هه 
تبالك. هل صرت خبيرا قي الفشران. أيها الرجل الفأر. إذاء هل ترى 
الزبد يخرج من فمه آيها الرجل الفار؟". 

ققال دين "بل إنني لا أرى قمه أصلا". قضحكنا جميعا على هذه 
العيازة. ويدوري لم أكن أرى قمه إلا أثني أرى عينيه كنقطثين سوداوین» 
ولكنهما لم تحملا أيا من مظاهر الجئون أو السعار. بل الذكاء واليقظة. 
لقد أشرفت على إعدام أناس أغبى بكثير من هذا القأر. 

انطلق عبر المبل الأخضر حتى بقعة على بعد آقل من ثلاث أقدام 
من مكتب المناوب... والذي لم يكن بذلك المكتب الفخم: كما قد 
تشخيل: لكنه أقرب إلى منضدة معلم في مدرسة ثانوية. وهناك توقفه 
وهو يضفر ذيله حول كفوفه وكأنه سيدة عجوز تسوي تنورتها. 

توقفت عن الضحك فوراء وأنا أشعر برجفة باردة قري فجأة 
عبر جسمي وحتى العظام. أريد القول إنني لا أعرف سيا لما شعرټ 
به - فلا أحد يحب أن يكون في موقف يجعله يبدو أبله - لكني بالطيع 
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أعلم السبب» وإذا كات من الممكن أن أبوح با عن بقية ما حدث» 
فاحزر أنثي يمكن أن أبوح بحقبقة هذا. فللحظة تخيلت نفسي ذلك الفأرء 
ليس كحارس ولكن كمجرم مدان آخر يسير على الميل الأخضرء مدان 
ومضيري معروف» ولكنثي لا أزال قادرا على النظر بشجاعة نحو مكتب 
يبدو أعلى مني بأميال» وأنظر إلى هؤلاء العمالقة أصحاب الرداء الأزرق 
والصوت الجهوري» ممن يجلسون خلفه. عمالقة يطلقون على مثل هذا 
الفآر الرصاصء أو يسحقوته بالمكائس» أو يضعون الأفخاخ لهء الأفخاخ 
التي تكسر ظهره بينما يزجف بحذر فوق أحرف كلمة (فيكتور) لقضم 
اقطعة الجين فوق الصحن النحاسي الصغير. 

لم تكن هتاك مكنسة بجوار مكتب المنارب» لكن كان هناك دلو 
ممسحة لا تزال ممسحته قي النشافة؛ كدت قد آخذت دوري في مسح 
الميل الأحضر وكل الزنزائات السث قبل فترة قليلة من الجلوس لفرز 
صندوق السجلات مع دين. رآيت أن دين يهم بإمساك عضا الممسحة 
اليبعد بها الفآر. قمسست رسغه بيئما أصابعه تلامس المقبض الخشيي 
الرفيع. "دعه وشأنه". 

فهز كتفيه ساحبا يده. شعرت بأنه لم يكن راغيا بسحقه بها مثلي 
تماما. 

قطع بروثال قطعة من شطيرة اللحم؛ ومد يده بها أمامه فوق 
المكتب» وحركها برفق بين إصيعيه. بدا الفآر ناظرا إلى الأعلى باهتمام 
وتشاط أكبرء كما لو أنه يعرف بالضبط ما هو ذاك. ومن المحتمل أنه 
يعر ن ينتفضض بينما يتشمم أثفه الهواء. 














"لا تدعه يفغلٍ ل ذلك: بول! فلو أنه أطعم هذا اللعين فإئه بالتالي يفيع 
باب هذا المكان أمام أسراب من كل المخلوقات ذؤات الأربع". 
ققنال بروتال ار فقط أن أعرف ما الذي سيقوم به. لتقل إنه 
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اهتمام علمي". نظر إليّ؛ كنت أنا الرئيس هناء حى في ما يتعلق يأمر 
يخرج عدن روتين العمل مش هذا الموقق أمامئاء فكرت قي الأمرثم 
هززت كتفي وكأن الأمر لم يعد يهم. قي الحقيقة» كنت دوري راغبا 
بمعرفة ما الذي سيقوم به. 

حسنا... لقك أكلها بالطبع. وييدو أنه يدرك أندا تعيش في زمن 
الكساد. لكدن الظريقة الني أكلها بها هي ما أدهشني. ققد اقترب من 
قطعة الشطيرة؛ وتشمم طريقه حولهاء ثم اتتصب بجسده أمامها مثل كلب 
يقوم بحركة تدرب عليهاء وأمسكهاء وفتح الخبز حتى يمكنه الوصول 
إلى اللحم. فعلها يتعمد وبمعرفة مسيقة: كأته رجل يتتاول عشاءه هن 
اللحم اليقري المشوي جيدا في مطعمه المفضل. لم يسيق لي أن رآيت 
حيوانا يأكل بهذه الطريقة: ولا حتى أي كلب أليف جيد التدريب. ولم 
يشح بنظراته عا طوال الوقت الذي أمضاه في تتاول الطعام: 

آثانا صوت جديد "إما إنه فأر ذكي أو إنه ينضور جوغا". كان 
فاك هو بيتربك. كان قد استيقظ وهو يقف الآن غند قضبان زنزائته: لا 
يرتدي ستوى سروال قصير مترهل. بين أصابع يده اليمثى سيجارة لفها 
ينفسه» ويلسدل شعره الأشيب على كتفيه؛ ريما كاثنا مقتولتي العضلات 
في السابق» لكنهما الآن متهدلتان. 

سأله بروتال» وهو يراقب الغا يأكل "هل لديك أي معرقة 
يازعيم؟". كنا جميعا مأخوذين بالطريقة اللطيفة التي يحمل بها قطعة 
اللحم بين مخالبه» وهو يديرها من حي إلى آخر أو ينظر فيهاء في 
إعجاب وتقدير... أو هكذا بدا لي- 

فقال بيتربك "كلا... لكنني عرفت من قبل شجاعا زعم بأن قفازه 
مصنوع من جلمد الفشران» لكئشي لم أصدقه!". ثم ضحك؛ كما لو أن 
الأمر كله دغابة: وابتعد عن القضبان» وسمعنا ضوت قرقعة السرير وغو 
يستلقي عليه من جديا 
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وكما لو آن هذا الصوت إشارة للغار كي يذهب: فقد أنهى ما في 
يديه وتشمم ما تبقى (وكان في أغلبه خبزا والخردل الأصفر يغطيه)» 
ويعد ذلك التفت إلى الوراء تحوناء كما لو أنه يريد أن يتذكر وجوهنا 
إذا ما قدر له أن يرانا مجددا. ثم دار على أعقابه: وانطلق عائدا من 
حيث آتى» ولم يتوقف للقيام بتفقد الزنزانات هذه المرة. ذكرتئي عجلته 
هذه بالآرئب الأبيض في مغامرات أليس في بلاد العجائب» فابتسمت, 
لم يتوقف عند باب غرفة الحبس الانفرادي» ولكنه ائدس أسفله. لغرفة 
الحبس الاتفرادي جدران ناعمة؛ لتتناسب مع الذين اختلت أدمغتهم 
بعض الشيء. كتا نحافظ على نظافة المعدات المخرنة هناك حين لا 
تحتاج إلى الغرفة للغرض الذي خصصت لأجله» ويضعة كتب (أكثرها 
كانت روايات عن القرب مما يكتبه كلاريتس مولفورد: إلا واجدة). 
كانت هناك أدوات حرقية أيضاء ومئها الطبشور الملون الذي استطاع 
ديلاكروا لاحقا أن يجيد الاستفادة منه. لم يكن وقتها يمثل مشكلة من 
ضمن مشاكلنا اليومية؛ بل كان هذا في وقت سابق. وهناك أيضا في 
غرفة الحبس الاتفرادي السترة التي لا يريد أحد أن يرتديها؛ بيضاء: 
مصنرعة من القماش الذي حيك بخيط مزدوج» وأزرارها وأربطتها من 
الخلف. جميعنا نجيد إلباس هذا الرداء للمشاغبين. مع أنه من النادر 
أن يتصرف هؤلاء الضائعون بعف؛ لكئهم متى قغلوا ذلك فلن يمكنك 
إلا أن تمتلك أنت زمام الموقف. 

مد بروتال يده إلى درج المكتب» وأخرج المجلد الكبير الذي 
ألطبعت على غلافه يأحرف ذهبية كلمة (زوار): يبقى ذلك المجلد في 
المعتاد داخل الدرج شهرا تلو الآخر. عندما يأتي زائر لسجين - ما لم 
يكن محاميا أو فسؤولا - يعم إدخاله إلى حجرة الزيارة. كنا نسميها 
(الرواق). ولا أدري سببا لهله التسمية. 

سأله دين وهو يحدق إليه من فوق نظارته "ما الذي تفعله يحق 
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الله؟". كان بروتال قد فتح المجلد وأخذ يتصفحه مطالعا سنوات مضت 
من زوار صار أغلبهم الآن في عداد الأموات. 

قال بروتال وهو يصل إلى صفحة العام الحالي "أتبع المادة 19 في 
اللاثحة". تناول القلم ولعق سنه - وهي عادة قميئة لم يستطع التخلص 
منها - وتهيأ للكتابة. المادة 19 تقيد وبكل بساطة "لا بد من أن يُبرز 
كل زائر للعتبر (ه) بطاقة الدخول الصفراء وأن تدوّن بياناته الشخصية 

ققال لي دين "ها هو قد ققد عقله". 

بيئما فال يروتال "إنه لم يُبرز لثا بطاقته» ولكنتي سأغض الطرف 
عن هذا هذه المرة". لعق سن القلم مرة أخرى لأجل الحظ الحسن» 
ثم كتب 949 في خائة الوقت. 
فقلت "بالتأكيد: لم لا؟ فالرؤساء يمنحون في العادة استثناء 





وافقتي بروتال قاشلا "إنهم بالطبع يفعلون ذلك. توفيرا 
ثم النفت ليلقي نظرة على ساعة الحائط خلفه؛ ثم دوّن 1001 
وقت الخروج. بيئما كانت البخاتة الأطول بين هاتين لخا کب 
اسم الزائر. ويعد لحظات أمضاها في التفكير العميق ليتمللك 
شيئا من ههاراته المحدودة في التهجثة: فقد كنت متيقنا مما يفكّر فيه 
لحظنها - فقد دون بروتوس هويل الاسم... (ويلي ستيميوت)» على 
ما كان يسميه أغلب الئاس وقتدٍ (ميكي ماوس). كانوا يقصدون بذلك 
أهم شخضية في أول فيلم رسوم متحركة ثاطقء الفآر الذي يقلب عينيه 
الواسعتين ويهز خصره ويجذب الحبل قيطلق ثقير السقيئة البخارية, 

قال بروتال وهو يغلق المجلد بصوت مسموع ويضعه في الدرج 


"ها قد ات 


ضحكت: بيئما كان دين - وهو الذي لا يستطيع التخلص من 
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حتى وهو يعلم أن ما يراه ليس سوى مزحة = يتميز غيظا وهو 
نظارته بعصبية. "ستورط نفسك في مشكلات لو أن أحدهم 
هذا": وتردد قبل أن يردف "أقصد أي شخص يريد لك الأذى". 
دد مجدداء وهو يتلفت حوله كما لو أنه يتوقع رؤية تجسيد المثل 
لقائل (للجدران آذان)» قبل أن يقول "شخص مثل ذلك المتحذلق 
يبرسي ويتمور”. 
فقال بروتال "هاه... إن اليوم الذي سيجلس فيه بيرسي ويتمور على 
كرسي هنالؤامكتب سيكون هو نفسه اليوم الذي سيشهد استقالتي". 
ال دين "لن يكون عليك القيام بهذا. فسيفصلونك يسبب 
خفافك بمجلد الزوار لو استطاع بيرسي أن يشي بك إلى الشخص 
تر على ذلك. تعلم أنه قادر على فعلها". 

بروتال» ولكنه لم عقب بشيء. حسبث أنه رفي وقت 
الليلة سيمحو ما كتبه. وإذا لم يفعلهاء فسأفعلها أنا. 
في الليلة التاليةء ويعد أن ذهبت بصحبة بيتريك وبعدها الرئيس إلى 
العثبر (د)» حيث الاستحمام» وبعد التأكد من إحكام إغلاق زنزائات 
المشاغبين المعتادين: سألني بروتال غما إذا كان من الضروري أن نيحث 
عن ويلي ستيميوت هناك في غرفة الحبس الانفرادي. 

فقلت "أعتقد أنه علينا القيام بذلك”. كنا قد ضحكنا كثيرا بسبب 
ذلك الفأر في الليلة السابقة؛ ولكنتي أعلم أن بروثال لو نجح في العثور 
عليه هناك - وخاصة لو تبين لنا أنه كان قد بدأ يتخذ مسكنا له داخل 
أجد الجدران المتداعية - فسنضطر إلى قتله. قمن الأفضل أن تقتل الفارء 
مهما يدا مدغشا في نظرك بدلا من أن تضطر إلى أن تعيش برفقة ذريته: 
وليس عليّ أن أقول لك إن أيا مئا لم يكين ليتردد لحظة عن قتل ذلك 
الفأر. فالولآية تدقع لتا أجورثا لقاء أمورء متها قل تلك الغثران. 

لكننا لم نعثر تلك الليلة على ويلي ستيميوت - والذي سيعرف 
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في ها بعد بالسيد جيتغلز - لم يكن معششا في أحد الجدرات؛ أو وراء 
أي من الخر, التي جمعناها في الممر. كان هناك الكثير من الخردة 
وبأكثر هما توقعت؛ فلم نضطر إلى استخدام تلك الغرفة منذ زمن طويل. 
إلا أن هذه الحقيقة ستتغير مع حضور ويليام وارتون: ونحن بالطبع لم 
نكن لعلم ذلك حينها. وهذا لحسن حظناء 

"اين ذهب؟". تساءل بروتال وهو يمسح العرق عن رقبته يمنديل 
ززق كبير. "لا ثقوب» لا سقوق... ولكن...". أشار إلى بالوغة المياه 
في الأرضية. أسفل حاجز القضبان: حيث يمكن للفآر أن يمرء توجد 
شبكة دقيقة من الصلب لا يمكن حتى لذبابة أن تمر غبرها. "كيف دخل 
من هنا؟ وكيف خرج من هنا؟". 

"لا أدري". أجبته بحيرة. 

"ولكثه دخل إلى هنا بالفعلء أليس كذلك؟ أعني أننا قد رأيناه 















"بالفعل: من أسفل الباب. مط جسده قليلا» ولكثه مر". 

"يا ويلتاه", قالها بروتال» قبدت غريبة وهي تخرج من فم رجل 
بمثل هذه الضخامة. "من حسن حظنا أن هؤلاء الأوغاد ليسوا بمثل هذا 
الحجم الصغير... أليس كذلك؟". 

"هذا من خسن حظنا"؛ قلتها وأنا أمسح بعيتي الجدران للمرة 
الأخيرة؛ بحشا عن أي ثقب أو شق قيها... أي شيء. لم يكن هناك 
هيا بنا... لنخرج من هنا". 

ظهر لنا ويلي ستيميوت بعد ذلك بثلاث ليالِ؛ حيئما كان هاري 
تيرويليجر هو المناوب. وكان بيرسي موجودا أيضاء وطارد الفأر عبر 
الميل الأخضرء بنفس عصا الممسحة التي كان دين يفكر في استخدامها. 
إلا أن الفآر انسل من أمام بيرسي بسهولة؛ ليندس عبر عقب باب غرقة 
الحيس الانفرادي, كان بيرسي يسب ويلعن وهو يفتح الياب ليخرج كل 
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.تلك الكراكيب من جديد. كان المشهد مضحكا ومخيفا في ذات الوقت: 
كما وصقه لي هاري. كان بيرسي يقسم على الإماك بذلك الغار اللعين 
وتمزيق رأسه تمزيقاء ولكنه فشل بطبيعة الحال. غاد إلى المكتب بعد 
انصف ساعة؛ متسخا يتضيب عزقاء وذيل قميصه النظامي يخرج من 
سرواله لجهة ظهره: وهو يزيح شعره عن عينيه ويخبر هاري (والذي 
يقي جالسا يقرأ برصانة طيلة تلك الفوضى) بأنه سيفنع شريطا لاصقا 
على امتداد عقب الباب؛ وهو ما سيحل المشكلة» كما أخيره. 

فلم يع هاري سوى أن يقول له وهو يقلب صفحة في الرواية 
الرخيصة التي كان يقرأها "افعل ما تراه صواباء بيرسي".. ظن أن بيرسي 
سريعا ما سيتسى هذا الأمر... وقد كان محقا في ذلك. 








8 


في وقت متأخر من ذلك الشتاء» ويعد انتهاء تلك الأحداث بوقت 
طويل» جاه بروتال إليّ قي إحدى الليالي ولم يتواجد معتا أي شخص 
آخرء فقد كان العتبر (ه) خاليا بصفة مؤقتة وباقي الحراس الآخرين 


تم تعديل مواقعهم مؤقنا. وذهب بيرسي إلى بريار ريدج. 

"تغالٌ إلى هنا": قالها يروتال بصوت مرح متحشرجء مما جعلني 
ألنفت إليه. كنت قد دخات لتوي» وكانت الليلة باردة يتساقط فيها الشلج» 
وقمت بإزالة ما علق على كتقي سترثي قبل تعليقها على المشجب. 

وسألث "ما الخطب؟". 

"لا شيء... ولكدني اكتشفت أين كان يوجد السيد جيتغلز. عندها 
جاء للسرة الأولى؛ أعني: عندما استولى عليه ديلاكروا. هل تريد أن 
اترى؟". 

"بالتأكيد". تتبعته باتجاه الميل الأخضر إلى غرفة الحبس الانفرادي. 
وقد كائت جميع الأغراض التي قمنا بتخزينها هناك موجودة في الردهة؛ 
ويبدو أن بروتال قد استغل الهدوء المسيطر للقيام ببعض أعمال النظافة. 
كان الباب مفتوجاء ورأيت دلوا ذا الممسحة بالداخل. كانت الأرضية 
جافة وذات خطوط طوليةء وبها نفس الظلال الجيرية الباهتة» تماما مثل 
الميل الأخضر. كان يوجد في وسط الأرضية السلم المدرج: ذلك السلم 
الذي كان يوضع عادة في المخزن؛ هذه الأرضية التي تصادف أنها كاتنت 
تستخدم كمحطة أخيرة لمن تغضب غليهم الولاية. وكان هناك جزء من 
رق يبرز خارج ظهر السلم عند قمته» من توع الأشياء التي يستخدمها أحد 
العمال لتعليق حقيية عدة العمل أو يستخدمها أحد النقاشين لتعليق الدلو 
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يعمل به. وکان عليه كشاف يدوي قام بروتال بمناولتي إياه. 
"اصعد إلى الأعلى. إنك أقصر مني» ويذلك يتسنى لك أن تقثرب 
»إلا آنني سأمسك يساقيك!" 
قلت له "إنني أرتجف": وشرعت في الحركة مردفا. "ركبتاي 
وجه الخصوص!". 
"سأراعي ذلك: لا تقلق!". 
قلت له "حستاء إن كسر المقعدة يعد ثمنا باهظا لاكتشاف مكان 
الفتران”. 
"ىن" 
"لا تقلق". كان رأسي قد وصل في ذلك الوقت إلى مكان الإضاءة 
إجودة في متنصف سقف الغرفة» وأحسست بالسلم يهتز قليلا تحت 
وزني. وفي الخارج كنت أسمع صوت رياح الثتاء. "فقط تمسك 
ف 
"لقد أمسكت بك» لا تقلق". ثم أمسك بأسفل ساقي بقوة وصعدث 
آنا درجة أخرى من درجات السلم. حتى أصبحت قمة رأسي تبعد أفل 
من قدم واحدة عن السقف» وكان يإمكاني رؤية. خيوط العنكبوت التي 
نسجتها بعض العناكب المغامرة في الفواصل بين كمراث السقف. ثم 
اقمث بتسايط الضوء حولي إلا أنني لم أ أي شيء يستحق تواجدي 
في الأعلى حيث كنث. 
"لا”: أردف بروتال. "إنك تتظر بعيذا جدايا يول؛ انظر إلى 
يسارك؛ حيث تتلاقى الكمرئين. هل تراهما؟ واحدة منهما ممسوحة 
الطلاء قلياة". 
"أدرك ذلك”. 
"ساط الضوء على الوصلة!". 
فعلت ذلك» ورايت على القور تقريبا ما أرادني أن أراه. القد تم 
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إسناد الكمرتين معا بواسطة ستة أوتاد. إلا أن أحدهما كان مشقوداء تاركا 
فتحة سوداء صغيرة بحجم ربع دولار. تظرت إليهاء ثم استدرت إلى 
بروتال بنظرة فيها ريبة. قلت له "إنه فأر صغيرء ولكن بهذا الصغر؟ يا 


رجل؛ لا أظن ذلك" 


"ولكنه ذهب إلى هناك" أردف بروتال. "آنا متأكد أنه قد يكون 


ا ا 

"أنا لا أعرف كيف يكون هكذا". 

"اقترب أكثرء بأن تميل إلى الأمام؛ لا تخ شيا فأنا ممسك بك 
هل تشتم رائحة ما". 

قمت بما طلبه مني» وتحسست بيدي اليسرى إحدى الكمرات 
الآخرى» وشعرت بقليل من التحسن عندما أمسكت بها. عاودت الريح 
هبوبها في الخارج» واندقع الهواء من تلك الفتحة نحو وجهي. كان في 
إمكاني أن أشم رائحة ليلة من ليالي الشتاء عند الحدود الجنوبية... 
ورائحة شيء آخر أيضا. 

رائحة التعناع 

لا تدع آي شيء يحدث للسيد جينغلزه يمكنني سماع ديلاكروا 
يقولها بصوت لا يثبت على وتيرة واحدة؛ في إمكاني سماع ذلك 
كما أنه في إمكاني الإحساس بدقء السيد جيتغلز عندما يقدمه الرجل 
الفرنسي إليّ؛ إنه مجرد فأر» وهو أذكى من معظم المخلوقات: يلا شك» 
ولكنه يظل في النهاية مجرد فأر. قد يفول لا تدع شيئا يؤذي فآري؛ لقد 
وعدته» كما كنت أعدهم دائما في النهاية عندما لم يعد السير ياتجاه 
الميل الأخضر خياليا أو افتراضياء ولكنه صار أمرا عليهم بالفعل القيام 
به أرسل هذه الرسالة إلى أخي الذي لم أره متذ عشرين ستة؟ إنه 
وعد. ادح لروحي خمس عشرة مرة؟ إنه وعد. دعني أموت تحت اميمي 
الروحي وتأكد أنه يذهب معي إلى القبر؟ إنه وعد. لقد كان هذا هو 
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ب الذي يجعلهم يذهبون ويكوئون على ما يرام الأسلوب الذي 
يه جالسين عند نهاية الميل الأخضر وهم في حالة عقلية سليمة. 
لبع: لم أتمكن من الوفاء بكل تلك الوعود: إلا أنني وفيت بوعدي 
وعدت به ديلاكروا. فقد توجب إنفاق الكثيرء بالنسبة إلى الرجل 
رنسي. فأسوأ ما في الإساءة إلى ديلاكروا هو أن يتأذى كثيرا. آه. أنا 
جيدا ماذا فغل: ولکن» لا يوجد أحد يستحق ما حدث لإدوارد 
وا عندما وقع في أحضان الكرسي الكهربائي القاسية. 
رائحة التعناع. 
وشيء ما آخر أيضا. شيء ما داخل تلك الفتحة الصغيرة. 
قمت بسحب قلم من جيبي بيدي اليمنى مع الاستمرار في الإمساك 
ة بيدي اليسرى» ولم أعد أهتم بدغد تال لركبتي الحساستين 
عنه ومن دون قصد. نزعت غطاء القلم؛ ثم دقعت بسن القلم داخل 
الفتحةء أفقنش: وأخرجت شيئا ما. كانت شظية صغيرة من الخشب يميل 
ها إلى الاصفرار» وسمعت صوت ديلاكروا مرة أخرى؛ ولكن بوضوح 
شديد هذه المرة كما لو كان شبحه يختبئ في تلك الحجرة معنا؛ حيث 
ويليام وارتون الكثبر من وقته. 
أهل... شباب! قالها الصوت هذه المرة؛ الصوت الضاحك 
المندهش لرجل قد نسيء ولو لبرهة» أين هو وماذا يتنظره. تعالوا لتروا 
اذا يكن أن يقعل السيد جيننلز! 

“يا الله" همست لنفسي. لقد شعرت كما لو كائت الرياح قد 

"هل وجدت واحدة أخرى. أم لا؟"؛ سال بروتال. "لفد وجدت 
اثلاثا أو أربعا". 

ثم نزلت» وسلطت الضوء على راحته الكبيزة الممئدة إليّ. لقد 
كاثت هناك عدة شظايا من الخشب ميعثرة وكأنها لعبة جاكستروز صنعت 
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أيت دموعا قي عينيه؛ ولکن يبدو أنني كنت غير مصيب بهذا 
ص. "أنائم أقل أي شيءيا بول. ولكنني وجدتها في الأعلى 
رائحة النعناع» مثلك تماماء وأنت تعرف أن ذلك 
حدث لك. وأنا لا أستطيع الاستمرار في القيام بذلك. ولن أقوم به بعد 
"ن. إن رؤيتي لرجل آخر في أحضان ذلك الكرسي قد تقتلني. سأتقدم 
ب لنقلي إلى إصلاحية الصببية يوم الاثنين. وسيكون من الجيد إن 
.تمكنت من الحصول على موافقة قبل وصول الشخص التالي. وإذا لم 
أحصل عليهاء فإنني ساستقيل وأعود إلى الزراعة". 

"وما الذي قمت بزراعته في حياتك» بجانب الصخور؟". 

"لا يهمني هذا الأمر". 

قلت له "أنا أعلم أنه لا بهمك» وأعتقد أنني سأقوم بذلك 


لأقرام. ثلاث منها كانت صفراء اللون مثل تلك التي وجدتها. وواحدة 
كانت خحضراء وآخرى حمراء. لم تكن تلك الشظايا مدهوتة ولكتها كانت 
ملونة بأقلام تلوين مصنوعة من الشمع. 

"يا سلام" قلتها بصوت خفيض ومهتز. "هيه. إنها قطع من تلك 
البكرة» أليس كذلك؟ ولكن لماذا؟ لماذا هي هئاك في الأعلى؟ 

"عتدما كنت صبيا لم أكن ضخما كما آنا الآن": أردف بروتال. 
"لقد اكتسيت معظم الزيادة في حجمي بين الخامسة عشرة والسابعة 
عشرة. وحتى ذلك الوقت كنت لا آزال نحيلا جدا. وعندما ذهيث إلى 
المدرسةء كنت أشعر أنتي يحجم...» يمكنك أن تقول» بحجم الفار. 
لقد كنت مذعورا جدا. إذاء فأنت تعرف ما الذي فعلته؟". 

هززت برأسي. وفي الخارج» هيت الريح من جديد. في الزاويا 
الموجودة بين كمرات السقف» كانت خيوط العنكبوت تهتز في زغب 
متطاير كالخيوط المهترئة. إنني لم أتواجد آبدا في مكان شعرت فيه 
أنني مطارد بهذا الشكل؛ وحيتها تماماء بيئما كتا قف هناك ننظر إلى 
البقايا المفتحة من البكرة التي سبيت الكثير من المشاكل؛ بدأ وأسي 
يعرف ها أدركه قلبي مند سار جون كوفي إلى الميل الأخضر؛ لم يعد 
في استطاعتي القيام بهذا العمل بعد الآن. سواء أحدث الكساد أم لم 
يحدث» لم أعد أستطع مشاهدة المزيد من الرجال وهم يمرون بمكتيي 
في طريقهم لملاقاة حتفهم. وحتى شخص واحد آخر سيعد كثيرا علي 
أن آراه. 

"لقد طلبت من والدتي إعطائي أحد مناديلها": استطرد بروتال 
"هكذا شعرت يأنني یگاه وضتيرء منت من سحبه متهاء وشم العطر 
الخاص بهاء وتحسئت حالتي يعد ذلك" 

"أتدري؟ قام ذلك الفآر يقرض بعفى أجزاء تلك البكرة الملوثة 
ليتذكر بهذا ديلاكروا؟ يا لهذا الغار!"؛ ونظر إلى الأعلى. لقد اعتقدت 


حدق إليّ ليتاكد من أنثي لم أكن ألاعبه» ثم أوما برأسه كما لو 
أن الأمر قد حسم. هبت الريح من جديد بقوة هذه المرة؛ مما أذى 
إلى صرير الكمرة واستقرارهاء وتلفت كلانا بقلق نحو الجدران المبطنة. 
لقد اعنقدت للحظة أنه في إمكاننا سماع ويليام وارتون - وليس بيلي 
ذا كيد ليس هوه لقد كان وايلد بيل بالنسبة إلينا من اليوم الأول في 
لك المبنى - يصرخ ويضحكء يخبرنا أننا سنكون أكثر من سعداء 
لتخلصنا مته ويخبرنا أتنا لن ننساه أبدا. لقد كان على حق بالنسبة إلى 
أأقلك الأمور. 

بالنسبة إلى ما اتفقت عليه مع بروتال في تلك الليلة في حجرة 
_ الحيسن الاتغرادي» تحول الأمر ليصبح في الأغلب كما لو كنا قد تعاهدنا 
في ما يتعلق بتلك الشظايا الصغيرة الملونة من الخشب. لم يشترك أي 
هنا بعد ذلك قي عملية إغدام أخرى... وكان جون كوفي هو الأخير. 




















إن دار المستير o‏ سنايبز..: .وهو المكان الذي 
أن. تبعد الدار حوالى الستين هيلا عن آتلانتاء 2 
کی سه موي امي قا مها راس ل ورات ي 
ال سن الثماتيين. وعليك يا من تق رأ هذا أن تنتبه إلى 
مانا مشل هذا لبن يكون باتظارك في المستقبل, إنه ليس بالمكات 
القاسيء ليس أغلبه هكذا على الأقل؟ فهناك تلفاز متصل بقئوات الكابل» 
ام جيد مع أنه من الصعب أن تجد في هذا المكان رجلا قادرا 
ضغه): ولكنه وبصورة ما أشبه بذلك العنبر (ه) هناك في كولد 








إلبه مضيرع 








بل إن هئا زميلا يذكرثي بعض الشيء ببيرسي ويتموره والذي کا 
قد حصل على منصبه في الميل الأخضر لقرابته بحاكم الولاية. ولكدئي 
أشك في أن يكون هذا الزميل ذا صلة بأي شخص مهم حتى ولو كان 
يتصرف على هذا الأساس. براد دولان... هذا هو اسمه. يمشط شغره 
لى الدوام؛ مثلما كان يفعل بيرسي» ودوما تجد في جيب الخلفي آي 
شيء يصلح للقراءة. كان بيرسي يقرأ مجلات من قبيل آرجوسي و مینز 
أدفيتتشرة أما براد فيقرأ تلك الكتب ذات الأغلفة الورقية الصغيرة والتي 
تحوي الشوادر بأنواعها... العادية والقذرة. تجده دائما يسأل من حوله 
آسئلة طريفة من قبيل... لماذا عبر الفرنسي الطریق؟ أو كم بولنديا نحتاج 
ل نفك مصبانحا كهربي؟ أو كم حامل تازوت توج في ناو ارم 
بيرسيء فبراد أبله يعتقد أن لا شيء مضحك ما لم يكن فيه 


شيء من الدتاءة. 





وهر 
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قال لي براد شيئا قبل أيام وجدت فيه ضربا من الذكاء في ١‏ 
لكنني لا أرجع إليه الكثير من الفضل قي ما قاله؛ وحسب المثل: ج 
الساعة المعطلة تعطيك الوقت الصحيح مرتين في اليوم”. "أنت محظوظ 
لانك لم تصب بالزهايمر: بولي": كان هذا ما قاله لي. وأنا مقت أن 
يناديئي بولي؛ لكنه لا يتوقف عن هذا على كل حال؛ فتوقفت عن الطلب 
منه ألا يفعل. بالمناسية: هناك الكثير من الأقوال المأثورة - وهي ليست 
أمشالا بالضرورة - والتي تنطبق على يراد دولان؛ "يمكنك أن تقود 
الحصان إلى مكان الماء» لكنك لن تستطيع أن تجبره على الشرب" 
هذه واحدة؛ "يمكنك أن تلبه ملابسه ولكنك لن تستطيع أن تجبره 
على الخروج"؛ وتلك ثانية. فهو لا يقل عن بيرسي عنادا. 

كان ينظف أرضية الفاعة المشمسة حيئما علّق على موضوع 
ألزهايمر هذاء كنت حينها أراجع الصفحات التي قرغت من كتابتها. 
كنت قد كتبت مسوّدات صفحات كثيرة؛ وأعتقد أنه لا يزال هثاك المزيد 
والمزيد قبل أن أنتهي. "أندري ما هي حقيقة مرض الزهايمر؟”. 

فقلت "كلا؛ لكنني متيقن من أنك ستخبرني» يراد". 

"إنه إيدز المسنين”: قالها وأخذيضحك» تلك الضحكة الأشبه 
بالحازوقة؛ والتي كثيرا ما يضحكها على تلك النكات الغبية التي 

لم أضحك... لأن ما قاله أصاب وترا حساسا داخلي. ليس لأنتي 
غير مصاب ياألزهايمر؛ مع كشرة عدد المصابين به هنا في دار جورجيا 
سنايبز الجميلة» بل إثني أعاني من مشاكل الذاكرة التي يعاني متها أي 
مسن عادي. وهي مشاكل تتعلق بالأزمدة أكثر متها يماهيات الأشياء 
من حولي. وحينما طالعت ما كتبقه حتى الآن» خطر لي أنني أنذكر 
كل شيء حدث في العام 1932؛ ولكن ترتيب الأحداث مشوشى في 
عقلي. وبالرغم من ذلك» ولو توخيت الدقة؛ فسأتمكن من ترتيبها كما 


لقد أتى جون كوفي إلى العنبر (ه) والميل الأحضر في أكتوبر 
تلك السئة؛ وهو مدان لقتله توأم ديتيرينش اللتين كانتا تبلغان من 
تسع سنوات. كان ذلك هو أهم تاريخ لديّء ولو أبقيته كمحور 
احداث» فسأتمكن من ترتيبها. أعقب كوفي حضور ويليام وارتون» أو 
وايلد يبل كما أسميناه؛ وكان ديلاكروا قد جاء قبل ذلك. وكذلك الفأره 
لك الذي اماه بروتوس هويل أو برؤتال؛ ويلي ستيمبوت الذي أسماه 
وا في نهاية المطاف بالسيد جينغلز. 
أيا كان اسمه؛ فإن الفار أتى أولاء حتى قبل ديل. لم يكن الصيف 
قد انقضى بعد حيئما حضر؛ وكان لدينا سجيئان آخران في الميل الأخضر 
الزعيم؛ آرلن بيتربك» والرئيس؛ آرثر فلاندرز. 

لقد أحب ديلاكروا هذا الفأر اللعين حبا جماء إلا أن بيرسي كان 
يمقته. 
كان يمقته مثذ أول لحظة رآه فيها... 
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ا 


عاد الفأر بعد حوالى ثلاثة أيام من مطاردة ببرسي له أول مرة في 
الميل الأخضر. كان دين ستانتون وبيل دودج يتحدثان في السياسة» وهو 
ما كان يعني في تلك الأيام أن الحديث يدور حول روزقلت وهوفر 
هربرت؛ ولیس جي إدغار. كانوا يأكلون قطع يسكويت مملح من صندوق 
اشتراه دين من توت توت العجوز مندذ ساعة تقريبا. كان بيرسي واقفا 
عند مدخل المكتب يجرب أدراجا بالهراوة التي يحبها كثيرا» وهو منصت. 
إلى ما يدور. يقوم بسحب تلك الهراوة من ذلك الجراب الذي كان 
قد حصل عليه في مكان ماء ثم يبرمها (أو يحاول ذلك؛ حيث إنها 
في معظم الأحيات كانت تسقط مئه بسبب السوط الذي كان يلقه على 
رسغه)؛ ثم يعيد وضعها في الجراب. لقد كنت في إجازة تلك الليلة 
إلا أننيّ حصلت على كل المعلومات من دين في الليلة التالية, 

أتى الفآر إلى الميل الأخضر كما كان يأتي من قبل» 


ثم يتوقف فيبدو وكأنه يتفقد الزنزانات الخاوية. بعد 





زات سريغة: 





وجيزة قد يغفز 
إلى الأعلى» بحرية تامة» كما لو كان يعرف جيدا أن بائتظاره الكثير من 
البحث والتتقيب» وقد كان أهلا لذلك. 

كان الرئيس مستيقظا هذه المر 
هذا الرجل حالة خاصة» ففي استطاعته أن يبدو أنيقا حتى في الأحوال 
الكثيبة للسجن الذي كان فيه. لقد علمنا من الهيئة التي كان يبدو عليها أنه 
لم يخلق ليعدم على كرسي سباركي العجوز هذاه وقد كنا على صواب؟ 
فبعد أقل من أسبوع واحد من مطاردة بيرسي لذلك الفأر» كانت عقوية 
الرئيس قد حَمّضت إلى المؤبد؛ وانضم إلى المجموعة المقيمة. 


قا يقف 


عند باب زنزاتته. لقد كان 













الفأ في ليل الأخضر 
"أقول لكم!" نادى الرجل. "يوجد قأر هنا! ما نوع المكان الذي 
إوته يا شباب على كل حال؟": كان يبدو ضاحكاء إلا أن دين قال 
ييدو أيضا غاضياء كما لو كانت صدمة جريمة القتل غير كافية لزع 
ب من روحه. كان الرجل رئيسا إقليميا لمؤسسة تسمى شركة 
ينوب الأوسط للعقارات؛ وتَوّسَم في تفه الذكاء الذي يمكنه من 
'فلات من جريمة إلقاء والده الكهل الخرف من نافذة الطابق الثالث؛ 
ق ميلغ بوليصة التأمين المزدوج غلى حياته. كان غير مصيب في 
الخصوص» ولكن عدم إصابته لم تكن كبيرة. 

قال بيرسي "اخرس یا تافه". ولكن بشكل تلقائي تماها. كانت عيناه 
الفار. ثم أعاد الهراوة إلى جرايهاء وأخرج إحدى مجلاته إلا أنه 
اد وألقى بالمجلة على مكتب المثاوبة» وأخرج الهراوة مرة أخرى من 
الجراب. بدأ ينقر بها بشكل عفوي على مفصل يده اليسرى. 

قال دودج "الوغد؛ آنا لم أرَ فأرا هنا قبل الآن", 

قال دين "آه إنه فار لطيف» وليس خائفا على الإطلاق". 

”كيف عرفت ذلك". 

"لقد كان هنا في إحدى الليالي. ورآه بيرسي أيضا. يسميه بروتال 
ويلي القارب البخاري". 

نظر بیرسي یتهکم» ولکنه لم يقل شيئا. كان ينقر بهراوته على ظهر 
يذه بشكل أسرع الآن. 

قال دين "شاهد ما يحدث؛ لقد توجه إلى أعلى المكتب الذي 
أمامه. أريد أن أرى إن كان سيفعلها مرة أخرى". 

لقد فعلهاء وانطلق مبتعدا عن الرئيس» كما لو أن رائحة رئيسنا 
قائل والده لم تعجبه. تفحص زنزانتين خاويتين» وأسرع نحو إحدى 
الفرش ليتشممهاء ثم عاد أدراجه إلى الميل الأخضر. لقد كان بيرسي 
يقف هناك طوال الوقت» ينقر وينقر ولا يتكلم» على سبيل التغيير: منتظرا 
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على ذيله الملتوي تحته. 
قال بيل "دعتي آحاول". ثم كر قطعة أخرى من البسكويت» 
نى أمام المكتب» ووضعها يحرص. شمها الفأر ولكنه لم يمشها. 
قال بيل "ههه لا بد من أنه شبع" 
قال دين "لاء إنه يعلم أنك أفاق» هذا كل ما في الأمر". 
"أقاق؛ أنا؟ آنا أحب ذلك! آنا أمكث هنا قدر ما يمكث تيرويليجر! 
لزنا أكثر منه!". 
قال دين وهو يبتسم "اهدأء أيها الرجل العجوز؛ اهدأء لكن انظر 
رى إن كنت محقا أم لا". ألقى بقطعة أخرى من البسكويت جانياة 
وهو وائق من النتيجة. قام الفأر بالتقاط القطعة؛ وبدأ في الأكل مجدداء 
وظل متجاهلا تماما ما قام به دودج, إلا أنه قبل أن يأخذ قضمة أو 
اثتتين؛ قذف بيرسي بهراوته تحوه» موجها إياها كالحربة, 

كان الفار هدفا صغير الحجم» ولنعطه حقه فقد كانت رمية خبيثة 
جيدة: وكان يمكن أن تطيح يرأس ويلي؛ لولا أن رذ فعل الفأر كان 
حادا كشظايا الرجاج المكسور. لقد غطس - عم تماما كما قد يفعل 
الإنسان - وأسقط قطعة البسكويت. لقد مرت الهراوة الصلبة الثقيلة فوق 
رأس الفار وظهره حتى كادث تلامسهما مما جعل جسمه يتكمش (هذا 
ها قاله دين: على كل حال» وهذا ما تقبلته» على الرغم من عدم تأكدي 
من تصديقي له)؛ ثم أصابت مشمع الأرضية الأخضر: وارتدت صوب 
قضبان زنزائة خاوية. لم يننظر الفأر ليرى إذا ما كان ذلك قد حدث 
بطريق الخطأ فربما تذكر حادثة سابقة في مكان ماء وبسرغة البرق» 
استدار. وانطلق في الممر باتجاه غرفه الحبس الائفرادي. 
زار ببرسي ب بة أمل - كان يعلم أن القأر قد اقترب جدا - وغاد 
لمطاردته من جديد. أمسكه بيل دودج من ذراعه» ربما بشكل قطري»؛ 
إلا أن بيرسي جذب نفسه بعيدا عله. قال دين إنه يظل هناك احتمال أن 













منه أن يأسف على عودته. فهو يريد أن يلقئه درسا. 
"إنه لشيء حسن يا شباب ألا تكوئوا بحاجة إلى أن تضعوه في 
أحضان سباركي؛ هناك متسع من الوقت لوضع الكلابات واعتمار 
القبعة". 
ظل بيرسي صافتاء إلا أنه قام بالإمساك بهراوته بين أصابعه ببط» 
كما لو كان يمسك يسيجار من التوعية الفاخرة. 





توقف الفأر حيث كان يقف قبل ذلك» على مسافة لا تزيد عن 
ثلاث أقدام من مكتب المناوية» وهو ينظر إلى الأعلى نحو دين كالسجين 
خلف الحاجز. التفت نحو بيل للحظة: ثم عاد ينظر إلى دين. يبدو أنه 
لم يلاحظ وجود بيرسي على الإطلاق. 

قال بيل "إنه وغد صغير شجاع؛ يستحق أن يوصف يذلك"» ودقع 
صوته قليلا. "هي! هي! ويلي القارب البخاري!”. 

تراجع الفأر قليلا وهز أذثيه: ولكنه لم يجره أو حتى يظهر أي 
علامة عن رغبته بالجري. 

قال دين "راقب الآن ما سيحدث"؛ وهو يتذكر كيف أطعم بروثال 
الفأر من شطيرة اللخم المحفوظ. "ئا لا أعرف إن كان سيفعل ذلك 
مجدداء إلا أنه -" وقام يكسر قطعة من البسكويت المملح» ووضعها على 
الأرض أمام الفأر. نظر الفأر فقط إلى الكسرة البرتقالية بعيتيه السوذاوين 
لثانية أو ثائيتين» وكان شاربه الرفيع بهتز وهو يشتمٌ القطعة التي أمامه. 
ثم تقد وآخذ قطعة البسكويت بيديه» وجلس وبدأ يأكلها. 

قال يبل متعجبا "إنه يأكل كما يأكل قسيس في أبرشيته ليلة 
چا 

فعلّق بيرسي بقوله "بالنسبة إليّ؛ يبدو كزنجي يأكل بطيخا". إلا 
أن أحدا من الحارسين لم يعره اغتماما. كذلك لم ينتبه رئيس السيجن 
إليه. انتهى الفأر من أكل البسكويت» ولكنه ظل جالساء ويدا رصينا في 
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تكون تلك المسكة هي التي أنقذت حياة ويلي القارب البخاري» فقد 
كان لا يزال قريبا جدا. لم يرد ييرسي قتل الفار قحسب بل سحقه أيضاة 
فانقض عليه بوثبات كوميدية واسعة, كالغزالة: يدب قي الأرض بحذاء 


العمل الأسود الثقيل. بالكاد تمكن الفأر من تفادي الوثيتين الأخيرتين 


لبيرسي» واندفع بشكل متعرج في اتجاه» ثم بشكل متعرج في اتجاه آخرء 


وانسل تحت الباب ساحبا ذيله القرتفلي بسرعة: ثم اختفى. 
صرخ بيرسي ٠"‏ 





المطاردة. 


توجه دين إلى الممر خلفه؛ وهو يمشي ببطء متعمد ليتمكن من 


السيطرة على أعصابه. E‏ نيميلل جلا عير 
هذا ما قاله لي؛ إلا أن جانبا آخر أراد أن يمسك بالرجل: ويطيح 
ويساراء ويلصقه يباب غرفة الحبس الاتفرادي» ويوسعه ضربا حتى يغيب 
عن الوعي. كان في الغالب يريد ترويعه؛ فقد كانت وظيفتنا في || 9 


(ه) هي الح من نشاط رمبس» وهو عمليا الاسم ارس 


وور لقد كان العمل عة 





محاولة إبطال مفعول قد Gê‏ 


شخص خلفك يقوم بين الفيدة والأخرى بقرع زوج من الصئجات. 5 


باحتصار» إنه مزعج. قال دين إنه كان بمقدوره رؤية هذا الانزعاج في 
عيني بيتربك... وحتى في عيني الرئيس؛ على الرغم من أن هذا السيد 
كان في العادة باردا كعتاة القصص التاريخية. 

كما كان هنالك.شيء آخر أيضا. قفي جزء من عقله» كان دين قد 
بدأ بالفعل بتقيّل الفأرء ربما ليس كصديق» وإنما باعتباره جزءا من الحياة 
في العنير. وهو ما جعل ما قعله بيرسي وما كان يحاول فعله خطأ. حتی 
ولو كان ما يفعله موجها لفأر من الفثران. إن حقيقة كون بيرسي لن 
يفهم أبدا كيف كان ذلك خطأء هي أبلغ مشل لكوته غير صالح تماما 


» وصفع الباب براحة يده المفتوحة. ثم أخذ 
يبحث في مفاتيحه؛ يما ينذر أنه سيدخل غرفة الحيس الاتقرادي ويواصل 
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إظيغة التي اعتقد أنه يؤديها. 
حالما وصل دين إلى تهاية الممر؛ كان قد تمكن من السيطرة على 
ابه مرة أخرى» وعرق مدى رغبته بمعالجة الأمر. فالشيء الوحيد 
ذي كان لا يتحمله بيرسي هو أن يبدو غبياء كنا جميغا نعلم ذلك. 

قال وهو ييتسم ابتسامة باهتة "يا للحسرة) هزمت مرة أخرى". 
وذلك بهد إغاظة بيرسي. 
برسي اسية» ورفع بيده شعرة عن جبينه. "انتبه إلى 
العيون الأربع. إنني حائق. فلا تجعل الأمر أسوأ!". 
دين "إذاء فهر يوم الانتقال مرة أخرى» أليس كذلك؟": قالها 
ر .. ولكته كان يضحك بعیئیه. "حسناء عندما 
رج كل همه المرة: هل من الممكن أن تمسح الأرض؟". 

إلى الأرض. وئظر إلى مفاتيحه» وفكر في أشياء أخرى 


4 نة وغير مجدية بالحجرة ذات الجدران الناعمة» بيئما وقف 


بيع حوله يتابعونه... وئيس السجن والرئيس المسجون أيضا. 
قال بيرسي "ملعون أنا إذا كنت أفهم ما الممتع في الأمر". لسنا 
يحاجة إلى فشران في عثبر الزنزانات فلديئا هنا بالفعل ما يكفي من 
الهوام» من دون إضافة الفثران". 

قال دين "كما ترى: يا بيرسي": راقعا يديه إلى الأعلى. كانت 
هنالك لحظة اعتقد فيها أن بيرسي سيتبع خطاه؛ هذا ما قاله لي في 
الليلة الثالية. 

عتدئذ هرول بيل دودجء وها الموقف. قال بيل "أرى أن تلك قد 
سقطت منك بوضة واحدة» وكنت قد كسرت ظهر ذلك الوغد الصغير". 
وناوله هراوته. 

اقشع صدر بيرسي عند سماعه ذلك. فرد بيرسي "بلى: لم تكن 
رمية سيثة": وقام يحرص بإعادة هراوته داخل جرابها. "لقد كنت الرامي 
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في المدرسة الثانوية. رميت رميتين من دون إضابة الكرة". 

تساءل بيل "هل هذا معقول؟" وكانت ثبرة الاحترام كافية لإتمام 
تسوية الموقف (بالرغم من آنه غمز لدين عندها استدار بيرسي). 

قال بيرسي "بلى: بل ورميت رمية إلى الأسفل في نوكسغيل. إن 
فتيان المديئة أولشك لم يدركوا ما ألم بهم. كان يمكن أن تكون مياراة 
مثالية لو لم يكن الحكم أقاقا هكذا". 

كان بإمكان دين المغادرة عند هذا الحدء إلا أنه كان رئيسا لبيرسي؛ 
وجزء من وطيفة هذه الرئاسة هو أن يقوم بالتدريب» وفي ذلك الحين 
- قبل القهوة؛ وقبل ديلاكروا - فهو لا يزال يعتفد أن بيرسي قد يكون 
قابلا للتعلم. لذاء ققد قام بمد يده» وأمسك برسغ الرجل الأصغر. "أنث 
بحاجة إلى التفكير في ما كنت تفعله الآن". كائت نيته» كما قال في ما 
بعد؛ أن يبدو جاداء ولكن ليس معترضا. أو على الأقل ليس معترضا 


يدرجة كبيرة. 
لم ينجح ذلك من قبل إلا مع ببرسي. إنه قد لا يتعلم... ولكن 
في النهاية سيتعلم. 


"أقول: ياذا العيون الأربع؛ إنني أعلم مادا كنت أفعل؟ أحاول 
الثيل من هذا الفأر! ماذا تكون» أعمى؟". 

قال ديبن "لقند أخفت بيل لدرجة كبيرة أيضاء وأنا أيضاء وهما 
كذلك"؛ مشيرا باتجاه بيثربك وفلاندرز. 

"وماذا في ذلك؟" تساءل بيرسي؛ واستقام واقفا. "إتهم ليسوا في 
الحضانةء إذا كنت لم تلاحظ. بالرغم من أنكم يا شياب تعاملونهما 
على هذا الأساس نصف الوقت". 

تمتم بيل قائلا "حسناء آنا لا أحب أن يخيفتي أحد» وأنا أعمل 
هنا يا ويتمورء في حال كتت لم تلاحظ. أنا لست واحدا من أصحايك 
الأقاقين". 
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رمقه بيرسي بنظرة ضم فيها عينيه وكان فيها مسحة شك. 

قال دين وكان لا يزال محافظا على صوته منخفضا "نحن لم نعد 
نخيف أمثالهما (الرئيس والزعيم) أكثر هما يجب عليناء لأنهم يشون 
تحت الكثير من الضغط. إن الرجال الواقعين تحت ضغط كبير يمكن 
أن ينفجروا. ليؤذوا أنفسهم. ويؤذوا الآخرين. وفي بعض الأحيان ليسببوا 
المشاكل لأناس مثلناء أيضا". 

ارتجف فم بيرسي عتد تلك الكلمات. المشاكل كانت فكرة لها 
سلطان عليه. افتعال المشاكل كان مقبولا. أما الوقوع فيها فلم يكن 
هكذا. 

قال دين "إن عملنا هو الكلام؛ وليس الصراخ. إن الرجل الذي 
يصرخ في السجناء هو رجل فقد السيطرة". 

كان بيرسي يعلم من كتب هذا السيتاريز؛ وهو أناء 

لم يكن هناك حب مفقود بين بيرسي ويتمور وبول إيدجكومب»: 
وكان الوقت لا يزال صيفاء أنذكر أنه كان قبل بدء فعاليات الاحتفالات 
الحقيقية بوقت طويل. 

قال دين "يمكن أن تكون أمورك أفضل إذا ما فرت في هذا 
المكان كما لو أنه جناح عتاية مركزة في مستشفى. يفضل أن يكون 
هادثا -!". 

رد بيرسي قائلا "أنا أفكر فيه كدلو فيه بول لإغراق الفثران» وهذا 
كل شيء. والآن دعني أذهب". 

ثم فلت نفسه من يد دین» وخطا بيئه وبين بیل» وسار بتعالٍ عبر 
الدهليز. سار قريبا جدا من جائب الرئيس؛ بحيث كان بإمكان فلاندرز 
الوصول إليه والإمساك به وربما خنقه بهراوته الخشبية الصلبة؛ إذا ما 
كان فلآندرز من هذا النوع من الرجال. لم يكن من هذا النوع بالطبع؛ 
إلا أن الرئيس ريما كان هكذا. فالرئيس: إذا ما أعطي الفرصة: ربما 
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كان يتولى عملية الضرب تلك لمجرد تلقين بيرسي درسا. إن ما ذكره 
دين لي عن هذا الموضوع عندما روى لي هذه القصة في الليلة التالية 
قد التصق بذاكرتي منذ ذلك الوقت» حيث ظهر بعد ذلك أنه توع من 
التوقع. قال دين "إن ويتمور لا يفهم أن لا سلطة له عليهم» وأنه ليس 
هناك ث ء مما يفعله يمكته بالفعل جعل الأمور أسوا حالا بالتسبة إليهم: 
فلا يمكن إعدامهم بالكهرباء سوى مرة واحدة فقط. وحتى يقوم بإعادة 
حساباته في هذا الموضوع: فسيظل خطرا على تفسه وعلى كل شخص 
موجود هنا". 

دخل برسي مكتبي؛ وصفق الباب خلقه. 

قال بيل دودج "يا الله» أليس هو ذا الخصيتين المتورمتين الملتهبتين 
بشدة". 

قال دين "بل أنت لا تعرف سوى نصف الحقيقة”. 

فرد بيل "آ» انظر إلى الجانب المضيء". لقد كان دائما ما يقول 
للناس أن ينظروا إلى الجانب المضيء؛ ووصل الأمر إلى الرغية يلكمه 
على أنفه كلما خرجت تلك الكلمات من قمه. "على الأقل» هرب قأرك 
المخادع". 

قال دين "نعمء ولكننا لن نراه بعد الآن. أتصور أن ببرسي اللعين 
قد أخافه هذه المرة مما يجعله يختقي إلى الأيد". 


القأر في اليل الخيمّر 


3 


كان هذا رأيا منطقيًا إلا أله سرعان ما أثبت عدم صحته. فلقد عاد 
از ني الأمسية التالية» والتي تصادف أنها كانت أولى ليلتين في إجازة 
رسي ويتمور قبل أن يتتقل إلى وردية المدافن. 

ظهر ويلي ستيمبوت قرابة الساعة السابعة. كنت هناك أترقب عودته 
للظهور؛ وكذلك كان دين. ومعنا هاري تيرويليجر. وكان الأخير جالسا 
المكتب. كانت نويتي خلال ساعات التهارء إلا آنني بقيت لساعة 
إضافية مع الزعيم» فموعد تنفيذ حكم إعدامه يقترب. كان بيتربك يبدو 
ساكن التفس» وهي تقاليد قبيلته على كل حال؛ إلا أثني أحسست بذلك 
الخوف من النهاية الحتمية يتنامى داخله وكأنه زهرة سم. لذاء كان من 
الضروري أن نتحدث سويا. يمكنك أن تتحدث معهم خلال ساعات 
التهار ولكن الحديث لا يكون له أي وقع: بالنظر إلى ذلك الصياح 
والثرثرة (والمشاحنات بالطبع) في أنحاء ساحة التمارين» وضجيج 
ماكينات السحق في ورشة الخردة» وصياح حارس بين الحين والآخر 
معلنا عن أي أمر يخطر بباله أن يضايق غيره بتنفيذه. يهدأ الجو قليلا بعد 
الساعة الرابعةء ويخيم السكون نسبيا بعد السادسة. أما ما بين السادسة 
والثامنة فهو أنسب أوقات اليوم. بعدها تبدأ تلك الأقكار التي كانت 
بعيدة عن وعيهم بالعودة لتنهش عقولهم نهشاء وأنا أشعر بذلك من 
خلال نظرة إلى أعينهم... إنها أشبه بظلال الأصيل... من الأفضل أن 
توقفها عند حدها. يسمعون بالطبع ما تقوله» إلا أن كلامك في ذلك 
الوقت يفقد أي معنى يحمله. فهم بعد الثامنة يتهيثون لخيالات الليل» 
وكيف سيكون حالهم وذلك الغطاء يطوق رؤوسهم؛ وما هي رائحة 
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الهواء داحل ذلك الكيس الأسود بعدما يشزلون به فوق وجوههم التي 


تصببت عرقا. 


لكنني وجدت الزعيم هادئ البال. حكى لي عن زوجته الأولى 
وكيف أنهما قاما ببناء مرل ريفي في مونتاناء كانت تلك أسعد أيام 
حياته» هكذا وصفها. كان الماء من النقاء والبرودة لدرجة أنك لا تشعر 


يُقْمِكَ كلما شريت بت 


قال لي "انت يا سيد إيدجكومب. هل تعتقد أن المرء لو ندم حًا 
على ما اقترفه» فسيمكته أن يعود إلى تلك الأوقات الأسعد في حياته 


وأن يحيا هناك إلى الأبد؟ هل ذلك هو التعيم؟". 

قلت إنني لا أعتقد بالشيء نفسه. وهو أمر لا أندم عليه. علمتي 
أمي وأنا صغير الكثبر عن تلك الأمورء أما ما أعتقد به فهو ما ذكره الله 
في كتابه بشأن القتلة. قالجحيم مصيرهم» يتحرقون فيها إلى أن يأذن الله 
بقيام الحساب. وحينها قد يغفر لهم. إلا أني لم ألمح بشيء من هذا 
لبيتربك؛ أو لأي منهم. ولكدسي أظن أنهم متيقنون من هذاء وإن كاتوا 
يحاولون الاقتناع بنقيضه. 

كان الزعيم يبتسم حيئما تركته» ريما يتذكر ذلك المنزل الريفي 
في مونتانا وزوجته ترقد بجوار المدفأة. سرعان ما سيؤول مصيره إلى 
ثيران أقوى... أنا متيقن من هذا. 





عدت إلى الممرء وأخبرني دين عن مشاحتته مع بيرسي في الليلة 
الماضية. أعتقد أنه قد تأر حتى يحكي لي عن هذاء فاستمعت إليه 
بإنصات. كنت دوما ما أنصت ياهتمام كلما تعلق الموضوع بيبرسي» 
لأنني أتفق مع دين تماما بشأنه؛ كنت أرى أن بيرسي من تلك النوعية 
التي تسبب المتاعب أيئما حلت» سواء لمن حوله أو حتى لنفسه, 

بيتما كان دين يئهي حكايته؛ اقترب مٿا توت توت العجوز بعریته 
الحمراء؛ فابتعنا منه بعض الشطائر والفوشار. كان دين يبحث عن بعض 
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في جيبه وهو يقول بأننا لن ثرى ويلي ستيميوت من جديد؛ وأن 
سي ويتمور اللعين قد آرعبه إلى الأبد» حينما قال توت توت "إذاء 
هذا؟" 

نظرناء فوجدنا الفأر... بشحمه ولحمه» وهو يتهادى في منتصف 
الأخضر. اقترب بعض الشيء؛ ثم توقف» وهو يتلفت ناظرا خوله 
يه المنمتمتين اللامعتينء ثم اقترب من جديد. 

ففال الزعيم "أنت أيها الفأر!": فتوقف الفار ينظر إليه» وشاربه 
إقص. أؤكد لك أن هذا المخلوق يدرك أن أحدا يادي عليه. "هل 
ت روح مرشدة؟". 

ألقى بيتربك للفأر قطعة من الجبن تبقت من عشائه: فسقطت 


مياشرة أمام الفأر الذي لم يعرها اهتماماء بل استمر في طريقه عبر 
الميل الأخضر» يفحص الزئزانات الخاوية. 


نادى الرئيس من مكمنه "أيها الرئيس إيدجكومب! هل تعتقد أن 


ذلك الوغد الصغير يعرف أن ويتمور ليس هنا؟ أنا أعتقد هذا!". 


شعرت بالأمر نفسه... ولكنني لم أكن لأصرح بمثل هذا علائية, 

خرج هاري إلى القاعة» وهو يحكم تزرير سرواله كما اعتاد أن 
يفعل عتدما يخرج من دورة المياه ووقف في مكانه فاغر الفيه. كان 
توت توت بدوره يحدق: وعلى وجهه ابتسامة زادت فمه الخالي من 
الأسئان قبحا. 

ققد توقف الفأر عند ثفس البقعة المعتادة؛ وهو يلف ذيله تحثه 
وأخذ ينظر إليئا. تذكرت مجددا صورا كتنت قد رأيتها لقضاة وهم 
يتلون أحكامهم على المساجين مغدومي الحيلة... ولكنلي لم أرّ من 
قبل مسجونا في مثل ضآلة جسمه ونظرته الجريثة هذه. إئه ليس بسجين 
بالطبع؟ ففي وسعه أن يذهب حيث يشاء. إلا أن تلك الصورة لم ثفارق 
خيالي» وخطر لي مجددا أن أغلينا سنشعر بنفس هذه الضآلة حينما يقترب 
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موعد حسابنا يوم القيامة: إلا أن قليلين لهم نفس هته النظرة الجريئة. 
قال توت توت "أقسم لكم. ها هو يقف أمامكم يكل جرأة 
الدنيا". 
فقال له هاري "إنك لم ترٌ شيثا بعد توت... التقط هذه". مد يده 
في جيبه فأخرج قطعة من كعكة القرفة كانت مغلفة بورق مصقول. كسر 
قطعةء وألقى بها إلى الأرض. كانت قاسية جافة حتى ظنتت أنها سترتد 
بعيدا عن الفارء إلا أنه مد لها يداء بحركة غير ميالية وكأنه رجل يبعد يقرب الفار جتى إنها كادث تسقط على رأس ويلي ستيمبوت: ثراجع 
ذباية في سأم» فأسقطها أرضا يجاتبه. » وهو يتشمم الهواء (من المؤكد أن فأرا مثلة لم يحظ بمثل هذه 
ضحكنا جميعا إعجابا ودهشة:؛ وكان لصوت ضحكاتنا المفاجئة بة من الثقائق في رمن الكساد هذا... ليس في ولايتنا على الأقل)ه 
أن يدفع الفآر إلى الهرب؛ إلا أنه لم يحرك ساكنا. بل التقط القطعة بين نظر إليناء 
مخالبه» وأخل يلعقهاء ثم أسقطها لينظر إليناء كما لو أنه يخبرنا بأنها طيبة ققال له توت نوت وهو آشد إحساسا بالإهانة من ذي قبل "هيا... 
المذاق؛ ولكن ما الذي بجعبتكم غير هذا؟ اولها! ما الذي تفعله؟" 
فسح توت توت عريته» وأحرج منها شطيرة: وأزاح عنها الخبز» تناول دين الشطيرة؛ وأسقط قطعة من النقائق؟ بدا الأمر حينها وكأئما 
واستقطع قطعة من النقائق. هي خدمة عامة يشارك فيها الجميع. فالتقطها الفار من فوره ليقطها 
فقال دين "لن يتناولها". أرضاء ثم استدار» وعاد أدراجه عبر الممر إلى غرفة الحيس الاتقرادي» 
فتساءل توت توت يدهشة "ما الذي تعنيه؟ هل تعتقد أن أي فار وفي الطريق توقف يما يكفي لتفحص زئرزاتتين فارغتين ولجولة تفقدية 
يمكنه أن يتجاهل الثقائق آينما وجدها. أنت مجنون يا صاح!”. الزنزانة ثالثة. خظر لي مجددا أنه كان يببحث عن شخص بعينه» ولكني 
إلا أنتي كنت أعلم أن دين على حق» وأرئ على وجه هاري الشيء طردت هذا الخاطر بشيء من الاقتتاع يصحته هذه المرة. 
نفسه. فهناك أنواع من النقانق: تلك التي من لحم خالص» والأخرى قال هاري "لن أبوح بشيء من هذا”. لم أستطع أن أحدد ما إذا 
الممزوجة. وييدو أن هذا القار يمتلك القدرة على التمبيز بيتها. كان يفول ذلك مازحا آم لا. "هذا لان ما رأيئاه لا بهم أحدا..ولان 
ألقى توت توت العجوز بقطعة التقائق: وبالفمل تجاهلها الفأر؛ 
بعدما تشممها مرة قبل أن يقترب أكثر. 
فقال توت توت وكأنما وجد قي هذا إهانة له "يا لي من وغد". 
فمددت له يدي قائلا "أعطها لي". 5 
"هي ذاتها؟". 
77ل انال 
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"نفسها... وسأدقع لك ثمنها". 

تاولئي توت توت إياها. أزحت الخبزء وقطعت قطعة أخرى من 
اتق» ثم ألقيت بها أمام مكتب العتاوب: متها الغآر على التو 
التقطها بين مخالبه» وبدأ يأكل. وسرعان ها اختفت قطعة النقانق. 
فصاح توت توت "تيا لي! تاولني هذه عليك اللعنة!". 

اختطف مثي الشطيرةة وقطع قطعة أكبر بكثير من النقائق؛ ثم ألقى 








أجدا لن يصدقني الآن". 

بيئما قال توت توت "لم يأكل سوى من أصحايك فقط". هر رأسه 
غير مصدقء ثم مال يلتقط ها أئف الفأر من الاقتراب منه» ورمى به بين 
قكيه» ثم أخذ يحاول مضغها بغم لا أسئان فيه. "أخبروئي الآن... ما 
الذي دقعه لفعل ما قعك؟". 
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فقال هاري "بل السؤال الأهم هو... كيف عرف أن بيرسي غ 
موجوة؟". 


قلت "بل لم يعرف. كانت مجرد صدفة أن يخرج الغآر في هذه 
الليلة”. 


4 


بعد ذلك حان وقت إعدام آرلن بيتريك: وهو في الواقع ليس زعيما 
كبير قبيلته في واشيتا رزرفيشن؛ وهو أيضا عضو مجلس الشيروكي. 
وهو ثمل؛ في الحقيقة كان الاثنان قي حالة سكر. قام 
رأس الرجل بقالب إسمنتي يسبب خلاف على زوج من 
#4 وهكذاء في السابع عشر من يوليو من ذلك الصيف الممطر» 
مجلستاتخن إنهاء حياة الرجل. 
اعات الزيارة لسجناء كولد ماونقن صارمة كقضبان 
و O EEE‏ 
. وهكذاء وفي السادس عشرء سمح لبيتربك بالذهاب إلى 
فة الطويلة المجاورة للكافيتيريا؛ الأوركيد. كانت الغرفة مقسومة عند 
ف بشبكة منسوجة من الأسلاك الشائكة. هنا يمكن للزعيم أن 
بزوجته الثانية وبعض أولاده الذين كانوا لا يزالون يتعاطون معه. 


إلا أن تصديق هذا القول كان أمرا يزذاد صعوبة مع مرور الأيام» 
ومع عدم ظهور الفأر إلا في الأرقنات التي لايكون بيرسي خلالها 
في الخدمة؛ أو خلال وردية أخرى: أو قي مكان آخر داخل السجن. 
رأيت آنا وهاري ودين وبروتال أنه يعرف ذلك من خلال تمييزه لصوت 
بيرسي أو رائحته. 

كنا نتفادى الانغماس في مناقشات حول القار. اعتقادا مثا - وهو 
آمر اجتمعنا عليه من دون انفاق - أن هذا يفسد علينا شيئا شديد 
الخصوصية والجمالء لغرابشه ورقشه في آن واحد. لقند اختارنا ويلي 
ولسيب لا أعرفه حتى الآن. ريما كان هاري محقا حينما قال إن لا 
فائدة ترجى من إخبار الآخرين يهذاء ليس لأنهم لن يصدقونا... 2 
لأن أحدا منهم لا يلقي بالا لامر كهذا. 


حان وقت الوداع. 

اصطحبه بيل دودج واثنان آخران إلى هناك أما بقيتنا فكان لدينا 
سا نقوم به؛ ساعة واحدة من أجل تجريتي أذاء على الأقل. أو ثلاث 
ارب إذا تمكنا من تدبر ذلك. 





جاك فان وقت إعدام بيتريك؛ ققد كان من السذاجة بحيث لا يمكنه 
بز ما إذا كان قد وضع قي موقع جيد أم في موقع سيئ. إئما الذي 
يعرفه جيدا هو أن لديه نافذة مستطيلة بشبكة سلكية لينظر من خلالهاء 
وبالرعم من أنه قد لا يكون مهتما بكونه ينظر إلى ظهر المقعد بدلا من 
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واجهته» فهو سيظل قريبا بما يكفي لمشاهدة الشرر يتطاير. يكوت هناك فضل لأي شخص. أما إذا حدث ما لا تحمد عقباه؛ 
كان يوجد مباشرة هاتف حائطي أسود من دون قرض أو أزقام الشهوذ اللوم على يروتال» ويضع مدير السجن اللوم علي آنا 
خارج النافذة. فهذا الهاتف كان للاستقبال ققطء ومن مكان واحد قق يشتكِ أي منا من هذا الموضوع؛ فلم يكن ليجدي ذلك نفعاء العالم 
وهو مكتب المخافظ. على مر السنوات؛ كنت قد رأيت الكثير من الأفلا هذا كل ما في الأمر. يمكنك أن تواصل حياتك وتدور معهء أو 
التي تظهر فيها سسجون حيث كان الهاتف الرسمي .يرن عندما يكونور تقف مكانك لتحتج ويُقذف يك خارج العالم. 
على وشك إعدام أحد الأبرياء المتساكيق_ولكن خا لم نرد ملو مشيت آنا ودين وتيرويليجر إلى زثزائة الزعيم للقيام بالتجربة 
سنوات عملي في العتبر (ه). ولا حتى لمرة واحدة. الإ آ أولى بعد أقل من ثلاث دقائق من اصطحاب بيل ورفاقه 
لحظة آمر يسيط في الأفلام السينمائية» وكذلك البراءة. فأنت تدفع رج العتبر إلى الأوركيد. كان باب الزتزائة مفتوحا وقد جلس توت 
دولار» وتحصل على ما يساوي هذا الربع. أما الحياة الحقيقية قتكلة رت العجوز على سرير الزعيم؛ وشعره الأبيض الخفيف يتطاير. 
أكثرء وأغلب الإجابات مختلفة عما يحدث في الأفلام. على توت توت قائلا "الملاءة مليئة بالبقع... لا بد من أنه كان 
كانت لدينا دمية قماشية في النفق من أجل التجارب» وكان اول التخلص من حياته قبل أن تقوموا أنتم بإعدامه", وصدرت منه 
توت توت العجوز ليقية التجارب. مع مرور السئوات؛ أصبح توت تو ة كصياح الدجاج. 
ويشكل من الأشكال هو البديل التقليدي للمدان» له نفس الرمزية ال فقال دين "اصمت يا توت... دعوئا نلعيها بجدية". 
لديك الحبش الذي تتناوله قي الميلاد» سواء أكنا نحب ديك الحيش 
لا. ولقد أحبه معظم الحراس الآخرين؛ وكانوا مستمتعين بلكتته الغرية؛ 
فرنسية أيضاء ولكنها كندية أكثر منها أميركية من أصل كندي» وقد 
مسن وطأتها تواجده الطويل في الجتوب. حتی بروتال أصابه شيء من 
مقالب توت توت العجوز. آما آنا فلم يحدث ذلك لي. كنت أعتقد آنه 
بطريقته تلك» نسخة أقدم وأعتم من بيرسي ويتمورء رجل أكثر أناقة من 
أن يقتل ويقوم بطبخ لحمه بنفسه؛ غير أنه أحب فقط رائحة الشواء. 
حضرنا جميعا من أجل تجارب الأداء» تماما مثلما تتواجد جميعا 
من أجل الحدث الرئيسي. وتم استبعاد بروتوس» كما نقول» وهو ما كان 
يعني أنه هو الذي سيضع القبعةء ويراقب خط هاتف المحافظ ويستدعي 
الطبيب من مكائه عند السور إذا ما كائت هناك حاجة إليه» ويعطي 
الأمر القعلي للتنفيذ عندما يحين الموعد. قإذا مر الأمر على ما يرام 
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قال توت توت "وهو كذلك". ومن فوره وضع غلى وجهه تعبير 
الإحساس يخطورة صاعقة: إلا أن عيليه لمعنا. لم يكن توت توت 
العجوز يبدو أبدا بهذا القدر من الحيوية مئل ما يكون عندما يلعب 
دور الميت. 

تقدمت خطوة إلى الأمام. "آرلن بيتريك» بصفتي ضابطا قضائيا 
ومن ولاية كذا كذاء لديّ تفويض كذا كذاء أعلن أن الإعدام سيتم عند 


الساعة الثاثية عشرة... آه... الواحدة... يوم كذا كذاء تقدم إلى الأمام 





لو سمحت". 


فنهض توت توت عن سريره. وقال "إنني أتقدم... إنني أتقدم:.. 
إنتي أتقدم”. 

قال دين "استدر"؛ وعندما استدار توت توت» تفخص .دين أعلى 
فروة رأسه. كانت قمة رأس الزعيم ستحلق مساء اليوم التالي؛ لذا فإن 
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فحص دين سبيه التأكد من أنه لن يكون بخاجة إلى المزيد من الحلاقة. 
فزغب الشعر يمكن أن يعيق التوصيل الكهربائي» ويجعل الأمور أشد 
صعوبة. فكل ما كنا نفعله اليوم كان من أجل أن نجعل الأمور أكثر 
e"‏ 

قلت لتوت توت "حسناء آرلن» دعنا نڌهب". ثم غادرنا. 

قال توت توت "أنا آسير في الممر... آنا أسير في الممر... آنا 
آسير في الممر". أزحته إلى اليسارء وجعلت دين إلى اليمين. كان هاري 
خلفه مياشرة؛ وعئد تهاية الممر استدرنا يميثاء بعيدا عن ساحة التمارين 
التي تعسج بالحياة؛ وباتجاه الموت حيث تنتهي حياته قي غرفة الإعدام 
الكهربائي. ثم ذهبنا إلى مكتبي؛ وجثا توت توت على ركبتيه من دون 
أن يطلب منه ذلك. إنه يعرف السيناريو» بشكل جيد» ربما أفضل من 
أي منا. ويعلم الله أنه مكث هناك وقنا أطول منا جميعاء 

قال توت توت "أنا أصلي... أنا أصلي. آنا أصلي". رافعا يديه 
الخشتتين إلى الأعلى. كانت تشيه المنخوتة الشهيرة؛ ريما تعرف ذلك 
النحت الذي أعنيه. 

سال هاري "من سيأتي ليتربك؟... لن يأثي إلى هنا طبيب من 
قبيلة الشيروكي» أليس كذلك؟". 

"في الواقع...". 

19 أ تيت توت ترت كاد آم مق دوي "لا أزالك أصلي... 
لا آزال أصلي. ٠.‏ لا أزال أصلي... ميا < 

قال دين "اصمت» أيها العجوز الغبي". 

"أنا أصلي!". 

"إذاء صل بصوت خفيض". 

صاح بروتال مسن غرفة الإعدام الكهربائي "ما الذي يؤخركم يا 
شباب؟" . كانت الغرفة قد أخليت لنقوم باستخدامها. كنا في منطقة 
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القتل مرة أخرى. بالفعل؛ وهو شيء تكاد تشمه 

رد عليه هاري صائحا "تمهل! لا تكن قليل الصبر هكذا!". 

قال توت توت "أنا أصلي": وهو يكشر تكشيرته العابسة. "أصلي 
للصبرء فقط قليلا من الصبر اللعين". 

قلت لهم "في الحقيقة» إن بيتربك رجل نصرائي؛ هو يقول ذلك» 
وهو سعيد للغاية من الرجل المعمداني الذي خضر من أجل تيلمان 
كلارك. تشسترء هذا هو اسمه. وأنا معجب به أيضا. وهو سريع؛ ولا 
يجعلهم جميعا مضطربين. قف على قدميك: يا توت توت. لقد صليت 
بالقدر الكافي بالنسبة إلى يوم واحد”. 

قال توت توت "آنا أمشي... أمشي ثائية... أمشي مجدداء نعم 
سيدي؛ أمشي عبر الميل الأخضر". 

كان عليه أن ينحني قليلا ليدلف خلال الباب الذي على الطرف 
البعيد من المكتب» بالرغم من قصر قامته. كما كان على البقية الانحناء 
بقدر أكبر. هذا هو أهم وقت نكون فيه مع أي سجين حقيقي» وعندما 
نظرت باتجاه المنصة حيث يقبع سيازكي العجوز» ورأيت بروتال ساحبا 
مسدساء أومأت راضيا... جید جدا. 

نرل توت توت الدرجات وتوقف, حوالى أربعين مقعدا خشبيا 
من النوع الذي ينطوي موجودا بالفعل في المكان. سيكون على بيثربك 
عبور المئصة بزاوية مما يجعله في مأمن من النظارة الجالسين» وسيتم 
إضافة ستة حراس للتأمين. وسيكون بيل دودج مسؤولا عن أولئك 
الحراس؛ لم يكن لدينا أبدا شاهد مهدد من قبل سجين محكوم عليه 
على الرغم من وجود استعدادات لذلك» هذا ما يتم عادة» وهو أيضا 
ها عنيت المحافظة عليه. 

"جاهزون: يا شباب؟”. تساءل توت توت عند عودتنا في تشكيلنا 
الأصلي عند نهاية السلم الذي يؤدي إلى الأسفل من مكتبي. أومأت 
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برأسي» ثم اتجهنا صوب المنصة. لقد كنا أشبه بالحرس الاستعراضي 
الذي نسي علمه» ذلك ما كنت أفگر فيه كثيراء 

نادى بيرسي من خلف الشيكة السلكية بين غرفة الإعدام الكهربائي 
وغرقة التحكم الكهربائية "ماذا علي آن أقعل؟”. 

أجيته "شاهد وتعلم". 

تمتم هاري "وأبعد يديك عن أعضائك". سمعه توت توت بالرغم 
من ذلك: وقيقه ضاحكا. 

قمنا يعد ذلك ياضطحابه إلى المنصة» واستدار ثوت توت لوحدهة 
ها هو المخضرم العجوز يؤدي دوره. قال توت توت "أنا أجلس... آنا 
أجلس... أنا أجلس» أتخذ جاستي في حضن سباركي العجوز". 

جشوت على ركبتي اليمنى أمام ساقه اليمتى. وجشا دين على 
ركبته اليسرى أمام ساقه اليسرى. حتى هذه اللحظة كنا أنفسنا معرضين 
لهجوم بدني» إذا ما اهتاج الرجل المحكوم عليه: وهو ما كان يحدث 
منهم من آنِ إلى آخر. قمنا نحن الالتان بلف الركبة المحنية قليلا 
إلى الداخل: لحماية متطفة ما بين الفخذين. ثم خفضنا ذقنينا لحماية 
حلقينا. ثم بالطبع تحركتا لتأميسن كواحلناء وصد الخطر بأسرع ما 
يمكن. قد يكون الزعيم مرتديا شبشبه حين يقوم يرقضته الأخيرة 
ولكن موضوع "كان يمكن أن يكون الأمر أسوا حالا" لا يشكل فارقا 
بالنسبة إلى رجل قد تمزقت حلجرته. أو يتلوى على الأرض مع اتتفاخ 
خصيتيه وكأنهما دلوء بيئما ما يقارب الأربعين مشاهدا - كثير هنهم 
صحفيون - يجلسون على تلك المقاعد من النوع المستخدم في قاعة 
جرائج» يتابعون الأمر كله. 

شددنا الوثاق على كاحلي توت نوت. كان القفل ناحية دين أكبر 
قليلا؛ كونه الذي يحمل التيار الكهربائي. عندما يجلس ب 
فإنه سيفعل ذلك وساقه اليسرى حليقة. إن الهنود لديهم 





غدا مساءه 
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الشعر على أجسادهم كقاعدة عامةء إلا أننا لن نجازف بأي حال من 
الأخوال. 

بيئما كنا نشد الوثاق على كاحلي توت توت قام بروتال بتثييت 
رسغه الأيمن. ثم تقدم هاري إلى الأمام وربط الأيسر. وعند انتهائهماء 
آوماً هاري لبروتال» فنادى بروتال على فان هاي "ابدأ العد. واحد!". 

سمعت بيرسي يسأل جاك فان هاي عما يعنيه ذلك (كات من 
الصعب تصديق قلة ما كان يعرفه؛ وقلة ما يمكن أن يلتقطه في أثناء عمله 
في العنبر (ه) وتمتم فان هاي متعجبا. فالعد اليوم لا يعني شيثاء إلا أنه 
عندما سيسمع بروتال يقولها مساء الغد» فإن فان هاي كان عليه إدارة ذلك 
المفتاح الذي يشغل مولد كهرياء السجن الذي كان خلف العنبر (ب). 
وغندئذ يمكن للمشاهدين سماع الهمهمة الخفيضة المنتظمة) ويزيد 
توهج الأنوار في جميع أنحاء السجن. ويمكن أن يلاحظ المساجين 
في باقي العثابر هذا التوهج في الأنوار ويعتقدون أنه قد حدث» وأن 
الإعدام قد تمء بيئما يكون في الواقع قد بدأ للثو, 

دار بروتال حول الكرسي حتى يتمكن توت توت من رؤيته. "آرلن 
بيتريك» لقد حكم عليك بالموت باستخدام الكرسي الكهربائي؛ وقد 
اتخذت القرار هيئة محلفين من أقرانك وأصدره قاض له مكانته في 
هذه الولاية. فليحفظ الله سكان هذه الولاية. هل لديك أي شيء تقوله 
قبل تنفيذ الحكم؟". 

قال توت نوت "نعم": وعيناه تلمعان؛ وشفتاه تنقبضان في ابتسامة 
سعيدة بلا أسئان. "أريد عشاء من الدجاج المحمر مع بطاطا عليها مرقة 
لحمة» وأريد التبرز في قبعتك» وأريد أن تجلس ماي وست أمامي؛ فأثا 
زير نساء لعيين". 

حاول بروتال وقف سيل الكلمات المتدفق: إلا أن ذلك كان 
مستحيلا. وألقى يرأسه إلى الخلف:؛ وبدأ بالضحك. انهار دين عند حافة 
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المنصة كما لو كان قد أصيب بطق ناري» رأسه بين ركبتيه» يعوي 
ضاحكا کالذثب» وإحدى يديه تربت على جبهته كما لو كان يحاول 
الحفاظ على مخه في مكانه. كان هاري يطرق برأسه قي الحائط ويصدر 
عنه هه هه هه كما لو كانت هناك قطعة طعام ملتصقة بحلقه. حتى جاك 
فان هاي؛ وهو رجل غير معروف بروح الدعابة» كان يضحك. شعرت 
آنا نفسي بمثل ذلكء بالطيع كان هذا هو شعوري» ولكتني تحكمت يه 
يشكل ماء فغدا مساء سيكون ذلك حقيقياء وسيموت رجل هناك حيث 
كان يجلس توت توث. قلت له "اصمت يا بروتال» وأنت أيضا يا دين. 
هاري وتوت توت» إن التعليق التالي المشابه الذي يصدر منكما سيكون 
الأخير. سأجعل فان هاي يعد إلى اثنين بشكل حقيقي". 

نظر إليّ توت توت ميتسما كما لو كان يقول إن ذلك كان جيدا 
مني؛ الرئيس إيدجكوميه كان جيدا بالقعل. إلا أنها تداعت إلى نظرة 
ضيقة ومرتيكة عئدما رأى أنني لم أكن متجاوبا معه. سألتي توت توت 
"ما الخطب أيها الجميل؟". 

قلت له "إن ذلك ليس ممتعاء هذه هي مشكلتي. وإذا لم تكن 
ذكيا بالقدر الكافي حتى تعرفهاء فمن الأفضل أن تبقي فمك مقفلا". 
عدا أن ذلك كان مضحكاء بهذا الشكل؛ وأظن أن ذلك هو ما أثار 
جنوني بالفعل. 

التفت حولي» ورأيث بروتال يحذق إليّ؛ ولا تزال على وجهه 
ابتسامة خفيفة. 

قلت "تباء لقد كبرت على هكذا تصرّف". 

قال بروتال "من قال هذاء إنك لا تزال شابا يا بول". ولكنتي لم أكن 
ولا هو كان؛ ليس بالنسبة إلى ما كان يسير عليه هذا العمل اللعين» وكلانا 
كنا نعرف ذلك. المهم أن الجزء المضحك في الموضوع قد ولّى. كان 
ذلك جيداء لأن آخر ما كنت أريده هو شخص يتذكر ملاحظة توت توت 


0 
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المغرورة غدا مساء ويواضل حياته مزة أخرئ. يمكنك أن تقول أن هذا 
محال» أن يضحك حارس وهو يرافق محكوما عليه عبر المشاهدين إلى 
الكرسي الكهربائي؛ ولكن عندما يقع الرجال تحت ضغطء فإن أي شيء 
يمكن أن يحدث. وشيء كهذاء يتحدث عنه الناس لحدة عشرين سنة". 

سألته "هل ستبقی 'هادثاء يا توت؟". 

قال توت توت "نعم" وكان وجهه وهو يتجنب النظر إليّ يبدو 
كوجه طفل عاجز. 

أومأت ليروتال أن عليه الاستمرار في التجرية. تناول القناع من 
مکاته خلف الكرسي: وسحبه فوق وجه توت توت» وأنزله حتى أسفل 
ذقنه بإحكام» مما أدى إلى اتساع الفتحة لأكبر قطر لها. ثم الحتى بروثال 
والتقط الإسفنجة المستديرة من الدلو» وضغط عليها بإصبعه» ثم لعق 
طرقه. أتم هذا الجزء؛ وأعاد وضع الإسفنجة في الدلو. ذلك لن يحدث 
غدا. فقد كان سيدسها داخل القبعة المعلقة خلف الكرسي. وليس اليوم» 
فلم يكن هناك من داع لأن نيلل رأس توت توت العجوز. 

كانت القبعة من الصلب بشرائط تتدلى على الجائين» كانت تبدو 
وكأنها خوذة واقية. وضعها بروثال فوق رأس توت توت العجوز» وثبتها 
من الأسفل يإحكام قوق الفتحة الموجودة في غطاء الرأس الأسود. 

قال توت توت "أا أعتمر القبعة... أغتمر القبعة... أعتمر القبعة" 
والآن يدا صوته مكتوما. والشرائط التي تمسك بفكيه مقفلة تقريباء وكنت 
أشك في أن بروتال قد ثبتها من الأسفل بشدة أكثر مما كان يتحتم 
عليه فعله لأغراض التجربة. تراجع خطوة إلى الخلف» مواجها المقاعد 
الخاوية؛ وقال "آرلن بيتربك» سيمر الآن التيار الكهريائي عبر جسدك 
حتى تموت» طبقا لقائون الولاية. فليرحم الله روحك". 

ثم أستدار بروتال ياتجاه النافذة المستطيلة المغطاة بالشبك. "انتقل 
إلى اثتين!". 
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بدأ توت توت العجوز» ريما محاولا استعاذة ما كان عليه من 
وهج العبقرية الكوميدية» يشب ويتحرك في كرسي كما لم يفعل أحد 
من زيائن سباركي العجوز الفعليين أبدا... تقربيا. "أنا الآن أقلى!" صاح 
توت. "أقلى... أقلى! جیسییاء!... آنا ديك رومي ناضج!". 
لم يكن هاري ودين؛ كما رأيت؛ يتابعان ذلك على الإطلاق. ققد 
استدارا بعيدا عن سباركي ينظران عبر غرفة الإعدام الخاوية إلى الباب 
المؤدي إلى مكتبي. قال هاري "حسناء تيا لي. لقد حضر أحد الشهود 
ميكرا عن موغده بيوم واحد". 
ذا... يجلس عند المدخل وذيله يلتف برشاقة تحته؛ ينظر 
بعيئيه اللتين تشبهان نقطتي زيت سوداوين كالخرز... الغأر. 
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مر الإعدام على خير - هذا إذا كان لعملية كهذه أن توضف بهذا 
الوصف أصلا (وهو منطق أشلك فيه بقوة) - ثم كانت عملية إعدام 
آرلن بتوقك؛ شيخ قبيلة واشيتا شيروكي. فككنا ضفائره - كانت يداه 
ترتيقيان”في أثناء ذلك ويشدة - وسمحنا لابنته الكبرى» كانت امرأة في 
قَدٌ الثالث من عمرهاء بان تضفر له شعره بشكل لطيف. كانت تريد 

ه أثثبيت الييي في أعلاهاء ريش صقرء وكان طائره الأثير» ولم يكن من 


صمح لها بهذا. ققد تمسك بها النيران وتشتعل وتحترق. 
عم ها يذلك: بالطيع» قلت لها فقط بأن هذا كان منافيا للتعليمات. 





5/7 نيد أي احتجاج» أحنت رأسها فقط؛ ووضعت يديها على صدغيها 


مبدية إحباطها ورفضها. كانت تتصرف بعزة كبيرةء تلك المرأة؛ وهي 
بذلك تضمن عمليا أن يتصرف أبوها بالأسلوب تفسه. 

قارق الزعيم زئزانته من دون احتجاج أو تراجع حينما حان الوقت. 
كنا أحيانا ما نضطر إلى أن تبعد قبضاتهم عن القضبان - بل لقد كسرت 
إصبعا أو إصبعين خلال فترة عملي وأبدا ما نسيت ذلك الصوت المكتوم 
- لکن الزعيم لم يكن من هؤلاء» وشكرت الله على ذلك. مشى بخطوات 
قوية عبر الميل الأخضر وحتى مكتبي» وهتاك جثا على ركبتيه للصلاة 
مع الأخ تشستر. لم يكن الموقف سيئا بالرغم من ذلك» فلا هستيرياء 
ولا شيء من ذلك. فكرت في أنه يتخيل تلك المياه بصفائها وبرودتها 
لدرجة أنك لا تحس بفمك في كل مرة تشرب منها. 

كنت في الحقيقة أرتاح حين أراهم ييكون قليلا. وأقلق دوما حين 
لا یکرت 
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كثير منهم يعجزون عن التهوض على أقدامهم من دون مساعدة 
إلا أن الزعيم لم يكن واحدا منهم. ترتح قليلا في البدايةء وكأتما أصابه 
الدوارء فأسنده دين بیده» إلا أن بيتريك استعاد توازنه وحده من جدايك: 


وهكذا خرجنا. 
كان الشهود يشغلون غالبية المقاعد» وهم يتبادلون الحديث همساء 
وكأنهم في انتظار إتمام مراسم زقاق أو كانت هذه هي آخر مرة 





يمشي فيها بيتربك مضطربا. ولا أعلم إن كان هناك شخص بعيته هو من 
أصابه بالاضطراب؛ آم أنهم جميعاء إلا أنتي كنت أسمع أنيته وأنا على 
هذا القرب منهء وصارت ذراعه التي أمسك بها أشد تصلبا من أي وقت 
مضى. لمحت بطرف عيثي هاري تيرويليجر وهو يتحرك ليسد الطريق 
عليه في حال الفاتت أعصابه بغتة. 

أحكمت قبضتي على مرفقه» وربت على ذراعه بإصيعي. "حنانيك» 
زعيم". قلت له هامساء من دون أن أحرك شفتيّ. "إن الشيء الوحيد 
الذي سيتذكره هؤلاء عنك هو الطريقة التي ستخرج بهاء قبيّن لهم كيف 
يواجه زعيم الواشيتا هذا الأمر". 

رمقئي وهو يومئ إليّ إيماءة بسيطة. ثم تتاول إحدى الضغائر التي 
ضفرتها له ابنته وقبلهاء فنظرت إلى بروثال» وهو يقف وقفة عسكرية 
ليست مشدودة خلف الكرسي. متألقا في زيه الأزرق لامع الأزرا 
وقبعته محكمة قوق رأسه الكبيرة أومات إليه إيماءة سريعة: فرد عليها 
باخرى أسرع؛ وهو يتقدم خطوة ليساعد بيثربك على الجلوس على 
الكرسي في حال احتاج إلى ذلك. إلا أنه لم يكن محتاجا إلى أحد. 

ما هي إلا دقيقة ما بين جلوس بيتربك على الكرسي وصوت بروتال 
الجهوري وهو يقول في التفاتة إلى الوراء "ادر على الدرجة الثانية!". 
خبت الأنوار من جديد؛ ولكن بدرجة أقل؛ حتى إنك لم تكن لتلاحظها 
لو أنك غير متنبه إليها. وهو ما يعني أن فان هاي قد جذب الذراع إلى 
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درجة أعلى أسميناها مازحين (مجفف شعر مابيل). صوت طنين القبعة 
متخفضء وتوتر جسد بيتربك إلى الأمام» وأخذ يرتجف بيتما تحكم 
قيوده والحزام ويتم تثبيته إلى الكرسي. كان طبيب السجن يراقب من 
مكائه غند الجدار من دون أن يبدي أي تعبیر» شفتاه مزمومتان حتى 
كاد الفم أن يختفي. لم يكن هناك أي من التخبطات والتقافزات التي 
كان يفتعلها توت توت العجوز متهكما خلال التجربة التي أجريناهاء إلا 
أن تلك الرجغة التي تأخذ الجسد إلى الأمام: هي تماما كما يرنجف 
جسد الرجل مرتعشا إلى الأمام في أثناء ذروة النشوة. يكاد القميص 
الأزرق الذي يرتديه الزعيم يتمزق عند الصدرء وقد تبدى لخم جسده 
من بين أزراره. 

ثم كانت هناك تلك الرائحة: لم تكن رائحة سيئة في حدّ ذاتهاء 
ولكنها تبعث على الغثيان يسبب ما تعنيه. لهذا السبب لم أتمكن قط من 
أن أجبر نقسي على الشزول إلى القبر في منزل حفيدتي مهما حاولوا 
معيء بالرغم من أن الاحتفال وقنها كان احتفاء بصغيرهاء ويود آن يشاركه 
فيه جده الأكبر. لا أستطيع تحمل طلين تلك المحولات. وحينما يسخن 
تكون له تلك الرائحة. وحتى بعد كل تلك السنواتء فإن هذه الرائحة 
لا تزال تذكرني بذلك الجبل البارد... (كولد ماوئتن). 

أمهله فان هاي ثلاثين ثائية: ثم قطع التيار. تشدم الطبيب من 
مكانه ووضع السماعة على صدره. كان الشهود صامتين الآن. ثم 
وقف الطييب وهو ينظو عبر الفرجة المغطاة بشبكة حديدية. "النبضس 
مضطرب”: قالها وهو يشير بإصيغه لمعاودة المحاولة. كان قد سمع 
بعض الثبضات الغشوا من صدر بيتريك» ريما كانت الأخيرة في 
كل الأحوال» ولكن كانت معاودة المحاولة أفضل من تحمل المخاطرة. 
فلا أحد يود أن يجده جسدا حيا يحترق ويتعلب» بعد أن قطع كل هذا 
الطريق نحو العالم الآخر. 
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نقل فان هاي التيار إلى الدرجة الثالثة وعاد جسد الزعيم يرتجف 
من جديد؛ وهو يتمايل بشدة من جانب إلى آخر تحت رحمة التيار 
الكهربائي. وحينما وضع الطبيب سماعته هذه المرة كان الأمر قد انتهى. 
كنا قد نجحنا مرة أخرى في أن تميت ما لا يمكننا أن نحييه... نقا 
يشرية. عاد الهمس يعلو بين الشهود؛ وأغليهم يقبع مكانه خافض الرأس» 
ينظر إلى الأرض» مصدوما. أو خجلا 

ظهر هاري ومعه دين يحملان التقالة. كان من المفترض أن يحملها 
بيرسي من أحد الطرفين» إلا أنه لم يكن يعرف ولم يهتم أحد بإبلاغه. 
وضعت وبروتال جشمان الزعيم - ولا يزال رأسه مغطى بذلك القناع 
الأسود - وحملنا الثقالة عبر الباب المفضي إلى النفق بأسرع ما أمكننا 
ولكن ليس إلى درجة الركض. كان هناك الكثير من الدخان المتصاعد 
من أعلى القناع... كانت الرائحة نتنة. 

لقيئا بيرسي؛ فصاح بصوت برتجف "آه... ما هذه الرائحة؟". 

قصاح فيه بروتال وهو يسارع تحو الجدار حيث مطفأة الحريق 
"نتحى عن طريقنا وابتعد عنا الآن قحسي". كانت من النوع القديم 
الذي يحتاج إلى أن تضخّه ضِحًا. كان دين في هذه الآشاء قد نزع 
القناع: فوجدئا أن المنظر أسوآ مما تخيلنا. وضفيرة بيتربك اليسرى 
تحترق ككومة من ورق الشجر الألحضر. 

قلت لبروتال "لا تهتم لهذا الشيء". لم أكن أريد الاضطرار إلى 
تنظيف كومة من الرغوة الكيماوية عن وجه الجثة قبل أن تحملها العرية 
إلى مثواها الأخير. بادرت بلطم رأس الزعيم بيدي (بيئما يحدق يرسي 
بعيئين متسعتين طيلة الوقت) حتى خمد الدخان. ثم حملنا الجنمان 
عير العتبات الخشبية الانتي عشرة؛ والمفضية إلى النفق. ها هو ذل 
بارد رطب؛ وصوت قطرات المياه المألوف يتردد صداه عبره. مصابيح 
معلقة تعكس ضوءها أكمة من صفيح - صنعوها داخل ورشة السجن 
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- تتير المكان الأشبه بأنبوب حجري يمتد مسافة ثلاثين قدما أسفل 
الطريق السريع. كلما مررت عبر هذا المكان أشعر بأنني شخصية في 
قصة لإدغار آلان بو. 

كانت بانتظارئا نقالة ذات عجلات. وضعنا جثمان بيتربك عليهاء 
بعد أن تأكدت مرة أخيرة من أن لا دخان ينبعث من شعره. وكنت حزينا 
حينما رأيت أن شعره الجميل لم يعد سوى كتلة متفحمة. 

لطم بيرسي خد الصريع. فزعنا جميعا لصوت اللطمة. بيدما نظر 
بيرسي إليئا وابتسامة مزهوة ترتسم على فمه» وعيلاه تلتمعان خبثا. ثم 
عاد لينظر إلى جثمان بيتربك من جديد. قال "وداعاء زعيم. أتمنى أن 
تجد الجحيم محرقة بما يكفي”. 

"لا تفعل ذلك"؛ صاح فيه بروتال بصوت جهوريٌ آمرٍ داخل النفق 
الذي تتقاطر منه المياه, "لقد سدد دينه: ولم يعد يدين لأحد بشي 
فأبعد يدك عنه". 

فقال برسي باستفزاز "آه... أخرج ما في مكنون صدرك"؛ لكنه 
تراجع مضطربا حيتما تحرك بروتال نحوه» وظله يعلو من خلفه مثل 
ظل ذلك القرد في قصة شارع المشرحة. ولكنه بدلا من أن يسك 
بييرسيء قبض على النقالة» وبدأ يدفع جشمان آرلن بيتريك ببطء نحو 
النهاية البعيدة للتفق: حيث كانت تننظر الجثمان رحلته الأخيرة» داخل 
عربة متوقفة إلى جائب الطريق السريع. عجلات النقالة المطاطية الصلدة 
تصر قوق الألواح؛ وظلها يمر على الجدار القرميدي الناتئ» أمسك دين 
وهاري الغطاء عند القدمين وجذباه ليغطي وجه الزعيم: الذي كان قد 
بدأ بالفعل يتخذ السحنة الشمعية المحايدة التي تميز الأموات..: أبرياء 
كانوا أو مذنبين. 
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توفى عمي بول عندما كنت في الثامئة عشرة - عمي الذي سميت 
على اسمه - جراء أزمة قلبية. أخذتي أبي وأمي معهما إلى شيكاغو 
لحضور جنازته وزيارة أقاربي من جهة أبي؛ ولم أكن قد رأيت الكثير 
منهم قبل ذلك. أمضينا هناك حوالى الشهر. من عدة نواح» كانث الرحلة 
جيدة؛ ضرورية ومثيرة» ولكن في جائب من جوانيها كانت مرغبة. ققد 
كنت واقعا في الغرام» غرام اة كان يفترض أن تصبح زوجتي بعد 
أسبوعين من ذكرى ميلادي التاسعة عشرة. وفي إحدى الليالي وحيثما 
كان شوقي إليها يشبه النار التي أضرمت في قلبي وعقلي (تعم؛ بل وفي 
أجبزاء أخصرى من بدني أيضا)؛ كتبت لها خطابا مسهبا أفر فيه كل 
مافي قلبي» ولم أتوقف للنظر في ماكثث قد کتبته» فقد كنت خاتما 
من أن يوقفثي الجبن عن الكتابة. لم أتوقف؛ وعندما صاح صوت في 
عقلي يأنه سيكون من الجدون إرسال خطاب كهذاء أن أسلم ما في 
قلبي إليها بهذا الشكل» تغاضيت عله باستخفاف طفل لاهث لا يع 
بالعواقب. كنت غالبا أتساءل ما إذا كانت جائيس قد احتفظت بذلك 
الخطاب. إلا أنها لم تواتني الشجاعة أبدا لأسأل هذا السؤال. وكل ما 
كنت واثقا منه هو أشي لم أجده عندما كنت أفتش في أغراضها بعد 
الجدازة وبالطبع لم يكن ذلك يعني أي شيء في حدّ ذاته. وأعتقد 
أنني لم سال عئه أبدا يسبب خوفي من اكتشاف أن الخطاب المشتعل 
لا يعئيها يقدر ها يعئيني. 

كان الخطاب عبارة عن أربع صفحات؛ وقد ظننت أنثي لن أكتب 
أبدا أي شيء أطول مته في حياتي» والآن انظر إلى ذلك. كل هذاء والنهاية 
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لا تزال بعيدة. وإذا ما كنت أعلم أن القصة ستطول بهذا الشكل» لكان من 
الممكن ألا أبدأ أبدا. وما لم أدركه كان غد الأبواب التي تؤدي عملية 
الكنابة إلى فتحهاء كما لو أن قلم والدي القديم لم يكن قلما حقيقيا 
على الإطلاق؛ ولكن تشكيلة من المفاتيح الهيكلية. قد يكون الفأر هو 
أفضل مثال عما أتكلم عنه؛ ويلي القارب البخاري؛ السيد جينغلز الفآر 
الموجود في الميل الأخضر. لم أدرك فدى أهميته حتى بدأت بالكتابة. 
الشكل الذي كان يبدو أنه يبحث به عن ديلاكروا قبل أن يصل على 
سبيل المثال؟ ولا أعتقد أنه سبق أن حدث لي ذلك» ليس بالنسبة إلى 
عقلي الواعي: غلى كل حال» إلى أن يدأت بالكتابة والتذكر. 

أعتفد أن ما أقوله هو أنني لم أدرك مدى ما كان عليّ القيام به من 
العودة بالذاكرة كي أحدثك عن جون كوفي: أو كم من الوقت كان علي 
تركه هناك في الزئزانة؛ رجل بغاية الضخامة بحيث إن قدمه لا تمتد 
فقط خارج سريره ولكنها تندلى إلى الأسفل حتى الأرض. لا أريدك 
أن تتساه» اتفقنا؟ أريدك أن تقابله هناك» ينظر إلى سقف زنزائته) يبكي 
بدموع صامتة» أو يضع ذراعيه فوق وجهه. أريدك أن تسمعه: تأوهاته 
التي تضطرب كالشهقات» وأناته الدامعة من وقت إلى آخر. لم تكن 
تلك الأصوات التي تسمعها في يعض الأحيان في العنبر (ه) أصوات 
ألم وأسى؛ فقد كانت صرخات حادة فيها مسحات من الندم؛ مثل تلك 
العينيين الدامعتين: وكانت بعيدة عن الألم الذي تعودنا أن تتعامل معه. 
يشكل من الأشكال - آنا أعلم كم سيبدو ذلك جنوناء أعلم تماما بالطبع؛ 
ولكن ليس من الواجب كتاية شيم بهذا الطول ما لم تعلم ما الذي تشعر 
بأنه ك - بدا ذلك كما لو كان شعورا بالأسى على العالم 
أجمع كي يساق نالالنينلن انيل بغاية العظم يحيث يكون من الصعب 
التخفيف منه بشكل كامل. كثث أحيانا أجلس وأتحدث معه» كما كنت 
أقعل معهم جميعا؛ فقد كان الكلام هو وظيفتنا الكبرى الأكثر أهمية» 
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وهو ما أظن آنني كنت قد ذكرته؛ وحاولت تهدثته. لا أشعر أنثي قد 
قعلت ذلك» وقد كان جزء من قلبي سعيدا أنه كان يعاني؛ تعرف ما 
أعني. شعرت أنه استحق المعاناة. جتى إنني فكّرت في بعض الأحيان 
أن أتصل بالمحافظ (أو أجعل بيرسي يطليه. تياء لقد كان عم بيرسي 
اللعين» وليس عمي أنا) وأسأله تأجيل الإعدام. كان يمكيني القول» 
إنه ليس علينا أن نحرقه بعد» فذلك لا يزال يؤذيه كثيراء ويحز في 
نفسه كثيراء ويتلوى بداخله كعصا حادة مدببة. أعطه تسعين يوما بعد 
سيدي صاحب الفخامة. دعه يواصل ما يفعله بنقسه وهو ما لا يمكننا 
أن نفعله به. 

إنه جون كوفي - وأريد هنا أن تحقظ ذلك في جاتب من عقلك 
بينما ألحق أنا يما كنت قد يدأته - إنه جون كوفي الذي كان يرقد على 
سریره» جون كوفي الذي كان يخشى الظلام ريما لسبب وجيه؛ هو أنه 
في الظلام ريما يكون هناك منظران لشكلين لهما شعر أصغر مجعد - لم 
يعد لبنتين صغيرتين وإنما لمستهترتين منتقمتين - في انتظاره. إنه جون 
كوفي الذي كانت عيئاه تنغمر دائما بالدموع» مثل الدماء التي تسيل و 
جرح لن يلثم أبدا. 
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هكذا تم إعدام الزعيم بينما وصل الرئيس إلى العنبر (ج)» والذي 
كان على كل حال مأوى لأغلب نزلاء كولد ماونتن المثة والخمسين. إلا 
أن عقوبة السجن مدى الحياة بالنسية إلى الرئيس لم تستمر سوى اثنتي 
يقنة. فقد غرق في حوض السجن في العام 1944. ليس داخل 
كولد ماوئتن؛ فقد أغلقوه في العام 1933. ولا أعتقد أن هذا قد 
فارقا لى السجناء؛ فالجدران هي الجدراث: كما يقول السجناء: ولم 
العجوز أي جزء من قدرته على القتل» سواء داخل غرفة 
جرية الصغيرة: أو هناك في المخزن في كولد ماونتن. 
أما بالنسبة إلى الرئيس» ققد أقدم أحدهم على وضعه داخل حوض 
الجاف واحتجزه هناك حتى مات. وعئدما سحب الحراس جثته» 
كانت معالم وجهه مشوهة كليا. حتى إنهم قد اضطروا إلى أن يحددوا 
هويته من خلال بصمات أصابعه. وفي المجمل؛ أرى أنه قد كان من 
الأفضل لو انتهت حياته في أحضان سباركي العجوز... لكئه لم يكن 
عتدها سيعيش تلك السنوات الإضافية الاثنتي عشرة» أليس كذلك؟ على 
أنني أشك في أنه قد فكّر في هذا الأمر مليا خلال آخر دقيقة من حياته؛ 
حين كانت رئتاه تتشبعان بالمنظفات ومطهرات الغسيل. 

لم ينجحوا قط في إلقاء القبض على من فعل ذلك. كنت حينها قد 
تركت العمل في الإصلاحية: إلا أن هاري تيرويليجر كتب لي يقول "لقد 
خففوا عقوبته لأنه أبيض في الأغلب» إلا أنه نالها في تهاية المطاف. 
وعن نفسي أعتقد يأنها كانت عقوية إعدام تأجل تنفيذها". 

مرت علينا قترة هادئة في العتبر (ه) ما إن ذهب الرئيس. ووكلت 
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هاري ودين مهام مغايرة لفترة من الوقت» فلم يغد سواي أنا وبروتال 
وبيرسي في الميل الأخضر. كان هذا في الحقيقة يعني أن اللذين يقومان 
على المكان هما آنا وبروتال فحسبء ققد كان بيرسي يعضي آغلب 
وقته بمعزل عنا. وهذا الرجل عبقري في ابتكار الأشياء التي لا يقوم 
بهاء وكثيرا ما يأني بقية الرفاق (حينما لا يكون يبرسي متواجدا) لنمضي 
بعض الوقت سويا قي "ثرثرة ممتعة”: كما وصفها هاري ذات مرة. وكان 
الفار يشاركنا في عديد من المرات. تطعمه فيبقى قريبا يتناول ما انلقيه 
إليه وهو يراقبناء.. 

كانت تلك يضعة أسابيع ممتعة» هادئة» حى مع مشاكسات بيرسي 
بين الحين والآخر. لكن لكل شيء جميل نهاية سريعة؛ ففي يوم اثنين 
ممظر من أواخر يوليو - ألم أخبركم بعد بأن ذلك الصيف كان ممطرا 
رطبا؟ - وجدت نفسي أجلس على فراش زنزاتة خاوية أنتظر إدوارد 


دبلاكروا. 
أتاني بضجة غير متوقعة. فقد انفتح الباب المفضي إلى ساحة 
التمارين بعشف» ليئير المكان؛ مع أصوات + ة سلاسل القيود» 





وصوت يصيح بكلماث هي مزيج من الإنجليزية والفرنسية: يينما 
يصيح بروتال بدوره» "أنت! توقف عن هذا بالله عليك! توقف عن 
هذاء بيرسي!". 

كنت أغالب النعاس وأنا راقد على الفراش الذي سرعان ما سيكون 
لديلاكرواء لكنني نهضت من قوري؛ وقلبي يضطرب بشدة. لم تكن 
هناك صجة من هذا النوع قبل أن يحل علينا بيرسي في هذا المكان؛ 
أتى بها معه وكأنها رائحة سيئة لا تزول. 

كان بيرسي يصيح باستفزاز» متجاهلا بروتال تماما "هيا... أيها 
الفرئسي المخنث!". كان يجر الرجل النحيف جرا من ذراعه. كان بيرسي 
يحمل هراوته. على وجهه المتحمر ابتسامة مقيتة. لكن سعادته هذه لم 
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تكن تامة۔ ققد كان ذيلاكروا يحاول أن یجاریه» لکن قيوذه تکبله» ومهما 
حاول نقل قدميه بسرعة؛ فإن بيرسي كان أسرع. فهرعت خارجا من 
الزئزانة في اللحظة المناسيةء واستطعت أن ألحق به قبل أن يسقط 
أرضاء وعندها تعارفتاء 

أحاط به بيرسي؛ رافعا هراوته» فأعدته بذراع واحدة: بيئما لحق 
بنا بروتال وهو يلهث: وكان مثلي... مصدوماء محتارا. 

تمتم ديلاكروا "لا تدعه يضربشي» سيدي... أرجوك... سيل فو 
بقها". 

بينما صاح بيرسي وهو ينقض عليه "دعني أضربه» ذعئي أضربه!”. 
بدأ يضرب كنقي ديلاكروا بهراوته. فرفع ديلاكروا ذراعيه ليحمي نفسه» 
وهو یصرخ» بينما لم يتوقف بيرسي عن ضربه بهراوته. رأيته تلك الليلة 
بعد أن خلع عنه قميص السجن الأزرق» لأجد أن الكدمات تغطي ظهره. 
فشعرت بالشفقة تجاهه. كان قاتلاء لا يحبه أحد؛ إلا أثنا لم تعتد أن 
تتعامل معهم بهذه الطريقة في العنبر (ه). إلى أن أتانا بيرسي. 

زفجرت صائحا في بيرسي "هيه! هيه! توقف عن هذا! ما الذي 
جرى لعقلك؟". كنت أحاول أن أقحم جسدي بين ديلاكرؤا وبیرسي» 
إلا أنني لم أستطع. بيتما واضلت هراوة بيرسي الضرب. كنت أعلم أنها 
ستهوي إن عاجلا أو آجلا على جسدي» وعندها لن يكون أمامي سوى 
أن ألقنه درسا لن ينساه هنا في الممر أيا كانت صلاته التي يهددنا بها. 
لن يمكنني أن أضبط أعصابي؛ ومن المؤكد أن بروتال سيتتهز الفرصة 
ليتتقم منه بدوره. كم كنت أتمنى في قرارة نفسي لو حدث هذا. لكان 
هذا كفيلا بتغبير ما قدر له أن يحدث في ما بعد. 

"أيها المخنث اللعين! سأعلمك كيف تبعد يديك عثي؛ أيها 








العففن 


أذ يضربه ويضريه. حى نزف الدم من إخحدى أذني ديلاكروا 
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وصرخ. يئست من محاولة حمايته؛ وجذبته من كتفه؛ لأسرع به نخو 
زنزانته» حيث ارتمى فوق قراشه. دار برسي حولي» ونجح في ضزبه 
ضربة أخيرة على مقعدته» قبل أن يتركه ويمضي. عندها مسك بروتال 
يكتفي بيرسي: وأطاح به عبر الممر. 

أما أنا فجذيت باب الزنؤانة وأغلقته بقوة قبل أن أوصده. ثم 
استدرت نحو بيرسي؛ وقد تحولت صدمتي وارتباكي إلى غضب عظيم. 
كان قد مر على ببرسي عدة أشهر حينهاء ويما يكفي لأن نكرهه جميعا؛ 
ولكن كانت هذه هي المرة الأولى التي أيقنت قيها تماما أنه من غير 
الممكن السيطرة عليه. 

وقف يراقبئي؛ يشيء من الخوف - فهو جبان بطييعته» لا شك لدي 
في هذا - ولكنه يثق بان صلاته ستحميه. كان محقا في ذلك. ومع أنتي 
أشك في أن هناك من لا يفهم سيب ذلك؛ بعد كل ما رویته إلا أن 
هناك من لا يعرف عن فترة الكساد العظيم سوى الكلام الذي قرأه قي 
كتب التارييخ. ولو كست هناك وقتئذء لعلمت أن الأمر يفوق وبمراحل 
أي شيء قرأته عن تلك الفشرة: ولو كانت لديك وظيفة ثابتة؛ أخي» 
لبذلت كل شيء لأجل ألا تطرد منها. 

شحب وجه بيرسي بعض الشيء حينهاء إلا من احمرار في وجنتيه: 
وصار شعره الآن - الذي يحافظ على تصقيفه ولمعانه دوما - أشعث 
فوق جبيله. 

سألته "لماذا يحق الله فعلت هذا؟ لم يحدث من قبل» لم يحدث 
أبدا من قبل أن تعرض مسجون لدي للضرب داخل هذا العنيرا". 

"لقد حاول هذا الوغد الشاذ أن يمسك عضوي بيئما كنت أنزله 
من عربة السجن, لقد أخرجه؛ فكان عليّ آن أضربه". 

نظرت إليه؛ وأنا أبحث عن كلمات مناسية. فلا يمكن لي أن أتخيل 
أن ما قاله صحيح. فلم يكن أشد الشواذ شبقا ليفعل ما وصفه بيرسي 
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الآن. قلا أجد في هذا الاقتياد إلى واحدة من زنزانات الميل الأخضر 
آيا من الأسباب التي تثير شهوة أي شاذ على وجه هذه الأرض. 

عدت أنظر نحو ديلاكرواء الذي رقد الآن متكورا في فراشه بينما 
يحمي وجهه بيديه. كانت هناك أصفاد حول رسغيه وقيد يربط قدميه. 
هذا الأمر في 





ثم عدت إلى بيرسي قائلا "اخرج من هنا. سنتحدث 
ماابعد" 

ققال في ضراوة "هل سيرد هذا الذي حدث في التقرير؟ لأنه لو 
تم هذاء فسأكتب تقريري الخاص» كما تعلم". 

لم أكن أنوي كتابة أي تقرير؛ كان كل ما أتمناه هو أن يغرب عن 
وجهي الآن. وقد أخبرته بذلك. 

أنهيت كلامي قائلا "لقد أغلقنا هذا الموضوع". رأيت بروتال 
ينظر إليّ بعدم رضاء إلا أنني تجاهلت نظراته. "هيا... اخرج من هناء 
اذهب إلى المبثى الإداري» وأطلب منهم أن يوكلوا إليك بعض الأغمال 
الكتابية". 

"بالتأكيد". كان قد استعاد رباطة جأشه: أو لنقل أنه استعاد تلك 
الوقاحة والتبجح. أعاد شعره إلى الوراء بيديه بعيدا عن جبينه - كانت 
يداه صغيرتي الحجم» ثاعمتيئن؛ بيضاوين؛ وكأنهما لفتاة - ثم اقترب 
من الزنزانة. رآه ديلاكرواء فتراجع أكثر في فراشه» يتمتم بمزيج من 
الكلمات الإنجليزية والفرئسية... بلا معنى. 

"لم أنعومن أمرك بعد بيير": ما إن قالها حتى جفل بيثما وضع 
بروتال يديه الضخمتين على كتفيه. 

قال له بروتال "بالطبع لم تشه بعد. هياء امض إلى حال 





"أنت لا تخيقئي... لا تخيفني أبدا... سواء أنت أو هذا". إلا أننا 
كنا نخيفه بالفعل. يمكنك أن تجد هذا في عینیه» ولكن هذا كان يزيد 
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من خطورته. قشخص مثل بيرسي لا يعرف هو نفسه ها قد يقترفه بين 
الحظة وأخرى, 

ابتعد عنا خارجا عبر الممر؛ بخطوات متبجحة وقحة. فهو يرى 
أنه قد بين للعالم ما الذي جرى لهذا الفرنسي الأصلع حينما حاول 
الإمساك بعضوه وها هو يغادر الميدان منتصرا. 

انتهيت من كلمتي التي كنت قد أعدذتها لألقيها على مسامع هذا 
النزيل الجديد؛ وعن مدى ما سيتمتع به هنا من حسن معاملة. إلا 
أنه كان يبكي خلال كلامي معه» وهو يجلس مهدّل الكتفين إلى طرف 
قراشه» بعيدا عني ما أمكنه هذا. كان يرتجف في كل مرة أتحرك قيهاء 
ولا أعتقد أنه قد سمع كلامي أساسا. آنا نفسي لم أكن لأجد في كلام 
الترحيب هذا أي أهمية بالنسبة إلى سجين. 

بعدها بخمس عشرة دقيقة كنت قد عدت إلى مكتبي» حيث كان 
يجلس بروتوس هويل؛ يلعق سن فلمه الخاص بدفتر الزوار. "ألن تتوقف 
عن تلك العادة قبل أن يميتك السم؟". 

قال وهو يضع القلم "لم أتخيل أبدا أن نتعرض لموقف كهذا خلال 
إدخال سجين إلى هذا العنبر". 

”كان والدي يقول لي دوما إن المضائب لا تأني فرادى". 

"إذاء أتمنى أن يكون أبوك غير مضيب في قوله هذا" قالها بروتال» 
وهو يعلم بالفعل أن المصائب لا تأني فرادى. لقد كانت هناك تلك 
العاصفة حينما حضر جون كوفي إلى هناه وعاصفة رعدية حينما انضم 
إلينا وايلد ببل؛ وهو أمر مضحك: إن الأشياء تأتي ثلاثة ثلاث Et‏ 
يقول المثل القديم. وأروي لك عما قريب قصة انا بوايلد بیل» وكيف 
أنه أتى إلى الميل الأخضر حتى يرتكب جريمة قتل. 

سألئه "ماذا عن حكاية أن ديلاكروا أمسك يعضو بيرسي؟". 

ققال بروتال ساخرا "لقد کائت قدماه مقيدتان بينما يجذبه بيرسي 
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بسرعة ميالغ فيهاء هذا كل شيء. وقد تعثر وكاد يسقط بيئما كان يخرج 
من العربة. فمد يده كأي شخص على وشك السقوط؛ فلامست يده 
مقدمة سروال بيرسي. عن غير قصد أبدا!". 

سألته "هل تعتقد أن بيرسي يعلم أنها حركة غير مقصودة؟ 
هل اتخذها ذريعة للنيل من ديلاكروا؟ ليبين له أن له كلمة في هذا 
المكان؟". 

أوماً بروتال برأسه بيطء "بالفعل. أعتقد أن هذا مقصده في 
الغالب". 

قلت وأنا أمسح بيدي على شعري "إذاء علينا أن نراقبه"؛ كما لو أن 
مهام وظيفتنا غير كافيةء "كم أمقت هذا. كم أمقت ذلك المخلوق". 

"كلنا نمقت هذا الرجل. أتدري: بول» إنني أعتقد أنني لا أفهمه. 
لديه أقارب مهمون: هذا مفهوم» فلماذا استعان بهم للحصول على 
وظيفة عادية في هذا الميل الأخضر اللعين؟ لهاذا لم يئل أي وظيفة في 
مكاتب الولاية؟ كموظف في مجلس الولاية مثلاء أو سكرثير للحاكم؟ 
من المؤكد أن أقاربه قادرون على توفير وظيفة من هذا القبيل لو أنه 
طلب هنهم ذلك» فما الذي أثى به إلى هنا؟”. 

هززت رأسي في حيرة. فأنا لا أذري. هناك الكثير مما أجهله هنا... 
كم آنا غرّ ساذج. 
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عادت الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى؛ على الأفل لمدة قصيرة. 
فهناك على مقعد المقاطعة؛ كانت الولاية تستعد لتقديم جون كرفي 
للمحاكمة؛ وكان هومر كريس مأمور مقاطعة ترابيتغاوس لا تروق 
فكرة أن إعدام الغوغاء من دون محاكمة قد يعجل بتحقيق العدالة. لم 
يكن أي من ذلك يعني شيئا بالنسبة إلينا؛ لم يلتفت الكثيرون في العثبر 
(ه) إلى الأخبار. كانت الحياة في الميل الأخضر تشبه» إلى حدّ فاه 
الحياة في غرفة عازلة للصوت. تسمع من آنٍ إلى آخر تمتمات يمكن 
أن تكون فرقعات قي العالم الخارجي: إلا أنها هنا مجرد كلام. لم 
يكونوا ليسرعوا الخطى مع جون كوفيء فقد كانوا يريدون التأكد من 
حالته بشكل تام. 

في مناسبتين كان بيرسي يمازح ديلاكرواء وفي المرة الثاني 
جانبا وطلبت مئه الحضور إلى مكتبي. لم تكن أول مقابلة لي يرسي 
بخصوص تلك التصرفات» ولن تكون الأخيرة؛ فريما يكون ما أدى إليها 
هو أوضح فهما لما كان هر عليه. كان له قلب الصبي القاسي الذي 
يذهب إلى حديقة الحيوان لا ليتمكن من إجراء دراسة حول الحبوائات 
وإنما ليرميها بالحجارة في أققاصها. 

قلت .له "ابی بعيذا عنه الآن» أتسمع؟" "ابق يعيدا جدا عته إل 
إذا أصدرت لك أمرا محددا يخلاف ذلك". 





آزاح بيرسي شعره إلى الخلف» ثم ربت عليه بيديه الرقيقتين 
الصغيرتين. إن هذا الفتى يحب لمس شعره. قال "لم أكن لأفعل شيئا 
له. كنت أسأل فقط كيف كان الأمر عتد معرفة 


أنه قام بحرق بعض 
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الأطفال: هذا كل ما في الأمر". ووجه إليّ بيرسي نظرة جريئة وبريئة. 

قلت له "ابتعد عن ذلكء وإلا سيكون هناك تقرير": 

ضحك بيرسي. قال "اكتب أي تقرير تريده: ثم سأستدير وأكتب آنا 
التقرير الخاص بي. تماما كما قلت لك عندما حضر إلى هنا. وسنری 
أي منا سيفوز". 

اتحنيت إلى الأمام» مطيقا بيدي على مكتبي» وتحدثت بتبرة كنت 
آمل أن تبدو كنبرة صديق کتوم. قلت له "بروتوس هویل لا يحبك كثيراء 

كك إن بروتال لا يحب أي شخص: فإنه من المعروف عنه أنه يضع 

تربره الخاص به. إنه لا يكتب كثيراء ولا يمكنه التوقف عن لعق قلمه» 
إنه فيوالقالب سيكتب تقريره بقبضتيه. إذا كنت تفهم ما أقصده”. 
يت ابتسامة بيرسي الصغيرة الراضية. "ماذا تحاول أن 
18 قلت له "أننا لا أحاول أن أقول شيئاء وإذا قلت لأي... من 

أصدقائك... عن هذه المناقشة: فسأقول إنك اخترعث الأمر كله". نظرت 
إليه بعيين مفتوحتين وبكل جدية. "وإلى جانب ذلك: فأنا أحاول أن 
أكون صديقك يا بيرسي. وكما يقولون» كلمة واحدة للشخص الحكيم 
تكون كافية. ثم لماذا تريد أن تزج بنفسك في الأمر مع ديلاكروا من 
البداية؟ إنه لا يستحق ذلك”. 

لغترة ما نجح ذلك. وعم الهدوء. وحتى في مرتين سابقتين كان في 
إمكاني إرسال بيرسي مع دين أو هاري عندما كان يحين دور ديلاكروا 
في الاستحمام. كان لدينا المذياع في المساء» وبدأ ديلاكروا بالاسترخاء 
ضمن الروتين القليل في العتبر (ه)ء وكان هناك سلام. 

ثم حدث في إحدى اللياليء أن سمعته يضحك. 

كان هاري تيرويليجر يجلس إلى المكتب» وسرعان ما شرع 
بالضحك أيضا. نهضت وتوجهت إلى زئزانة ديلاكروا لأرى ما الذي 
يمكن أن يكون قد أضحكه. 









و 
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وحالما رآني قال "انظر يا کابشن". "لقد قمت يترويض أحد 
الفغران!". 

كان ذلك الفأر هو ويلي القارب اليخاري. كان داخل زنزانة 
ديلاكروا. والأكثر من ذلك كان جالسا على كتف ديلاكروا يرنو إلينا 
بهدوء في الخارج من خلال القضبان؛ بعينيه اللتين تشبهان تقطتي الزيت. 
وكان ذيله ملتويا حول قدميه: وبدا قي سلام تام. أما صديقه ديلاكرواء 
لم تكن لتعسرف أنه كان نس الرجل الذي جلس يبكي ويرتجف عند 
قدمي سريره قبل أقل من أسبوع. لقذ بدا كانتي وهي تقوم با اعتادت 
عليه في صباح يوم الميلاد» عندما تنزل الدرج وترى الهداياء 

قال ديلاكروا "انظر إلى ذلك". كان الفأر جالسا على كتفه اليمنى. 
ومد ديلاكروا يده اليسرى إليه. تسلق الفأرء ووصل إلى قمة رأس 
ديلاكرواء مستغلا شعر الرجل (والذي كان كثيفا قي الجزء الخلقي: 
على الأقل). ثم ركض ثازلا على الجانب الآخرء وقهقه ديلاكروا حيث 
کان ذيله يدغدغ جانب رقبته. ثم هبط الفأر إلى رسغه: وعاد وتسلق 
إلى كتقه اليسرى» ولف ذيله حول قدميه مرة أخرى. 

قال هاري "اللعنة" 

ثم أردف ديلاكروا. "لقد دريته على فعل ذلك" وفكرت ما قيمة 
ذلك» إلا أنني لم أنفوه ببنت شفة. قال هاري بحسن نية "اسمه السيد 

"ل قال ديلاكرواء "إنه ويلي القارب اليخاري. هكذا أسماه 
الزعيم هويل". 

قال ديلاكروا "ئه السيد جينغلز". في أي موضوع آخر كان سيقول 
لك إن ذلك الشيء اسمه شينولاء إذا أردت مته ذلك أما في ما يتعلق 
باسم الفآر فإنه كان بالغ العناد. عمس في أذتي "كابتن هل لي بصندوق 
له؟ هل أستطيع أن أحصل على صندوق لقأري» حتى يمكنه النوم هنا 
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معي؟” وبدأ صوته ينخقض إلى نبرة متملقة سمعتها ألف مرة قبل ذلك. 

"سآضعه تحت سريري ولن يكون خائفا بعد الآن من أي مشكلة؛ ولا 
واحدة", 

قلت له محاولا كسب الوقت "تتحسن إنجليزيتك كثيرا عثدما تريد 





تمتم هاري وهو يلكرّني "» هكذا تأتي المشاكل". 

ولكن بيرسي لم بيد لي كمشكلة؛ ليس في تلك الليلة. لم يكن 
يمسج بيديه على شعره أو يعبث بأصابعه بهراوته» وكانت آزرار سترة 
الزي الذي يلبسه مفكوكة. وكانت المرة الأولى التي أراه فيها على هذا 
النحوء لقد كان ذلك مذهلا: يا له من تغبير يمكن لشيء صغير كهذا 
أن يحدئه. إلا أن أكثر ما أثار دهشتي كان التعبير الذي بدا على وجهه. 
كان هتاك هدوء. لم يكن طمانيئة - فأنا لا أعتقد أن بيرسي ويتمور لديه 
عظمة مطمئنة في بدنه - ولكنها هيئة رجل اكتشف أن في إمكانه اثنظار 
الأشياء الي بريدها. كان ذلك تغيرا هاما مقارنة بالشاب الذي كان علي 
تهديده بقبضتي بروتوس هويل قبل عدة أيام. 

لم ير ديلاكروا التغير الذي حدث؛ فانكمش عثد حائط زثرائته؛ 
ضاما ركبتيه إلى صدره. وكات يبدو كما لو أن عينيه تکبران حتى إنهما 
احتلتا تصف وجهه. تسلق الفأر إلى صلعة رأسه وجلس فوقها. لا أدري 
إن كان قد تذكر أيضا أن لديه سببا لعدم الثقة ببيرسي» ولكن يدا كما لو 
أنه قد تذكر ذلك. ربما كان ذلك مجرد الشعور بخوف الفرنسي صغير 
الحجم» ورد قعل على ذلك. 

قال بيرسي "حسناء حسنا. يبدو ألك وجدت صديقاء يا إيدي". 

حاول ديلاكروا الإجابة - قد يكون تخميني أنه بعض التحدي 
الأجوف لما سيحدث لبيرسي إذا ما سبب بيرسي أذى لصديقه الجديد 
- إلا أن شيئا لم يحدث. ارتجفت شفته السغلى قليلاء إلا أن ذلك 
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كان كل ما حدث. وقف السيد جيتغلز على قمة رأسه» غير مضطرب. 
جلس بثبات تام وقدماه في شعر ديلاكروا ويداه منيسطتان على صلعة 
ديلاكروا شاخصا إلى بيرسيء كما لو أنه يقيس حجمه. الشكل الذي 
ييه تجن حدق قدي 

تظر بيرسي إليّ "اليس هذا نفس الفار الذي كنت قد طاردته؟ القار 
الذي يعيش في غرفة السجن الانفرادي؟". 

أومأت برأسي. كانت لدي فكرة أن بيرسي لم ير الفأر بالاسم 
الجديد؛ السيد جيتغلزء منذ تلك المطاردة الأخيرة: ولم بيد ما يشير 
إلى رغيته بمطاردته الآن. 

قلت له "نعم هذا هو فقط ديلاكروا هو الذي يقول إن اسمه 
السيد جيئغلز وليس ويلي القارب البخاري. من الممكن أن يكون الفأر 
قد همس باسمه في أذنه". 

قال بيرسي "هل هذا صحيحء عجباء إنهم لا يتوققون أبداء أليس 
كذلك؟": كنت قد توقعت قيامه بسحب هراوته وبد» الطرق على 
القضبان؛ لمجرد أن بين لديلاكروا من هو الزعيم؛ إلا أنه وقف هناك 
ويداه في وسطه: يتأمل. 

قلت "ديلاكروا كان يسال عن صندوق يا ببرسي» إنه يعتقد أن القأر 
سيئام فیه» هذا ما أخمنه. وأن يحتفظ به كحيوان أليف". حملت صوتي 
ثبرة سخرية؛ وأحسست أكثر مما رأيت» أن هاري ينظر إليّ مندهشا. 
1 رأيك في ذلك؟". 

قال بيرسي بحزم "أعتقد أنه ربما يقضم أنفه في أثناء نومه في إحدى 
الليالي ؤيهرب: إلا أنني أرى أن هذا هو ما عليه الولد الفرنسي. لقد 
رأيت صئدوق سيجار قيم عند توت توت في إحدى الليالي. لا أعلم إن 
كان يمكن أن يستغني عنه» ربما يطلب فيه خمسة أو عشرة ستتات". 

الآن تجرأت على النظر إلى هاري» ورأيته فاغرا فاه. لم يكن ذلك 
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يمال تماما التغير في إيتيزر كروج قي صباح يوم الميلاد؛ بعد رحيل 
الأشباح عنه: إلا أنه قريب جدا من ذلك. 

مال بيرسي ليقشرب من ديلاكرواء واضعا وجهه بين القضبان. 
واتكمش ديلاكروا إلى الخلف أكثر من ذي قبل. وأقسم إنه كان يمكن 
أن يذوب داخل تلك الجدران إذا ما كان ذلك في مقدورة. 

وسال "هل لديك ما يساوي خمسة ستتات أو ربما عشرة لتدفعها 
مقابل صندوق السيجارء يا متشرد". 

قال ديلاكرواء "لديّ أربعة ستتات» أا أدفعها مقابل الصندوق» إذا 
كان صندوقا جيداء سيلي بون". 

قال بيرسي "أقول لكء إذا ما باع لك هذا الداعر صندوق الكرونا 
هذا بأربعة ستنات» فإنني سأسرق بعض القطن من الصيدلية وأبطئه به. 
ستعمل على أن نكون هيلتون للفئران» قبل أن نتتقل من هذا المكان". 
وحول نظره إليّ. وقال "من المفترض أن أكتب تقريرا عن غرقة التحكمه 
بخصوص بيتربك", "هل هناك بعض الأقلام في مكتبك: يا بول؟". 

قلت له "فعلةء ونماذج أيضاء في الدرج أعلى اليسار". 

قال "حسناء هذا عظيم". ثم انطلق مختالا. 

آنا وهاري؛ نظر كل منا إلى الآخر. وسال هاري» "هل هر مريض»ء 
هل تعتقد ذلك؟ ربما يكون قد ذهب إلى طبيبه واكتشف أنه ليس أمامه 
قي الخياة سوى ثلاثة أشهر؟". 

فأخيرته أنه ليس لدي أدنى فكرة عما يحدث. كانت تلك هي 
الحقيقة حيتشن» ولفحرة ما بعدئذ ولكدني اكتشغت الحقيقة في الوقت 
المناسب. فبعد عدة ستوات؛ كان لي حديث شيق مع هال مورس على 
مائدة عشاء. وكا بإمكاتا خينها التحدث بحرية: كان هو قد تقاعد 
وأنا في إصلاحية الأحداث. كانت وجبة من تلك الوجبات التي تشرب 
فيها يكنرة وتأكل القليل: وتنفلت فيها الألسئة. أخبرني هال يأن بيرسي 
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كان هنا ليشتكي مني ومن الحياة في الميل بشكل عام. كان ذلك يعد 
قدوم ديلاكروا إلى العنبر مباشرة» ومنعي أنا وبروتال له من ضريه حتى 
الموت. وكان قولي له بأن يغرب عن وجهي هو أكثر ما متع بيرسي 
من التمادي. لم يكن يظن أن رجلا له قرابة مع المحافظ يكون قابلا 
للتهديد بكلام كهذا الكلام. 

حسناء أخبرني مورس أنه قد قام بتحييد بيرسي لأطول فترة ممكنة. 
وعندما صعب عليه أن يقوم بيرسي بمحاولات ليتم تأثيبي وثقلي إلى 
جزه آخمر من السجن؛ على أقل تقديرء فإنه» أي مورسء قام بإحضار 
بيرسي إلى مكتبه وأخبره أنه إذا ما توقف عن هز القارب» فإن مورس 
سيحرص على أن يكون بيرسي في مقدمة من يحضرون إعدام ديلاكروا. 
وأنه: في الواقع» سيكون بجانب الكرسي مباشرة. قد أكون المسؤول» 
كما هو الحال دائماء إلا أن المشاهدين لن يعلموا ذلك فبالتسبة إليهم 
سيكون السيد بيرسي ويتمور هو قائد الأوركسترا. لم يكن مورس يعد 
بشيء أكثر مما كنا قد ناقشناه بالفعل وقمت بتنفيذه إلا أن بيرسي 
يكن على علم بذلك. وقد وافق على أن يقلع عن تهديداته بأن ي 
أستقيل» ومن ثم فت حدة التوتر في العثبر (ه). حتى إنه 
أن يحتفظ ديلاكروا يغريم بيرسي القديم كحيوان أليف. 30 5 
كيف يمكن أن يتغير بعض الرجال» عند إعطائهم الدافع المناسب+ ففي 
حالة ببرسي» كان كل ما على المأمور مورس أن يقدمه هو فرصة إنهاء 
حياة رجل قرنسي صغير الحجم. 
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شعر توت توت بأن صندوق سيجار الكرونا أثمن بكثير من تلك 
السنتات الأريعة: خاصة وأن صناديق السيجار السليمة من الأشياء ذات 
داخل السجن. حيث يمكن تخزين ألف شيء صغير فيهاء 
رائحتها لطيفة؛ وفيها شيء يذكر زيائنه بالوقت الذي كاثوا فيه 
ولد الا أخرارا. قالسجائر مسموح بها في السجن أما السيجار فلاء كما 


۾ ” أتخيل. 
ی الذي كان قد عاد إلى العمل في العنبر في 
2 الوقت» ستتاء وأضفت أنا آحر. وحيثما بدا لنا أن توت توت لا 
رال ممائعاء حاول بروتال إقناعه: فأخبره أولا بأئه يجب عليه أن يكرن 
خجلا من نفسه لتصرفه بهذا الأسلوبء ثم وعده بأنه؛ أي بروتوس 
هويل» سيعيد الصندوق إليه في اليوم التالي ليوم إعدام ديلاكروا. "قد 
تكون ستة ستتات كافية أو غير كافية إذا كنت تتكلم عن بيع صندوق 
السيجارء ويمكن أن نتجادل طويلا حول ذلك الأمر"» هكذا قال له 
بروتال: "لكن عليك أن تعترف بأنه مبلغ كبير إذا ما كنا نتحدث عن 
تأجير هذا الصندوق. إنه سيمشي الميل في غضون شهرء ولنقل ستة 
أسابيع كأقصى حدٌ. أي أن هذا الصندوق سيعود إليك وإلى ذلك الرف 
تحت عربتك قبل أن تشعر حتى بغيابه عنك”. 
ققال توت توت "يمكن أن يعطف عليه قاض طيب القلب» ويمثحه 
وكا لتفيذ الحكم فييقى هتا يغتي أغنيته تلك... يجب ألا تسى أصدقاءنا 
القدامى"» لكنه كان يعرف أن هذا لن یحدث» وبروتال يعرف أنه يعرف. 
فتوت توت العجوز يتجوّل بتلك العربة في أرجاء كولد ماونتن منذ 
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أيام (بوئي إكسبريس): ولديه العديد من المصادرء ومعلوماته أفضل من 
معلوماتناء هذا ما كنت أظنه حينها. كان يعلم أن ديلاكروا قد عرض للتو 
على قضاة طيبي القلب, ولم ببق له آمل سوى في الحاكمء ومن البديهي 
أنه لن يصدر عفوا عن شخص آقدم على إحراق ستة من نا 

فجادل توت توت فائلا "وحتى إذا لم يحصل على وقف لتنفيدذ 
الحكم؛ فإن ذلك الفأر سيبقى في ذلك الصندوق حتى أكتوبر؛ بل وريما 
حتى مثاسہة الشكر"؛ لکن بروتال كان يشعر يأن جداله صار يضعف 
"قمن هذا الذي سيشتري صندوق سيجار استعمله فار كمرحاض؟". 

فقال بروتال "61 هذه أضعف حجة سمعتك تقولهاء توت توت. 
فأولاء ديلاكروا سيبقي الصندوق نظيقا جداء فهو يحب هذا القأر حا 
جماء حتى إنه على استعداد لأن يلعقه بلساته إن تطلب الأمر ذلك". 

فقال توت توت وهو يك أنفه "وثانيا؟". 

تابع بروتال "ثائياء إن فضلات الفار ليست بالكثيرة على كل حال. 
إنها آشبه بفضلات الطيورء فما إن تنفض الصندوق حتى لا ييقى شيء 
عالقا يه". 

كات توث توت العجوز يعلم أنه لم يعد هناك باب للجدال؟ فقد 
تعامل معنا بما يكفي لأن يعلم متى يمكته المقاومة ومتى يجدر به أن 
ينحني للعاصفة حتى تمر. بالطبع؛ لم يكن هذا الأمر بالشيء الخطي 
لكشا صرنا نحب هذا الفأر» وتحب أن يكون بصحبة ديلاكروا؛ وهو 
ما يعني أن الأمر مهم بالنسبة إليئا على الأقل. وهكذا حصل ديلاكروا 
على صئدوقه» والنزم بيرسي بوعده - فبعد ذلك بيومين كانت أرضية 
الصندوق ميطنة بقطع من القطن الناعم والتي جاء بها من الصيدلية. كنت 
أرى الخوف في عيئي ديلاكروا وهو يمد يده من بين القضيان ليتناولها 
مته. كان يخشى أن يجذب بيرسي يده ويكسر أصابعه. يدوري كنت م 
أشعر ببعض القلق أيضاء إلا أن شيئا من هذا لم يحدث. كانت تلك 
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اللحظة الوحيدة التي أمكتني فيها أن أرى ذلك الجانب الطيب الضئيل 
داخله» ومع هذاء فقد كان من الصعب آلا ألاحظ تلك النظرة الباردة في 
عيتيه. كان لدى ديلاكروا حيواته الأليف؛ وكذلك حال بيرسي. سيحتفظ 
ديلاكروا به» ليحبه ويحتو عليه بقدر ما يمكنه؛ بيئما سينتظر بيرسي بصبر 
يليق بشخصية وجل مثله؛ وبعدها يحصل على جائزته... إشرافه على 
إعدام ديلاكروا نفسه. 

علق هاري قائلا "وهكذا افتتحنا فتدقا للفتران. ويبقى السؤال» هل 
سيستخدم الفآر هذا الفتدق أم لا؟”. 

جاءت الإجابة ما إن وضع ديلاكروا السيد جيتغلز فرق كفه ثم 
أنزله بلطف داخل الصندوق. سرعان ما ارتاجح القأر إلى القطن وكأنه 
وسادة فاخرة: وصار الصندوق بيته منذ تلك اللحظة... وعما قريب 
سأعود لأحكي لك بقية قصة السيد . غا قريب. 

ثبت لتوت توت العجوز أن قلقه بشأن امتلاء صندوق السيجار 
بفضلات الفأر لم يكن له أي أساس. فلم أشاهد أبذا ولو واحدة صغيرة» 
كما أخبرني ديلاكروا أن الغآر لم يتبرز داخل الصتدوق أبداء كما أنه لم 
يكن يتبرز في أي مكان داخل زنزائته. بعد ذلك بفترة» وحيتما أراني 
بروتال ذلك الثقب الذي وجدنا فيه تلك الشظايا الضغيرة الملونة؛ حركت 
مقعدا كان يقيع في الركن الشرقي من غرفة الحبس الانفرادي لأجد 
كومة صغيرة من براز الفأر هناك. فقد كان يقضي حاجته دوما في ذات 
المكان؛ والذي اختاره أبعد ما يكون عنا. كما أنني اكتشفت شيئا آخره 
لم يسبق لي أن را إلء مع أنه من المعروف عن القثران أنها تنبول 
كثيراء حاصة في أ: اولها الطعام. لا تقل لي أنني لم أخبرك بأن هذا 
الوغد الصغير كان لغزا من الألغاز. 

بعد قرابة أسيوع من استقرار السيد جينغلز في صندوق السيجار؛ 
ثاداني ديلاكروا أنا وبروتال حتى ندلف إلى زنزانته لثرى شيئا. كان معتادا 
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على هذا بصورة بدأت تضايقتا - فلو أن السيد جينغلز كان يتدحرج 
قوق ظهره بينما مخالبه إلى الأعلى؛ فإن هذا قي نظر ذلك الفرئسي 
أجمل منظر على وجه البسيطة - ولكئه أرانا هذه المرة أمرا أصابنا 
بالدهشة والعجب. 

كان العالم قد نسي قصة ديلاكروا ما إن صدر بحقه حكم الإعدامة 
ما عدا إحدى قريباته - وكانت عمة عجوزا له أو هذا ما أعتقده - كانت 
تكاتبه مرة كل أسبوع. كما أرسلت إليه كيسا كبيرا من حلوى النعناعة 
من النوع الذي يبيعونه تحت اسم كنذا ميتنس هله الأيام. كانت تبدو 
كأقراض وردية ة. ولم يكن من المسموح له بالاحتفاظ بكامل الكيس 
الديه؛ فوزنه خمسة أرطال» وكان من الممكن أن يبثلعها يكمية كفيلة 
بأن ترسله إلى المستشفى بحجة معاناته من تقلصات قي المعدة فهو 
لا يختلف عدن أي قاتل جاءنا إلى هنا في الميل الأخضر: ذ 
متطرفون في كل شيء يفعلونه. كنا نعطيه عشرة أقراص في كل مرت 
هذا إن نذكر أن يطلب منا ذلك. 

كان السيد جينغلز يجلس بجوار ديلاكروا على الفراش حيتما دلفنا 
إلى زنزانته» وهو يحمل واحدة من تلك الأقراص الوردية بين مخالي 
منهمكا في التهامها. أما ديلاكروا فكانت البهجة طاغية على محياه؛ كان 
أشبه عازف بيانو كلاسيكي يراقب ابنه الصغير وهو يعزف أول مقطوعة 
موسيقية له بشكل سليم. ولا تفهمني خطأ؛ فقد كان ما نراه فليا بالقعل» 
بل وغاية في الغرابة. فقد كان حجم قطعة الحلوى يصل إلى تصف 
حجم السيد جينغلزء أما بطته أبيض الوبر فقد كان يارزا بالقعل» بعد 
ها احتواء من قطع الحلوى الصغيرة. 

فقال بروتال وصوته يجمع بين الضحك والقزع "خذها مته» بالله 
عليك؛ فهو لن يتوقف عن التهامها حتى تنفجر معدته. بل إنتي أشم + 
رائحة التعتاع من مكاني هنا. كم قطعة تركته يتناول؟". 
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فقال ديلاكروا بعصبية بعدما تنبه إلى منظر بطن الفآر "هذه الثانية. 
هل تعتقد حقا أنه سيمزق... سيمرّق بطنه؟”. 

"قد يحدث هذا". 

کان ديلاكروا كان يتتظر هذا الرد. فقد مذ يده يأخذ تلك القطعة 
التي اختقى تصفها في بطن الفأر. وتوقعت أن يبدي القآر عدم رضاف 
إلا أن الفأر تخلى عمًا تبقى من قطعة الحلوى بشيء من اللطافة. فنظرت 
إلى بروتال» الذي كان يهز زأسه وكأئما يقول لي لاء لم يكن بدوره 
يهم كيف يفعل الفأر كل هذا. ثم فصد الفأر ضئدوقه حيث رقد على 
جائبه وكأنه رجل منهك: فضحكنا نحن الثلاثة على غرابة المنظر. بعدها 
ضرنا معتادين على رؤية الفآر جالسا بجوار ديلاكرواء وهو يحمل قطعة 
التعتاع يقرضها وكأنه سيدة عجوز في حفلة شاي» وكلاهما محاط بما 
شممته في ما بعد في تلك الفجوة؛ رائحة التعناع التي تجمع بين الحلاوة 
والمرورة. 

هناك شيء آآخر أود أن أخبرك به عن السيد جيتغلز قبل الانتقال 
إلى الحديث عن وصول ويليام وارتون؛ وكان ذلك يوم أن حط الإعصار 
على العتبر (ه). بعد أسبوع من ثادرة حلوى التعناع - عندما منعنا 
ديلاكروا من أن يطعم فاره حتى الموت - دعاني القرتسي إلى ازنزانته. 
كنت وحدي في العنبر: حيث كان بروتال عند النائب لإنهاء أمر ماء ولم 
يكن من المفترض طبقا للتعليمات أن اقترب من سجين في مثل هذه 
الظروف. ولكتني رأيت - مع فارق القوة الكبير بيني وبين ديلاكروا - أن 
أتجاهل التعليمات لأرى ما يريده. 

قال لي "راقب هذاء أيها الرئيس إيدجكومب... سترى ما يمكن 
ليد جينق لز أن يفخ له !"قنع عة يده ورام داوق السييجار وتناو 

سألته» مع أنه من المقترض أنني أعرف "من 





أين أتيث بهذه؟". 
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فلم يكن هناك سوى مصدر وحيد لمثل هذه الأشياء. 
فقال "من العجوز توت توت... راقب هذا". 


سألته "وماذا عن البكرة؟ كيف تعرق أنه يريد أن يلهو بهاء 
ي" 












كنت أراقب بالقعل؛ وأرى السيد جينغلز في صندوقهء واققا وكفاء فقال برصانة "إنه يهمس في أذني بأنه يريدهاء تماما كما يهمس 
الأماميتان الصغيرتان تستندان إلى الحافة؛ وعيناه السوداوان مثبتان على امه لي”. 


البكرة التي كان ديلاكروا يحملها بين إبهامه وسيابته في يده اليمنى. 
شعرت بقشعريرة باردة في ظهري. فما سبق لي أن رأيت فأرا يراقب شيغا 
بمثل هذا الذكاء الحاد. آنا لا أعتقد يقينا أن السيد جينغلز روح خارقة 
وحتى إذا كنت قد تركت لديك هذا الانطباع: فإنني أعتذر ولکنتي لم 
أشك لحظة قي أنه عبقري... عبقرية تليق بكونه فأرا. 

اتحثى ديلاكرواة وألقى بالبكرة لتدحرج عبر أرضية زنزانته. 
فذهبت بسهولة: وكأتها زوج من العجلات موصول عبر محور. خرج 
الفار من صندوقه بلمح البصر وأسرع عبر الأرضية وراءهاء مثل كلب 
يلاحق عصا. ندت مني صيحة عجب؛ بينما بشم ديلاكروا ابتسامة 
عريضة. 

ارتطمت البكرة بالحائط وارتدت. فدار السيد جينغلز حولها 
وامتطاها وهو يدفعها نحو الفراش من جديد؛ وهو يتحول بجسده من 
طرف إلى آخر كلما وجد أن البكرة ستخرج عن مسارها المنشود. دقع 
البكرة حتى اصطدمت بقدم ديلاكروا. ثم نظر إليه للحظة؛ كما لو أنه 
يريد أن يتأكد مسن أن ديلاكروا لا يحتاج إليه في مهام أكثر أهمية من 
هذه المهمة (بضع مشاكل حسابية يحلهاء أو جمل لاتينية يود إعرابها... 
ما المانع؟). ويغدما رضي على ما يبدو بجا قام به» عاد السيد جيتغلق 
إلى صندوق السيجار: واستقر فيه ثانية 

قلت له "لقد علمته ذلك؟". 


عرض ديلاكروا على كل الرجال مهارة فأره..: عدا بيرسي. لم 
يتقير موقف ديلاكروا تجاهه» حتى بعد أن كان هو من اقترح فكرة 
صتدوق السيجار» وأحضر القطن لتبطينه. كان ديلاكروا أشبه بنوع من 
الكلاب ما إن تركلهم مرة حتى يفقدوا الثقة بك إلى الأبده مهما كنت 
لطيقا معهم بعد ذلك. 
يمتني أن أسمع ديلاكروا الآنء يصرخ ميتهجا! أنتم يا رجال... 
تعالوا وشاهدوا ما يمكن أن يقوم به السيد جينغلز! وأراهم يتجمعون 
بزيهم الأزرق... بروتال» وهاري» ودين حتى بيل دودج. كلهم مندهشون 
ولهم الحق؛ أيضاء تماما مثلما اندهشت. 

بعد ثلاثة أو أربعة أيام منذ بدء السيد جيئغلز استعراض مهارته 
في التعامل مع البكرة قرر هاري تبرويليجر أن يفتش في الأدوات التي 
تحتفظ بها في غرفة الحبس الانفرادي» فوجدنا بعض الطبشور الملوّن» 
وأحضرناه لديلاكروا مع ابتسامة خجلى. “رأينا نك قد تحب أن تلون 
تلك البكرة"» قال له هاري. "وأن يكون فرك أقرب ما يكون إلى فار 
سيرك؛ أو شيء من هذا القبيل". 

"فأر سيرك!": قالها ديلاكروا وهو يبدو في غاية الانتشاء. إنه يعيش 
الآن أسعد لحظات حياته» ربما للمرة الأولى خلال كامل حياته البائسة. 
"إنه كذلك بالفعل! فأر سيرك! عندما أخرج من هناء سيجعلثي هذا الفأر 
ياء سترون”. 

لا شك في أن بيرسي ويتمور لو كان موجودا لما تردد لحظة في 
تذكير ديلاكروا أنه لن يفارق كولد ماوثتن إلا داخل عرية إسعاف لا 








فقال ديلاكروا وهو عاجز عن إخفاء ابتسامته "نعم سيدي , 
إيدجكومب» إنه يجلبها في كل مرة. أليس يعبقري؟". 
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تحماج إلى أنوارا أو صافرة إنذاز: أما هاري فرأى أنه من الأقضل ألا 
يعلق. ولكنه طلب من ديلاكروا أن يلوت البكرة بأسرع ما يمكنه هذا 
لأنه يجب أن يعيد الطيشور الملوّن بعد العشاء. 
لونها ديلاكروا... لونها يمهارة. وجیتما اتتهى؛ كان أحد طرقي 
البكرة أصفر اللوث؛ أما الطرف الآخر فكان أخضر؛ وأوسطها أحمر فاقع 
اللون. كنا قد اعتدنا على أن تسمع ديلاكروا وهو يدندن 
"Maîntenant, m'sîeurs et mesdames! Le cirque presentement le mous‏ 
amusant et amazeant!".‏ 
قد لا تكون هذه هي الكلمات بالضبط؛ ولكنها تعكس لك فكرة عن 
لكنته الفرئسية. يعدها يأخذ في محاكاة صوت أشيه بصوت طبلة إيقاع؛ 
ثم يدحرج البكرة ليلحق بها السيد جيتغلز يغمضة عين» وإما أن يعيدها 
تتدحرج بخطمه أو يمتطيها ليدحرجها بمخالبه. تلك الطريقة الثائية هي 
التي تستحق فعلا أن تدقع لقاء مشاهدتها أي تقود. وإنني لأعتقد أن 
ديلاكروا وفأره وبكرته مصدر المتعة والتسلية الوحيد بالنسبة إليناء حرج 
حضر جون كوفي: وقد يقي الحال هكذا لفثر: 
العدوى في متجرى البول؛ وإلى أن حضر ويليام وارتور 
المكان إلى قطعة من الجحيم. 
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تكاد التواريخ تسقط من عقلي. ربما كان عليّ أن أطلب من 
حفيدتي؛ دانييل: أن تبحث عن بعضها في ملفات الصحف القديمة» 


ولكن ها جدوى هذا؟ وهناك منها ما هو مهم؛ مشل ذلك اليوم الذي 
أنها كه إلى زنزائة ديلاكروا ووجدا الفأر يجلس على كتفه» أو اليوم 
حشر فيه ويليام وارتون إلى العتبر وكاد يقل دين ستائتون؛ ولكن 
/ رلم تورد عنه أي شيء بطبيعة الحال. ربما كان من الأفضل أن 
أبن سجيتي؛ فأنا لا أرى أن للتواريخ تلك الأهمية» لو كنت 
ر التي رأيتها ويمكنك ترتيب تسلسلها التاريخي. 
أعلم أن الأحداث صارت تنوالى. حينما أتتني أوراق تنفيذ حكم 
الإعدام الخاصة بديلاكروا من مكتب كيرثيس أندرسن؛ دهشت حيثها 
تبي لي أن موعد صديقي الفزنسي مع سباركي العجوز قد تم تقديمه 
عن التاريخ الذي كنا تنوقعه» وهو شيء يكاد يكون غير مسبوق» حتی 
في تلك الأيام التي لم يكن الصخب يحيط فيها بكل عملية إعدام كما 
هو الحال هذه الأيام. لم يكن التقديم سوى ليومين» على ما أتذكر؛ من 
السابع والعشرين من أكتوبر إلى الخامس والعشرين منه. لا تعوّل كثيرا 
على دقة التواريخ» ولكتني متيقن من أن الاختلاف ليس بكبير؛ وأتذكر 
أنني فكّرت وقتها في أن توت توت سيحصل على صندوق السيجار 
خاصته يأسرع مما قوقعت. 
في هذه الأثناء كان وارتون قد وصل إلينا في وقت متأخر عها 
كان متوقعا. ومن أسياب هذا أن المحاكمة قد طالت عن المدة التي 
توقعتها مصادر أندرسن الموثوق بها (وحينما يتعلق الأمر بوايلد بيل» 
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قإن لا شيء موثوق يهء وهو الأمر الذي سرغان ما سنكتشغه» بما قي 
ذلك تجرية أساليبنا في السيطرة على المساجين). بعدما تمت إذائته - 
والأمور تجري حتى الآن حسبما هو متعارف عليه - نقل إلى مستشفى 
إنديانولا العام لإجراء فحوصات. كان قد تعرض لعدد من ثويات الصرع 
خلال المحاكمةء ومنها نوبتان كانتا من القوة حتى أمقطتاه أرضاء حيث 
ظل يرتجف ويتقاقز وهو يضرب بقدميه على الأرضية الخشبية. كانت 
محكمة وارتون قد وكلت محاميا اآعى أن موكله يعاتي من توبات صرع 
وأنه قد ارتكب جرائمه وهو مغيب العقل؛ بيئما قال الاذغاء بأنها ليست 
سوى محاولة جبانة لإنقاذ حياته من مصيرها المحتوم. بعد أن عايئت 
هيئة المحلفين تلك النوبات المزعومة تحققت من أنها ليست سوى 
تمثيل. وقد أيدهما القاضي» ولكنه أمر بإجراء سلسلة من الفحوصات 
بعد إصدار الحكم. ريما أصدر هذا القرار فصولا منه. 

من أعاجيب القدر أن وارقون لم يهرب من المستشفى (ومن 
مغارقات القدر أيضا أن زوجة الآمر موورء ملينداء كانت قي تفس 
المستشفى). أظن أن الحراسة حوله كائت مشددة: وربما كان الأمل لا 
يزال يراوده في أن يصدر قرار بأنه لم يكن يعي ما يفعل حين ارتكابه 
جرائمه؛ وأن تم تبره يسيب الصرع» هذا إن كان يعاني بالفعل من 
صرع. 

لكنه لم يكن مصايا بالصرع. فلم يجد الأطباء خللا في عقله؛ 
إنه خلل نفسي بالطبع» وهكذا ضار من الحتمي أن يكون بيلي ذا كيد 
واوتون نزيلا قي كولد ماوتتن. ريما حضر إليثا قي السادس عشر أو 
الثامن عشر من الشهر؟ وأذكر أن وارتون قد وصل يعد وصول جون 
كوفي بأسبوعين» وقبل أسبوع أو عشرة أيام من تتقية حكم الإعدام 
في ديلاكروا. 8 

كان يوم التحاق هذا المجئون بنا يوما حافلا بالأحداث بالنسبة إلى 
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فقد استيقظت عند الرابعة من فجر ذلك اليوم وأنا آعاني من آلام مبرحة 
في مجرى البول» وأشعر تورم وسخونة في عضوي. كدت أعلم أن تحسنا 
لم يطرأ على تلك العدوىء حتى من قبل أن أبارح الفراش. 

خرجت إلى الخلاء لأتبول - كان هذا قبل ثلاث سنوات على 
الأقل من تركيبنا لأول مرحاض في منزلنا - إلا أنني أدركت إستحالة 
تمالك نشي لأكثر من هذا قبل أن أصل إلى كومة الحطب عند ركن 
المنزل. فأنزلت سروال النوم في ذات اللحظة التي بدأ بولي فيها يتدفق؛ 
صاحب ذلك أشد الآلام تعذيبا في حيائي كلها. كنت في العام 1956؛ 
قد أنزلت حصاة في آثناء تبولي: وكثيرون يرون في هذا عذابا لا حد 
له» إلا أن تلك الحصاة كانت قي نظري مجرد قطرة في بحر تلك الآلام 
التي لا تطاق. 

عجرت ركبتاي عن حملي: فجنتا بقوة على الأرض» وتمزق 
سروالي حيئما باعدت بين ساقي كي لا أفقد توازني وأسقط على رجهي 
في البقعة التي أتبوّل فيها. وكان من الممكن أن أنكب على وجهي بالفعل 
لولا أن قيضت على واحدة من كومات الحطب بيدي اليسرى. لم يكن 
يهمتي سوى ذلك الألم المحرق؛ كنت أشعر وكأن نيرانا قد شبت في 
أريبتي وكأن عضوي يذوب؛ حتى توجست من النظر إلى الأسفل فارى 
الدم يتدقق مته إلا أنتي وجدت أنه بول عادي في نهاية المطاف. 

تشيثت بكومة الحطب بيدء ووضعت الأخرى فوق فمي» حتى لا 
تصدر مته آي صرخة. لم أكن أود أن أصيب زوجتي برعب الاستيقاظ 
على أصوات صراخي. ويدا لي أنتي أتبوّل إلى ما لانهاية» ولكن البول 
توقف في التهاية لحظة تسلل الألم إلى معدني وأمعائي وهو يعضني 
وكأنه أسنان ثلمة. بقيت لبرهة - ربما لم تدم أطول من دقيقة - عاجزا 
عن النهوض. بعدها بدأ الألم ينحسر» واستطعت النهرض على قدمي. 
نظرت إلى بولي؛ الذي يبلل الأرضء وأنا أتعجب. فكرت قي طلب 
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ما يفرزه جسدي من عرق كريه الرائحة وما أشعر به من غثيان نتيجة ها 
سيصفه لي من أقراص السلفاء إلا أن أي شيء سيكون أفضل من موقفي 
هذا وآنا جات يجوار كومة الحطب. أحاول ألا أصرخ بيتما أشعر وكأن 
الثار قد شبت قي حقل نفط اكتشفوه داخل أريبتي. 

بينما كدت أتشاول الأسبرين في مطبخناء وأسمع صوت شخير 
جائيس الخفيف قي الغرفة؛ تذكرت أن اليوم هو يوم وصول ويليام 
وراتون إلى العنبر؛ وأن بروتال لن يكون هناك؛ فهو سیثاوب وفق جدول 
الخدمة في الجهة الأخرى من السجن» ليساعد غلى نقل يقية المكتبة 
وبعض ما تبقى من المهام إلى المبئى الجديد. كنت أشعر بالقلق حيال 
توكيل دين وهاري مهمة استلام وارتون. هما حارسات جيدان؛ إلا أن 
تقربر كيرتيس آندرسن يقترح توخي الحذر في التعامل مع ويليام وارتون. 
وقد وضع أكثر من خط تحت عبارة واحدة بالذات في تقريره... "ذلك 
رجل لا يلقي بالا لاي شيء". 

كان الألم قد انحسر كثيرا حيشذ؛ أو هكذا شعرت. ووجدت أن 
إلى السجن مبكرا. قي وسعي أن أكون 
هناك بحلول السادسة» وهو الوقت نفسه الذي يحضر فيه الآمر موور 
عادة. ويمكنه أن يطلب إعادة تكليف بروتوس هويل في العنبر (ه) 
وقت قدوم وارثون؛ ويعدها يكون يمقدوري أن أتوجه إلى الطبيب. 
فكولد ماونتن في الطريق إلى هتاك. 

غالبتني الحاجة إلى التبول مرتين وأنا أقطع العشرين ميلا في طريقي 
إلى عبتى السجن. وتمكنت في المرتين من إيقاف السيارة والتبول من 
دون أن أهين نفسي (ليس لشيء سوى أنه كان من النادر أن تمر سيارة 





أنسب تصرف الآن هو أن أتوج 


أخرى على هذا الطريق الريقي في مثل هذه الساعة). لم يكن الألم شديدآ ع 


في هاتين المرتين مقارتة يتجربتي في خلاء منزلي: ولكنتي اضطررت 
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خلالهما إلى أن أتشبث بمقبض باب سيارتي الفورد الصغيرة حتى لا 
أسقط أرضاء وشعرت بالعرق يتصبب فوق جبيني الذي ارتفعت حرارته. 
كنت مريضا بالفعل. 

لكتني تجحت في الوصول إلى السجن؛ وعبرت بالسيارة البوابة 
الجنوبية» لأركنها في المكان المعتادء ثم توجهت من فوري إلى الآمر, 
كانت الساعة السادسة. وجدت مكتب الآنسة هانا خاويا - لم تكن 
لقصل على كل حال قبل موعدها الرسمي في السابعة - لكن الضوء 
يتير مكتب موور؛ كنت أراه من خلف الزجاج الخشن. طرقت الباب 
بروتيتية ثم فتحثه, رقع موور رأسه ونظر إليّ؛ وهو مندهش من رؤية 
أحد في مثل هذه الساعة؛ وعن نفسِي لم أكن أحب أن آراه على هذه 
الحالة التي وجدته عليهاء فقد شاهدت وجهه على حقيقته ومن دون 
تصئع رسمي. شعره الأبيض - الذي يصغفه غادة بأناقة - كان متعرقا 
ملاصقا لرأسه؟ ويداه فوقه» تشدانه بعنثف لحظة ذلفت إلى مكتبه. عيناه 
حمراوان؛ بيئما انتفخ وتورم أسقلهما. كان يمر بأسوأ نويات ما يعانيه 
من ارتجاف قهري؛ فبدا لي أشبه برجل دلف إلى هنا للتو من بعد مسيرة 
دامت ليلة باردة طويلة واجه فيها الأهوال. 

بادرت فقلت له "غال... معذرة: سأعود إليك...!". 

"كلا. أرجوك؛ بول؛ ادخل. أغلق الباب؛ وادئخل. كم أود أن أكون 
بصحبة أحد الآن. أغلق الباب» واذخل". 

لبّيت طليه؛ وقد نسيت آلامي الآنء ولأول مرة مئذ أن استيقفظت 
ذلك الصباح. 

قال لي "إنه ورم في المخ. صوروه بأشعة إكس. كانوا سعداء 
يجودة الصورة. أخبرئي أحدهم بأنها من بين أفضل الصور التي أخذوها 
لأي مريض» حتى الآن على الأقل! بل قال إنهم سينشرونها في إحدى 
الدوريات الطبية المرموقة في نيو إنغلاند. وأخبروثي أنه بحجم الليموثة: 
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وفي عمق المخ» بطريقة تمتعهم من إجراء أي عملية جراحية. اتتهوا إلى 
آنها مستموت بحلول الميلاد. لم أخبرها بشيء. لا أعرف كيف أخبرها 
بذلك. كيف لي أن أقول لها هذا؟”. 

ثم بكى... أخذ نشج وينتحب يشدة؛ حتى إنني شعرت بمزيج من 
الشفقة واللوعة؛ فكم هو مفزع أن تجد رجلا مثل هال موورء يحافظ 
على رباطة جأشه في كل المواقف. وقد ققد السيظرة على أعصايه. بقيت 
واقفا في مكائي للحظات؛ ثم اقتريت منه» وأحطت ذراعي بكتفيه. تك 
بذراعي كغريق» ودقن وجهه قي جسدي وهو يبكي بشدة» وقد ژال بيتنا 
كل تكلف. وقد اعتذر لي بعدهاء بعد أن استعاد رباطة جأشه. فعلها 
ينظرة هادئة من عيتيه» كأي رجل وجد نفسه في موقف شديد الإحراي 
لدرجة لا يمكنه معها سوى أن يخرج من هذه الحالة. قد يكره المرء 
صاحيه الذي رآه على ذلك الحال. لكنني علمت أن الآمر موور أرقع 
مستوى من هذاء ولكن لم يخطر ببالي أبدا أن أخببره بالأمر الذي تيت 
من اله وحيئها غادرت مکتبه» توجهت فورا إلى العنبر (ه) بدلا من 
العودة إلى سيارتي. كان مفعول الأسبرين قد يدأ حينئل» ولم يعد متبقيا 
من ذلك الألم في أرييني سوى بضع خفقات. وجدت أن بمقدوري أن 
أخوض غمار هذا النهار؛ وأن أنتهي من أمر وارتون: والتقي هال موور 
عند الظهيرة: وأن أؤجل الحصول على الإجازة المرضية إلى الغد. ققد 
مر الأسوأء أو هكذا خيل إليّ فلم تكن لديّ أدنى فكرة عن أن أسوأ 
ما في هذا النهار لم يأتِ بعد. 
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"اعتقدنا أنه لا يزال مخدرا من الفحوصات"» قال لي دين في وقت 
متأخر من ذلك العصر. كان صوته منخفضاء آبج» أشبه بالتباح؛ وكدمات 
سوداء أرجوانية تظهر على رقبته. يمكنني أن أرى أنه كان يجد صعوبة 
في الکلام» وفككرت في أن أطلب منه آلا يتكلم: ولكن أحيانا ما يكون 
السكوت أكثر ضررا من الكلام. كان هذا أحد تلك الأوقات» فقررت 
أن أبقى صامتا. ”كلنا اعتقدنا بأنه مخدرء أليس كذلك؟". 

فأومأ هاري تيرويليجر برأسه موافقاء وحتى بيرسي؛ الذي كان 
يجلس وحده يمعزل عتاء أومأ يدورة. 

رمقني بروتال» وللحظة تلاقت أعيننا. كنا نفگر تقريبا في الشيء 
نفسه» وأن هذا هو ما حدث. كان كل شيء يسير وفق ما خطط له هویل» 
حتى ارتکبتم خطأ واحداء وقجأة قسد كل شيء. اعتقدوا أنه مخدر» 
كانت فرضية معقولة» ولكن أحدا متهم لم يسال إن كان مخدرا آم لا. 
وأعتقد أنني رأيت شيئا آخر في عيني بروتال أن هاري ودين سيتعلّمان 
من خطأهما. وخصوصا دين» الذي كان يمكن وبكل سهولة أن تتلقاء 
عائلته ميتا اليوم. أما بيرسي فلا. بل ربما لا يستطيع بيرسي. كل ما 
أمكن لبيرسي أن يفعله هو أن يقبع في الركن من دون أن يقحم نفسه 
في أمر لا علاقة له يه. 

سبعة متهم كائوا قد ذهبوا إلى إنديانولا لاستلام وايلد بيل وارتون؟ 
هاري؛ ودينء وبيرسي؛ وحارسان آخران في الخلف (نسيت اسميهماء 
على الرغم من أنني متيقن من أنئي كنت أعرفهما ذات مرة)؛ بالإضافة 
إلى اثنين في المقدمة. استقلوا ما كنا نسميها شاحنة اللجنة؛ وهي عربة 
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من طراز فورد مدعمة بالفرلاذ ومجهزة بزجاج مضاد للرصاص: كانت 
هزيجا في مظهرها بين عربة الحليب وسيارة مدرعة. 

كان هاري تيرويليجر من الناحية ١‏ ية مؤولا عن هذا الفريق. 
وقد سلم الأوراق الرسمية إلى مدير شرطة المقاطعة (ليس هومر كريبس» 
وإنما شخص ساذج متخب آخر مثله» كما أتخيل)) والذي سلمهم يدورة 
السيد ويليام وارتون المشاغب. كانوا قد بعشوا له بزي سجناء كولد 
هاونتن؛ لكن مدير الشرطة ورجاله لم يهتموأ أن يرتديه وارتون؛ تركوا 
تلك المهمة لرجالنا: كان وارثون يرتدي ثياب نوم مستشغى قطنية رخيصة 
وينتعل فا عتدما التفوه أولا في الطابق الثاني للمستشفى العام» إنه رجل 
هزيل ذو وجه مسحوب ممتلۍ بالبثور: وشعر أشقر أشعث طويل. كانت 
مؤخرته - المغطاة بالبشور - تظهر من سروال ثومه الضيق. كان ذلك 
أول جزء رآه هاري ورفاقه منه لأن وارتسون كان عند الثافلة ينظر إلى 
مناحة الوقوف حينما جاؤوا. لم يلتفت إلبهم بل ظل واقفا هناك بزيح 
جزءا من الستائر بيده؛ ويقف ساكنا كدمية؛ بشما كان هاري يشتكي إلى 
مدير شرطة المقاطعة من التكاسل عن إلباس وارتون زي السجنء فما 
حدّثه مدير شرطة المقاطعة - كما يفل كل مسؤول مقاطعة وكأنما 
هذه المحاضرة من متطليات وظيفته - عما هو مسؤول عنه وعما هو 
غير مسؤول عله. 

عتدما مل هاري من ذلك الجزء (وأشك في أن هذا قد استغرق 
مدة طويلة)؛ طلب من وارتون أن يستدير. واستدار وارتون. بدا كما 
حكى لنا دين بصوت متحشرج أب مثل أي شخص آلف الحياة في 
المناطق غير المأهولةء والذي آلت حيا إلى كولد ماوتتدن في أثناء 
سئواتنا هناك. ولو أنك حللت تلك النظرة» فستجد أمامك شخصا يليد 
الفكرء أحيانا ما تكتشف أيضا ضفارا في عينيه: ما إن يضيبهها اليأس» 
ولكنك لا تجد في أغلب الأحيان أكثر من الشجار والغل» ثم الشجاو 
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والغل. هناك أناس يجدون تبلا في أشخاص من قبيل بيل وارتون» لكنني 
قلست أحدهم. أي جر سيقاتل: أيضاء طالما وجد نفسه محاصرا وليس 
ديه ما يخسره. بدا لي ألا فارق بين وجه هذا الرجل ومؤخرته المرصعة 
پالیغور؛ كما حكى لنا دين. فاغرا فاه؛ عيناه غائبتان» كتفاه منهدّلتان» يذاه 
فتدليتان. بدا أن مقعول جقئة المورفين لا يزال سارياء حسناء لا قارق 
في هذا بينه وبين غيره. 

عندهاء أوما بيرسي بواحدة من إيماءاته المتجهمة. 

قال له هاري "ارتدٍ هذه". وهو يشير إلى الزي الرسمي القابع عند 
الفراش - كانوا قد أخرجوه من الورقة اليلية التي كان ملفوفا فيها ولكن 
أحدا لم يمسه - لا يزال مطويا كما كان في السجن» مع زوج من السراويل 
القطنية القصيرة البيضاء مع لباس داخلي وزوج من الجوارب البيضاء, 

بدا وارتون راغيا بالامتشال» لكنه لم يكن ليتعدى هذه الرغبة إلى 
الفعل من دون مساعدة. نجح قي ارتداء السروال القصير» ولكنه ظل 
يحاول أن يدخل كلتا ساقيه في نفس فتحة السروال. وأخيرا ساعده 
ذين: فأدخل ساقيه في كلتا الفتحتين ثم سحب السروال إلى الأعلى» 
ثم أغلق الزمام» وأحكم السروال على خصره. اكثفى وارتون بالوقوف 
فني مکاته» من دون حتى أن يساعد دين. كان يحدق شاردا عبر الغرفة: 
يداه متدلينان: ولم يخطر لأي منهم أنه كان يمثل. ليس بأمل الهروب 
(آئا على الأقل لا أعتقد أنه كان يفكر في هذا) ولكن فقط يأمل أن 
يفتغل أكبر قدر من المشكلات عندما يخين الوقت المناسب. 

تم توقيع الأوراق. ومعها انتقلت ملكية ويليام وارثون من المقاطعة 
حيث اعتقل إلى الدولة. اقتيد عبر الدرج الخلفي وعبر المطبخ محاطا 
برجالنا. كان يمشى محتي الرأس تتدلى يداه طويلتا الأصابع. پادئ ذي 
بدء سقطت القبعة قالتقطها دين ووضعها على رأسه. أما في المرة التالية؛ 
ققد دسها في جيبه الخلفي. 
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واتته فرضة أخرى لافتعال المشاكل وهو قابع قي الجزء الخلفي 
من العربة» حينما کانوا يقيدونه إلا أنه لم يفعل. ولو أنه قكر في هذا 
(وآنا حى الآن لست متأكدا مما إذا كان قد قر في هنا أم لاء أو 
إلى آي مدى قكّر في هذا)؛ لايد من أنه رأى أن المساحة ضغيرة 
جدا والعدد كبير. وهكذا قيدوة بالسلاسل؛ مجموعة تمر بين كاحليه 
ومجموعة أخرى أطول جداء كما علمت» بن رسغيه. 

كان الطريق إلى كولد ماوتتن يستغرق ساعة. وفي أثناء ذلك الوقت 
بالكامل جلس وارتون على المقعد الأيسر للجزء الخلفي من العربةء رأسه 
محني» ويداه المصفدتان تندليات يبن ركيتيه. قال لي هاري إنه كان يدندن 
بين الحين والآخرء بينما أخرج بيرسي تفسه من جبنه بما يكفي لأن يقول 
إن فم السجين يقطر لعابا من شفته السفلى المتدلية» حتى تكونت بركة بين 
قدميه. وكأنه لعاب كلب يتقاطر من طرف لسانه في يوم صيفي حار. 

مرت العرية عبر البوابة الجنوبية عندما وصلوا إلى حراسها. قا 
الحارس بفتح الباب الكبير بين موقف العربات وساحة التمرين؛ .ف 
العربة من خلاله. كان الهدوء يخيم على الساحة» ولم يكن 
من الرجال في الخارج: وكان معظم الموجودين يعملون/ي الحد 
آتذكر أنه كان وقت زراعة القرع العسلي. غيرت العربة أمام العنبر 
(ه) وتوقفت. فتح السائق الباب وأخبرهم بأن عليه أن يذهب يالعرية 
إلى الورشة لتغيبر الزيت» وأنه قد سعد بصحيتهم بالطيع. أما الحراس 
الإضافيون قذهيوا مع العربة؛ يجلس اثنان متهم في الخلف يأكلان 
التفاح» وقد تركا بابي العربة مفتوحين الآن. 

هكذا بقي دين وهاري وبيرسي مع سجين مكبل. من الواجب أن 
يكون هذا كافياء بل إنه كافٍ بالفعل» لولا أنهم قد استخفوا بهذا الولد 





الريفي النحيف الواقف منكس الرأس وسط التراب مكيلا بالسلاسل ء 


حول رسغيه وكاحليه. تقدموا أمامه عبر الاثنتي عشرة خطوة حتى الباب 
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الذي يفضي إلى العتبر (ه)؛ وهم يصطفون بنقس التشكيل الذي تصطف 
به عند مرافقة أحد السجناء عبر الميل الأخضر. هاري على يسارهه ودين 
على یمیشه» أما بيرسي فكان وراءه» وهراوته في يده. لم يخبرني أحد 
يذلك؛ لكشي متيقن من أنها كانت بيده؛ فقد كان بيرسي يعشى ذلك 
الإخساس الذي تمنحه إياه تلك الهرا أما بالنسية إليّ؛ ققد كنت 
أجلس داخل زنزانة وارتون حتى يجيء وقت نزوله في هذا المكان 
الحاريكانت أول زنزائة إلى اليمين وأنت تسلك الممر ثحو غرفة الخبس 
وذ 






. كانت حافظة الأوراق بجعبتي ولا أفكّر في شيء سوى إلقاء 

8 الكلمات الروتينية عليه والخروج من هتا في أسرع وقت. كان الألم 

في أريتلي يتنامى مجدداء وكل ما أتوق إليه هو أن أغود إلى مكتبي 
لارا يزول هذا الألم. 





0 دم دين لفتح الباب, واختار المفتاح الصحيح من مجموعة مفاتيح 


حزامه ثم أدخله في القفل. وما إن فعل هذا حتى دب النشاط بغتة 
في وارتون. بدأ يصرخ؛ ويتصايح يطريقة جمدث هاري في مكانه 
وأخرجت بيرسي ويتمور منذ البداية من حلبة المعركة. سمعت تلك 
الصرخة من خلال الباب الموارب إلا أنثي لم أعتقد أنها صرخة بشر 
في بادئ الأمر؛ ظننت أنه كلب دخل الساحة بطريقة ما وتعرض لأذى؛ 
أو أن أحد المساجين معدومي الشققة قد ضربه بمجرفة. 
دقع وارتون ذرآعيه» وسرعان ما أسقط السلسلة التي تربط بين 
رسغيه على رأس دينء وبدأ يختقه بها. أطلق دين صيحة مختوقة وهو 
يترئح إلى الأمام» محاولا التشبث بالحياة. كان وارتون سعيدا وهو 
يتبع خطوائه؛ بل إنه دفعه إلى الأمام» وهو يصرخ ويثرثر طيلة الوقت» 
ويضحك. كان يثني ذراعيه إلى الخلف وهو يضغط بقبضتيه فوق أذلي 
دين» وهو يزيد من ضغطه بالسلسلة بأقصى درجة ممكنة» وهو يحركها 
إلى الأمام وإلى الخلف. 
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ألقى هاري بجسده فوق ظهر وارتون؛ وهو يقبض بيد على شعر 
هذا الوجه الجديد ويلكم بقبضته الأخرى جانب وجهه بأقسى ما يمكنه. 
كانت بجعيته هراوته ومسدسه» لكنه وفي غمرة حماسته لم يسحب أآيا 
منهما. لقد واجهنا مشكلات مع السجناء قبل ذلك لكن أيا منهم لم 
يأخذنا على حين غرة بالطريقة التي فعلها وارتون. كان مكره أشد من 
خبراتدا. لم يسبق لي أن رأيت مثيله قبل ذلك» وأبدى ما رأيته بعد 
ذلك. 

كما كان قويا. واختفت كل تلك الرخاوة المصطنعة في غمضة 
عيين. قال لي هاري لاحقا إن الأمر كان أشبه بالقفز داخل عش من 
الزئبركات الفولاذية التي دبت فيها الحياة فجأة. انسل وارتون - الذي 
صار الآن داخل وقرب مكتب المناوب - إلى يسار مكتب المناوب 
وأطاح بهاري ليرتطم بالمکتب» ويلقلب خلقه؛ ثم يسقط أرضا. 

كان وارتون يضحك "هيا يا أولاد. أليمت هذه حقلة: آم ماذا؟ 
ليست كذلك؟". 

عاد وارتون وهو لا يزال يصرخ ويضحك ليضغط مجدّدا على رقبة 
دين بسلاسله. لِمَ لا؟ فوارتون يعرف ما نعرفه كلنا حيث لن يكون في 
وسعهم سوى أن يقتلوه لمرة واحدة فقط عن كل جرائمه. 

"اضريه؛ بيرسي؛ اضربه!"» صرخ فيه هاري وهو يكافح من أجل 
أن يقف على قدميه. ولكن بيرسي تسمر في مکانه» والهراوة بين يديهه 
وعيئاه مفتوحتان على وسعهما. كنت ستقول إن هذه هي الفرصة التي 
كان يبحث عنهاء فرصته الذهبية كي يستعرض عضلاته. إلا أنه كان 
أكثر جبتا من أن يفعلها. فلم يكن هذا مثل الفرئسي الخائف صغير 
الجسد أو ذلك العملاق الأسود الذي بالكاد يحتويه جسده؛ فقد كان 
هذا أشبه بعفريت. 

خرجت من زنزانة وارتون؛ مقطا حافظة الأوراق وساحيا 
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مسدسي عيار 38. نسيت أمر العدوى التي كانت تحرق نصف جسدي 
السغلي للمرة الثانتية ذلك اليوم. لم أشك في القصة التي حكاها لي 
الآخرون عن وجه وارتون الخالي من التعابير وعن عيئيه الشاردتين؛ 
لكن ذلك لم يكن هو وارتون الذي رأيته. فمن رآيته كان وجه حيوان؟ 
ليس حیوائا ذكياء ولكده وجه مخادع... حقير. بهيج. أجل. فقد كان 
يؤدي دوره الذي خلق من أجله: لا يهمه المكان ولا الظروف. أما 
الشيء الآخر الذي رأيته فكان وجه دين ستانتون الأحمرء المتورم. كان 
يحتضر أمام عيتي. رأى وارتون المسدس» فأدار جسد دين ثحوه» حتى 
لا يمكنني أن أصوب إليه سلاحي من دون المخاطرة بان أقثل دين بدلا 
منه. كانت عيناه الزرقاوان تتحديانئي أن أفعلها... وأطلق البار. 
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بالتأمل في ما كتبته؛ أرى أنني قد أسميت جورجيا سنایبز» حيث 
أعيش الآن» بدار المسئين. لن يكون أصحابنا الذين يديرون المكان في 
غاية السعادة بهذا! قتبعا للمنشور الدعائي الذي يحتفظون به في اللوبي 
ويرسلونه إلى من يستهدفوته من العملاء؛ فقد كان "مجمع تقاعد رفيع 
المستوى لكبار السن". بل إن فيه مركزا للموارد؛ كما ورد في المنشور 
الدعائي. أما من كانوا يعيشون هنا (والمنشور الدعائي لا يسمينا نزلاء» 
ولكنني أحيانا ما أطلق هذا الوصف) فكانوا يسمونه قاعة التلفاز. 

يراني الرفاق هنا منطويا على نفسي لأنئي لا أنزل إلى قاعة 
التلفاز كثيرا خلال النهار. ولكن الحقيقة هي أنني لا أحتمل مشاهدة 
هذه البرامج السخيفة وليس الرفاق - أوبرا... ريكي ليك... كارني 
ويلسون... رولائدا - ها هو العالم يتداغى من حولناء وگل ما يهثم به 
هؤلاء هو العلاقات الجسدية بين الرجال والنساء. ولو شئث أن أمضي 





الوقت مع أحد» فإنني أسير مسافة ميلين حتى قاعة سيارات هابي ويلزء 
حيث تأتي سيارات الشرطة ليلتي الجمعة والسبت وهي تطلق أبواقها 
المصاحية للوميض الأزرق المميز. وصديقتي المقربة؛ إيلين كونيللي؛ 
تقاسمئي نفس هذه المشاعر. إبلين في الثمائين من عمرهاء طويلة القامة 
نحيفة: لا تزال تحتفظ بعيئين مفعمتين بالحياة والذكاء. تسير ببطء شديد 
لآلام تعاني متها في فخذيهاء وأعلم أن مفاصل يديها تسبب لها آلاما 
فظيعة: إلا أن عنقها طويل جميل» كعنق البجعة» ويغطي رأسها شعر 
جميل ينسدل حتى كتفيهاء حيئما ترغب هي بذلك. 

الأهم من كل هذاء أنها لا تعتقد أنني حالة خاصةء أو شخص 
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انطوائي لا يحب العشرة. كنا نمضي وقتا طويلا معا. ولولا أنتي قد 
وصلت إلى هذه السن الخيالية الغريبة» لكنت قد وصفتها يأنها صديقة. 
إلا أله من الجيد أن يكون للمرء - وبالرغم من كل شيء - صديق خاص, 
لا نعاني من الكثير من المشكلات التي تكون عادة بين الصديق وصديقه 
أو صديقته. ومع أنني أعلم أن أي شخص لا يناهز عمره الخمسين لن 
يصدق هذا الذي أقوله. فإن جمرة النار أحيانا ما تكون أفضل من كامل 
النار. وهذا غريب» إلا أنه صحيح. 

لذاء فأنا لا أشاهد التلفزيون خلال اليومء أحيانا أمشي؛ وأحيانا 
أخرى أقرآ؛ وكان أغلب ما فعلته خلال الشهر الأخير هو كتابة هذه 
المذكرات وأنا جالس بين النياتات في القاعة المشمسة. أعتقد أن 
الأوكسجين في تلك القاعة أكثرة وهو ما ينشط ذاكرتي العجوز. أؤكد 
لك هذا. 

حينما أعجز عن الشوم؛ فإنني أجيانا ما أتسلل إلى الأسفل عبر 
الدرج؛ وأجلس أمام التلقاز. ليست لدينا في جورجيا سناييز خدمات 
قنوات الكابل غالية الثمن - أعتقد أنها أغلى يكثير من أن يتحمل مركزنا 
هذا الاشتراك بها - ولكن لدينا خدمات القنوات الأساسية. وهو ما 
يعني أن أميركان موفيز موجودة في هذه الباقة من القنوات. وئلك 
هي القناة (هذا لمعلوماتك... إن لم تكن أنت نفسك مشتركا في الباقة 
الأساسية) التي تعرض في أغلب ما تعرضه أفلام الأبيض والأسود ولا 
يوجد في أفلامها تلك المشاهد المخلة بالآداب. وعجوز مثلي يجد 
راحة في الجلوس أمام قناة مشل هذه. مرت علي ليا كثيرة تلات 
فيها لأنام على تلك الأريكة الخضراء القبيحة أمام جهاز التلفاز بينما 
كان فرانسيس ذا توكيتج ميول يسحب مقلاة دوثالذ أوكوتور عن النان 
أو جون واين وهو ينظف الدودج» أو جيمي كاني وهو يصف أحدهم , 
بأله جرذ قذر قبل أن يسحب مسدسه. شاهدت بعض تلك الأفلام مع 
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زوجتيء جانيس (والتي كانت أفضل صديق)» وهي الآن تيعث في نفسي 
السكينة. تلك الملابس التي يرتدونهاء وطريقة المشي والكلام؛ وحتى 
الموسيقى التصويرية؛ كلها أشياء تبعث السكينة في نفسي. تذكرني حين 
كنت رجلا له شخصيته في هذا العالم» وليس مجرد جثة أكلتها العتة وهي 
تيلى داخل دار مستين يضع أغلب تزلائه الحفاضات تحت السراويل 
المطاطية. 

لم يكن في ما شاهدته هذا الصباح أي مما يبعث السكينة في 
تفسي. بل على العكس. 

أحيانا ما تتبعني إيلين لمشاهدة برنامجها المفضل؛ والذي يبدأ عرضه 
عند الرابعة فجرا؛ لم تحدثني بالكثير عته» ولكبني كنت أعلم أن السبب 
الحقيقي وراء نزولها في هذا الوقت الميكر لم يكن التلفاز ولكنها آلام 
المفاصل الفظيعة؛ والآدوية التي لا تجلب لها سوى الأرق. 

حينما أتتني هذا الصباح؛ تسير يسلاسة وكأنها شبح داخل هذا الرذاء 
الأييض» وجدتني جالسا على الأريكة القديمة؛ أميل مستندا بمرفقي إلى 
عصوين كاننا في الماضي ساقین حقيقيتين: قابضا على ركبتي حتى أوقف 
تلك الارتجافة التي انتابتني كريح عاتية. كنت أشعر بالبرودة تسري في 
جسدي کله إلا أزيبتي التي بدت وكأنها تحترق يشبح عدوى مجری 
البول تلك التي أربكت حياتي خلال خريف العام 1932؛ خريف جون 
كوقي؛ وبيرسي ويتموره والسيد جينغلز... الفأر المدرب. 
يف ويليام وارتون أيضاء 

"بول... ما الأمر» بول؟"» صاحت بي إيلين: وهي تهرع إليّ بقدر 
ما أمكنها وبقدر ما تسمح لها عظام حوضها الصناعية. 

"أنا بخير". لكن الكلمات لم تكن مقنعة؟ فقد خرجت محايدة» عبر 
أستان تصطك- "أمهليني دقيقة... يعدها سأكون على ما يرام'. 

جلت بجواري وهي تحيط كتفي بذراعها. "هذا أكيد. ولكن ما 
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الذي حدث؟ بحق الله» بول فأنت آشبه يمن رأى شبحا للتو". 

قلت لنفسي بأن هذا هو ما حدث بالفعل» ولم أدرك آي قد بحت 
بهذا يصوت عالٍ إلا حيئما لاحظت اتساع عينيها دهشة. 

"ليس إلى هذه الدرجة". رت على يدها (بلطف!). "ولكن هذا 
ما خيل إليَ للحظة. إيلين!". 

سألتبي "ألهذا علاقة بالزمن الذي كنت فيه مشرف عتبر في السجن؟ 
تلك الفترة التي كنت تكتب عنها وأنت جالس قي القاعة المشمسة؟”. 

أومأت برأسي. "كنت أكتب عن تجربتنا مع كرسي الإعدام...". 

"أعلم هذا...". 

"إلا آننا كنا نسميها الميل الأخضر. يسيب لون ذلك المشمع الذي 
فرشنا به الأرضية. في خريف العام 1932 وصل إلينا ذلك الشاب؟ وصل 
إلينا شرس اسمه ويليام وارتون. كان يحب أن يظن أنه .يبلي ذا كبد جديف 
بل أنه وشم على ذراعه هذا الاسم. كان صغير السنء إلا أنه خطر. لو 
آزال آنذگر ما كتبه عنه كيرتيس أندرسن الذي كان الحارس ١‏ 5 
وقتئل. ائه شرس مجلوناء وهو فخور يذلك. وارتون في i‏ 
عمره» في غاية الطيش؛ لقد وضع خطا تحت هذه العبارة 

تجاوزت يدها كتفي لندلك ظهري برقة. كان الهدوء قد بدأ يعرف 
طريقه إليّ. في تلك اللحظة أحببت إيلين كونيللي: وكان من الممكن 
أن أغمر وجهها بالقبلات: يبل وبحت لها بذلك. وربما كان علي أن 
أفعل. فمن المريع أن تكون وحدك تشعر بالخوف» أيا كانت سنك 
ولكن الأفظع أن يحدث لك هذا وأنت قي هذه السئ. ولكن عقلى 
مشغول بهذه المهمة المقيمةء كل تلك الذكريات القديمة. 0 

قلت لها "على كل حال؛ لقد كنت محقة» كنت أدون وصقا لليوم 


الذي أتى فيه وارتون إلى العتبر وكاد حينها أن يقتل دين ستائتون أحد م 


مَن كان يعمل معي وقتها". 


يدا كوفو 151 
"وكيف تمكن من فعل هذا؟". 
قلت يشيه ابتسامة "إنه ميج من الطيش وانعدام الأخلاق. كان 
وارتون وضيعاء أما الطيش فقد كان من نصيب الحراس الذين أتوا به. 
كان الخطآ في القيود التي كبلوا بها رسخيه... كانت طويلة أكثر من 
اللازم. وحيئما قتح دين باب العنبر؛ كان وارتون خلفه. والحراس على 
الجاتيين» لكن أندرسن كان محقا - فهذا الوايلد بيل لا يحمل هم أي 
شي«. فقد أحاط علق دين بهذه القيود في لمح البصر وبدآأ يختقه". 
ت إيلين إلى جواري. 


2 كنت أفكر في كل هذاء لذلك لم يغالبتي الئوم» فدرلت إلى هنا. 


خطر لى أت أجلسى لأشاهد قناة أميركان موفيزء وقلت إن من الممكن 


١‏ أن : هناء فنتعم يلقاء متأخر...". 


0 اکت على دعابشي وهي تقبل رأسي قوق الحاجب مباشرة. 


انت جائيس تعلم أن قيلة كهنه كفيلة بأن.تشعل بداخلي نيران الشوق 

إليهاء ولا زال هذا هو حالي حيتما فعلتها إيلين هذا الصباح,. يبدو أن 
هناك آمورا لا تنغير مهما مر الزمن. 

"... وجدت أنهم يعرضون فيلم عصابات يعود إلى الأربعيئيات. 
أسمه قبلة الموت”". 

انتابني شعور بالارتجاق من جدید» ولكني حاولت كبته. 

"يمثل فيه ريتشارذ ويدمارك. قي أول دور رئيسي يلعبه: على ما 
- كنا لا نميل إلى 
هذه الئوعية في المعتاد - ولكنتي أتذكر أنني قرآت أن ويدمارك قدّم من 
خلال هذا الدور أداء رقيع المستوى. وهذا مؤكد. إنه شاحب الوجه... 
لا يمشي... بل ينسل كالشيح في كل مكان... لا يتوقف عن وصف 
من حوله بأنهم "وقحون"... ولا ينشك يتحدث عن الخونة» وعن أنه 
لا يمقت سوى الخونة!". 


أعتقد. لم يسبق لي أن ذهيث لمشاهدته مع جائ 
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بدأت أرتجف من جديد. لم أستطع أن أمنع نفسي من هذاء 
همست لها "شعر أشقر. شعر أشقر منسدل. بقيت أشاهد حتى 
الجزء الذي يدقع فيه تلك العجوز في كرسيها المتحرك لتهزي فوق 
درج السلم» وعندها أوقفت عمل التلفاز". 
"ذكرك بوارتون؟". 
"بل هو نفسه وارتون!". 
"بول...!". لكنها سكتت. بقيت تحدق إلى شاشة التلفاز السوداء 
(كان لا يزال جهاز الكابل مضاء يعمل؛ الرقم 10 يلمع على شاشته 
وهو رقم القناة)» ثم عادت تنظر إليّ. 
سألتها "ما الأمر؟... ما الأمرء إبلين؟". قلت لنقسي إنها ستخبرني 
أنه علي التوقف عن الكتابة عن هذا الأمر. وأن عليّ تمزيق الصفحات 
التي كنت قد ملاتها بالكلمات حتى الآن. والتوف عن هذا وحسب. 
إلا أنتي فوجئت بها تقول» "لا تدع أمرا كهذا يوتفك!". 
حدّقت إليها مشدوها. 
"أغلق فمك بول وإلا دخلت فيه ذباية". 
"معذرة. ولكن... فقط... حستا". 
"ظئنت أتني سأخبرك بالعكس؟". 
ع 
تناولت يدي بين يديها (برقةء برقة شديدة؛ أصابعها الطويلة 
الجميلة: ومقاصل أصابعها المحدودبة الجميلة) وملت إلى الأمام» 
لا تبارح عيناي الزرقاوان عيئيها ال عينها اليسرى تعاني من 
الملتحمة. قالت "ريسا كنت أعجز عن الحب... ولكنتي لست أعجز 
عن التفكير. فماذا تفغل بعض ليالٍ من الأرق معنا في سن ككهذء؟ وما 
الذي يمكن أن تفعله رؤية شبح على شاشة التلفاز؟ هل ستقول لي إنه 7 
الوحيد الذي رأينه؟". 1 
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عندها تذكرت آمر السجن موور» وهاري تيرويليجر؛ وبروتوس 
هويل؛ تذكرت أميء وتذكرت جانيس؛ زوجتي التي توفيت في ألاباما. 
إذاء ها آنا ذا خبير بالأشباح. 

قلت لها "كلا. لم يكن أول شبح أراه. لكنها الصدمة يا إيلين. 
فقد كان هو". 

قبلتني من جديد» ثم نهضت واقفة» وهي تستند بيديها إلى فخذيهاء 
وكانما تخشى أن تتفكك العظام مع أي حركة غير محسوبة. 

قالت "أعتقد أنني غير راغبة بمشاهدة التلفاز. لديّ قرص إضافي 
احتفظ به لظرف كهذا... سأتناوله وأخلد إلى النوم. وريما كان عليك 
أن تفعل مثلي". 
.... أعتقد هذا!". فكرت للحظة في أن أدعوها لنخلد إلى 
الفراش سوياء إلا أنني رأيت ذلك الألم الرتيب في عينيهاء فصرفت النظر 
عن هذا الخاطر. فماذا لو قبلت» وهي لم تكن لتقبل دعوة كهذه سوى 
مني أنا. قماذا سأفعل حيئها؟ 

تركنا قاعة التلفاز (ولن أسميها ياسمها الرسمي» حتى ولو على 
سبيل التهكم) جنبا إلى جثب» وأنا أسير وفق خطواتها هي» خطواتها 
: الحريصة... المؤلمة. كان المبنى هادا إلا من صوث شخص 
كان يئن خلف أحد تلك الأبواب المغلقة: تحت وطأة كابوس ينتابه. 

سألتتي "هل تعتقد أنك ستتمكن من التوم بسهولة؟”. 

"نعم؛ أعتقد هذا" إلا أنني أعلم أن هذا صعب؛ فقد رقدت في 
الفراش مستيقظا حتى شروق الشمس. وأنا أفكر في قبلة الموث. كنت 
أرى ريتشارد ويدمارك: وهو يضحك بجثون» بينما يوئق العجوز في 
كرسيها المتحرك قبل أن يدفع به من فوق الدرج. "هذاهو جزاء 
الخونة": قالها لها... عندها يندمج وجهه ووجه ويليام وارتون... ذلك 
الوجه الذي رأيته يوم وصل إلى العنير (ه) والميل الأخضر. يضحك 
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وارتون نفس ضحكة ويدمارك» يصرخ وارتون في جذل» "أليست هذه 
حفلة": أهي كذلك؟ أم ماذا؟ لم أجد رغبة بتناول إفطاري» ليس بعد 
كل هذا؛ فقط قصدت القاعة المشمسة» وبدأت أكتب. 

عن الأشياح؟ هذا مؤكد. 

فأنا خبير بالأشياح. 
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2 


ضحك وارئون "هيا يا أولاد! أليست هذه حفلة؟ أم ماذا؟". 

عاد ليضغط بالقيد على عنق دين وهو لا يزال يصرخ ويضحك. 
لِمَ لا؟ لقد كان وارتون يعرف ما يعرفه على وجه اليقين كل من دين 
وهاري وصديقي بروتوس هوبل؛ فهم لا يستطيعون إعدامه سوى مرة 
واحدة. 

صرخ هاري تيرويليجر "اضربه!". كان قد اشتبك مع وارتون» 
محاولا أن يوقف هذا الموقف قبل أن يتدهور: إلا أن وارتون أطاح 
يه» وكان هاري يحاول الآن أن يقف مرة أخرى على قدميه. "اضربه؛ 
ول 

إلا أن بيرسي تسمر في مكانه: والهراوة في يده وعيناه مفتوحتان 
على وسعهما. كان يحب هراؤته تلك ويمكتك أن تقول إن هذه 
هي فرصته التي يتنظرها منذ أن حضر إلى سجن كولد ماونتن كي 
يستخدمها... والآن؛ وحين واتثه الفرصة» كان أكشر جبنا من أن ينتهز 
الفرصة. قهذا ليس فرنسيا رعديدا مثل ديلاكروا أو عملاقا زئجيا لا يدري 
من أمره شيئاء مثل جون كوقي؛ بل هو الآن أمام وارتون اللعين. 

خرجت من زنزانة وارتون» مسقطا حافظة الأوراق» ساحبا مسدسي 
عيار 38. وللمرة الثاد في هذا النهار نسيت أمر العدوى التي تحرق 
جسمي. ولم أشك قي الحكاية التي حكاها الآخرون في ما يعد عن وجه 
وارتون محايد التعييرات وعينيه الخاويتين» ولكن هذا لم يكن وارتون 
الذي رأيته حينها. فقد كان ما رأيته وجه حيوان - ليس حيوانا مدركاء 
ولكنه حيوان شديد المكر... والوضاعة... والبهجة. بالفعل. فقد كان 
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يفعل ما جبل على أن يفعله. لا يهم لا المكان ولا الظروف. أما ثاني 
شيء رأيته فكان وجه دين ستانتون الأحمر المتورم. كان يحتضر أمام 
عيني. رأى وارتون المسدس في يدي فأدار جسد دين تاحيته. حتى 
يستحيل علي إطلاق الرصاص من دون أن أصيبه. أخذ ينظر إليّ بعينه 
الزرقاء من خلف دين» يتحداني أن أطلق النار. كان شعر دين يخفي عين 
وارتون الأخرى. وخلفهما رأيت ببرسي وهو يقف متحيراء بالكاد يرفع 
هراوته. عندها حضر عبر بوابة ساحة السجن بروتوس هويل. كانوا قد 
انتهوا من نقل آخر معدات المستشقى: وكان قد حضر بالصدفة. 
انقضء ومن دون لحظة ترددء فأراح بيرسي جائيا ب ليرتطم 
بالجدار بعتف. وسحب هراوته من جاتبه؛ وهوى بها على الجزء الخلفي 
من رأس وارتون بكل قوة. كانت الضربة شديدة القوةت حتى إننا سمعنا 
صداها يترددة وكأنها ضربة على طبل فارغ وليس على جمجمة إنسانة 
وتحرر عنق دين أخيرا. هوی وارتوث أرضا بيئما زحف دين بعیدا عتهه 
وهو يسعل يحدة؛ سعالا متقطعا جافاء ویده تقبض على رقبته» بيتما 








جثوت جانبه وهو يهز رأسه بشدة. كان يلهث 

"حسنا:.. ت.. تولوا... آمزه... أغفب.. أغلقواء.. الزنب... 
الزنزانة!". 

لكتني لم أرَ داعيا لهذا خاصة بعد تلك الضربة العنيفة التي وجهها 
إليه بروثال؛ ربما هو الآن بحاجة إلى تابوت. إلا أنثي لم أكن محظوظا 
إلى هذه الدرجة. كان غائبا عن الوعي وحسب. رقد على جائيه؛ ذراعه 
ممدودة تلامس مشمع أرضية الميل الأخضرء وعيناه مخلقتان» وأنفاسه 
بطيئة مننظمة. بل خيل إليّ أن هناك ايتسامة هادثة على وجهه» وكأتما 
استسلم للشوم على تغمات أغتيحه المفضلة. يسيل يعض الدم من بين 
خصلات شعره ليلوث ياقة قميص السجن الجديد. هذا هو كل شيء. 
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قلت "ساعدنيء بيرسي!" 

إلا أن بيرسي لم يتحرك؛ وبقي ملاصقا للجدار» يحدق بعينين 
متسعتين مصدومتين. ولا أعتقد أنه كان يدري من آمر نفسه شيئا. 
تبا لك يا بيرسي» قلت لك ساعدني على نقله!". 

أخيرا تحرك: يعاوثه هاري. قمنا نحن الثلاثة ينقل السيد وارتون 
غائيا عن الوعي إلى داخلل زئزائته؛ في حين ساعد بروتال دين على 
التهوض وهو يسنده برقق الأم الحنون» قي حين بقي دين يلهث. 

لم يستعد المشاغب وعيه قبل ثلاث ساعات» وخينها فعل؛ لم يبد 
عليه أي تأثر بضربة بروتال القوية. فسرعان ما استعاد إيقاعه السريع. 
قفي لحظة كان راقدا على فراشه غائيا عن هذا العالم. وقي لحظة أخرى 
تجده واققا عند القضبان - ساكتا كقط - يحدق إليّ بينما كنت جالسا 
إلى مكتب المناوب» أكتب تقريري عن الواقعة. أحسست أن هتاك من 
ينظر إليّ فرفعت رأسيء ها هو ذاء تكشف ابتسامته عن مجموعة من 
الأسنان السوداء» التي اختفى بعضها بالُعل. جفلت حين رأيته في مكائه 
ذاك. إلا أنني حاولت ألا أبدي ذلك» يالرغم من أنني أعلم أنه يعرف ما 
أشعر به قال "هاي... أنت... ستكون أنت الضحية في المرة القادمة. 
وعتدها لن تفلت". 

ققلت بهدوء "مرحباء وارتون. أعتقد وبعد كل ما حدث أن لا 
ضرورة لتلك الكلمات التقليدية: ألا ترى هذا؟". 

اتكمشت ابتسامته بعض الشيء. فلم يكن يتوقع هذا الرد» وريما 
لم أكن لأرد بهذا الرد في مثل هنه الظروف. إلا أن شيثا كان قد حدث 
في أثناء غاب وارتون عن الوعي. شيء أعتقد أنه كان أحد أهم الأشياء 
دوئت كل هذه الصفحات لأجل أن أحكي لك عنها... دعنا ثرى 
الآن إن كنت ستصدقها أم لاء 
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قيعد صراخه مرة في وجه ديلاكرواء قإن بيرسي صار أكثر هدوءا 
منذ تلك الواقعة. ربعا كان هذا نتيجة للصدمة أكثر مته اتصافا بالذوق 
والإحساس - فقد كانث معرفة بيرسي ويتمور بالذوق والإحساس أشبه 
بمعرفتي بقبائل مجاهل أفريقيا - وفي المجمل فإن هذا التغير الذي طرأ 
كان للصالح العام. فلو بدأ يتشكى من الطريقة الي دقعه بها بروثال 
ليرتطم بالجدار أو بدأ يتشكى من أن أحمدا لم يخبره بأن العنبر (هى) 
يستضيف بين الحين والآخر من هم في مثل قذارة وايلد بيل وارتون» 
لكنا قد فكرنا في قتله للتخلص من صداعه. وعندها كان يمكن أن نعيد 
إلى الميل الأخضر روتقه. ويا لها من فكرة لطيفة؛ لو أمعنت التفكير 
فيها. ولقد فاتتني بالفعل فرضة أن أصنع هنا ما صنعه جيمس كاتيللي 
في وايث هيت. 

حينما تنفسنا الصعداء بشأن دين وأنه سيكون يخير: اصطحبه هاري 
وبروتال إلى المستشفى. بيتما بدأ ذيلاكرواء الذي التزم الصمت طيلة 
العراك (كان معتادا على السجنء» ويدرك متى يكون من الضروري أن 
يلزم الصمت إلى أن تمر العاصفة)؛ يزعق يأعلى صوته عبر الممر بيتما 
يستئد دين إلى بروتال وهاري. كان ديلاكروا يريد أن يحكي له تفاصيل 
ما حدث. كان يحتج وكأن هذا واحذا من حقوقه الدستورية. 

صاح فيه ييرسي "اخرس» أيها الشاذ الحقير!"؛ كان في غاية 
الغضبء لدرجة بدت معها عروق رقبته ناقرة. وضعت يدي على ذزاعه 
قفوجشت بأنه قد جفل. بعض من هذا هو رعب فطري مجبول عليه 
(وكان عليّ أن أذكر نفسي بين الحين والآخر أن جزءا من مشكلة بيرسي 
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يكمن قي صغْر سته؛ فهر لا يزال في الحادية والعشرين من عمره» أي 
بالكاد أكبر ستا من وارتون): ولكنني أظن أنه غاضب أيضا. فهو يمقت 
ديلاكروا. ومع جهلي السببء إلا أنني متيقن من هذه الحقيقة. 

قلت لبيرسي "اذهب وتحقق من وجود الآمر موور هنا. وإذا كان 
موجوداء يلغه شقاهة بتفاصيل ما حدث. وأخبره أنني سأوافيه بتفرير 
مكتوب مع حلول الغدء إن كنت قد انتهيت منه". 

انتفخت أوداج يبرسي زهوا بهذه المسؤولية؛ جتى ظننت أنه سيلقي 
علي التحية العسكرية. "حاضر» سيدي. سأفعل". 

"ابدأ كلامك بإعلامه أن الوضع داخل العثبر طبيعي. وأن الأمر 
ليس جللا؛ واعلم أن الآمر لن يعجبه أن تبالغ في تضخيم الأمور". 

"لن أقعل". 

"خسنا... هيا الضرف": 

هم بالتوجه نحو الباب» إلا أنه التفت مجددا. يبدو أن المشاكسة 
لديه كالماء والهواء. كنت أعمل على أن يغرب عن وجهي بأي طريقة» 
فأريبتي تحترق» ومع هذا قهو لا يتوي الانصراف. 

سألني "هل أنت على ما يرام؛ بول؟ أتعاني من حمى؟ أم هي 
الأتفلونرًا؟ فالعرق يتصبب على وجهك”. 

"قد أكون مصابا بشيء» ولكنني بخير. هيا اذهب وأخبر الآمره 
بيرسي". 
فأطرق برأسه وهو ينصرف؛ حمدا لله على نعمه. وما إن انغلق 
الباب خلقه» حتى هرعت نحو دورة المياه. من المحظور أن يشرك 
المناوب مكتب المناوبة خالياء إلا أن هذا كان آخر شيء اهتم له في هذه 
اللحظة. ققد كانت حالتي في غاية السوء؛ مثلما كانت ذلك الصباح. 

نجحت في الوصول إلى دورة المياه الصغيرة خلف المكتب» 
وقككت أزرار سروالي؛ وبدأت أتبوّل. كان عليّ أن أضع يدي على 
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فمي لأمنع نفسي عن الصراخ بينما يتدفق البول مني» بيئما تشبشت يدي 
بالمغسلة. لم تكن هذه المرة كتلك الثي كانت عند المتزل» فلم يكن 
من الممكن أن أجثو على ركبتي لأتبوّل بجوار كومة الحطب؛ فلو فعلتها 
هنا لغطى البول الأرضية. 

تجحت في ألا أسقط على ركيتي: وألا أصرخ؛ بالرغم من آي 
كدت أنهار وأقعلها. شعرت وكأن البول ممزوج بشظايا زجاج حادة. 
آنا الرائحة فكائت كريهةء وأمكئني أن أرى في المرحاض صديدا أبيض 
يطفو على سطح مائه. 

تناولت المنشفة» ومسحت بها وجهي. كنت أتصبب عرقاء وهذا 
عادي بالنسية إلى حالني. نظرت إلى المرآة المعدثيةء ورأيت وجهي 
محمرا كأنني أعاني من حمى شديدة. مئة وثلاث؟ مثة وأربع درجات؟ 

ريما كان من الأقضل ألا أعرف. أعدت المنشفة إلى مكانها على 
الحامل؛ وضغطت على الطارد؛ ثم مشيت ببطء عائداء ومررت 
مكتبي وأنا في طريقي إلى الباب المفضي إلى الزئزانات. كنت ع 
أن يكون بيل دودج حوس الس ا 
هؤلاء المساجين الثلاثة» لكنني وجدت المكان خاويا. وارتون 
راقدا فاقد الوعي على فراشه؛ وديلاكروا صامته بيئما لم يصدر آي 
صوت من زنزانة جون كوفي حتى الآن... وهو الأمر الذي أدركته 
بغنة» فأثار قلقي. 

اجدزت الميل: ورمقت زتزانة كوفي. وأنا أخشى أن أجده قد انشحر 
عن طريق واحدة من وسيلتين شائعتين بين المحكوم عليهم بالإعدام» 
إما أن یخن تفنيه ببرؤاله لى آذ ايفطاع رایخ مخصيه . إلا نشي وجدت 
أنه لم يفعل أي شيء من هذا. فقد كان كوقي جالسا إلى طرف فراش 
ويداه مسعكينتان على حجره» كان أضخم بشري رأيته في حياتي يتظر 3 
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بدا كوقو 


قال "کابتن؟". 

"ما الأمرء أيها الضخم؟". 

”آزيذ أن آراك". 

"ولكنك تراني الآن بالفعل؛ جون كوفي؟". 

لم يعقّب بشيء» وبقي يتأملئي بنظراته الغريبة المستشفة. فتنهدت 
في نفاد صبر. 
اوقلا أيها الضخم". 

رت نحو ديلاكرواء الذي كان يقف عند قضبان زنزانته. بينما 
ه الأليف E RES E‏ اه أنه قد درب 2 


ی والعکس» وکأنه E a‏ 
قوق منتصف الحلبة. لقد اتسعت عيناة؛ والتصقت أذناه برأسه البئي 
الصغير. لم يكن لديّ شك في أن الفأر يتجاوب مع عصبية ديلاكروا. 
بينما كنت أراقبه» ركض بطول سروال ديلاكروا وعبر الزنزانة إلى حيث 
قبع البكرة الملونة بجوار أحد الجدران. دفع بكرة الخيط حتى قدمي 
ديلاكروا ثم نظر إليه في ترقب» إلا أن الفرئسي صغير الجسد لم يلتفت 
إليه: هذه المرة على الأقل. 

سألني ديلاكروا "ما الذي حدث؛ رئيس؟ هل هشاك من أصيب 
بأذى؟". 

"كل شيء على ما يرام. اهتاج الولد الجديد ب 
الآن فاقد الوعي كحمل وديع. انتهى كل شيء". 

الكن ديلاكروا قال لي وهو ينظر عبر الميل؛ نحو زنزانة وارتون "لم 
يته الآمر بعد. فهذا الشخص بالغ الخطورة". نطق هذه العبارة الأخيرة 
بالغرنسية. 


يعض الشيء» إلا أنه 
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قلت "إذاء لا تجعل هذه الحقيقة تحبطلك: ديل. لن يجبرك أحد 
على التعاطي معه قي الساحة". 

سمغت صوت صرير من خلفي بينما نهض کوقي عن فراشه. قال 
لي مجددا "رئيس إيدجكومب!... أود أن أتحدث معك!". كانت نبرة 
صوته ملحة هذه المرة. 

فالتفت إليه» وفكرت» لا يأس: لا مشكلة: فالكلام هو عملي. 
أحاول طيلة الوقت ألا ارتجف. لأن الحمى تحولت إلى برودة» كما 
يحدث أحيانا. ماعدا آريپتي» التي لا تزال أشبه بجرح انفتحء وامتلا 
بالجمرات؛ ثم أعيدت خياطته على الجمرات من جديد. 

قلت وأنا أحاول أن أحافظ على هدوء صوتي "إذا؛ تحدث جون 
كوفي". وللمرة الأولى مند أن حضر إلى العنبر (ه): بدا لي أن كوقي 
واحد من الموجودين هنا. توقفت دموعه الني كانت تنهمر: الآن على 
الأقل» وكنت أعلم أنه يرى ما ينظر إليه الآن؛ السيد بول إيدجكومب» 
كبير هذا العنبر؛ لم يعد ينظر إلى مكان يتمثى أن يعود إليه فيصلح الفعل 
الفظيع الذي اقترفه. 

قال "كلا... لا بد من أن تأتي إلى هنا". 

قلت وأنا لا أزال أحاول الحفاظ على هدوني "أنت تعلم أنه ليس 
بعقدوري أن أفمل هذاء ليس في هذه اللحظة على الأقل. فأنا وحدي 
هناء وأنث أضخم مني بفارق طن. وقد خضنا عراكا هذه الظهيرة» وهو 
أمر كافٍ. فدعنا تتخدث عبر القضبان؛ لو كان هذا يناسبك؛ و...". 








"أرجوك!". كان يمسك بالقضبان بقوة حتى ابيضّت مفاصل 
أصابعه. كان وجهه يعاني من كأبة؛ وعيناه الغريبتان تغمرهما رغبة 
لم أستطع أن أفهمها. أتذكر أنتي فكّرت في أنه كان من الممكن أن 
أفهمها لو لم تكن متعبة؛ ولو كنت أعلم هذا لكنت قد ساعدته. 
فحينما تدرك احتياج المرء. فإنك تزداد معرقة يه. "أرجوك رئيس 





يدا كوف اشا 


إيدجكومب! عليك أن تأتي إلى هنا!”. 

كانت هذه العبارة أغرب شيء سمعته: إلا تي أدركت شينا أشد 
غرابة منها وهو أنني سألبي طلبة. سحبت المفاتيح من حزامي» وأحذت 
أبحث عن مفتاح زثزانة جون كوفي. كان بمقدورة أن يرفع جسدي 
وون ب وغل ركع كرتب ات ملا وان تبان اا راا 
بحالتي هذه. ولکنني عازم على الدخول. وحدي» وبعد أقل من نصف 
ساعة من غراك تجسد فيه خطر التهاون في التعامل مع المحكوم عليهم 
قي جرائم قدل. إلا أنني سافتح زئزائة هذا العملاق الزئجي؛ وأدلف 
إليهاء وأجلس معه: ولو اكتشف أحدهم هذاء فقد أفقد وظيفتي حتى 
ولو لم يقعل هذا العملاق شيئء ولكنئي عازم على فعلها. 

توقغه قلت لنفسيء توقف الأ سول. إلا أنني لم أتوقف. بل 
فتحت القفل العلوي يمفتاح؛ والسفلي بآخر؛ ثم فتحت الباب. 

"تعلم يا رئيس أن هذه ليست بفكرة جيدة"٠‏ فا ديلاكروا بصوت 
عصبي كان بمكئه أن يبعث الضحك في موقف آخر. 

لم ألتضت إليه وقلت له "لا تتدخل في ما لا يعنيك» وساهتم أنا 
بنفسي". فقد كانت عيناي مثبتتین على جون كوفي؛ بل كانتا متسمرئين 
غليه. كنت كالمنوم معنا بدا صوتي لأذثي وكأنما هو صدى آتٍ 
من وادٍ بعيد. تباء وما الذي يمئع أن أكون منوما بالفعل. ولكنني أردفت 
لديلاكرواء "تمدد على فراشك وارتح”. 

ققال ديلاكروا بصوت مضطرب "يا ویاتاه هذا المكان فجنون. 
حتى إنني يا سيد جينغلز أتمنى أن يقوموا بإعدامي في أقرب فرصة 

دلفت إلى زنزانة كوقي. قتنحى جانا ما إن تقدمت أنا: وحيثها 
اصطدم بالفراش؛ اصطدم بقوة حتى إنه أجبر على الجلوس؛ ربت على 
الغطاء بجواره وعيناه لم تبارحا عيتيٌ ولو للحظة. فجلست إلى جواره» 
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قاحاط كتغاي بثراعه» كما لو کان داخل سينما بصحبة رفيقته. 

"با الذي تريده» جون كوفي؟”؛ كنت لا أزال أنظر إلى عينيه؛ إلى 
تلك العيتين التعستين الساكتين. 

"أن أساعدك فحسب". تنهد كما يتتهد الرجل حيتما تكون أمامه 
مهمة لا برغب بالقيام بهاء ثم وضع يده في حجري» قوق عظام حوضي 


تحديدا. 

صحت "أنت! أبعد يدك اللعيئة عني...". 

عندها سرت في جسدي رعدة؛ وكأنه تيار كهربائي يسري. حتى إنني 
ارتعشت بعضبية محنيا ظهري إلى الأمام» وارتسم أمامي نوت توت العجور 
وهو يحاكي دوز الجالس على الكرسي الكهربائي؛ يحترق كديك رومي 
كما يقول. لم تكن هناك حرارة؛ لم تكن هناك كهرباء: ولكن بدا لي أن 
كل شيء يضطرب» وكأنما هناك من يعتصر الغالم قيتصيب العرق منه. كنت 
أرى كل تفصيلة في وجه جون كوفي؛ وکل شعيرة دموية في عينيه المغيينين 
الآن» وارى ندية في خده, كنت أعي أن أصابعي تتشبث كالمخالب بشيء 
ما لا أراه قي الهواءء وأن قدميّ تضربان بقوة على أرضية الزنزانة. 

ثم توقف كل شيء. وفي تلك اللحظة برئت من تلك العدوى 
في مجرى البول. اختضت الحرارة والألم من أريبتي؛ وتيددت الحمى 
من رأسي: كنث لا أزال أشعر بالعرق على جلدي. بل وأشمه؛ إلا أن 
الحمى انتهت تماما. 

هاج ديلاكروا بحدة "ما الذي يجري؟". بدالي صوته آنيا من 
مكان سحيق: ولكسن حيئما مال جوت كوفي إلى الأمام مباعذا عينيه 
عن عيني؛ عدت أسمع صوت الفرئسي بوضوح. وكأن أحدا نزع كثلة 
من القطن تسد أذنيٌ. "ما الذي يفعله بك؟", 

لم أجبه. كان كوفي محنيا إلى الأمام ورأسه فوق حجره بيا 
تتفض رقبته. عيناه جاحظتان. وكآن عظمة دجاجة انحشرت في حلقه 








نکن 165 
وهو يأكل. 


فقلت "جون! ما الأمر؟!”. ضربت على ظهره؛ وهذا كل ما خطر 
ی أن أفعله لحظتها. 

خر تحت يديه وبعدها صدر عنه صوت مكتوم؛ وكأنه سيتقياً. فتح 
قمه بطريقة ذكرتتي بفتح الحصان لفمه لوضع اللجام؛ مباعدا شفتيه عن 
أستاتة. بعدها قتح أسنانه أيضاء ثم زقر ما بدا أنه غمامة من حشرات 
سوداء ضغيرة بدت لي أقرب إلى البعوض أو البق. اتخذث شكل الدوامة 
العنيقة بين ساقيه؛ وابيضته ثم... اختفت. 

عندها خارت كل قر لديّ في جذعي. وکآنما تحولت عضلاته إلى 
ماء. فملت بغتة إلى الجانب الحجري من زنزائة كوفي. أتذكر أن شيئا 
لم يخطر ببالي لحظتهاء وأتذكر أنني ظنئت أنه مجرد هذيان الحمى. 

بعدها انتبهت إلى أن ديلاكروا يستغيث؛؟ ويصيح بان جون كوفي 
يقتلني؛ يصيح بكل قوة. كان كوفي مائلا فوق جسدي بالفعل؛ ولكن 
ليتأكد من آنتي بخير. 

"صمتاء ديل". نهضت وافقا على قدميّ. تحسبت أن ينهش الألم 
معدتي: إلا أن هذا لم يحدث. كنت أفضل حالا. لحظات من الدوارء 
إلا أنها مرت قبل أن أحاول حتى الاستناد إلى قضبان باب زئزاثة كوفي. 
"آنا بخير". 

"عليك بالخروج من هناك". يدا ديلاكروا أقرب إلى عجوز عصبية 
تأمر صبيا بأن ينزل عن شجرة تفاح. "ليس من المفترض يك أن تكون 
هتاك بينما لا أحد موجود في المكان". 

عدت أنظر إلى جون كوقي» الذي جلس على الفراش مسندا يديه 
إلى ساقيه. ونظر إليّ كان عليه أن يرفع رأسه يعض الشي». 

سألته يصوت خافت "ما الذي فعلته: أيها الضخم؟ ما الذي فعلته 


يي 
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"ساعدتك... ألم أساعدك؟". 

"بالفعل» أعتقد هذاء ولكن كيف؟ كيف عالجتها؟”. 

هز رأسه يبطء» يمئة ويسرى. إنه لا يعرف كيف أمكنه هذا (كيف 
أمكنه العلاج) أما ملاح وجهه فبينت أنه لا يهم أصلا لمعرفة كيفية 
حدوث هذا - تماما كما لا أهتم أنا لمعرفة الميكانيكا التي يركض بها 
الجسم وأنا على مشارف إنهاء سباق الميل في احتفالات الرابع من يوليو. 
فكرت في أن أسأله من أبن له أن يعرف يأمر مرضي من الأساسء إلا 
أنني كنت متأكدا من أنني لن أحصل سوى على نفس هزة الرأس هذه, 
هناك عبارة لا أدري أين قرأتهاء ولكنها لم تُمحَ من ذهتي عن "لعز يغلفه 
سر". هكذا كان جون كوفي بالنسبة إليّء وأعتقد أن الشيء الوحيد الذي 
يمكنه من النوم مرتاح البال هو أنه لا يلقي بالا لما هو عليه. إن صاحبناً 
الضخم يعرف اسمه: ويعرف أنه ينطق كاسم المشروب» ولكن تهجتته 
تختلف. وهذا هو كل ما يعرقه: أو ما هشم لمعرفته. 

كما لو أنه يود أن يؤكد على هذه الحقيقة» هز رأسه مجدداة ثم 
رقد على قراشه ويداه أسفل خده الأيسر كالوسادة ووجهه إلى الجدار. 
تدلت ساقاه عن الفراش: إلا أنه لم يكن متضايقا بهذا. ظهر قميضه 
مرفوعا إلى الأعلى: ورأيت الندوب التي تتقاطع على جلد ظهره. 

غادرث الزتزانة؛ وأغلقت القفلين» ثم واجهت ديلاكرواء الذي كان 
يقف ويداه تمسكان بقضبان زنزانته» ينظر إليّ بقلق. بل وبخوف علي 
يقبع السيد جينغلز على كتفه وشعيرات شاريه تهتز. سألني "ما الذي فعله 
بك هذا الزتجي؟ وما ثلك الأشياء الصغيرة؟ كيف ألقى بها عليك؟". 
كان يتحدث بنفس اللكنة الكاجونية الغريبة التي لا تكاد تفهمها. 

"لا أفهم عمًا تتحدث؛ ديل". 

"هل تراني بيا! انظر إلى نفسك! لقد تغير فيك كل شيء! حتى 
مشيتك تغيرت؛ رئيس!". 
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ربما كنت أمشي بشكل مختلف. وكان هناك إحساس جميل بالراحة 
قي أرييتي؛ وإحساس بالسكينة ملحوظ؛ حتى إنه أقرب إلى إحساس 
بسعادة خيالية؛ سيفهمني كل من كان يعاني من ألم مبرح قبل أن يتعافى 
منه تماماء 

إلا آنني أصررت على أن أقول له "كل شيء على ها يرام؛ ديل. 
كان جون كوفي يعاني من کابوس» هذا كل شيء". 

فقال ديلاكروا محتدا "ذلك الزنجي!". حبات العرق فوق شفته 
الغليا. ومغ أنه لم ير الكثير؛ إلا أنه كان كافيا ليصيبه بكل هذا الفزع. 
"إنه يشتغل بالسحر الأسود... الفودو!". 

"ما الذي يجعلك تقول هذا؟". 

تناول ديلاكروا الفآر في يده. وضعه في راحته ورفعه نحو وجهه, 
ومن جيبه أخرج قطعة وردية اللون؛ كانت جلوى النعناع. مد يده بها 
إلا أن القار تجاهلها قي البدايةء مادا عنقه نحو الرجل بدلا من ذلك 
وهو يتشمم أنفاسه ينفس الطريقة التي يتشمم بها المرء باقة من الأزهار. 
عيئاه المنمنمتا تكادان تكونان منغلقتين وكأئما يعبر عن منتهى السعادة. 
قبل ديلاكروا أنفه» وتركه الفار يقبل أنفه. ثم تناول قطعة الحلوى ويدأ 
يقرضها. نظر ديلاكروا إليه بضع لحظات؛ ثم نظر إليّ. وعلدها فهمت 
ما يقصده, 

"لقد أخبرك الفآرء أليس كذلك؟", 








"وي" 

”كما سبق وأن همس لك باسمه". 
"ويه لقد همس يذلك في أذني". 

فقلت "ارقدء ديل. ارتح. يبدو أن كل ما همس لك به قد 


أرهقك”. 
إلا أنه تمتم بشيء لم أقهمه؛ ریما كان يتهمني بعدم تصديقه. بدا 
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ضوته وكأنه يأتي عن مكان يعيد. وحيئما عدت إلى مكتب المتاوبة: لم 
يبد لي أنني أمشي على الإطلاق؛ كان الأمر أقرب إلى التحليق: بل ريما 
لا توجد حركة في الأصل؛ وأن المكان من حولي هو الذي يتحرك على 
الجاتبين: على عجلة خفية لا أراها. 

بدأت أجلس بشكل طبيعي: إلا أن ركبتيَ خاتتاني فتهاويت قوق 
تلك البطانية الزرقاء التي كان هاري قد أحضرها لأجلي من مشزله مبذ 
عام مضى» لأضعها فوق المقعد. ولولا أن المقعد في مكانه؛ لكنت قد 
تهاويت من قوري على الأرض, 

قبعت في مكائي» أشعر بذلك اللا: 





۾ في أربيعي؛ والذي كان 
منذ عشر دقائق مضت فحسب أقرب إلى ن تستعر. "ساعدتك... آلم 
أساعدك؟". لقد قالها جون كوفي» وكان قوله صحيحاء بالنسبة إلى ما 
حل بجسدي على الأفل. إلا أن عقلي الآن مضطرب. بل تعصف فيه 
آفکار شتى. 
سقطت عيناي على كومة الاستمارات أسغل مطفأة السجائر عند 
ركن المكتب. كانت معئونة يعتوان مطبوع واحد... تقرير العتير... وفي 
منتصف الاستمارة مساحة بيضاه معتوئة: حيث يتوجب أن ندون فبها 
كل حدث غریب وغیر فعتاد: قكرت في أن أدون شيئا ما في هده 
المساحة في تقرير الليلة؛ لأروي حكاية وصول ويليام وارتون وما صاحبه 
من عراك. ولكن ماذا لو كتبت فيه ما حدث معي داخل زئزانة جون 
2 كوفي؟ وجدت نفسي ألقط القلم - ذلك الذي اعتاد بروتال أن يلعق 
سنه - فكرّت في أن أكتب كلمة واحدة؛ إنجاز. 
أمر كهذا كان ليبدو طريفاء مسلياء ولكدني لم أبتسم؛ بل شعرت بغت 
برغبة شديدة بالبكاء؛ فوضعت يدي على وجهي» بحيث كانت راحتائي 
على قمي حتى أمتع نفسي من التحيب. إلا أنثي لم أبكِ. أشحت يدي 
يعد بضع دقائق» مريحا إياهما على المكتب. لم أكن أعرف حقيقة ما 
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أشعر به؛ والشيء الواضح الوحيد في ذهني الآن هو رغبتي بعدم عودة 
أحد إلى العتبر إلا بعد أن أكون قد استعدت رباطة جأشي. كنت أخشى 
أن يروا ما ارتسم على محياي. 

سحبت واحدة من الاستمارات. كنت سأننظر حتى تهدأ أعصابي 
لأكتب تفاصيل المعركة مع وارتون ومحاولته قل دين ستانتون» أما الآن 
فسأملاً بقية الخانات الروتينية. رأيت أن خط يدي سيبدو مضحكا - مع 
كل هذا الارتجاف - إلا أنه لم يتأثر كثيرا. 

مضت خمس دقائق؛ بعدها وضعت القلم؛ وتوجهت إلى دورة 
المياه الملحقة بمكتبي؛ لأتبول. لم أكن في عجلة من أمري كما كانت 
كل مرة سابقة» ولكنني رأيت أن أتبوّل بما يكفي لان أحكم على مدى 
شفائي من علتي. وينما وقفت هناك بانتظار إدرار البول» كثت أفكر 
في أنه سيؤلمتي كما آلمني ذلك الصباح؛ وأنني سأشعر وكأنني بول 
شظايا زجاجية صغيرة ككل مرة؛ وأنئي سرغان ما سأكنشف أن الأمر 
كله لم يكن سوى حلم» أو تتويما مغناطيسياء وهو ما كان سيريحتي 
بالرغم من الآلام. 

إلا أنتي لم أشعر باي ألم أما البول فكان رائقاء بلا صديد. أحكمت 
أزرار سروالي» وضغطت على الطارد؛ عائدا إلى مكتبي؛ وجلست. 

أدركت ما حدث؛ بل أدركت متى كثت أحاول إقناع تفسي بأنثي 
كنت منوما مغناطيسيا. كان ما مررت به تجربة علاج تعد إنجازا. كنت - 
كولد مطيع يذهب إلى أي دار عيادة» معمدائية كانت أم لاء تواظب على 
قصدها أمه وأخواته - قد سمعت الكثير هن قصض الكرامات. لم أكن 
أصدق معظمهاء ولكن هناك أشخاص صدقوها. من بينهم شخص يدعى 
روي ديلفينز؛ كان يعيش مع عائلته على بعد قرابة ميلين من منزلناء 
عندما كنت في سن السادسة. كان ديلفيدز قد قطع إصبع ابنه الصغير 
ببلطة صغيرة؛ حدث هذا حيئما حرك الولد يده بغتة فوق قطعة حطب كان 
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يحملها لوالده في باحة المنزل ليكسرها. قال روي دیلفینز إن ركيتيه قد 
تركتا أثرا في السجادة بفعل طول الوقت الذي أمضاه في صلاة استمرت 
طيلة الخريف والثستاء: ومع حلول الربيع كان إضبع الولد قد تمى من 
جديد. بل إن ظفرا ظهر فيه. صدقت روي ديفلينز حيئما حكى لي ذلك 
ميتهجا ليلة خميس. كان هناك صدق تام في ما قاله بينما وقف هناك 
يتحدث؛ ويداه مندستان داخل جيبي سترته» حتى كان من المحال آلا 
أصدقه. "حيتما بدأ ذلك الإصبع بالتمو أتعبه بعض الشيء» ختى إنه لم 
يكن ينام لليالٍ متواصلة» ولكنه كان يعلم أنها هية من الله". 

لم تكن نادرة روي ديلفينز سوى واحدة من عديد من التوادرة 
وكنت قد كبرت في أسرة تعتقد يقدرة الشعوذة على الشفاء» وقدرة مياه 
جذع شجرة على علاج الدمامل الصغيرة... طحلب تضعه تحت الوسادة 
ليهدَئ القلب الملشاع؛ وأثسياء كثيرة من هذا القبييل بالطبع. لكنني لم 
أصدق أن جون كوفي ساحر. لد نظرت في عينيه. بل والأهم أنني 
أحسست بلمسته. كانت لمسة طبيب غريب عظيم الشأن. 

"ساعدتك... ألم أساعدك؟". 2 

بقيت تلك العبارة تشردد في عقلي» وكنها دندتة لجو اكك 
التخلص منهاء أو رقية تتلفظ بها. 3 

"ساعدتك... ألم أساعدك؟". 

ليس هو من ساعدني. يل الله. ريما قالها جون كوفي عن جهل 
لا عن فخره لكنني كنت أعلم أن ما تعلمته عن ذلك العلاج الروحاني 
ومسا سمعته من قصص من والدتي ومن خالاتي وداخل دور العبادة 
هر أن ذلك العسلاج لا يتعلق لا بالحُشَفِي ولا بالقّافيه بل هي إرادة 
الله وحدها. فمن الطبيعي أن يبتهج المرء لشغاء مريض» بل وهذا هو 
المتوقع؛ إلا أن على المُشفي أن يسأل عن السبب؛ عليه أن يتأمل في 
إرادة الله. 
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ما الذي يريده الله؟ ما الذي بريده حتى يضع ثلك المقدرة العلاجية 
بين يدي قاتل أطفال؟ من شسخص قايع في هذا العنبر يعاني المرض 
والآلم» بدلا من أن يكون في مشزله» شخص يرتجف داخل فراشه تفوح 
منه رائحة السلفا؟ ريما؛ كان عليّ أن أبقى هنا ولا أعود إلى المنزل 
تحسبا لأي تصرف مجنون من وايلد بيل وارتون» وحتى أطمئن على أن 
بيرسي ويتمور لم يقم بأي من حماقاته. ليكن هذا. سأبقي عينيٌ مفتوحتين 
وقمي مغلقاء ولن أبوح بشيء عن هذا العلاج الذي أعدّه إتجازا. 
لم يكن هئاك من أحد يرب بان يتساءل عن تحسن حالتي؛ وكنت 
اقول للعالم كله بأني أتحسنء وبالرغم من أنني كنت أكذب» إلا أثني 
سأكو صادقا هذه المرة. كنث أخبر الآمر موور بأنني في طور التحسن. 
جو كر كدداف جوام رة اشر أيه لدان مريت ود 
9 (ربما خوفا من أن يصيبه جون كوفي بلعنة من لعناته لو تكلم). 
اما بالنسبة إلى كوفي نفسه؛ فريما هو نفسه قد نسي. فهو ليس سوى 
أداة توضيل؛ بالرغم من كل شيء: ولیس هناك من مجرى تصريف ينذكر 
المياه التي تدفقت فيه ما إن يتوقف وابل المطر. لذا عزمت على أن 
أغلى قمي وألا أتحدث في الأمر» ولم أكن أعلم بأنني سأكون مجبرا 
على أن أحكي القصةء ولم أكن أعلم أنني سأخبرها لكل من أتحاشى 
إخبارهم بها. 
لكن الفضول ينهشني تجاه ذلك الضخم؛ ولا يمكنني أن أنكر هذا. 
فبعد ما حدث لي في تلك الزئزاتة... صرت ضحية ذلك الفضول. 


2 








172 الجزء الثالث 


عمدت قبل رحيلي في تلك الليلة إلى الترتيب مع بروتال ليقوم 
بتغطيتي في اليوم التالي في حال اضطررت إلى التآخر بعض الشيءة 
وعندما استيقظت في اليوم النالي قصدت تيفتون. أسفل مقاطمة 
ترابينغاوس. 

قالت زوجتي وهي تناولتي طعام الغداء الذي أعدته ل أظنتي 
أستسيغ قلقك الزائد هذا بشآن ذاك الشخص المدعو كوفي"؛ فجائيس 
لم تكن لترضى أبدا عن الوقوف لدى عربات بيع الهمبرغر على جائب 
الطريق؛ ودائما ما تقول إن ألم المعدة ينتظر الجميع في مكان ما هناك 
ثم أردفت "إن ليس مثلك يا بول". 
5 "آنا لست قلقا بشأنه» بل يحدوني فضول. هذا كل ما في 

هر 

"وفقا لخبراتي» أرى أن القضول عادة ما يفضي إلى القلق" قالتها 
جائيس بحدة قبل أن تهمي على شغتيٌّ بتلك القبلة المحبة الدافئةه 
"ولكنك - على الأقل - تيدو أفضل حالا. لقد أصبتني ببعض التوتر 
آنذاك. هل شفيت؟". 

"تماما": أجبتهاء ثم شرعت أغادر وأنا أشدو بأغنيات مثل حذقي 
معي يا جوذقين في طائرتيء وها تحن نصنع المال» كي سي نفسي. 

توجهت إلى مكاتب استعلامات تيفشون أولا حيث أخبروني أن 
بيرت هامر سميث - الرجل الذي أبحث عنه - كان على الأرجح في 
محكمة المقاطعة. وهئاك أخبروني أنه قد ذهب عندما اتفجر أنبوب 
المياه وأسفر عن تأجيل القضايا الرئيسية» ومن بينها جلسة المحاكمة 
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الخاصة بقضية اغتصاب (أو "اعتداء على امرأة" كما سيرد ذكر هذه 
الجريمة في أوراق مكتب الاستعلامات» وهي الطريقة التي كان يشار بها 
إلى مثل هذه الأمور في الأيام قبل ظهور ريكي ليك وكارني ويلسون). 
ولقد خمّنوا أنه ريما قد عاد هامر سميث إلى منزله. وبالفعل تتبعت 
بعص التوجيهات عبر شارع قذرء وضيق. وكئت على وشك التراجع 
عن خوضه بسيارتي الفورد حين عثرت على ضالتي. كان هامر سميث 
قد كثب معظم قصصه حول قضية كوفي» وعرفت منه معظم التفاصيل 
عن المطاردة الموجزة التي أوقعت كوفي في شباكها في المقام الأول. 
أعني بالطبع التفاصيل التي اغتبرها مكتب الاستعلامات أكثر بشاعة من 
أن تُحكى. 

كانت السيدة هامر سميث امرأة شابة ذات وجه متعب وجميل؛ وقد 
احمرت يداها من مسحوق الغسيل. ولم يحدث أن سألتني عن عملي» 
واكتفت بأن قادت الطريق إلى مشزل صغير تنبعث منه رائحة الخيرء ثم 
إلى الشرفة الخلفية حيث كان يجلس زوجها وقنيئة الشراب في يده 
ونسخة مطوية من مجلة الحرية قوق حضنه. وهناك رأيت ساحة خلفية 
متحدرة في نهايتها ولدان كانا يتشاجران ويضحكان فوق الأرجوحة. 
وكان يصعب تمييز جنسهما من الشرفةء ولكنني اعتقدت أنهما ولد 
وبنت: بل وربما كانا توأما مما يلقي ظلالا مثيرة للاهتمام على الأب 
حتى وإن كان على نحو هامشي من قضية كوفي, وعلى مسافة أقرب من 
الولدين كان هناك بيت الكلب كجزيرة في متتصف بقعة جافة ومهملة 
من الأرض؛ يبد أن قيدو لم يظهر في المكان؛ كان ذاك يوما شنديد 
الحرارة» فحمنت أنه ريما فصل البقاء والتوم داخل منزله. 

وقالت السيدة هامر سميث "بيرت. لديك زائر هنا". 

"حسنا". قال هامر سميث وألقى نظرة عليّ» ثم نظر إلى زوجته 
ومنها إلى ولديه حيث بدا جليا أنهما قرة عيته بحق. كان رجلا نحيفا 
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على نحو يكاد يكون مؤلما وكأثه قد بدأ لتوه التعافي من مرض خطير» 
وقد بدأ شعرة ينحسر فوق رآسه. ألفيت زوجته تضع يدها الحمراءة 
المنهكة؛ والمتفخة من أثر مسحوق الغسيل فوق كتفه في تردد: بيد 
أنه لم ينظر إليها ولم يحاول لمسهاء فأبقتها هناك للحظة ثم سحبتها 
مرة أخرى, خطر لي للحظة أنهما يبدوان كأخ وأخته أكثر من كونهما 
رجلا وزوجته؛ بدا وكأنه من يقوم بالقكير بينما تؤدي هي النظرات» 
بيد أن أيا منهما لم يستطع تجتب بعض الشبه الضمني؛ إرث لا يمكن 
الفكاك منه. ولكن عندما عدت إلى المنزل في ما بعد» أدركت أنه لم 
يكن هناك ثمة شبه بينهماء وأن ما يتشاركانه هو أثر الإجهاد ومخلفات 
الحزن» كم هي مدهشة تلك الآثاز التي يتركها الألم على وجوهنا قنبدو 
جميعا وكأننا أقراد عائلة واحدة. 

وسألتني السيدة هامر سميث "أترغب بشراب بارد سيد..؟". 

"إيلجكومب. بول إيدجكومب. وشكرا لك بالطبع يا سيدتي. 
سيكون الشراب البارد رائعا", 

فعادت إلى الداخل فيما هددت يدي لمصافحة السيد هامر سميث 
الذي اكتقى يمصافحة خفيفة وقصيرة. شعرت بقبضته باردة ومنهكق 
ولاحظت أنه لم يرفع عيئيه عن ولديه في آخر الساحة. 
"سيد هامر مسميث. آنا مشرف العنبر (ه) في سجن ولاية كولد 
ماوثتن. إنه...". 
"أنا أعرف مناهو". قاطعني الرجل وهو يتطلع إليّ بمزيد من 
الاهتمام؛ ثم تابع قائلا "يعني هذا أنه يقف الآن في شرقة منزلي الخلفية 
أهم رجل في الميل الأخض غلء السمع والأبصار. ترى ها الذي دقع 
بك إلى السفر خمسين ميلا كي تنحدث إلى مراسل محلي تافه يعمل 
بدوام كامل؟". 

"جون كوفي". 
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أظنئي توقعت رد فعل قوتي على نحو ما (كان الولدان اللذان ريما 
كانا توأما يشغلان خلفية تفكيري؛ وربما بيت الكلب أيضا؛ كان لدى 
آل ديتيريتش کلب) إلا أن كل ما فعله هامر سميث هو رفع حاجبيه 
والارتشاف من شرابه» ثم سألئي "إن كوفي هو مشكلتك الآن؛ أليس 
كدلك؟". 

"ليس مشكلة بالمعلى؛ إنه لا يحب الظلام؛ ويبكي معظم الوقت» 
إلا أت هذه الأشياء لا تمشل مشكلة في عماناء فتحن ترى أسوأ من 
ذلك". 

"يبكي كثيرا؟ أحقا يفعل هذا؟ حسئا. أحسب أن لديه الكثير ليبكي 
من أجله بالفعل. أعني بالنظر إلى ما اقترفه. وماذا تريد أن تعرف؟". 

"آي شيء يمكنك أن تخبرئي به. لقد قرأت كل ما كتبته وکل ما 
تير لك قي الصحف» ومن ثم أعتقد أن ما أريده هو ما لم تذكره في 
تلك المقالات". 

رماني هامر سميث بنظرة حادة وجافة» فتابعت "أذ ياء گشکل 
الفتاتين: وما فعل بهما". 

"أهذه هي المعلومات التي تهتم بها فعلا يا سيد إيدجكومب؟". 

فأجبته بصوت احتفظت به لطيفا وهادثا "كلا. إن اهتمامي ليس 
بفتاتي ديتيريتش يا سيدي. بالطبع كانتا مخلوقتين صغيرتين مسكينتين 
القينا حتفهماء بيد أن فضولي ينصب على كوفي". 

"حسنا. اتخذ لنفسك مقعدا سيد إيدجكومب» وسامحني على ما 
أبديت من حدة؛ لكنني أقابل الكثير من النسور الكاسرة في عملي هذاء 
بل وكثيرا ها اتهموني بأئني مثلهم؛ ومن ثم أردت فقط أن أتيقن". 

"وهل تيقدت؟”. 

"يما يكفي على ما أغتقد"؛ قالها هامر سميث بصوت بدا مختلفاء 
وكانت القصة التي أخبرني بها تشيه كثيرا تلك التي وقفت غليها من 











176 الجزء الثالد 


قبل؛ كيف أن السيدة ديتيريتش وجدت السقيفة خالية وقد خلعت مفضلة 
الباب» وجمع أحدهم الأغطية في أحد الأركان» ودرجات السلم ملطخة 
بالدماء؛ وكيف انطلق الزوج والابن خلف المختطف» ثم لحقت بهما 
الحشود أولا وسرعان ما أمسكوا بجون كوفي» الذي كان يجلس 
بجوار ضفة النهر وهو يشوح بينما يحمل جسدي الفتاتين بين ذراعيه 
الهائلتين. 

كان ذاك المراسل الصحفي - في قميصه الأبيض الخفيف بياقته 
المقتوحة وسرواله الرمادي الريفي - يتحدث يصوت خفيض يخلو من 
المشاعرء إلا أن عينيه لم تبرحا الولدين في مرحهما وضحكهما وهما 
يتناوبان صعود الأرجوحة في تلك البقعة الظليلة على سفح الساحة 
الخلفية المنحدرة. وبينما كان في منتصف الحكاية؛ دخلت السيدة هامر 
سميث وهي تحمل قليئة من شراب منرليَ الصنع؛ كان يارداء وحلو 
المذاق. وبعد أن وقفت تستمع لبرهة؛ شرعت تقاطعه منادية ولديها 
كي يأتيا إليها من فورهماء وقد أخرجث الفطائر من الموقد لتوها. فعلا 
صوت الفتاة الصغيرة تجيبها "حسنا يا أماه» ستأتي في الحال!"» ومن 
ثم عادت الزوجة إلى الداخل مرة أخرى. 

عندما انتهى هامر سميث من سرد قصته» قال "ولكن لماذا 
تريد أن تعرف؟ فهذه المرة الأولى الشي يزورني قيها أحد أفراد البيت 
الكبير!". 

"لقد أخبرتك". 

"نعم. الفضول. صفة بشرية أحبهاء بل وأشكر الله علبهاء فلولاها 
لكنت الآن بلا عمل أعيش منه. ولكن خمسين ميلا مسافة طويلة لتقطعها 
فقط لإشباع فضولك» خاصة وأن العشرين ميلا الأخيرة منها تحضيها 
بسلوك طرقات سيئة للغاية. فلماذا لا تخبرئي بالحقيقة سيد إيدجكومب؟ 
لقد أعطيتك ما تريده؛ فهلة أعطيتني ما أريدء؟”. 





يدا كوفع تدك 


كان قي وسعي أن أخبره عن إصابتي البولية تلك؛ وكيف أن جون 
كوقي قد وضع يديه علي وشفاني؛ الرجل الذي اغتصب البنتين وقتلهما 
قد قعل بي هذاء ومن ثم كان فضولي» ومن لا يفعل لو كان مكاني؟ 
بل وتساءلت ما إذا كان هومر كرييس والنائب روب ماكجي قد قبضا 
على الشخص الخطأ. فبالرغم من كل الأدلة ضد كوفي» إلا أنني.لا 
أزال أثساءل عن هذا الشأن. فرجل بمثل هذه القوى في يديه» يصعب 
التفكير في أن يكون رجلا يغتصب الأطفال ويقتلهم. 

كلا. لن يُجدي هذا النفسير تفعاء فقلت "هناك شيئان كنت أتساءل 
بشأنهما؛ الأول هو ما إذا كان كوفي قد فعل شيئا كهذا من قبل". 

التفت إِليّ هامر سميث وقد اكتست عيناه فجأة بشيء من الحدة 
ووم فيهما الاهتمام وأدركت أنه رجل ذكي» بل وربما كان متقد 
الذكاء ولكن على تحو هادئء ثم سألئي "ولِمَ؟ ما الذي تعرفه سيد 
إيدجكومب؟ ماذا قال لك؟". 

"لم يقل شيئا. ولكن من يقثرف مثل هذا الجرم عادة ما يكون قد 
فعله من قبل فالأمر يشبه الإدمان بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاصض". 

"نعم. هو كذلك بالفعل. لا شك في أن الأمر هكذا بالنسبة 
إليهم". 

"لقد خطر لي أنه من السهل تتبع تاريخه ومعرفة ذلك فليس هن 
الصعب تعقب سيرة رجل في حجم كوقي وأصوله الزئجية". 

"هذا ما تظنه أنت؛ وقد تكون غير مصيب في هذاء على الأقل في 
قضية كوفي. أعرف هذا يلا شك". 

"هل حاولت؟". 

"حاولت» واتنهيت إلى لا شيء. قابلت اثنين من الزملاء في سكة 
الحديد وأفادا أنهما قد رأياه في وكسغيل قبل يومين من مقتل فتاتي 
ديتيريتش. إلا أن هذا ليس مثيرا للدهشة» فلقد كان عير النهر إلى جهة 
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مسارات الجنوب العظمى عندما آلقوا القبض عليه» ومن المحتمل أنه قد 
جاء إلى تينيسي عير النهر. لقد تلقيت خطايا من رجل قال إنه استأجر 
رجلا أسود ضخما وأصلع البرأس في أول ربيع هذا العام لينقل له 
الصناديق؛ كان هذا في كتتاكي. وعتدما أرسلت إلى الرجل صورة كوفي» 
أكّد أنه بعينه الرجل الذي استاجره.. دون ذلك من المعلومات. 
هز هامر سميث كتقيه ورأسه في إشارة إلى أن هذا هو كل ما لديه. 
"ولكن آلا تی أن هذا شيء غريت؟". 
"بل أجده قي غاية الغراية سيد إيدجكومب: فهو يبدو وكأنه قد 
سقط من السماء. ولا يمكلك حتى أن تفهم منه شيئا؛ فهو ينسى ما 
خحدث الأسبوع الماضي ما إن يحل هذا الأسبوع". 
"هذا صحيح. ومااهو تفسيرك؟". 
"نحن جميعا عاي من فترة الكساد هذه؛ هذا هو تفسيري. كل 
هؤلاء قوق الطرقات؛ الزنوج يريدون جمع الخوخ في كاليقورئياء 
فيما الفقراء من البيض الذين يعيشون أعلى الأجمات يرغبون بالعمل 
بالسيارات في ديترويت» بيئما السود من الميسيسيبي يريدون الذهاب 
إلى نيو إنغلائد للعمل في مصائع الأحذية أو النسيج. فالجميع - سواء 
أكاثوا من البيض أو السود - يعتقدون أن الأحوال ستكون أفضل في 
تلك البلاد. إنها الطريقة الأميركية اللعينة في التفكير. حتى عملاق بحجم 
كوفي تصعب ملاحظته أينما ذهب؛ حتى قر قل الطفلتين الصغيرتين 
من البيض'. 
"وهل تصدق أنه قعلها بحق؟". 
رمقني الرجل بنظرة غير ذات معنى من وجهه النحيف؛ ثم قال 
احيانا أقعل". 
أطلت زوجته من نافذة المطبخ كمهتدس ينظر من كابينة قاطرة 
متحركة؛ ونادت "أيها الولدان! الفطائر جاهزة!"؛ ثم استدارت نحوي: 
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وأردفت "أترغب بفطيرة من الشوفان المجروش سيد إيدجكومب؟”. 

"آنا آكيد من أنها رائعة المذاق يا سيدتي» لكنني حقا لا استطيع 
الآن”. 

"حسنا". قالت السيدة هامر سميث: وعادت أدزاجها إلى الداخل 
مرة أخرى. 

ثم سالئي السيد هامر سميث على ثحو مفاجئ "هل رأيت تلك 
الندوب على جسده؟". 

كان لا يزال يراقب الولدين اللذين لم يستطيعا ترك مسراتهما 
عند الأرجوحة حتى ولو من أجل قطائر الشوفان المجروش المحلاة 
بالزبیب. 

"نعم". بيد أنني اندهشت لمعرفته بأمر هله الندوب, 

لم يف اندهاشي عن الرجل؛ فضحك وقال "من بين الاتتضارات 
العظيمة التي أحرزها محامي الدفاع أن جعل كوفي يخلع قميصه؛ وبري 
الندوب لهيئة المحلفين. بالطبع اعثرض جورج بيترسون - المدعّي العام 
- أشد الاعتراض» إلا أن القاضي سمح بذلك. وأرى أن جورج العجوز 
قد أهدر جهده بلا داع: فالمحلفون في هذه المناطق لا يتأثرون بذاك 
الهراء النفسي من أن هؤلاء الذين يتعرضون للمعاملة السيئة قد يفقدون 
السيطرة على أفعالهم. فهم يعتقدون أن في وسع الإنان أن يتحكم 
بنفسه. قي الحقيقة» إنني أتعاطف كثيرا مع وجهة النظر تلك؛ بيد أن 
ثلك الندوب كانت بشعة على نحو مرؤع. هل لاحظت أي شيء بشأنها 
سيد إيدجكومب؟". 

كنت قد رأيت الرجل عاريا وهو يغتسل: ولاحظت الندوب. 
بالطبع أدركت ما كان يرمي إليه هامر سميث "أتعني أنها منتشرة بما 
بغي ایک 

"وهل تعرف ماذا يعتي ذلك؟". 
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"إن أحدهم قد أثخن فيه الجلد والجراح وهو لا يزال طقلا 
ضصغيرا". 

"لكنهم لم ينجحوا في إخحراج الشر منه؛ ألا تضق مغي؟. ريما 
كان يجدر بهم تقيده بالحيال وإغراقه في النهر كالهريرة الضالة. آلا 
تعتقد هذا؟". 

رايت أنه من الكياسة أن أتفق معه وأن أبرج المكان» لكنتي لم 
أستطع. لقد رأيت الرجل؛ وشعرت به: يل وشعرت بلمسة يديه. 

ققلت "إنه... غريب على نحو ماء لكنثي لم ألمح فيه أي عدوانية 
حقيقية. أعرف ثماما كيف وجدوه» ولكم يصعب الجمع بين هذا وبين 
ما أراه منه كل يوم في السجن. أنا أعرف الرجال الذين يتسمون يالعتف 
سيد هامر سميث”: ويالطبع كنت أفكر في وارتون في هذه اللحظة وهو 
يعمد إلى خنق العميد ستانتون يسلسلة معصمه حتى انطلق خوار الرجل. 
ألم يكن ذلك احتفالا بحق؟! 

كان حابر ية ينظر اي ماماد في عله اللبسظة وعان ر 
شبح ابتسامة» وأحسبها ابتسامة كانت تنم عن ريبة ومن ثم 1 
كثيراء ثم قال "إنك لم تأت إلى هنا لمعرفة ما إذا كان ال 
لاقترافه جرائم أخرى مثيلة في مكان آخرء وإئما أردت أن تعرف ما إذا” 
كنت أصدق أنه قعلهاء أليس كذلك؟ أقصح يا إي جكومب”. 

ابتلعت آخر ما تبقى في شرابي اليارده ووضعت القتيئة فوق 
المنضدة الصغيرة ثم قلت "حسناء. وهل تصدق؟". 

فصاح الرجل عبر المنحدر وهو يميل في مقعده إلى الأمام قليلا 
"أيها الولدان. فلتأتيا إلى هنا الآن ولتناؤلا الفطائر!" ثم عدّل جلسته 
في المقعد» ونظر إليّء وقد عادت إلى وجهه تلك الابتسامة الطفيفة 
التي لم أعرها اهتماما من قبل» وقال “سأقول لك شيئا... وانتبه إلى ما 
سأقوله» فلربما كان شیا يجدر بك معرفته". 
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"كلي آذات صاغية". 
قال هامر سميث وهو يشير بإبهامه إلى بيت الكلب ذاك "كان لدينا 
كلب تطلق عليه اسم جالاهاد» وكان كليا جيدا. ربما لم ينتم إلى سلالة 
يعينهاء لكنه كان لطيفاء وهادئا» ويحب لعق يديك وإخضار العصا. هناك 
الكثير من الكلاب الهجيئة مثله» أليس كذلك؟”. 
فهززت كتفي» وأومات له. 
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؛ تعرفه مع الوقت وعادة ما تحبه. زيما لا تعرف له فائدة بعينهاء 
ولكنك تستقيه حولك لأنك تظن أنه يحبك. ولو أنك سعيد الحظ 


لتجكومب فلن تضطر أبدا إلى الوقوف على أي اختلافات. آما 
و فلم نکن محظوظين أيدا". 


قالها هامر سميث ثم أطلق تنهيدة طويلة أظنها كانت مصحوبة 
بصفير ما؛ كصوت الرياح تمر بين أوراق الأشجار المتساقطة. ثم أشار 
إلى بيت الكلب مرة أخرى» وعجيت كيف أنثي لم ألاحظ من قبل 
أنه مهجورء أو حقيقة أن اللون الأبيض قد شرع يزحف على جدرانه» 
ويتجمّع فوقه كمسحوق يشيه الطحين. 

"اعتدت أن أقوم بتنظيف مكانه بنفسي» وأن أصلح سقف بينه كي 
يحتمل الأمطار. في هذا أيضا يشبه السيد جالاهاد داك الزئجي الجنوبي 
قي سجنك؛ قهو لا يستطيع فعل ذلك لنفسه. أما الآن فلم أعد ألمسه» 
بل ولم أقدرب منه مذ تلك الحادثة؛ في حال كان يمكن إطلاق لفظة 
حادثة على ما حدث. لقذ ذهبت إلى هناك - إلى البيت - وأطلقت 
عليه الرصاص يسلاحي: ولم أقترب من المكان منذ حينها. لم أستطع: 
ربما أقعل مع الوقت» قأزيل هذا البيت وأنظف المكان. 

وهنا أتى الولدان؛ وعلى الفور شعرت بأنني لم أكن لأرغب 
يمجيئهما؛ على القور أدركت أن هذا آخر ما كنت أرغب بحدوثه على 
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وجه الأرض. كانت الفتاة الصغيرة بخيرء أما الولد فلا. شرعا يقفزان 
قوق درجات السلم؛ ثم نظرا إليّ وضحكا قبل أن يتوجها صوب باب 
المطبخ. 

ونادى هامر سميث "كاليب. تعالّ إلى هنا للحظة". 

دلت الفتاة المطيخ - ولا شك أنهما كانا توآما - فيما أقبل الولد 
الصغير نحو أبيه وهو ينظر إلى قدميه؛ كان يدرك أنه قبيح الشكل. لم 
يكن ليتعدى الرابعة من عمره على كل حاله ولكن أربع سنوات تكفي 
لأن يدرك الطفل مدى قبحه. وضع الأب إصبعين أسفل ذقن ابته وحاول 
حمله على رقع رآسه. قاومه الولد في البداية» ولكن عندما سمع أباه 
يقول "من فضلك يا بني" يذلك الصوت الهادئ: العذب: المقعم بالحبة 
رفع الولد رأسه تلبية لرغية أبيه. 

ورأيث ثلك الندبة الضخمة المستديرة تنتأ من بين خصلات شعره 
وحتى جبهته» لم تمر عبر إحدى عينيه وقد ققدت تلك الحياة تماما 
تسم إلى أعلى فمه الذي تشوه وأضحى أشبه بقم المقامر أو القوّاد. 
كانت إحدى وجنتيه اعمة وجميلة: بينما الأخرى تغطيها النتوءات 
تماما كجلع الشجرة. وأعتقد أنه كان هناك ثقب ما قي تلك الوجنة 
وقد تمائل للشفاء. 





"لديه عين واحدة"؛ قال هامر سميث وهو يمسح يرفق على وجنة 
الولد المشوهة بأنامل محية عطوفة: ثم أردف "أظنه سعيد الحظ لأنه 
راید ا و 
كذلك يا كاليب؟". 

"نعم يا سيدي”؛ أجايه الولد بخجل؛ ذاك الولد الذي غالبا ما 
سيتعرض للضرب المبرح في الساحة الخلقية من أقرانه الساخرين 
الضاحكين طوال سنوات دراسته التعسة؛ ذاك الولد الذي سيّحرم معظم 
الألعاب التي يلعبها من هم في مثل سته؛ بل وريما لن يحظى بعلاقة 
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حميمة مع أمرأة ما إن يبلغ سن الرجال ويشعر احتياجاتهم؛ إن لم يدفع 
لها المال لقاء ذلك؛ ذاك الولد الذي سيقف دائما خارج دائرة الضوء 
الداقة؛ والذي سيظل ينظر إلى نفسه في المرآة طوال ا أو 
الستين: أو السبعين سنة المقبلة» ويردد لنفسه "قبيح. قبيح. 

"هيا اقهب وتناول الفطائر"» قالها الأب وقبّل فم ابه 59 

"حسنا يا سيدي". قال كاليب واندفع إلى الداخل. 

أما هامر سميث فأخرج منديلا من جيبه الخلفي ومسح به عينيه؛ 
كانتا جافتين: ولكن يبدو أنه اعتاد عليهما دامعتين. 

"لقد كان الكلب هنا قبل ولادتهما. أحضرته إلى المنزل كي 
يشمهما عندما عادت بهما سيئثيا من المستشفى» وشرع السيد جالاهاد 
يلعق أيديهما. أبديهما الصغيرة"؛ ثم أومأ وكأنه يؤكد ذلك لنفسه» ثم 
تابع "كان يلعب معهماء واعتاد أن يلعق وجه آردن حتى تضحك. کان 
كاليب يحب شد أذثيه» وعندما بدأ يتعلم المشي كان أحيانا ما يمسك 
بذيل جالاهاد ويدور في الساحة. ولم يتذمر منهما الكلب أبدا؛ ولا 
لمرة واخدة من أيّ منهما". 

وهنا انهمرت الدموع» ومسحها الرجل على نحو تلقائي؛ من كثرة 
ما قعل هذا من قبل» ثم قال "لم يكن هناك ثمة سبب لما حدث» لم 
بون لديا على كا محال EGA‏ كال ايا عار 
الإطلاق. أكيد آنا من هناء فقد كنت هناك, ولو لم أكن هناك آنذاك 
لكان قتل الصبي. عا حدث سيد إيدجكومب كان... لا شيء. لم يلبث 
الصبي أن وضع وجهه أمام وجه الكلب مباشرة حتى خطر لعقل السيد 
جالاهاد - أو أيا كان ما يقوم يدور العقل لدى الكلب - أن يبدأ الطعن 
والعضء أو حتى القتل إن استطاع. كان الولد أمامه مباشرة» وشرع الكلب 
يعض. وهذا ما حدث مع كوقي. كان هناك ورأى الطفلتين في السقيفة» 
قأخذهماء واغتصبهماء ثم قتلهما. أنت تقول إنه لا بد من وجود إشارة 
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إلى أنه قد قعل شيئا كهذا من قبل؛ وأنا أنفهم ما تعنیه» ولكن لا يزال 
الاحتمال قائما أنه لم يفعل ذلك من قبل؛ لم يسبق أن فعل كلبي هذا 
من قبل. ولا لمرة واحدة. ربما لو لم يتم القبض على كوفي لفعلها مرة 
أخرى. ربما لم يكن كلبي ليفعل ما فعل مجدداء ولكنني لم أحاول أن 
أشغل نفسي بالأمر؛ سحبت سلاحي وجذبت الكلب من طوقه ونسفت 
e‏ 

ولاحظت أنه السيد هامر سميث قد بات يتتفس يصعوبة. 

"سيد إيدجكومب. أنا رجل مستنير كاي رجل درس في كليات 
باولينغ غرين» ودرست التاريخ والصحافة» وبعض الفلسقة كذلك. نع 
آنا اعتبر نفسي مثقفا ومستنيرا. ربما يرى القوم في الشمال غير ذلك 
ولكدني أحب أن أنظر إلى نقسي ياعتباري رجلا مستنيرا. أنا لا أنادي 
بعودة الرق بل أرى أنه يجب علينا أن تكون آدميين» وكرماء في جهودثا 
لحل المشكلة العرقية. ولكن علينا أن تنذكر أن ذاك الزئجي سيعض 
حتما إذا ما واتته الفرصة؛ ماما كما سيقعل الكلب الهجين إذا ما واتته 
الفرصة وخطر له أن يفعل. أنت تريد أن تعرف ما إذا كان السيد كوقي 
الباكي - يكل ما عليه من ندوب - قد اقترف هذه الجريمة؟". 

فأومات له. 

كك حسنا. لقد فعلهاء ولا شك لديّ في هذاء وتصيحتي لك ألا 
تدير إليه ظهرك ريما تنجو مرة أو مئة مرة أو حتى ألف مرة ولكن في 
النهاية ". ثم رفع يده أمام عيني؛ وطفق يضم الأصابع في مقابل الإبهام 
يسرعة يما يشبه الفم لدن العضء "أنفهم هذا؟". 

فأومأت مرة أخرى. 

"لقد اغتصبهما وقتلهما ثم شعر بالأسف. إلا أن أسفه ذلك لم 
يغير من حقيقة أن الفتاتين الآن مغتصبتين ومقتولتين. لكك سعصلح 
الأمرء أليس كذلك يا إيدجكومب؟ ستصاح الأمر في غضون بضعة 
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آسابیع بحيث لايفعل شيئا كهذا أبدا". ثم نهض عن مقعده؛ واتجه 
صوب الشرفة حيث راح ينظر على نحو مبهم نحو بيت الكلب القائم 
في مركز تلك الرقعة المهملة» وسط المخلفات العتيقة. ثم قال "معذرة؛ 
ولكن حيث إنني لن أذهب إلى المحكمة عصر اليوم» فقد فكرت أن 
أقوم ببعض الزيارات بصحبة عائلتي. أنت تعرف أنه ما إن يكبر الأبناء 
حتى لا يعودوا صغارا مرة أخرى". 

"نعم. لك هذا بالطبع"؛ قلت له وأنا أشعر بشفتيٰ كالمخدرتين» 
ثم أردفت "وأشكرك على الوقت الذي منحتني إياه”. 

"لا داعي للشكر". 

ثم عدت بسيارتي من منزل هامر سميث إلى السجن مباشرة. 
كان الطريق طويلاء ولم أكن قادرا هذه المرة على تسلية تفسي بالغناء» 
شعرت أنني صرت خاويا من الأغاني» على الأقل لبعض الوقت. لم 
تبرح رأسي صورة وجه هذا الصيي المشوه أبداء ومعها يد هامر سميث؟ 
أصابعه وإبهامه وهي تحاكي فعل العض آمام وجهي. 
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كانت أول تجربة لوايلد بيل وارتون في غرفة الحبس الانفرادي في 
اليوم التالي. وكان قد أمضى الصباح والظهيرة بهدوء ووداعة شديدين» 
وهي حالة سرعان ما اكتشفنا أنها غير طبيعية بالنسبة إليه» وتعثي أن هناك 
مشكلات في الأفق. ثم وعند حوالى الساعة السابعة والنصف من ذلك 
المساء؛ شعر هاري بشيء دافئ يرتطم رذاذه بقوة بسروال زيه النظامي 
الأنيق الذي كان قد ارتداه نظيفا ذلك النهار. إنه بول. كان ويليام وارتون 
يقف داخل زنزائته» يبتسم ابتسامة عريضة تكشف عن أسنانه النتئة؛ وهو 
يتبوّل على سروال وحذاء هاري تيرويليجر. 

قال لي هاري وهو لا يزال يشعر بالاشمئزاز والغضب "يبدو أن 
ذلك الوغد كان يحتفظ ببوله طوال اليوم لأجل تلك اللحظة". 

كان ما حدث كافيا لأن تحين اللحظة التي يدرك فيها ويليام وراتون 
حقيقة من يديرون العنبر (ه). أحضرئي هاري وبروتال» واستدعيت دين» 
وبيرسي الذي كان موجودا بدوره. أتذكر أن العنبر كان يحوي ثلاثة 
مساجين حيئهاء وكنا في وردية كاملة» كما يقال حيث تبقى المجموعة 
من السابعة مساء وحتى الثالثة بعد منتصف الليل - وهي الفثرة التي يكون 
من المتوقع حدوث مشكلات خلالها - بيئما هناك فردان آخران يغطيان 
بقية النهار, وعادة ما يكون هذان الفردان من رجال الخدمة المؤقتين: 
ومعهم بيل دودج مشرفا. كاثت طريقة مناسبة لإدارة المكان» وشعرت 
بأن الحياة هكذا تكون أفضل؛ خاصة لو نجحت أيضا في تقل ييرسي 
إلى نوية النهار. على أنبي لم أعمل أبدا على ذلك. وأحيانا ما أتساءل 
إن كان من الممكن أن تتغير الأقدار لو أنتي عملت على نقله بالفعل. 
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على كل حال..: كان هناك مضدر مياه كبير قي غرفة التخزين» 
على الجائب الآخر من غرفة سباركي العجوز» فقام دين وبيرسي بربط 
خرطوم إطفاء حريق طويل به. ووقفا عند الصمام الذي سيفتحه: لو 
استدعت الحاجة. 

أسرعت الخطى أنا وبروتال إلى زئزانة وارتون» حيث كان لا 
يزال واقفاء مبتسما وهو يترك عضوه خارجا من فتحة سرواله. كنت قد 
أخرجت سترة المساجين من غرفة الحبس الانفرادي» وألقيت بها على 
رف قي مكتبي قبل أن أغادره إلى المنزل في الليلة السابقة» تحسبا 
لحاجتنا إليها في التعامل مع هذا المشاغب. كانت الآن بيدي» وسبابتي 
تمسك بأحد أشرطتها القماشية. لحق بنا هاري» وهو يشد طرف خرطوم 
الحريق؛ والذي امتد الآن عبر مكتبي» وفوق عتبات غرفة | 
وصولا إلى قوهة مصدر المياه حيث يقف دين وبيرسي بانتظار تنفيل 
الأمر بأسرع وقت ممكن. 

سألنا وايلد بيل "هاي... كيف وجدتم هڌا؟". كان يضحك كصبي 
في غمار كرتفال؛ يضحك بقوة منعته من الكلام؛ وحتى سال الدمع من 
عينيه. "لقد أنيتم بسرعة كما توقعت. وأنا أحضر لكم شيئا من البراز. 
لطيف وثاعم. وفي الغد...”. 

لاحظ أنشي أقتح قفل باب الزئزانة» فضاقت عيناه. ولاحظ أن 
بروتال يقبض على مسدس في يد وعلى هراوته في اليد الأخرى» 
قازدادت عيئاه ضيقا. 

فقال لنا وعيئاه تنظران إليّ "يمكنك أن تدخل إلى هنا على ساقيك» 
ولكنك ستخرج منها محمولا على الأكتاف» بيلي ذا كيد يضمن لك 
هذا. ولو كنت تظن أنك قادر على إلباسي سترة المجائين هذه» فعليك 
أن تفكر مرتين... أيها العجوز". 

فقلت له "لست أنت من يلقي الأوامر هنا عليك أن تعي هذا 
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ولكنني أرى أنك أغبى من أن تعيه من دون أن تتلقى درسا قاسيا". 

فتحت القفل» ومن بعده الباب. ييتما تراجع وارتون تحو الفراش» 
وعضوه لا يزال ظاهرا من سرواله» بيتما يمد يديه فحوي» وهو راقع 
راحتيه» ويشير إليّ بإصبعه. "تغال: أيها الوغد القبيح. هناك مدرسة 
بالفعل؛ ولكئني آنا المعلم هنا". ثم نظر إلى بروتال ميتس ما بأستائة 
السوداء "تال أيها الضخم. أنت آولا. لن تياغتتي هذه المرة. وت 
ها المسدس جائياء فآنت لن تطلق الرصاص منه على كل حال» أنت 
لست شجاعا إلى هذا الحد؛ سيواجه واحدنا الآخر رجلا لرجل. ولثرّ 
من هو الأقف..." 

دلف بروتال إلى الزنزائة؛ ولكنه لم يقصد ؤارتون. بل قحرك إلى 
اليسار ما إن صار في الداخل؛ واتسعت عينا وارتون ما إن رأى فوهة 
الخرطوم - الذي يمسك يه هاري في وقفته خلف بروتال - موجهة 
إليه. 

"كلا... لن تفعلوها... آه گلا سو...". 

صرخت "دين! اتح الصمام! عن آخره!". 

قفز وارتون إلى الأمام؛ قضربه بروتال ضربة قوية - كتلك التي 
يحلم بيرسي يضربها یوما ما - على آم رأسه. فجثا وارتون - الذي كان 
يظن آنا لم نختبر المتاعب قبل مجيشه إلى هتا = على ركبتيه» مفتوجح 
العينين... إلا أنه لم يكن یری شيئا. يعدها اندفع الماء... قوياء حتى إن 
هاري تراجع خطوة ليمكنه ترویض قوته» وليمكنه إحكام تسديد قوهته. 
ارتطمت المياه بصدر وارتوث؛ لتدير جسده حول ثفسه بقوة» ثم تلقي به 
إلى أسفل فراشه. كان ديلاكروا يتقافز في زتؤاتته من قدم إلى أخرى: 
يقهقه في ضحكات متقطعة؛ ويسب جون كوفي وهو يطلب مئه أن 
يحكي له ما يخدث» ومن هو المسيطر على الموقف» ولماذا يطلقون 
على هتا الصبي الجديد المياه. إلا أن جوت لم يبح بشي»» وبقي في 
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مكانه واقفا بهدوء؛ مرتديا سروالة القصير ومنتعلا خفيه. رمقته سريعاء» 
لكنها كانت نظرة كافية لأن الاحظ تفس ذلك التعبير القديم» الذي يجمع 
بين الحزن والسكينة. بدا لي كشخص شاهد كل هذا الذي يجري من 
قبل» وليس لمرة أو مرتين» بل لآلاف المرات. 

"أوقفا المياء!". صاح بروتال وهو يسرع الخطى داخل الزنزانة. 
دس يديه تحت إبطي وارتون الذي كان على وشك أن يفقد وعيه؛ وسحبه 
من أسقل الفراش. كان يسعل وفمه يصدر أصوانا غريبة. والدم يسيل 
على عينيه من جرح قوق حاجپه» حيث هوت هراوة بروتال من قبل 

كنت وبروتوس هویل نتدرب بين حين وآخر على استخدام هذه 
السترة. وقد كان لهذا التدريب فائدته في هذه اللحظة. فقد أجلس بروثال 
وارتون وهو يرقع ذراعيه نحوي وكأنه دمية لا حيلة لها. كان الوعي 
يتسلل إلى عقل وازتون من جديد؛ فهو رانا ويعلم أن عليه أن يقاتلنا 
الآن؛ وإلا سيكون الوقت قد قات: إلا أن الفارق هو أن الخطوط بين 
مخه وعضلاته لا تزال معطلةء وقبل أن يعمل على إصلاحها كنت قد 
أقحمت ذراعيه داخل الكمين بينما كان بروتال يربط أحزمة السترة خلف 
ظهره. وبيئما كان يفعل ذلك: سحبت أريطة الكمين» وجذبت ذراعي 
وارتون إلى جابيه؛ وربطت معصميه معا برباط آخر. بدا الآن كشخص 
بحاول أن يحتضن نقسه. 

كان ديلاكروا لا يزال يصرخ "نبا لك أيها المعتوه الضخم؛ ما 
الذي يفعلونه؟". كتت أسمع صوت السيد جينغلز يتردده وكأنما يريد 
يدوره أن يعرف ما يحدث. 

ووصل بيرسي: قميصه مبتل يسبب تعامله مع مصدر المياه» ووجهه 
مفعم بالإثارة. ومن خلقه أتى دين الذي لا ثزال سحجات عراك الأمس 
تطوق عتقه» ولكنه لم يكن شغوفا كثيرا يما يحدث. 

قلت وأنا أشير إلى قدميه "تعال الآن» وايلد ببل. تا تاء.. تا تا". 











190 الجزء الثالث 


صرخ في "نوقف عن هذا!"» وعندها كنت ولأول مرة أثبين مشاعره 
الحقيقية؛ وليس ذلك القناع الحيواني الذي يختبئ وراءه. "صاحبنا وايلد 
بيل ليس بذلك الصنديد! ليس سوى خارج يائس على القانون! مجرد 
وغد يننظر أن يقتله سكير!". 

صاح بروتال متعجيا وهو يدقع وارتون خارج زنزائته "آه یا صاح؛ 
درس تاريخ! إن من يأني إلى هنا لا يدري ما بانتظاره» ولا يدري أن 
كل ما عليه فعله هو أن يكون لطيفا. ومع وجود الكثير من اللطفاء 
أمئالك يكون من الضروري تلقين الدرس» أليس كذلك؟ إنك لا تعلم 
أنه سرعان ما لن يتذكرك أحد هثاء وايلد بيل. أما الآن فإنئا قد جهزئا 
غرفة» خصيصا لك. سمها إن شثت غرفة تأمل وإعادة حسابات". 

أطلق وارثون صرخة وحشية غاضبة وهو يلقي بجسده نحو بروتال» 
بالرغم من تلك السترة التي أحكم وثاقه داخلهاء وبيثما قزاعاه خلفه. 
فسحب بيرسي هراوته - علاج ويتمور الئاجع لجميع مشاكل الحياة - 


بيئما قيض دين على رسغ وارتون. نظر إليه بيرسي نظرة حيرانة اجه 


يقول لنفسه إنه وبعد كل الذي فعله وارتون بدين قإن دين 
شخص في هذا العالم بمكن أن يعمل على تهدئة وارتون 

دفع بروتال وارتون إلى الخلف» فأمسكت به» ودقعته نحو هاري 
فسحبه هاري عبر الميل الأخضرء مارا على زنزانتي ديلاكروا الجذلان 
وكوفي جامد الشعور. هرول وارتون حتى لا يسقط على وجهه» وهو 
يسب ويلعن طوال ثلك المسافة. يبصق وكأئه مصياح يكز مته الشرر. 
احتجزناه في آخر زنزانة إلى اليمين؛ يشما عمل دين وهاري وبيرسي 
(الدذي ولأول مرة لم ييل انتعاضا من إرغامه على الكثير من العمل) 
على إخراج كل الكراكيب من داخل غرفة الحبس الاتفرادي. وبيتها 
كانوا منهمكين في ذلك» خضت مع وارتون حوارا قصيرا. 

"تعتقد نفسك صلداء وربما كنت كذلك» يني؛ ولكن لا مكان لهده 
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الصلادة هنا. قأيامك معدودة. ولو هونت الأمر عليناء فسنهوت الأمر 
عليك. أما لو فعلت العكس» فاعلم أنك ستموث في كل الأحوال؛ ولكننا 
ستكون عندئذ قد لقناك درسا قاسيا قبل أن ترحل عن هذا العالم". 

فقال وارتون بصوت كالفحيح "سيسعدكم جدا أن تروا نهابتي". 
كان يحاول جاهدا أن يتخلص من تلك السترة» مع أنه يعلم أن كل هذه 
المحاولات لن تجدي» وقد احمر وجهه كالطماطم. "وإلى أن تحين 


9 اوكأنه قرد بايون غاضب. 


i‏ سأعمل على إتعاس كل لحظة تمضوئها هنا". مد وجهه بأسنائه 


فقال بروتال "إن كان مبتغاك هو أن تتعس حياتناء ففي وسعك 
أن عن هذا الآن» فقد نجحت في ذلك بالفعل. ولكننا لن نلقي 
578 ولو آمضيت طيلة قشرة وجودك في هذا المكان داخل 


فة ناعمة الجدران. مرتديا سترة المجانين هذه إلى أن تصاب 






BEKEN‏ لتوقف سريان الدم فيها... ولتعلم أن قليلين هم من 


تحتجزهم في هذه القرقة. ولو كنت تظن أن هناك من سيقلق بشأن ما 
بحدث لكء فعليك أن تعيد حساباتك» لأنك واهم. فأنت بالنسبة إلى 
العالم مجرد... مجرم ميت". 

كان وارثون يتأمل بروتال وهو يتحدث: بینما شحب وجهه. 
"أخرجوني من هذه السترة"؛ قالها بثيرة مسترضية... عاقلة.., لدرجة 
لا يمكن معها تصديقه... "وسأحسن التصرف”. 

ظهر هاري عند مدخل الزئزائة: وقد بدت نهاية الممر كسوق 
للتثريات: ولكننا كتا عازمين على إعادة ترتيب المكان حالما ننتهي 
من هذا المشاغب. فعلناها من قبل؛ وستفعلها مجددا. قال هاري 
"جاهزون". 

جذب يروتال وارتون من سترته؛ من المرفق الأيمن مجبرا إياه 
على الوقوق غلى قدميه. "هيا... وايلد بيل... وانظر إلى الجانب الجيد 
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في هذا الأمر. ستٌمضي أربعا وعشرين ساعة على الأقل وحيداء تُذكُر 
نفسك بأن تحسن التصرف في ما بعد" 

"أخرجوني من هذه السترة". كان وارتون يحرك عيتيه بيني وبين 
بروتال وهاري» والحمرة تعود إلى وجهه من جديد. "سأكون مطيعا؛ لقد 
تعلمت الدرس» أؤكد لكم. أنا... أنا... إومممعممم آهههههه. 

سقط على الأرض بغتةء نصف جسده داخل الزنزانة: وتصفه 
الآخر خارجها؛ على أرضية المبل الأخضرء وهو يركل بقدميه: ويشب 
پېجسده. 

همس بيرسي "يا الله» إنه يدهشني يما يفعله". 

انحنى بروتال ليدس يده تحت إبط وارتون. بيتما رفعته أنا من الإبط 
الأخرى. كان وارتون بيئنا أشيه بسمكة تتملص وهي خارجة للتو من 
الماء. حملنا جسده: ونحن نستمع إلى زمجرته من قمه وريحه من الطرف 
الآخر... كانت واحدة من أكثر لحظات حياتي يعثا على الاشمئزاز. 

لا أدري ما الذي دفعني إلى أن أنظر ناحية زنزانة كوفي لأجده 
ينظر إليّ. كانت عيئاه حمراوين: بيئما تبللت وجنتاه بالدموع. كان يبكي 
مجددا. تذكرت هامر سميث وهو يبدي تلك الإيماءة بيده فارتجفت. 
ودفعت نفسي إلى التركيز على وارتون. 

ألقيدا به إلى دال غرفة الحبس الانفرادي وكأته شحنة بضاعة 
وأخذنا ننظر إلیه وهو ملقى على آرضیتهاء وهو يشب بجسده داخل 
السترة» إلى جوار البالوعة التي كنا قد بختنا داخلها ذات مرة عن الفأ 
والذي كان وقتها يسمى ويلي ستیمبوت. 

قال دين يصوته الذي لا يزال مبحوحا "لن أهعم لو أنه ابتلع 
لسائه ومات» ولكن علينا أن تفحاشى ذلك» لأجل التقارير الرسمية 
على الاق" 

فقال هاري بوجوم "لا تهتم بالتقاريرء فكر في جلسات الاستماع. 
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فقد نفقد وظائفنا بسبيه. ويتتهي بنا الحال فلاحين في | وصسيبتي: وأنتم 
تعلمؤن الميسيسيبي. أليس كذلك؟ إنها تعني أحمق في لغة الهنود". 

فقال بروتال "لن يموت؛ ولن يبتلع لسانه. وحيئما تفتح الباب 
غداء سيكون بخير. أعدكم". 

وكان هذا ما حدث. فقد كان الشخص الذي أعدناه إلى زئزائته 
في التاسعة من ليل اليوم النالي هادثاء شاحباء مؤدبا. يسير محني الزأس؛ 
من دون أي محاولة لمهاجمة أحد بعدما تزعوا عنه تلك السترة» بل 
بقي يحدق إليّ وأنا أؤكد له أن كل هذا سيتكرر في المرة القادمة» وأن 
عليه أن يفكر ألف مرة قبل أن يشاغب من جديد. 

"سأحسن التصرفء رئيس. فقد ثلقنت الدرس"؛: همس بصوت 
خفيض ونحن نعيده إلى الزنزانة. بينما نظر بروتال إليّ غامزا. 

في وقت متأحر من اليوم التالي؛ ابتناع ويليام وارئون - الذي 
كان في نظر نفسه بيلي ذا كيد وليس ذلك الطيب الملتزم بالقوانين - 
بسكويت بالشوكولاته من توت توت العجوز. كان وارتون ممنوعا عن 
تلك الأشياء إلا أن نوبة ظهيرة ذلك اليوم كانت تحت إشراف مؤقتين» 
وهكذا أمكنه عقد تلك الصفقة مع توت توت. ومن المؤكد أن توت 
توت نفسه يعلم أنه ممنوع من هذاء ولكنها التجارة؛ فالمال هو المال 
بالرغم من كل شيء. 

في تلك الليلة؛ وبينما كان بروتال يتفقد العنبرء كان وارتون واقفا 
عند باب زتؤانته. انتظر إلى أن نظر بروتال إليه» ثم لطم براحتيه على 
خديه المنتفخين ليلفظ سيلا من معجون الشوكولاته على وجه بروتال. 
كان قد اختزن كامل قطعة الشوكولاته في فمه» وحتى صارت سائلة؛ 
ثم لقنل رکا جهو 

تهاوى وارتون على فراشه وهو يصرخ ضاحكا وبقايا الشوكولاته 
تسيل من قمه» بيئما يرفس برجليه کالمجنون. كان يشير باصبعه نحو 
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بروتال الذي أغرقت الشوكولاته وجهه. "يا لك من زنجي وقح... حاضر 
سيدي... حاضر سيدي... إذاء هذا يليق بك؟". كات وارتون يضع يده 
على يطنه وهو يقهقه. "تيا... كم كنت أتمنى لو كان برازا! كم كنت 
أتنى هذا! يا ليتتي احتفظت بشيء منه...". 

زمجر بروتال قاشلا "أنت نفسك كومة من براز» واعلم أنك في 
طريقك الآن إلى مكانك الأثير". 

ومن جديد... أليسنا وارتون سترته المفضلة؛ وألقينا به داخل تلك 
الغرفة ذات الجدران الملساء. تركناه هذه المرة يومين. وأحيانا ما كنا 
تسمعه يهتاج داخلهاء وأحيانا ما كنا تسمعه يعد بأنه سيكون صالحاء 
وأنه قد صار عاقلاء وأحيانا ما كنا نسمعه يصرخ طلبا لطبيب» وأنه 
يحتضر. إلا أنه يقي صامتا أغلب الأوقات. وكان صامتا حيئما أخرجناه 
من جديد؛ يسير عائدا إلى ژنزانته ورآسه منكسء وعيناه شاردتان» ولم 
يرد على هاري وهو يقول له "نذكر أنك أنت من يحدد كل شيء". 
سيكون صالحا لبعض الوقت» ثم يجرب حظه من جديد. ولا يوجد في 
ما فعله ما كان مفاجئا لنا (عدا تلك الشوكولاته بالطبع؛ بل إن بروتال 
نفسه أقر بأنها مبتكرة)» إلا أنه كان عنيدا إلى درجة مرعبة. وكنت أخشى 
أن يفقد أحدنا تركيزه في مرة من المرات» فندفع الثمن غاليا. وقد يدوم 
هذا الموقف لفترة ربما تطول» لأن لديه محاميا يسعى إلى إقناع القضاة 
بأنه من الخطأ أن يعدموا صبيا في مثل سئه» صبيا تصادف أنه أييض 
اللون. لم يكن من المتطقي أن يشتكي أحد من هذاء فتلك هي مهمة 
محاميه على كل حال. ومهمتئا نحن المحافظة عليه حيا. أما الشيء 
المؤكد والوحيد فهو أن هذا الفتى من تصيب سباركي العجوز... مهما 
حاول المحامي أو لم يحاول. 
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كان ذلك هو الأسبوع الذي عادت فيه مليندا موور - زوجة الآمر 
- من إنديانولا. لقد فحصها الأطباء؛ وأخذوا صور أشعة إكس لذلك 
الورم في رأسها؛ وسجلوا الضعف في يدها والآلام التي تكاد تصيبها 
بالشلل» والني تكاد تكون مستديمة الآن؛ وهكذا فرغوا منها. أعطوا 
لزوجها حفنة من أقراص المورفين: وتركوه يأخذها لتحتضر في بيتها. 
لم يكن من المعتاد أن يحصل أي موظف حكومي في تلك الأيام على 
إجازات مرضية إلا للضرورة إلا أن هال موور لم يجد بدا من الحصول 
على عدد كبير منها لأجل رعاية زوجته في أيامها الأخيرة. 

ذهبت وزوجتي لزيارتها بعدما عادت إلى منزلها بثلاثة أيام. كنت 
قدهاتفت قيلها ولم يمانع هال؛ قال إن مليشدا في مزاج طيب وقد 
تسعدها رؤيتنا. 

"كم أمقت مشل هذه الزيارات"» قلت لجانيس وأا أقود السيارة 
إلى ذلك المنزل الصغير حيث أمضى الزوجان موور معظم أيام حياتهما 
کزوجین. 

ربعت على يدي وهي تقول "هكذا هو حال الجميع؛ عزيزي... 
وستحتملهاء وهي كذلك ستحتملها". 

"أنمنن "+ 

وجدنا مليندا تجلس في حجرة الجلوس» تحت أشعة شمس دافئة 
تلك الأيام من أكتوبرء وأول ما لاحظته مصدوما هو أنها 
ات ما بدا لي أنه قرابة النسعين رطلا من وزنها. وهي لم تفقد كل 
هذا الوزن بالطبع: فلو كان هذا ما حدث لما كانت حية على الإطلاق؛ 
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إلا أن ذلك كان رد قعلي الأولي لما سقطت عليه عيناي. هزل وجهها 
حتى ظهرت معالم جمجمتهاء وصارت بشرتها أشبه بالورق المغضض. 
هالات سوداء تحت عيئيها. كانت المرة الاولى التي أراها قيها داخل 
الكرسي الهزاز حينما لا تكو بين يديها أدوات الحياكة والتطريز وقطع 
السجاد الصغيرة. كانت تجلس هناك وحسب. وكائها راكب يتتظر القطار 
في محطة. 

هتفت زوجتي بنبرة دافئة "مليندا". أعتقد أن صدمتها لم تكن آقل 
من صدمتي؛ هذا إن لم تكن أشدء إلا أنها برعت في إخفاء ذلك كحال 
العديد من النساء: اقتريت من ملينداء وجثت على ركبتها جوار الكرسي 
الهزاز الذي تجلس عليه زوجة الآمر وتناولت إخدى يديها. وعندها 
سقطت عيئاي على سجادة المدفأة حطر لي أن هذا المكان لم 
يعد سوى تسخة جديدة من الميل الأخضر. 

قالت جائيس "احضرت لك بعض الشاي» من النوع الذي أثناول 
منه أنا. إنه نوع جيد من الشاي. تركته هناك في المطيخ". 

قالت مليئدا "أشكرك جزيلاء عزيزتي". أتى صوتها واهنا 
ميحوحا. 

سألتها زوجتي "كيف حالك» عزيزتي؟". 

لم تتغير نبرتها المبحوحة وهي تقول "أفضل. لست يثلك الحالة 
التي تمكنني من الذهاب إلى حفلة راقصة؛ ولكنئي لا أعاني على الأقل 
من أي ألم اليوم. أعطوني بضعة فراص لذلك الصداع. وهي أحيانا ما 
تكون تاجمة". 
"هذا أمر جيد: أليس كذلك؟". 

"لكنني لم أعد أتحكم بيدي كالسايق... شيء ما حل بها". رفعتهاء 
وتظرت إليها كأنما تراها للمرة الأولى؛ ثم أسكتها حجرها. "شيء ما 
حل بها... بل حل بي". بدأت تبكي بلا صوت. لحظتها تذكرت 
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بكاء جون كوفي. ولا أدري لماذا بدأت الكلمات التي قالها لي تتردد 
أصداؤها قي عقلي من جديد "ساعدتك» ألم أساعدك؟"... "ساعدتك» 
ألم أساعدك؟". وكأنها دثدنة لا يمكتني سوى أن أدندن بهاء 

ثم جاء هال. طوق عنقي وهو يرحب بي مصطحبا إياي إلى 
الداخل: وكم كنت مرتاحا لهذا. دلفنا إلى المطبخ؛ وصب لي بعضا 
من الشراب الاسكتلتدي» كان من نوع ريفي جيد غير معتق. لامسنا 
كاسينا ثم جرعتا الشراب. أنعشئي الشراب الذي مسرى حتى معدتي. 
ومع هناء قفد رفضت أت أتناول المزيد حينما عرض عليّ موور ذلك. 
كان وايلد بيل وارتون قد بارح غرفة الحبس الانفرادي وقتئذ» وليس 
من الحكمة أن أكون بالقرب منه يعقل غيبه الشراب. حتى ولو كان 
محبوسا في زئزانة. 

قال لي بصوت خفيض "لا أدري إلى أي مدى سيمكتئي احتمال 
هناء بول. هنا اة تأني صباحا لرعايتها معي» إلا أن الأطباء يقولون 
إنها ستفقد مع الوقت سيطرتها على جسدهاء ومخارج الفضلات» و... 
5 





كان يحاول جهده ألا يبكي أمامي... فسكث. 
ققلت له "أطلق لمشاعرك العثان". مددت يدي أضغط على كفه 
المنمشة مشجّعا إياه. "قم بما تقدر عليه واترك الباقي لله. ليس في يدك 
سوى ذلك أليس كذلك؟". 

"أعتقد هذا. إلا أن الأمر صعب» بول. وإنئي لأدغو الله ألا تتعرض 
لمثل هذا الموقف". 

حاول أن يستعيد رباطة جأشه. 

"والآن آخبرتي يما يجري. ما أخياركم مع ويليام وارتون؟ وكيف 
تتعاملون مع بيرسي ويتمور؟”. 
تحدثنا قي شؤون العمل ليعض الوقت؛ وحتى استأذنا للانصراف. 
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وطيلة الطريق إلى منؤلنا - والذي لم تتقوه خلاله زوجتي بكلمة وقد 
اغرورقت عيناها بالدموع - كانت كلمات كوفي تجول في عقلي وكأنها 
فار ديلاكروا داخل زنزاتته "ساعدتك. ألم آساعدك؟". 

قالت زوجتي "هذا مريع. ولیس .بيد أحد آي شيء". 

أومات مواقا وأنا أفكّر... "ساعدتك» ألم أساعدك؟". إلا أن هذا 
جنون» وحاولت جهدي أن أطرده عن عقلي. 

بینما توقة عند باحة المنزل. تكلمت للمرة الثانية؛ ليس عن 
صديقتها الأثيرة ملينداء ولكن يشأن تلك العدوى في مجرى البول. 
كانث تريد أن تتأكد مما إذا كانت قد اختضت بالفعل أم لا. فأخبرتها 
أنها ذهبت بالفعل. 

"إذاء لا بأس بهذا" قبلتني فوق حاجبي. واقشعر جسدي. 

"ريما وجدت في نفسك الرغبة والاستعداد لبعض المرح". 

كان لدي الكثير من الرغية؛ وما يكقي من الاستعداد. قتناولت 
يدها أقوذها إلى غرفة النوم الخلفية» وخلعت عنها ملايسهاء بيئما 
هي تداعيئي... تذكرت جون كوفي؛ وهو يقول تلىك الكلمات لي... 
'ساعدتك. ألم أساعدك؟" وكأنها بوادر لحن لن يقارق عقل الملحن 
حتى يحوله إلى أغنية كاملة ومسموعة. 

في ما بعده وبيئما كنت أقود السيارة إلى السجن» كنت أقول لني 
إنه سرعان ما سيكون علينا إجراء تجربة إعدام ديلاكروا. وقادتئي تلك 
الأفكار إلى القلق يشأن عامل بيرسي مع ذلك التنفيذ حينئق: وعندها 
جفلت فزعا. طمأنت نفسي بأن أترك الأمور تسير: وأنها ليست سوى 
عملية إعدام وحيدة ومن يعدها تتخلض من بيرسي ويتمور إلى الأيد... 
إلا أن الفزع لم يفارقني؛ وكأنما لم تذهب تلك العدوى على الإطلاق» 
ولكنها غيرت من مكمنها... ويدلا من أن تحرق أريتي» صارت تجمد 
عزيمتي. 
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"هيا بنا. ستتمشى قليلا. أثت وأنا والسيد جينغلز". قالها بروثال 
لديلاكروا في الأمسية التالية. 

نظر إليه ديلاكروا متشككاء ثم أخرج الفأر من صندوق السيجار. 
ووضعه على راحة یده» ونظر إلى بروتال بعينين ضيقتين. 

سأله "ما الذي تتحدث عنه؟”. 

فقال دين» بعدما التحق بهاري وبروتال "إنها ليلنك الكبيرة... أنت 
والسيد ". كانت آثار السحجات حول علق دين قد استحالت 
إلى لون أصفر قميء؛ إلا أنه صار يتكلم الآن من دون تلك البحة التي 
تذكرنا بنباح كلب يهاجم قطا. نظر إلى بروتال "أتعتقد أنه علينا أن نکبله 
بالأصفاد: يروت؟". 

قدر بروتال الموقف قبل أن يقول "كلا. فسيّحسن التصرف» أليس 
كذلك؛ ديل؟ أنت والفأر. قلنا لك إنها ليلتكما الكبيرة" 

كنت وبيرسي ثقف بجوار مكتب المناوب» نراقب الموقف» بينما 
عقد بيرسي ذراعيه أمام صدره وابتسامة ازدراء تعلو شفتيه. وبعد قليل؛ 
أخرج مشطه ليصفف شعره. كان جون كوفي يراقب بدوره» واقفا بصمت 
عند قضبان زئزانته. أما وارتون فرقد على فراشه؛ يحدق إلى السقف 
متجاهلا كل ما يجري من خوله. لم يبدر منه حتى الآن أي تصرف 
مشاغب. مع أن الأطباء في بريار ريدج حذرونا من أنه يعاني من ویات 
إغماء تخشبي. وكان هناك شخص آخر. موجود داخل مكتبي بعيدا 
عن الأعين» إلا أن ظله النحيف باو عند الباب ساقطا على أرضية الميل 
الأخضر. 
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تشكى ديل متسائلا ”ما الذي يجري؟ أجيبوتي؟". وضع قدما على 
الفراش بيتما فتح بروتال الققلين في ياب زنزاتته؛ ثم فتح الباب. كانت 
عيناه تتخركان بسرعة بين الثلاثة. 
فقال بروثال "سأصارحك. إن السيد موور قي إجازة؛ زوجته متعية 
كما قد تكون عرفت. والسيد أندرسن هو المسؤول الآنء السيد كيرتيس 
آندرسن". 
"وما علافة هذا بي أنا؟". 
فقال هاري "لقد سمع السيد أندرسن عن فأرك ديل؛ وهو يريد أن 
يرى حركاته. هو وستة رفاق هناك قي الميثى الإداري؛ يتتظرون حضورك. 
متهم مدنيون أيضا. إنها ليلة كبيرة؛ كما قال لك بروت. وواحد متهم 
- على حدّ علمي - سياسي من عاصمة الولاية". 
عندها انتفخت أوداج ديلاكروا؛ وتبدد كل شك لديه» أو هكذا 
رأيت. قمن هو ذا الذي لا يريد أن يرى السيد جينغلز؟ 
أخذ يبحث عن شيء ماء أسقل الفراش ثم أسفل الوسادة 
عثر في النهاية على واحدة من حبات النعناع وبكرة الخيط فاقة 
ثم نظر إلى بروتال متسائلاء فأوماً له يروتال ألا يأس. 
"طبعا... فهذه هي أدوات الحيل الأكثر غرابةء كما أن الطريقة” 
التي يأكل بها حبات النعناع طريفة بالفعل. ولا تنس صندوق السيجار. 
فسيتتظر لتعيده داخله: أليس كذلك؟". 
تناول ديلاكروا الصندوق» ووضع أدوات السيد جينغلز داخله: 
بينما بقي الفأر قابعا على كتف قميصه. خرج من ز: » وأخذ يمشي 
متفاخراء وتظر إلى دين وهاري قائلا "ألن تأتيا معنا؟". 
فقال دين "كلا... لدينا ما نهتم به ولكن عليك أن تخلب ألبابهم 
بين لهم ما يمكن لابن لويزيانا أن يفعله طالما اعتزم فعله". 
"لاتقلق". تبدت ايتسامة على وجههه ابتسامة مفاجئة وبسيطة 
الاق TW‏ 
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بسعادتهاء حتى انقبض قلبي لأجله قليلاء بالرغم من جريمته البشعة 
التي ارتكبها. يا له من عالم نعيش فيه... بشس هذا العالم! 

القت ديلاكروا إلى جون كوقي» والذي كان مع مرور الأيام قد 
عقد معه صداقة مختلفةء لا تختلف كثيرا عن تلك التي شاهدتها تنعقد 
مثات المرات هنا بين رفاق عنير الموت. 
فقال كوفي مكررا كلمات دين» وإن كانت الثبرة جادة "عليك أن 
ابه ديل؛ أرهم كل الحركات". 
ديلاكروا وهو يسند يده إلى كتفه. فائتقل الفآر إليها وكأنها 
رصيق بعدما مد ديلاكروا الذراع نحو زتزانة كوفي. مد جون كوفي 

نحوه وأكاد أقسم إنتي رأيث ذلك الفأر وهو يمد عنقه 
اجن تماما كالكلب. 
ال يروثال “كفاك؛ ديل: فالرفاق قد جهزوا عشاء ساخنا هناك 
حتى يشاهدوا حركات فأرك". لم يكن ذلك صحيحاء فأندرسن موجود 
هناك حتى الثامئة من كل يوم: أما الحراس الذين أحضرهم لمشاهدة 
استعراض ديلاكروا فهم باقون حتى الحادية أو الثانية عشرة» حتى تنقضي 
ورديتهم. أما السياسي القادم من عاصمة الولاية فالأغلب أنه سيكون قي 
الحقيقة حاجيا وقد استعار ربطة العثق الثي يضعها. من أين لديلاكروا 
أن يعلم أيا من ذلك. 

قال ديلاكروا "آنا جاهز". كان يتحدث ببساطة كنجم كبير يستعيد 
بريقه. "هیا بنا". TR pA‏ نص 
جينغلز القابع فوق كتف الرجل ضئيل ضئيل الحجم: بدأ ديلاكروا يصيح من 
جديد» بالفرنسية هذه المرة "سيداتي سادتي! يسعدلي أن أقدم لكم فار 
السيرك!". ومع أنه كان غاوقا في عالم الفانتازيا الذي يهب تفسه لدخوله» 
إلا أنه لم ينس أن يتنحى يعيدا عن بيرسي وهو يرمقه مرتابا. 

وقف هاري ودين أمام زتزانة خالية قبالة زنئزانة وراتون (والذي 
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لم يفقد بعد جاذبية مراقبته). بقيا يراقبان بينما فتح برؤتال الباب المقضي 
إلى ساحة التمارين؛ حيث كان باتتظاره حارسان آخران» فأخرج دیلاکروا» 
الذي بقي متقمصا دور الاستعراضي. اتنظرنا ختى اتغلق الباب من 
جديد» بعدها نظرت نحو مكتبي. لا زال الظل على الأرضية» يالع 
الرقة؛ وأسعدني أن ديلاكروا كان أشد ايتهاجا من أن يراه. 

قلت "هيا بنا يا رفاق. ولنسرع في خطواتنا. أود أن أجري تجربتين» 
وليس لديا الكثير من الوقت". 

عندها ظهر توت ثوت العجوز... كماهو بشحمه وعظامه... 
وخطا نحو زنزانة ديلاكرواء ودلف عبر يابها المفتوج. "آنا أجلس... 
آنا أجلس... آنا أجلس". 

هذا هو السيرك الحقيقي؛ فكرت وأنا أغمض عينيٌ للحظة. هنا 
السيرك الحقيقي؛ ولسنا في الحقيقة سوى عصبة من الفثران المدربة. 
سرعان ما نحيت الفكرة عن رأسي... وبدأنا التجربة. 
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سارت أول تجربة على نحو طيب؛ وكذلك كانت الثانية. فقد قام 
بيرسي بدوره على نحو أفضل مما تمنيته في أغرب أحلامي. وأنا لا 
آعتي بهذا أن الأمور ستسير على نحوها الصحيح حيئما يحين الموعد 
الحقيقي لإعدام ذلك الفرنسيء إلا ألها كانت خطوة كبيرة في الاتجاه 
الصحيح. وخطر لي أن التجربة قد نجحت لأن بيرسي صار أخيرا يقوم 
بشيء يهتم به. شعرت برضا كبير؛ لكنني لم أجعله يستغرقني. ما هي 
آهمية ذلك؟ فسرعان ما سيشرف على خطوات إعدام ديلاكرواء وبعدها 
تنتهي علاقة هذا المكان بالائئين. وإن لم تكن هذه بالنهاية السعيدة؟ فما 
تكون؟ بالإضافة إلى أن عملية إعدام ديلاكروا ستتم في كل الأحوالء 
أيا كانت هوية من سيشرف عليهاء هكذا ألمح لي موور. 

مع هذاه فقد أبدى بيرسي ة في دوره الجديد: وكان يدرك ذلك. 
كلنا أدركنا ذلك. أما بالنسبة إليّء فقد كنت مرتاحا لكراهيتي له في كل 
الأحوال, بدا لي أن كل شيء سيجري على ما يرام. فقد طمأنني أن 
بيرسي ينصت متى ما اقترحنا شيا في وسعه أن يفعله فيحسن من أدائه 
أو بقلل على الأفل من احتمال حدوث أي خطأ. ولو أردت الصراحة» 
لقلت لك إثئا صرئا متحمسين لتوليه هذه المهمة - بما فينا دين» والذي 
لا يعجبه في العادة أي شيء يفعله بيرسي - سواء أكان معنويا أو ماديا. 
لم يكن في أي من هذا ما يفاجثناء فأنا أعتقد أن أغلب الرجال يسعدهم 
أن ينصت أي شاب إلى تصائحهم» ونحن في هذا لا نختلف عن غيرنا. 
7 ونتيجة لذلك» لم يلاحظ أي منا أن وايلد بيل وارتون لم يعد ينظر إلى 
السقف. أنا بدوري لم ألاحظ ذلك إلا أذ 
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إليه. بل كات ينظر إليتاء وتحن نقف هناك عند مكتب المناوب: ذلقي 
بنصائحنا على مسامع بيرسي. تنصحه! بيئما يتظاهر هو بالإتصات! يآ 
لسخرية القدره بالنظر إلى ما سيحدث قي ما بعدا 

سكتنا عن حديث ما يعد التجربة ما إن سمعتا صوت المقاتيح عند 
قفل الياب المفضي إلى ساحة التمارين. بيتما حدج دين بيرسي بنظرة 
محذرة. "لا تتفوه بكلمة أو تنظر إليه تفضح عما ثعده له. لا نريده 
أن يعلم. ليس هذا في صالحه. ليس هذا في صالحه أبدا". 

أومأ بیرسي برأسه وهو يمرر إصبعا على شفتيه بحركة آرادها 
مضحكة إلا أنها لم تكن كذلك في نظرنا. اتفتح باب ساحة التمارين 
ودلف مئه ديلاكرواء برفقة بروتال» الذي كان يحمل صندوق السيجار 
مع البكرة الملوئة؛ وكأئه مساعد الساحر في استعراض مسرحية هزلية 
يحمل له أدوات الكواليس بعد نهاية المشهد. بينما السيد جيتغلز كان 
قابعا على كتف ديلاكروا. وماذا عن ديلاكروا نفسه؟ أقول لك بأن ليلي 
لانجشري لم تكن لتيدو أكثر منه توهجا بعد أداءٍ داخل الييت الأبيض. 
"إنهم يحبون السيد جينغلز!". 

كان ديلاكروا ميتهجا. "لقد ضحكوا وهتقوا وصفقوا!". 

فقال بيرسي "هذا طريف بالفعل". كانت نبرة صوته متعاطفة 
ولا تمت بصلة إلى بيرسي الذي نعرفه. "هيا إلى زنزائتك الآن: أيها 
العجوز". 

نظر إليه ديلاكروا نظرة ارتياب مضحكة: فاندفع ببرسي تحوه. أظهر 
أسنائه متظاهرا بالغضب وكأنه سيعسك يتلابيب ديلاكروا. بالطیع كان 
يمزحء فقد كان بيرسي سعيداء وليس في مزاح متعكر على الإطلاق» 
إلا أن ديلاكروا لم يكن يعي هذا. ققد جفل مبتعدا عنه وقد ارتسم 
الخوف والفزع على وجهه. فتعشر بقدم بروتال الكبيرة وسقط أرضا + 
ليرتطم الجزء الخلفي من رأسه بالأرضية. بيئما قفز السيد جينغلز في 
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إلوقت المناسب فتفادى أن يتسحق جسدة» وأسرع تحو زنزاثة ديلاكروا 
عبر الميل الاأخضر. 

تهض ديلاكروا على قدميه» وهو يرمق بيرسي الساخر بنظرة مقت؛ 
لم أسرع الخطى وراء قأره يناديه وهو يتحسس الجزء الخلفي من رآسه. 
بيتما نظر بروتال (الذي لم يكن يعلم تلك الكفاءة التي أبداها بيرسي) 
إلى بيرسي نظرة أغنت عن آلف كلمة. قبل آن يهرول وراء دیل» وصوت 
المفاتيح يلحق به. 

أظن أن ما حدث بعدها قد حدث لأن بيرسي كان في الحقيقة 
مدفوعا لأن يعشذر؛ أعلم أنه من الصعب عليك تصديق ذلك إلا أنه 
كان مزاجه ذلك اليوم غير عادي. ولو صح هذاء فإنه ليس سوى تصديق 
لقول سار مأثور سمعته ذات مرةء قول يتحدث عن أن لا صئيع يمضي 
بلا عقاب. أتذكر حين رويت لك عن كيف أن وبعدما طارد القار حتى 
غرفة الحيس الانفرادي في واحدة من تلك المناسبات قبل أن يلتحق 
بنا ديلاكرواء كان قد اقرب من زئزانة الرئيس؟ كان تصرّفا خطيراء 
ولهذا السبب يتسع الميل الأخضر جدا حينما تسير في منتصفهه فلا 
يمكن أن يمسك بك أحد من داخل الزنزانة. لم يفعل الرئيس أي شيء 
لبيرسيء إلا أنتي أنذكر أنه قد خطر لي أن آرلن بيتربك قد قعل شيثا 
معه» ولولا ذلك لكان بيرسي قد اقترب بشدة منه. ولو لمجرد أن يلقنه 
عرسا ليس إل 

الآن وقد رحل كل من الرئيس والزعيمء قإن وايلد بيل وارتون هو 
من قام مقامهما. وهو أسوأ سلوكا بكثير من الرئيس والزعيم مجتمعين؛ 
وقد كان براقب كل ما يجري أمامه: بانتظار الفرصة الملاثئمة ليخطف 
بدوره كل الأضواء. وقد جاءته القرصة على طبق من قضة» بفضل بيرسي 
ويتمور. 

"اتنظرء ديل" كان يبرسي هتف شيه ضاحك» وهو ينظر إلى بروتال 
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ودیلاکروا وجسده يقترب كثيرا من زنزانة وارتون» إلا أنه لم يكن منتبها 
إلى ذلك "أنت أيها الغبيء لم أكن أقصد الإساءة! هل أنت عل..". 

في غمضة عين: كان وارتون قد نهض عن قراشه وصار عند 
القضبان. لم أرّ طيلة حياتي شخصا يتحرك بهذه السرعة» بما في ذلك 
بعض الرياضيين الذين تعاملت معهم أنا وبروتال في الإصلاحية في ما 
بعد. مد ذراعه كالسهم عبر القضبان وقبض على بيرسيء آمسکه أولا 
من كتف زيه النظامي؛ ثم من عنقه. سحبه وارتون نحو باب الزئزاتة. 
بيئما كان بيرسي يصرخ بحدة كحيوان يساق إلى الذبح؛ ورآيت في عينيه 
نظرة: من هو متيقن من الموت. 

همس وارتون في آذنه "يا لك من جميل". تركت يده عنقه لتعيث 
في شعره. "ناعم" قالها تصف ضاحك. ثم قبل أذن بيرسي. 

أعتقد أن بيرسي - والذي كان كما قد تتذكر قد ضرب ديلاكروا 
ضربا مبرحا لمجرد أنه لامس عضوه سهوا - كان يعرف تماما ما 
سيحدث له. وأشك في أنه كان يريد هذاء إلا أنه كان يعرف. كان 
وجهه قد شحب تماماء بينما برزت وجنتاه كعلامتي ولادة. واتسعت 
عيئاه واغرورقت بالدموع. بينما سال اللعاب من أحد جانبي فمه. حدث 
كل ذلك بسرعة؛ ربما أقل من عشر ثوانٍ. 

يادرت آنا وهاري نحوهما. بينما سحب دين مسدسه. لگن وقبل 
أن تتدهور الأمورء ترك وارتون بيرسي وتراجع إلى الوراء» وهو يرفع 
كفيه إلى كتفيه ويبتسم تلك الابتسامة القميئة. "ها قد ثركته؛ كنت أمازحه 
فقط: وقد تركته... لم أوْذٍ أي شعرة فيه» فلا تفكروا في سحبي إلى 
تلك الغرفة الناعمة اللعينة من جديد". 

سارع بيرسي ويتمور بالابتعاد عبر الميل الأخضر حتى لاذ بقضبان 
إحدى الزنزانات الخالية في الجائب الآخر؛ وهو يتنفس بسرعة وقوة 
حتى أن صوت أنفاسه بدا كالنحيب. لقد تلقن في النهاية درسا علمه آلا 
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ييتعد عن منتصف الميل الأخضر وأن يظل بعيدا عن مثل هذا الحيوان» 
بعيدا عن الأسنان التي تعض والمخالب التي تمسك. رأيت أنه درس لن 
ينساه لفترة أطول من تلك النصائح التي أسديناها إليه بعد التجربتين. 

ارتسم على وجهه الهلع: بينما صار شعره الذي يعتز به أشعث للمرة 
الأولى منذ أن التقيته. بدا وكأنه شخص نجا للتو من الاغنصاب. 

خيم الصمت للحظات» حتى إن الصوت الوحيد الذي كان يُسمع 
هو صوت أنفاس بيرسي المنتحبة. أما ما كسر حاجز الصمت ذاك فكانت 
ضحكات... ضحكات مفاجئة ومجنونة لدرجة صادمة. ظننت أن وارتون 
هو من يضحك. ولكنه كان ديلاكرواء الواقف عند باب الزنزائة المفتوح؛ 
وهو يشير بيده نحو بيرسي. كان الفار قد عاد إلى کتفه» فبدا ديلاكروا 
كساحر شرير ضثيل الحجم. 

صاح ديلاكروا "انظروا إليه» لقد بال في سرواله! انظروا إلى الرجل 
الكبير! إنه يتبجح ویتحامق» وما إن يمسه أحد» حتى يتبول في سرواله 
كالطفل!". 

أخذ يضحك وهو يشير إليه» وقد نفث كل مخاوفه ومقته في تلك 
الضحكات الساخرة. حدق إليه بيرسي» وهو عاجز عن الحركة أو الكلام. 
بيئما تقدم وارتون عائدا إلى قضبان زنزانته» وهو يحدق إلى تلك البقعة 
التي بدأت تتكون على مقدمة سروال بيرسي - كانت صغيرة إلا أنها 
ظاهرة» ولا جدال في ماهيتها - وقال ضاحكا "على أحدكم أن يسارع 
بشراء حقَاض لهذا الطفل"؛ قالها وعاد إلى فراشه» وهو يعمل على 
ألا يضحك. 

عاد بروتال إلى زنزانة ديلاكرواء ولكن الفرنسي كان قد اندس 
في فراشه قبل أن يصل إليه بروتال. 

بینما وضعت يدي على كتف بيرسي. "بيرسي..."؛ لكتني لم أستطع 
إتمام كلامي. فقد دبت فيه الحياة من جديد؛ عندما أزاح يدي عنه. نظر 
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إلى مقدمة سرواله» وهو يرى البقعة تتسع» فاحمر وجهه خجلا. عاد يتظر 
إليّ من جديد؛ ثم إلى هاري ودين. أتذكر أنتي كنت سعدا لأن توت 
توت لم يكن موجودا. فلو أنه كان موجودا لانتشر خبر بيرسي في السجن 
كله قبل أن يمر يوم واحد. وبالنظر إلى الاسم الأخير لبيرسي - وكان 
لسوء حظه أفضل وصف لما حل به - فقد كان من الممكن ألا تذهتٍ 
نادرة كهذه طي اليا قبل مرور سنوات. 

"لو تحدث أحدكم عن هذا الذي حدث مع أي شخص. فسيفقد 
وظيفته بأسرع مما یتصور“ كان يهمس بضراوة. كان تهديدا من النوع 
الذي يمكن أن يدفعني لصمعه على وجهه؛ لولا اختلاق الظروف: أما 
في هذا الظرف» فلم يسعني سوى أن أشفق عليه. وأعتقد أنه قد لاحظ 
تلك الشفقة» وهو ما زاد مشاعره إحباطا؛ وكأن أحدهم يحشو هذا الجرح 
المقتوح يشوك الصبار. 

فقال دين بهدوء "ما يحدث هنا لا يخرج من هنا. لا تقلق". 

التفت بيرسي نحو زنزانة ديلاكروا. وكان بروتال قد أغلق بابها 
للشو بيتما تنطلق ضحكاته في الداخل» واضحة: قاسية. كانت نظرة 
بيرسي قاتمة. خطر لي أن أخبره بأنه قد حصد ما زرعه في هذه الحياف 
إلا أنتي رأيت أن الوقت غير مناسب لمثل هذه الدروس. 

"أما بالنسبة إلى هذا..."؛ لكنه سكت ولم يكمل كلامه. وغادر 
المكان نحو غرفة التخزين ليبحث عن سروال جاف... وهو متكس 
الرأس. 

"يا له من لين رقيق": قالها وارتون بصوت حالم. فأمرء هاري بان 
يخرس وإلا سحبه إلى غرفة الحيس الانقرادي. فعقد وارتون ذراعيه أمام 
صدره» مغلقا عينيه: وبدا أنه سيغط في الثوم. 
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كانت الليلة السايقة على تنفيذ حكم الإعدام على ديلاكروا من 
أشد الليالي حرارة؛ فقد بلغت درجة الحرارة واحدا وثمائين درجة 
بحسب الترمومتر المعلق خارج نافذة المبنى الإذاري حينما دلفت عند 
الساعة السادسة. تذكر أننا في نهايات أكتوبر» ودرجة الحرارة هذه أمر 
ثادر الحدوث بينما يقصف الرعد في الغرب نشعر نحن هنا وكأئنا 
في يوليو. كنت قد الثقيت أحد أعضاء طائفتي الأبرشية في البلدة تلك 
الظهيرة» وسألتي - بجدية واضحة - عما إذا كنت أعتقد أن مثل هذا 
الطفس غير المعقول من علامات الساعة. فقلت من المؤكد أنه ليس من 
بين علامات الساعة: إلا أنتي تذكرت أنها بالفعل آخر ساعات إدوارد 
ديلاكروا... بالفعل هي هكذا. بالتأكيد هي هكذا. 

كان بيل دودج يقف عند باب ساحة التمارين» يرتشف القهوة 
ويدخن سيجارة. التفت إليّ قائلا "انظروا إليه. بول إيدجكومب. عجوز 
وقبيح كالحياة". 

”كيف يوملق؛ بيلي؟". 

“لا بانس" 

"ديلاكروا؟". 

"يخير. يبدو لي أنه يفهم أن موعده هو الخد ولكنه لا يهتم. تعلم 
حال أغليهم حيئما تقترب النهاية". 

أومأت متفهما. "وارتون؟". 

قضحك بيل. "يا له من كوميدي. إنه أخف دما من جاك بيني". 
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ضحكت» ضحكت بصوت عالٍ ويشدة. وكان من الجيد أن يتمكن 
المرء من الضحك من دون أن يعاني من تلك الآلام المبرحة في أريبته. 
شاركني بيل الضحك؛ ثم سكب ما تبقى من قهوة في الساحة؛ والثي 
كانت فارغة إلا من بعض السجناء الموثوق بهم» والذين طالت إقامتهم 
هنا حتى صاروا هم أنفسهم من معالم السجن. 

كان الرعد لا يزال يقصف في الأجواء قي مكان بعيد من هناء 
يتخلله وميض البرق الذي يثير سماء معتمة فوقنا. لم يبدُ لي بيل مرتاحاء 
وقد تلاشت ضحکاته. 
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ظنناها في اليداية ليلة هادتة بالرغم من حرارتها؛ فقد كان جون 
كوفي هادئا کعادته» ووايلد بيل يحافظ على صورته الجديدة؛ بيئما كانت 
رو وا المعنوية مرتفعة بالنظر إلى شخص لا يفصله عن لقاء 
العجوز سوى أقل من أربع وعشرين ساعة. 
كان يعرف يقينا ما سيجري معه» أو الأساسيات على الأفل؟ وقد 
إل تكون وجبته الأخيرة بالبهارات الحارة؛ وزودني بتعليمات 
95 لبخ. قل لهم أن يضعوا تلك الصلصة الحارة. وأكد عليهم 
لم ن حارة جداء وليست من ذلك النوع المائع. ومع أن تلك الصلصة 
الحارة تتعبني وتمنعني عن دخول الحمام» إلا أنئي لا أعتقد أنني سأعاني 
بعد هذه الوجبةء أليس كذلك؟". سألتي السؤال بالفرنسية. 
يقلق معظمهم بشأن أرواحهم...: ولكن ديلاكروا رفض الإجابة عن 
أسثلتي المتعلقة برغياته بما يتعلق بجلسة الطمأئة الروحانية في ساعاته 
الأخيرة. فلو كان صاحبنا تشستر جيدا بالنسبة إلى الزعيم بيتربك - كان 
هذا رأي ديل - فسيكون كذلك معه. وقد تكون خمنت ما يهتم به فعليا 
في تلك الساعات: ألا وهو مصير السيد جينغلز من بعده. وكنت قد 
اعتدت على تمضية الساعات الطوال مع من سينفذ فيه حكم الإعدام 
في الليلة السابقة على التنفيذ» ولكنها كانت المرة الأولى التي أمضي 
فيها الساعات الطوال وأنا آفكر في مصير قأر. 
كان ديل يقكر قي السيناريو تلو الآخر؛ يفكر في الاحتمالات 
بصبر عقل شارد. وبينما کان يفكر بصوت عال؛ وهو يريد أن يضمن 
لغآره الأثير مستقبله» كما لو أته طفل لزام عليه أن يلتحق بالكلية» كان 


قال "إنني لا أحب مثل هذه الأجواء. تبدو نذير أمر جلل سيحدث. 
مر 
كان محقا... فقد حدث الأمر الجلل عند العاشرة والربع من تلك 
الليلة... لحظة أن قتل بيرسي السيد جينغلز. 
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يرمي تلك اليكرة الملوتة تحو الحائط. وكلما فعل ذلك» كان السيد 
جينغلز يقفر وراءهاء يتعقبهاء وبعد ذلك يدحرجها إلى جانب قدم ديل. 
يدأت تلك الحركة الرتيبة تثير أعصابي بعد قترة قصيرة؛ صوت ارتطام 
البكرة بالحائط الحجري» ثم الصوت الدقيق لمخالب السيد جينغلز فوق 
الأرضية. وبالرغم من أنها كانت خدعة لطيقة إلا أنها لم تعد كذلك بعد 
قراية التسعين دقيقة. ولم يبد التعب على السيد جينغلز. ولكنه كان يتوقف 
بين الحين والآخر لإنعاش نفسه بة ماء من صحن قهوة ديلاكروا الذي 
كان يبقيه لذلك الغرض» أو لمضغ فنات وردي من حلوى النعتاع» ويعد 
ذلك يعود إلى لهوه. كدت عدة مرات أطلب من ديلاكروا أن بتوقق 
وفي كل مرة أذكر نفسي بأنه لم يعد لديه سوى هذه الليلة وتهار الغد 
للعب باليكرة مع السيد جينغلزء ومن بعدها... لا شيء. ومع اقتراب 
التهاية» أصبح من الصعب جدا التمسك يهذه الفكرةة لا شك قي أنك 
تعرق ما أقصده» مع ثلك الضوضاء المتكررة مرارا وتكرارا. إنها تتهش 
أعصابك بعد فترة من الوقت. لذا هممت يأن أكلمه إلا أن أي شيء 
أفضل من الخروج من الزتزانة. كان جون كوفي يقف عند باب زنزائته 
في الجهة المقابلة» وأومأ إليّ برأسه يميناه يساراء وعودة إلى المركز. 
كما لو أنه يقرأ أفكاري ويطلب مني معاودة التفكير. 

كنت أرى أن يؤول السيد جينغلز إلى عمة ديلاكرواء تلك التي 
أرسلت إليه كيسا كيرا من الحلوى. ومعه تذهب البكرة الملوتة بل 
وبيت الفأر؛ يمكندا أن نتوقع ألا يطالب توت توت به على الأقل. إله 
أن ديلاكروا رقض بعد تفكير (بعدما ألقى بالبكرة نحو الجدار لخمس 
مرات؛ وفي كل مرة يعيدها الفأر إما بأتقه أو بمخالبه)» رأى أن هذا 
لن يجدي. فالعمة هيرموان عجوز جداء ولن يمكتها أن تفهم حركات 
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له حينها؟ كلاء كلاء فلن تجدي العمة هيرموان تفعا. 








يجا كوف ف 


عندها تساءلت. ماذا لو أخذه أحذنا؟ نحن الحراس؟ يمكتنا إبقاؤء 
هنا في العنبر (ه). إلا أن ديلاكروا رقض شاكرا إياي على تعاطفي 
معه» إلا أن السيد جيتغلز كان فأرا يتوق إلى الحرية. وهو - إدوارد 
ديلاكروا - يعلم هذاء لأن السنيد جينغلز - كما قد تكون خمنت - كان 
قد همس له بهذه الحقيقة من قبل. 

فقلت "حسناء سيصطحبه أحدنا إلى منزله ديل. وريما كان دين. 
فلديه صبي صغير سيحب هذا الفأ كثيرا". 

إلا أنني وجدت وجه ديلاكروا يرتعد من هذه الفكرة. صبي صغير 
يكون مسؤولا عن عبقري كالسيد جيتغلز؟ كيف يمكنك أن توقع أن 
يعمل الصبي الصغير على تمرينه» ودعك من تعليمه حيلا جديدة؟ وماذا 
لو فقد الصبي اهتمامه» ونسي أن يطعمه ليومين أو ثلاثة؟ ديلاكرواء.. 
الذي أحرق سة أشخاص أحياء لمجرد أن يخفي جريمته الأصلية... 
يرتعد هلعا واشمتزازا من فكرة كهذه. 

عندها قلت له إتني سأحتفظ يه (تذكر أنه عليك أن تعدهم بأي 
شيء؛ خلال الثمائي والأربعين ساعة الأخيرة» عدهم بأي شي»). وكيف 
لي أن أفعل ذلك؟ 

فقال ديل معتذرا "لاء سيدي إيدجكومب". ثم ألقى بالبكرة من 
جديد. فارتطمت بالجدار: وارتدت: تتدحرج؛ وسرعان ما كان السيد 
جيتغلز يدحرجها من جديد بأنفه إلى ديلاكروا. 

"أشكرك جدا - ميرسي بوكو - إلا أنك تعيش في الغاية» والسيد 
آنا أعلم أن السيد جيتغلز يخاف العيش في تلك الأماكن. 








"في وسغي تخمين كيفية معرقتك بذلك ديل". 
قأطرق ديل برأسه ميتسما. "ولكننا ستتوصل إلى حل. أعدك!". ثم 
ألقى يالبكرة. وطار القآر وراءها. أما أنا فحاولت ألا أجفل. 
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قي النهاية كان بروتال هو من أنقذئي من هذا الموقف. كان لد 
مكتب المئاوب: يراقب دين وهاري وهما يلعيان بورق اللعب. كما كان 
ببرسي هناك أيضاء وقد مل بروتال من محاولة التحدث معه في حين 
لم يتلق من الردود سوى تمتمات وزمجرة. خطا نحوي حيث جلست 
إلى مقعد طؤيل خارج زتزانة ديلاكروا ووقف يستمع إلى حوارتا معقود 
الذراعين. 
"وماذا عن ماوس فيل... مدينة الفئران؟".. سأل بروتال وهو يتتهز 
فرصة الصمت الذي حل بعدما رفض ديل عرضي بآن يسكن معدا في 

يبتنا داخل الغابة. كان قد ألقى بتعليقه وكأنه يحدث نفسه. 

سأله ديلاكروا "ماوس فيل؟". جمعت نظرته إلى بروتال بين 
الدهشة والاهتمام. "وكيف تكون ماوس قبل هذه؟". 

لالد "إنها متطفة سياحية في فلوريدا. أعتقد أن اسمها تالاهاسي., 
کی كذلك» بول؟ تالاهاسي؟". 

فقلت ومن دون لحظة تفكبره متتهزا تلك النجدة التي أسعفني بها 
بروتوس هويل "بالفعل... تالاهاسي. هناك على مقربة من جامعة الكلاب". 
كدت أظن أن بروتال سينفجر ضاحكا ليقضح خطتنا التي تولد الآث إل 
أنه سيطر على نفسه وهو يومئ برأسه. على أنني قلت لنفسي؛ سرعان ما 
ستأتي مناسبة في المستقبل نحتاج فيها إلى جامعة الكلاب هذه, 

1 لم يلق ديل بالبكرة هذه المرة؛ مع أن السيد جينغلز كان يقف عند 
خفي ديل رافعا يديه الأماميتين» وكأنما يتحرق شوقا لمطاردة البكرة. 
قل الفرنسي نظراته بين بروتال وبيني» ثم عاد إلى بروتال ليقول له "ما 
الذي يفعلونه في ماوس فيل؟". 

سألني برؤتالة وهو يتجاهل ديل بعفوية مصطنعة: ليزيد من إهتمام 
ديل هل تعتقد أنهم سيقبلون بالسيد جينغلز هناك؟ هل تعتقد أن لديه 
المهارات اللازمةا بول؟". 





يدا كوقو لك 


تظاهرت بالتفكير. "أتعلم. إنتي كلما فكرت في الأمرء كلما بدت 
لى وجاهة وروغة الفكرة". ولمحت بيرسي بطرف عيني وهو يقترب 
عبر الميل الأخضر (وهو يعمل على تحاشي زنزانة وارتوث قبل أي 
شيء). وقف وهو يستند بكتفه إلى زنزانة فارغةء ينصت إلى حوارناء 
وقد ارتسم على وجهه شبح ابتسامة مزدرية. 
عندها تساءل ديل» وهو يتحرق شوقا ليعرف "ما هي مدينة الفثران 
تلك؟". 
فقال بروتال "إنها في منطقة سياحية؛ كما قلت لك. هئاك... آم 
لا أدري تحديدا... هناك قرابة المئة فآر. أليس كذلك» بول؟". 
"ريما وصل العدد هذه الأيام إلى مئة وخمسين. إنها تلقى نجاحا 
كبيرا. وأعتقد أنهم يفكرون في افتناج أخرى في كاليفورنيا وسيسمونها 
ماوس فيل ويسته ولكنه مشروع ناجح بالفعل. بفضل تلك الفثران 
المدرية: إلا أنني لا أفهم كيف تسير الأمور". 
جلس ديل والبكرة الملوئة في يده؛ وهو ينظر إليناه حتى بدا وكأنه 
قد نسي حقيقة الوضع الذي هو فيه. 
إلا أن بروتال حذر قائلا "إنهم لا يقبلون سوى أذكى الفثران؛ 
ثلك التي بمقدورها أذاء الحيل والحركات. ولا يمكن أن يكون الفار 
أبييض... يعتبرونها فثران متاجر الحيوانات الأليفة المدللة”. 
فقال ديلاكروا بمقت "أنا لا أحب تلك النوعية من الفثران..٠‏ 
أمقتها!". 
فقال بروتال وهو يسرح يخياله "ولديهم تلك الخيمة التي تقصدها 
"أجل؛ أجل؛ كما في السيرك! هل يقظعون تذاكر للدخول؟". 
"طبعا! لا بد من أن تقطع تذكرة قبل الدخول. ثمنها عشرة سئتات 
للكبار وستان للصغار. هناك ما يشبه مدينة كاملة مصنوعة من صناديق 





و 
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بلاستيكية ومناديل الحمامات الورقية» نوافذها من الزجاج المعشق» حتى 
تتمكن من مراقبة ما يفعلوته في الداخل...". 

وصل ديلاكروا الآن إلى ذروة البهجة "أجل! أجل!”. ثم القت 
إليّ مردفا, "ما هو ذاك الزجاج المعشق؟". 

قلت "عل الذي نضعه آمام الموقد؛ فيمكدك أن ترى من 
خلاله". 

حرك يده مشیرا إلى بروتال بأن يسترسل "بالتأكيد! ت 
عينا السيد جينغاز المتمنمتان تدوران في محجريهماء متبعة البكرة في 
كل لحظة. كان الآمر طريفا جدا. واقترب بيرسي» كما لو كان بريد أن 
يمعن النظرء قرأيت جون كوفي عَبُوس الوجه» إلا أنني كنت غارقا في 
القاتتازيا التي ابتدعها بروتال» فلم عر الأمر اهتماما. كنا نوعا ما نقوم 
بمهمتنا التي تقتضي تحقيق أمنية من سيف فيه الحكم» وكنت مندمجا 
قي ذلك غاية الاندماج... صدقلي. 

استرسل بروتال قائلا "هناك مدينة حقيقية تحيا فيها تلك الفثران: 
إلا أن الأولاد يحون سيرك كل نجوم ماوس فيل» فهناك فثران تجيد 
التقافز على الترابيز» وهناك فثران تدحرج تلك البكرات الصغير: 
تضع العملات المعدتية فوق ب...". 

قاطعه ديلاكروا "أجل: تلك هي! تلك هي متهى مطاف السيد 
جينغلر!". كانت عيثاه تلمعان وخداه متوردين من البهجة. لحظتها كان 
بروتال رجلا صالحا في نظري. وجه ديل كلامه لغأره قائلا في جذل 
"سيتتهي يك الأمر فأر سيرك؛ سيد جيتغلز! ستعيش في مدينة فثران في 
قلوريدا! وراء كل تلك التوافذ الزجاجية! هوررريه!". 

ألقى باليكرة بقوة شديدة. حتى إنها ارتطمت بأسفل الجدار» وارتدت 





أخرى 








بزاوية مجنوتة» لتخرج من بين قضبان زنزاتته وتتدحرج عير الميل. 7 


وبالطيع: قفر السيد جينغلز وراءها... وعتدهاء واتت بيرسي فرصته. 
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"كلا أيها الأحمق!": صرخ بروتال وقد آدرك ما سيجريء إلا أن 
بيرسي لم يعره اهتماما. وما إن وصل السيد جينغلز إلى بكرته - وقد 
استغرق في مهمته تلك حتى إنه لم ينتبه إلى عدوه القديم - حتى كان 
بيرسي يهوي بنعل حذائه الآسود الثقيل وبكل قوة على جسده. سمعنا 
جميعا صوت ظهر السيد جينغلز وهو ينهرس» ورأينا الدم يندقع من 
قمه. وجحظت عيتاه الصغيرتان» لأرى فيهما تجسيدا لألم مفاجئ مبرج» 
كذلك الذي يرتسم على وجه أي إثسان. 

صرخ دیلاکروا بكل رعب وأسى الدئیا۔ وألقى بجسده على ياب 
زنزائته وهو يمد ذراعيه بقوة بين القضبان» يصرخ باسم الفأر... يصرخ 
بلا توقق, 

بيئما التفت بيرسي نحوه: ابتسم. ثم قال لنا "ها هو ذا... كنت 
أعلم آئئي سأنال منه» عاجلا آم آجلا. كانت مسالة وقت» ليس إلا". 
ثم استدار على عقبيه عائدا عبر الميل الأخضر؛ في تؤدة... ثاركا السيد 
جيتغلز جائما على تلك الأرضية المفروشة بالمشمع... وسط بركة من 
دمائه. 
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دوّنت هذه الكتابات الأخرى كافة» احتفظت بيومية صغيرة منذ 
اقامة بدار جورجيا ستايبزء لم أكن أدون فيها الكثير؛ مجرد 








أجبرني حفيداي 
على الاتتقال إلى جورجيا ستايبر؛ 
هذا قي صالحك يا جدنا"؛ إنهما محقان بالطبع: أليس هذا 
بع اليس 

ۋا يقوله 3 عادة عندما يكتشفرن في النهاية أنه السبيل إلى التخلص 
ورة آدمي يمشي ويتكلم؟ 

قليلاء إلا أن المخيف في الأمر هو أئسي لا 
قد 


و أن إحساسي بالز 





ل الثلج الذي يصنعه الأولاد في شهر يثاير. يبدو 
قلم يعد هناك التوقيت الشرقي القياسي ولا 


ت العمل فلا يوجد هنا سوى توفيت جورجيا 


ء حلا 


ستاييزء وتؤقيت العجائز: وتوقيت التبول على الفراشنء وكل شي 





ذلك ذاهب. 

إنه مكان لعين محقوف بالمخاطر: فهو ليس مملا خطيرا شأنه 
شأن مدارس الحضانة في وقت القيلولة فحسب: ولكنه خطير بلا شك. 
من النزلاء يدزلقون نحو الخَرّفه 
بل إنهم في بعض الأحيان يسرعوت إليه سرعة الغواصة حين تغوص 
نحو الأعماق في حالات الطوارئ. إنهم يآتون إلى هنا في الغالب وقد 
ضعف بصرهم والتحمت أجسادهم بعكاكيزهم وربما فقدوا القدرة قليلا 
على التحكم في التبول» بيد أنهم في حالة طيبة على كل خال؛ ولكن 
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فلقد رأيت مذ قدومي إلى هنا 
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سرعان ما يعتريهم التغير. بعد مرور شهر تجدهم جائمين في حجرة 
التلفاز محدقين إلى عرض أوبرا وينفري بعيون فاترة» وقكوك واهنق» 
يرتعش في يد كل منهم كوب منسي من عصير البرتقال. وبعد مرور 
شهر آخر يكون عليك أن تذكرهم بأسماء أبنائهم حين يأتون لزيارتهم» 
وبعد شهر آخر يكون عليك إنعاش أسمائهم ذاتها في ذاكرتهم: لقد 
أصابهم شيء يلا شك, إنه توقيت جورجيا ساييز: فالوقت هنا يشيه 
الحمض الضعيف الذي يزيل الذاكرة الأولى ثم يأني بعد ذلك على 
الرغية بالبقاء على قيد الحياة. 

يجب التغلب على هذا الأمرء هذا ما أخبرت به صديقتي المقرية 
إيلين كوئيللي. لقد تحسنت منذ أن شرعت في كتابة ما مزرت به في 
العام 1932ء ذلك العام الذي قدم فيه جون كوفي إلى الميل الأخضر. 
كانت بعض الذكريات مروعة؛ بيد أنني أرى أنها تشحذ ذاكرتي ووعبي 
كما تشحذ السكين القلم؛ وهذا ما يجعل الألم مستحقا العناء الذي يبذل 
في سبيله. غير أن الكتابة وإحياء الذكريات لم يكوا كافيين وحدهماء 
فلديّ جسد قد وهن وأضجى متنافرا على نحو متسم بالبشاعة؛ وبالرغم 
من الحالة التي وصل إلبهاء فإنني أمرنه برياضة المشي قدر المستطاع. 
كان الأمر صعبا في بادئ الأمر؛ فآمثالي من العجائز لا يُقبلون كثيرا 
على الرياضة من أجل الممارسة في حد ذاتهاء لكن الأمر بات يسيرا 
الآن» لا سيما أنه أصبح للسير غرض. 

انطلقت قي أولى جولات سيري قبل الإفطار» فور إرسال نور 
الصياح باكورة سناياه» وذلك كان حالي في أغلب الأيام. كان الجو 
مطيرا هذا الصباح» وكانت الرطوبة تدب في أوصالي فتؤلمهاء بيد أنئي 
التقطت معطف مطر من العلاقة يجوار ياب المطبخ» ومضيت في سبيلي 
على كل حال. فعندما يكون للمرء عمل روتیتي» يجب أن يؤديه حتى , 
وإن كان مؤلما أو بالغ السوء. ثم إن لهذا العمل فرائدء أهمها الإبقاء 

اق الال 
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على ذلك الإحساس بالتوقيت الحقيقي مقابل توقيت جورجيا سناييز. 
إنثي أحب المطرء لا سيما في الصباح الباكر غندما يكون النهار في 
مقتبله: عامرا بالآمال والأمنيات» حتى وإن كان لزجل عجوز مثلي: 
مررت عبر المطبخ وتوقفت لطلب شريحتي خبز محمص من أحد 
الطهاة الذين غلب النعاس أعينهم» ثم مضيت لحالي. عبرت ملعب 
الكروكي ثم البقعة الخضراء الخاصة بلعب الغولف. وإلى ما وراء ذلك 
توجد مجموعة صغيرة من الخمائل يشقها بالكامل ممر ضيق فتغرج 
وسقيفتان لم تعودا مستخدمتين بعد أن تهالكتا وبليتاء سرت في هذا 
الممر ببطء منصتا إلى صوت المطر المتهمر على شجر الصنوبر» وكنت 
أمضغ قطعة من الخبز المحمص بما تبقى لي من أسئان. كائت ساقاي 
تؤلمانني: لكن الألم كان خفيفا يمكن تحمله» فقد كنت أشعر أنني في 
حالة جيدة للغاية في الغالب. أخذت أستنشق الهواء الرطب إلى أعمق 
ما أستطيع» وكنث أسحبه كما لو كنت أتناول طعاما. 

ولدى وصولي إلى ثاني هاتين السقيفتين» ولجت إليها بعض الوقت 
لأعتني يشأني فيها. 

عندما عاودت السير مرة أخرى في الممر بعد انقضاء عشرين دقيقة؛ 
شعرت بإحساس الجوع يرغي قي معدتي» ورأيت أنه يمكنني ثناول شيء 
أكثر إشياعا بقليل من الخبز المحمص. ليكن طبقا من الشوفان وربما 
يكون معه بيض مقلي يجائب قطعة من السجق. فأنا أحب السجق وأتناوله 
دائماء لكن إذا أكلت أكثر من قطعة واحدة» فحري بي ألا آمن عواقبه 
الوخيمة:؛ فقطعة واحدة كافية ولا ينطوي تناولها على مخاطرة. وبعد 
امتلاء معدتي وإنعاش الهواء الرطب لذهني (وهذا ما آمله)؛ أستطيع 
الصعود إلى الحجرة المشمسة لأكتب عن إعدام إدوارد ديلاكرواء وحري 
پي أن أسرع في الكتابة قدر المستطاع كي لا أفقد شجاعتي. 

كان السيد جينغلز هو ما كان يجول في خاطري في أثناء عبوري 
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ملعب الكروكي متجها إلى باب المطيخ: تذكرت كيف أن بيرسي ويتمور 
سحقه بقدمه سحقة قسمت ظهره وكيف صرخ ديلاكروا عندما علم ما 
فعله عدوه؛ لم أرّ براد دولات واقفا هناك ققد كان متواریا بنصف جسمه 
خلف حاوية النفايات حتى وضل إليّ وقبض على معصمي. 

"هل لك في جولة سير قصيرة يا بولي؟"٠‏ سألي... 

ارتعدت أوصالي» وانتزعت معصمي من يده. كان هذا بيب ها 
شعرت به من الروعة؛ فأي شخص برتعد عندما بُروع» لكن لم يكن 
هذا كل ما في الأمر. لقد كنت أتذكر بيرسي ويتمور» لا سيما عندما 
أرى سراد الذي كان يذكرني به دائما. كان براد يتجول حاملا في جیه 
صحيفة ورقية (كانت مع بيرسي مجلة عن مغامرات الرجال؛ ومع براد 
كتب هليئة بالنكات التي لا ينعتها بالمرحة إلا من كان أخمق أو وضيعا) 
وكان يتصرف كما لو كان الحاكم بأمره على هذه الأرض» لكنه كان قي 
الغالب حقيراء يستهويه إيذاء البشر. 

أدركت أنه بدأ العمل لشوه؛ كان هذا واضحا حتى على ملايسه 
البيضاء المرتبة التي لم تتغير معالمها بعد من أثر العمل. كان يرتدي 
سروالا من ال وقميصا أبيض على الطراز الغربي. كانت في إحدى 
يديه بقية من انمركية كان قد التقطها من المطبخ. كان يقف تحت 
ورق الشجر حيث لا يبثل وهو يأكل الفطيرة» وحيث يستطيع أن براقبني» 
لقد بت متأكدا من ذلك الآن» كما أنني على يقين من شيء؛ يجب أن 
آخذ حذري من السيد براد دولان» فهو لا يحبني كثيرا. لا أعرف سيا 
لهذا البغض مثلما لم أعرف سبب كره بيرسي ويتمور لديلاكروا. فالكره 
كلمة واهية للغاية؛ كان بيرسي يكره ديلاكروا من الوهلة الأولى الي 
خطت فيها قدم هذا الرجل الفرني الضعيف أرض الميل الأخضر. 

"ما بال هذا المعطف الذي ترتديه يا بولي؟"؛ سألني وهو يضرب م 
بأصابعه على ياقة المعطف. "هذا ليس يمعطفك". 
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قلت "لقد حصلت عليه من الردهة خارج المطبخ". أشعر بالبغض 
عندما يدعوني بوليء وأعتقد أنه يعلم ذلك: ولكن لم يكن خليقا بي أن 
|متحه الشعور بالرضا وهو يراني على هذا النحو. "يوجد صف بالكامل 
متهاء ولا تمتد يدي بسوء إليه» ألا ترى؟ فهو مصنوع للوقاية من المطر 
بغض النظر عن أي شيء آخر". 
"لكنه ليس من أجلك يا بولي"؛ قال وهو يضرب على المعطف 
مرة أخرى» "هذا كل ما في الأمر» فهذا النوع من المعاطف للعاملين 
وليس للنزلاء". 
"لكنثي لا أعرف حتى الآن ما الضرر الذي أوقعته به". 
رمثي ميتسما ايتسامة خافتة قائلا "الأمر ليس معنيا بالضرر» ولكن 
هذا ما تقتضيه القواعد. ماذا يكون حال العالم من دون قواعد؟ بولي» 
بولي: بولي". هز رآسه وكأئما مجرد النظر إليّ يجعله يشعر بالأسى 
على بقائي حيا. "ريما يعتقد عجوز تافه مثلك أنه ليس عليه الالتزام 
بالقواعد بعد الآن» ولكن هذا ليس صحيحا يا بولي". 
إنه بشم لي ويبغضني وربما يكرهتي» لماذا؟ لا أعلمء أحيانا لا 
نعرف الأسباب؛ وذلك هو الشيء المروع في الأمر. 
"حسناء أعتتر إذا ها كنت قد انتهكت القواعد". قلتها وقد بدا 
على تبرة صوتي الانتحاب والصراخ قليلاء وكرهت نفسي لما خرج 
من فمي بهذا النحوء إلا أنني رجل عجوزة والعجائز ينتحبون ويفرعون 
بسهولة. 
أومأ براد يرأسه "اعتذارك مقبول. اذهب الآن. وأعد هذا المعطف 
إلى مكانه» فما لك شآن من السير في العراء تحت هذا المطر على كل 
حال» لا سيما في هذه الغابات. ماذا لو انزلقت: وسقطت: وكرت 
ساقك البقيضة؟ ها؟ من ذا الذي نظن أنه سيأتي ويسحب جسدك الكهل 
من أعلى الثل؟". 
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قلت "لا أعلم". وما آردت بها إلا أن أغرب عن وجيه فكلا 
استمعت إليه كلما بدا لي وكأنه بيرسي. حدث ذات مرة أن أمسك 
ويليام وارتون» ذلك الرجل المخبول الذي قدم إلى الميل الأخضر في 
خريف العام 1932ء ببيرسي وأفزعه أشد فزع لدرجة أن بيرسي بال غلى 
نفسه؛ وتضح البول من سرواله. أمرنا بيرسي جميعا في ما بعد يعدم 
التفوه بما حدث لأي شخص وإلا سنطرد خلال أسبوع. الآن ويعد 
مرور سنوات عديدة أكاد أسمع براد دولان يتلفظ بتلك الكلمات نقسها 
وبتبرة الصوت عينها. إنني إذ أكتب هذه الأحداث القديمةء كأنما آقح 
بابا يعجر عنه القول؛ أفتح يابا يربط الماضي بالحاضر؛ ويصل بيرسي 
ويتمور ببراد دولان وجائيس إيدجكومب بإيلين كونيللي وسجن كولد 
ماونتن بدار جورجيا سنايبز لرعاية المسنين. إذا لم يؤرقني هذا الفكر 
ويمنع عني النوم الليلة: فلا أعتقد أن غيره يفعلها. هممت بالدخول عبر 
باب المطبخ لكن براد قبض على معصمي مرة أخرى. لم أكن أعلم 
في المرة الأولى؛ لكن هذه المرة كاثت عن عمد» فقد أراد أن يعصر 
معصمي حتى يؤلمني. كانت عيناه تجولان هنا وهناك للتأكد من عدم 
وجود أحد بالقرب منا في هذا الصباح الباكر الرطبء كان بريد التيقن 
من عدم وجود من يراه وهو يسيء إلى أحد العجائز ممن يفترض يه 
أن يقوم على رعايتهم, 

سألني "ماذا تفعل في ذلك الممر؟ أعلم أنك لا تذهب هناك للا...» 
فلا يمكدك أن تفعل ذلك وقد تقدم يك العمره إا قماذا تفعل؟”. 

"لا شيء" قلت وأنا أنصح نفسي بالتزام الهدوء وألا آبین له كم 
يؤلمني؛ ولا أنسى أنه لم يذكر سوى الممر ولا يعلم بأمر السقيفة. "إنني 
أتمشى لأنعش ذاكرثي فحسب". 

"فات الأوان لذلك يا بولي» لن تنتعش ذاكرتك بعد الآن!" أخد , 
يعصر معصمي التحيل الواهن مرة أخرى ويسحق عظامه الهشة بينما 
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انت عيناه تجولان من جانب إلى آخر للتأكد من أنه بمنأى عن 
الأنظار. لم يكن براد يخشى حرق القواعد؛ إنما كان يخاف أن يُرى 
متلببا بخرقها. كان في هذا أيضا يشبه بيرسي ويتمور الذي لا يدعك 
تسى أبدا أنه قريب للحاكم. "إنك رجل عجوز ومن المستحيل عليك 
أن تتذكر من تكو بلغت من الكبر عتيا. وحتى في متخف كهذاء 
فإنك يا بولي توقع في نفسي الشعور بالبغض الشديد". 

"اغرب عن وجهي" قلث محاولا إزالة ثبرة الانتحاب من صوتي. 
لم يكن هذا ثورة لكبريائي فحسب» إنما قلت في نفسي إنه إن سمعها 
فد تثير غضبه كما تثير رائحة العرق أحيائا حفيظة الكلب سريع الغضب 
الذي لا يفتأ يهر حتى يعض. دفعني هذا لتذكر المراسل الصحقي الذي 
كان يغطي محاكمة جون كوقي. كان المراسل رجلا فظيعا يدعى هامر 
سميث» والأفظع في شخصه أنه لم يكن يعلم أنه فظيع. 

بدلا من أن يدعني أذهب؛ عضر دولان معصمي مرة أخرى؛ 
وتأوهت على إثر ذلك رغما عني» لكنني لم أستطع الاحتمال: فقد 
كان الألم يملأني من قمة رأسي حتى أخمص قدمي. 

"ماذا تفعل هناك يا بولي؟ أخبرني". 

قلت "لا شيء!" لم أكن أصرخ بعد بيد أنني كنت أخشى أن أهم 
يالبكاء إذا استمر في عصره لمعصمي على هذا النحو. "لا شيء؛ إنئي 
أتمشى فحسب» إنني أحب المشي» دعني وشأني!". 

بالفعل تركني؛ ولكن بعد أن قبض على يدي الأخرى التي كانت 
مقفلة على صورة قبضة. أمرني قائلا “افتح يديك» دع بابا يرى ما 


بها". 








فتحتها ثم تخر بها مشمئزا. لم يكن بها سوى بقايا قطعة الخبز 
المحمص الثائيةء كنت قد أطبقت عليها بيدي اليمنى عندما أخدذ يعضر 
معضمي الأيسرء امتلأت أصابع يدي بالزبدة: أو بالأحرى بالسمن 
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الصتاعي؛ فلا يوجد هتا زيدة طبيعية بالطبع. 

"ادل ونظف يديك المقيتتين" قالها وهو يخطو إلى الخلف ملتهما 
قضمة أخرى من الفطيرة الدانمركية. "تبا لهؤلاء القوم". 

صعدت الدرج وساقاي ترتعدان وقلبي يخذ بقوة مثل محرك ذي 
صمامات مسربة ومكابس قديمة متقلقلة. وبينما كتت أمسك المقبض 
الذي يؤدي بي إلى داخل المطبخ. ويالتالي إلى بر الأمان» هددني دولان 
قائلا "إا أخبرت أحدا بأنني عضرت معصمك الواهن البغيض يا بولي 
فسأقول إن هذا من تسج أوهامك؛ وهو على الأرجح بداية الانزلاق 
نحو الشيخوخة والحرف» وأنت تعرف أنهم سيصدقون ما أقوله. وإذا 
كائت ثمة خدوش: فسيدركون أن هذا ما اقترفته بتفسك". 

نعم» ما يقوله براد صحيح» ومرة أخرى أشعر أنني أستمع إلى هذا 
الكلام من بيرسي ويتمورء بيرسي الذي ظل صغبرا ووضيعا بطريقة أو 
بأخرى بينما تقدمث بي السن وأصبحت واهناء 

"لن أقول آي شيء لأحد" قلت يصوت خافت "ليس لديّ ما 
أتزلة". 

"هذا صحيح» يا صديقي العجوز". رد بصوث خفيض ساخ 
صوت الأحمق (باستخدام عيارات بيرسي) الذي يعتقد أنه سييقى شابا 
إلى الأبد. "ولن يهتأ لي بال حتى أعرف ما تفعل هناك. سأجعله شغلي 
الشاغل؛ أتسمع؟”. 

كنت أسمع جيداء ولكن أبيت أن أمتحه الشعور بالرضا لقول ذلك. 
دخلت مارا بالمطبخ (يمكئئي الآن شم رائحة البيض والسجق المطهوء 
لكن لم أعد أرغب بتناول أي شيء): علقت المعطف في مكانه على 
العلاقة؛ شم صعدت الدرج إلى حجرتي مستريحا عند كل درجة من 
درجاته لأمهل قلبي وقتا ليهدأء وطفقت ألملم أدوات الكتابة. 

نزلت إلى الحجرة المشمسة» ولم أكد أجلس إلى المتضدة 
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الصغيرة بجوار النوافذ حتى رأيت صديقتي إيلين تضرب بجمع كفها 
على رأسها. كان يبدو عليها التعب وظننت أنها مريضة. كانت قد مشطت 
شعرها لكتها لا تزال ترتدي عباءتها المنزلية» فتحن العجائز لا نعبأ كثيرا 
بالشكليات التقليدية لأننا في معظم الأحيان لا نقدر على أدائها. 

قالت “لن أسبب لك إزعاجاء فأنا أرى أنك تجلس للكتابة". 

قلت "لا تكوني سخيفة» فلديّ من الوقت ما يكفي لأن أكتب 
مجلدات» هلمي بالدخول". 

دخلت بالفعل؛ ولكنها وقفت بالقرب من الباب قائلة "الأمر وما 
فيه أثني لم أستطع الشوم مجدداء وكنت أنظر من نافذتي قي الصباح 
الباكرة فب 

"ولاحظت ما دار بيتك ويين السيد دولان من حوار قصير لطيف". 
قاطعتها آملا أت يكون المتظر هو كل ما شاهدته وأن تكون ثافذتها مغلقة 
بحيث لا تسمع صوت انتحابي وتوسلي إليه كي يدعني. 

قالت "لم يكن لطيفا ولا وديا. اسمع يا بول كان السيد دولان 
يتحرى عنك» فقد سألني عنك الأسبوع الماضي. لم أعباً كثيرا يسؤاله» 
فهو شخص بغيض يهوى التدخل في شؤون الآخرين؛ لكثني مندهشة 
الآن". 

"يسأل عني؟"؛ وددت لو لم يبد الارتباك على صوتي كما أشعر 
به. "عن أي شيء يسأل؟". 








"عن المكان الذي تسير إليه من ناحية» وعن سبب سيرك من ناحية 
أخرى”. 

حاولت الضحك "ثمة شخص لا يعتقد بالتريضء فهذا واضح 
تماما". 

استوققتتي قائلة "يظن أن لديك سراء وهذا ما أظنه أيضا". 

فتحت فمي لا أدري ما أقول ولكن قبل أن أنطق بكلمة رقعت 
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إيلين إحدى يديها المليثنين بالتجاعيد لكنهما جميلتين على غير العاد 
"إذا كان لديك سرء فلا أرغب بمعرفته يا بول» قهدًا شأنك وأنت جر 
فيه. لقد نشأت على التفكير بهذه الطريقة؛ وليس الناس مثل بعضهم. 
فكل ما أود إخبارك به هو أن تكون حذراء والآن اسمح لي بالاتصراق 
حتى أدعك تؤدي عملك". 

استدارت لتمضي» ولكن قبل أن تخرج من الباب تاديتها باسمهاء 
فالتفتت إليّ بعينين تملأهما الحيرة والتساؤل. 

"عندما أنتهي مما أكب...'» أنشأت أبوح لهاء ثم هززت رأسي 
قليلا بالنفي معبرا عن خطأ في تعبيري؛ ثم قلت "إذا انتهيت مما أكتب» 
فهل تقرأينه؟”. 

بدت وكأنها تفكرء ثم ابتسمت لي ايتسامة تجعل من الصعب على 
آي رجل ألا يهيم بها عشقاء حتى وإن كان كهلا مثلي. "هذا من دواعي 
سروري". 

"من الأفضل أن تننظري حتى تقرأيه قبل أن تنحدئي عن عه 
فلت هذا وكان مصرع ديلاكروا هو ما كان يجول في 

قالت "سأقرأه على كل حال. أعندك أن أقرا كلل كلمة 
عليك الانتهاء منه آولا". 5 

تركتئي أكتبه إلا أنه مر وقت طويل قبل أن أخطٌ حرقا واحداء 
فقد كلت جالسا أحدق من النوافذ لما يقارب الساعة: ضاربا بقلمي 
على المنضدة» كان يتراءى لي عندئذ مشهد ذلك اليوم الكثيب جليا في 
بعض الوقت» كنت أنذكر براد دولا الذي يدعوتي بولي ولا يكل من 
ذكر النكات التي تزدري الصينيين والآسيويين والإسبائيين والأيرلنديين» 
كنت أتذكر ما قالقه إيلين كونيللي "إنه يظن أن لديك سراء وهذا ما 
أظنه أيضا". 


شك» ليس لأنه يعتقد بأهميته (وأعتقد أنه لا يهم أحد سواي) بل 
اله يعتقد أنه لا يجب أن يكون لهرم مثلي أسرار. فمثلما يُحظر عليئا 
معاظف المطر عن العلآقة خارج المطبخ؛ يجب ألا تحتفظ بأسراز 
أيضاء ولا يحق الاعتقاد بأن مثلنا كمثل باقي البشر: ولماذا يُحظر علينا 
هذا الاعتقاد؟ إنه لا يعلم» وهو في ذلك يشبه بيرسي آیضا. 
هكذا كانت خواطري تعود بي في التهاية» مثل تهر ينعطف على 
شکل سناد نير إلى حيث كانت عندما وصل براد دولان من أسفل طرف 
لبخ وقبض على معصمي: إلى بيرسي» بيرسي ويتمور الئذل» 
من الرجل الذي سخر منه. كان ديلاكروا يلقي بالبكرة 
نة التي كانت معه والذي كان السيد جينغلز يعود بها إليه؛ وحدث 
ة خارج الزنزانة ثم إلى الرواق. هذا كل ما حدث وما 
سي قرصته للانتقام. 











ريما يكون لدي سر نعم ريماء وبالطبع يريد يراد دولان معرفته 
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"لا تفعل أيها الأحمق" صرخ بروتال: لكن بيرسي لم يعيأ بصراخه. 
وما كاد السيد جيتغلز يل إلى اليكرة قاصدا إياها بكل عزم» حتى 
وجد عدوه القديم على مقربة منه؛ فقد انهال بيرسي عليه ينعل حذائه 
الأسود الضلب» وشمع على إثر ذلك صوت طقطقة؛ إذ قُسم ظهر اليد 
جيئغلز» واندفع الدم من فمهه وجحظت عيناه السوداوان المنمتمتان من 
محجريهماء وقرأت فيهما تعبيرا عن الألم المبرح الممزوج بالدهشة 
كان تعبيرا إنسانيا خالصا. 

صرخ ديلاكروا رغبا وأسىء ملقيا بنفه إلى باب زئزاتته» داقها 
ذراعيه عبر القضيان إلى أقصى حدّ ممكن: وكان صياحه باسم الفأر 
يزداد أكثر فأكثر. 

التفت بيرسي إليه ميتسماء والتفت إليّ وإلى بروتال أيضاء فائلا 
"هكذا أعرف كيف أنال مته إن آجلا أم عاجلاء إنها حقا مسألة وقت 
فحسب". استدار ومضى عائدا إلى الميل الأخضره تاركا السيد جينغلز 
مستلقيا غلى مشمع الأرضية وقد سال دمه على جسده. 

نهض دين من مكتب المناوبة» ضاربا جانب المكتب بركيته» ملقيا 
بلوحة الكريسج إلى الأرض, تناثرت السدادات من فتحاتها: وتشعت 
في جميع الاتجاهات. لم يُبِدِ دين ولا هاري, الذي كان على وك 
الانصراف لشوه» أي اهتمام لانقلاب اللعبة. "ماذا فعلث هذه المرة؟" 
ضاح دين في وجه بيرسي. "ماذا فعلت هذه المرة أيها المنحظ؟”. 

لم يُجب بيرسي؛ ومشى بخطى واسعة عبر المكتب من دون أن 
يتفوه بكلمة» مملسا بأصابعه على شعره. مر برسي عبر حجرة مكتبي 
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شم إلى حجرة التخزين. أجاب ويليام وارتون بدلا مئه. "يا سيد دين 
أعتقد أنه كان يعطي درسا لرجل فرئسيء فمن غير اللائق أن يهزأ مئه" 
قالها ثم بدأ بالضحك. كانت ضحكته جميلة؛ ضحكة إنسان حضري» 
مرحة وعميقة. لقد رأيت خلال ثلك الفترة من حياتي أناسا - معظمهم 
مخيفون للغاية - لا يبدون في حالتهم الطبيعية إلا وهم يضحكون. كان 
وايلد بيل وارتون واخدا منهم. 

نظرت إلى القأر مرة أخرى مذهولاء فقد كان لا يزال يتنشس؛ لكن 
ثمة قطرات ضثيلة من الدماء كانت عالقة على شعر شاريه وكانت غشاوة 
قائرة تزحف قوق عينيه اللتين كانتا تتقدان ذكاء وفطنة في ما مضى. 
التفط بروتال البكرة الملونة وثظر إليها ثم نظر إليّ. فقد كان مثلي يشعر 
بالفزع. وإلى الخلف منا کان ديلاكروا لا يزال يصرخ أسى وحزنا. لم 
يكن الفأر هو المقصود بالطبع» ققد أحدث بيرسي خرقا في دفاعات 
ديلاكروا وأخرج ما بداخله من حنق وغضب. بيد أن السيد جينغلز كان 
فور اهتمام هذه المشاعر الحبيسة» ققد كان منظره مروعا. 

"الى صاح مجددا بصوت أعلى في غمرة أصوات النواح 
والتوسلات والدعوات التي كان يتلوها باله . "آه لاء آه لا السيد 
جينغلز المسكين؛ السيد جيتغلز العجوز؛ آه لا". 

"أعطني إياه”. 

رفعت رأسي متعجبا من ذلك الصوت العميق الذي لم أكن متأكدا 
من صاحيه في بادئ الآأمر؛ ثم ما لبئت أن رأيت جون كوفي باسطا 
ذراعيه مغل ديلاكروا عبر قضبان باب زتزائته: إلا أنه على عكس دیل» 
الذي كان يلوح بهما هنا وهناك؛ فقد كان يمدهما أبعد ما يكون إلى 
الخارج» وكانت راحتاه مقتوحتين قي تهايتهما. كان لهته الوضعية ذاتها 
مغزى» وهي نفسها تقريبا التي تخد في حالات الطوارئ: وكان يخرج 
صوته ينبرة غريبة جعلتني لا أدرك في بادئ الأمر آنها له. ققد بدا إنسانا 
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مختلفا عن ذلك الشخص اليائس الياكي الذي كان يشغل هذه الزتزا 
طوال الأسابيع القليلة العاضية. 

"أعطِني إياه يا سيد إيدجكومب! قبل فوات الأوان!". 

تذكرت حينشذ ما فعله معي؛ وأدركت ما يقصده. كنت أعتقد أن 
إعطائي إياه ليس فيه إيذاء؛ وإن ظننت أيضا عدم جدواه كثيرا. عندماا 
التقطت الفار عن الأرض: امتلكني شعور بالإحجام؛ ققد برزت الكثير 
من العظام المهشمة في مناطق عديدة من جسد السيد ر الذي کان 
يشبه عندئذ وسادة دبابيس مغطاة بالوبر. فهذا ليس النهابا في المسالك 
البولية. 

"مادا ستفعل؟" سال بروتال بينما كات يضع السيد جيتغلز في يد 
كوفي اليمنى. "ماذا ستفعل؟". 

جلب كوفي الفأر ناحيته عبر القضبان. مدد القأر رجليه على راحة 
كوفي؛ وكان ذيله متدليا من القوس الذي يصنعه إيهام كوفي مع سبابتهة 
وكان طرفه يتحرك حركة واهئة في الهواء. غطى كوفي بعد ذلك يده 
اليمئى بيده اليسرى» صاتعا ما يشبه الكوب كي يستلقي فيه القار. لم 
تعد نرى من السيد جينغلز سوى ذيله متدليا يحرك طرفه كما لو كان 
بندولا معطلا. رفع كوفي يديه ناحية وجهه» باسطا أصابع يده اليمنى 
اي فراغات كتلك الموجودة بين قضيان السجن. أصبح ذيل الفأر 
الآن متدليا من جانبي يدي كوفي في مواجهتنا. 

خطى بروتال حنى أصبح بجانبي» وكان لا يزال يحمل البكرة 
الملونة بين إصبعيه قائلا "ماذا يظن أنه قاعل؟". 


"صه": استوقفتة. 


اش إحدى يديه. "ماذا يجري؟"؛ شال دين» لکٿي اكتفيت بهز رأسيء 
فقد كنت أشعر أنني تحت تأثير التنويم المغئاطيسي مرة أخرئ؛ فلا خير 
فيّ إن لم أشعر بذلك. 

وضع كوفي فمه بين إصبعين من أصابعه» واستنشق الهواء بحدة. 
وما هي إلا لحظات حتى تعطل كل شيء معلق. رفع بعد ذلك رأسه 
بعيدا عن يديه قرأيت رجلا يبدو على وجه الإعياء واليأس» أو أنه يعائي 
ألما فظيعا. فقد كائت عيناه حادتين ومتوهجتين» وكانت أسنائه العليا 
تعض على شفته السفلى بكاملهاء وقد شحب وجهه القائم واستحال 
إلى لون كريه بدا وكأنه رماد ممزوج بالوحل؛ ثم أصدر صوتا مختئقا 
من الجزء الخلفي من حنجرته. 

"يا الله" همس بروتال وكادت عيثاه تسقطان من وجهه. 





"ماذا؟": كان يصيح يصوت يشبه النباح "ماذا؟". 
"الذيل! ألا تراه؟ الذيل!", 
لم يعد ذيل السيد جيتغلز بندولا معطلا فقد كان يتحرك بخفة 
من ناحية إلى أخرى؛ مشل ذيل قطة في وضع التأهب لمطاردة طائر. 
بعدئذ مع صوت قادم من داخل يدي كرفي الملتفتين كالكوب؛: صوت 
يشبه تماما صوت الفأر. 
أصدر كوفي ذلك الصوت المختئق والمتكتم مرة أخرى؛ ثم أدار 
رأسه إلى أحد الجوائب كمن قيض على بلغم يريد أن يلفظه من فمه» 
لکنه زفر من فمه وأنفه حشدا من البق الأسود, ظننت أنه بق وكان هذا 
ظن الآخرين فيه أيضاء بيد أنني غير متأكد حتى يومنا هذا. كان البق يهتاج 
حوله على شكل سحابة ما لبشت أن أخفت معالم وجهه للحظات. 
توقف ديلاكروا عن الصياح هامسا "أرجوك يا جونه آه يا جونية "يا الله ماذا هذا؟"» سال دين بصوت خاد فزع. 
ساعده» أرجوك ساعده؛ من فضلك". 5 "كل شيء على ما یرام" سمعت نفسي أقول هذا. "لا تفزع؛ كل 
انضم دين وهاري إليناء وكان هاري لا يزال يحمل أوراق اللعب كيم شكوة علق 7 مزه ندا رقم راو 
اماما 
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مثلما كان الحال عند معالجة كوفي لي من التهاب المسالك البوليةه 
تحول البق إلى اللون الأبيض ثم اختفى. 

"يا الله“ همس هاري. 

"بول؟"» سأل بروتال بصوت مضطرب. "بول؟". 

بدا كوفي بحالة جيدة مرة أخرى؛ وكأنه شخص نجح في استجماع 
لحم كان يخنقه. انحنى بجسمه ووضع يديه الملتفتين كالكوب على 
الأرض» اظرا من خلال آصابعه» ثم قتحهما. كان السيد جينغلز معافى 
تماماء وقد خلا ظهره من أي التواء» وجلده من آي نتوء: ورآيناه يجري 
إلى الخارج؛ لكنه توقف لحظة عند باب زنزانة كوفي؛ ثم جرى عبر 
الميل الأخضر إلى زئزانة ديلاكروا. وبينما هو ذاهب» لاحظت ثمة 
قطرات من الدماء لا ثزال عالقة على شعر شاربه. 

التقطه ديلاكروا عن الأرض» ضاحكا باكيا في آن واحده ملثما إياة 
بقبلات قوية غير عابئ بالحضور. شاهد دين وهاري ويروثال المتظر وقد 
غلبهم الصمت والدهشة: ثم تقدم بروثال ومد يده بالبكرة الملونة عبر 
القضبان. لم يره ديلاكروا في بادئ الأمرء فقد كان مستغرقا في تقبيل 
السيد جينلرء وبدا وكأنه أب عاد إليه اينه بعدما أتقذ من الغرق. ربث 
بروتال على كتقه بالبکرة؛ ثم نظر ديلاكروا إليه وأخد البكرة مثه ثم عاد 
إلى السيد جينغلز مجدداء ملاطفا إياه: ممليا عينيه بالنظر إليه» فقد كان 
يريد إنعاش إدراكه بأن الفار معافى؛ وأنه قي أتم صحة وعلى ما يرام. 

"اقذفها". قال بروتال: "أريد أن أزى كيف يجري" 

"إنه معافى يا سيد هويل إنه معافى» حمدا للذ!". 

اقذفها". كررها بروتال» "أطعني يا ديل". 

انحنی دیلاکروا وهو كاره؛ فمن الواضح أنه لم يكن بريد أن يترك 
السيد جيتغلز من يديه مرة أخرى في ذلك الوقت على الأقل. ثم قذفء 
البكرة برفق شديد» وذارت البكرة في أتحاء الزنزاتة مرورا بعلبة سيجار 
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الكرونا ثم إلى الجدار. كان السيد جينغلز يتبعهاء ولكن ليس بسرعته 
المعهودة عنه سابقًا. فقد بدا وكأنه يعرج قليلا بساقه اليسرى الخلقية» 
وهذا ما أثر فيّ بشده» وظنتت أن هذا ما جعل الأمر واقعياء تلك الساق 
الصغيرة. 

وصل إلى البكرة بالرغم من ذلك وهو بحالة جيدةء وكان يدفعها 
أمامه حتى أعادها إلى ديلاكروا بكل حماسته المعروفة عله. التفت ياسما 
إلى جون كوفي الذي كان واقفا عند باب زنزائته. كانت ابتسامة سئمة 
لا تعبر غما يمكن أن أطلق عليه سعادة حقيقية؛ لكنئي رأيته وقد اختفت 
حالة اللهفة الحادة التي كانت على وجهه عندما توسل من أجل إعطائه 
الشآرء وكذلك الحال بالتسبة إلى نظرة الألم والخوف التي بدت عليه 
وكأنه مختيق. قها هو جون كوقي الذي تعرفه يعود مجددا بوجهه الذي 
لم يكن حاقرا وعينيه الفاترتين الشاردتين. 

"لفد آنقذته"» قلت لهء "أليس كذلك أيها الفتى الضخم؟". 

"بل" قال كوفي وقد اتسعت ابتسافته قليلا وما لبث أن أصبح 
سعيدا في لحظة أو اثنتين. "لقد أنقذته؛ أنقذت فأر ديل؛ أنقذ 
توقف عن الكلام عاجزا عن تذكر الاسم. 

"السيد جيتقلز": قال دين وهو ينظر إلى جون بعيتين حذرتين 
دهشتين: كما لو كان يتوقع أن تهب في كوفي النيران أو أن يبدأ بالطفو 
بزنزانته. 

"هذا صحيح"؛ قال كوفي» "السيد جينغلؤ إنه فآر سيرك» سبعيش 
خلف زجاج شفاف". 

"إنك تعيش في آوهامك" قال هاري منضما إلينا في النظر إلى 
جوت كوفي. وإلى الخلف منا كان ديلاكروا يرقد على قراشه واضعا 
السيد جينغلز على ضدره. كان ديل يدئدن له يالغنا كان يغني أغلية 
فرتسية تشبه تلك الأغائي الرقيقة التي تغري الأطفال للنوم. 
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نظر كوفي إلى الميل الأخضر نحو مكتب المثاوبة والياب المؤدي 
إلى مكتبي وحجرة التخزين الواقغة خلفه» فاثلا "بيرسي الشرير يرسي 
الخسيسء دهس قار ديل بحذائه؛ دهس السيد جينغلز". 
' بعدئد وقبل أن نتفوه بأي شيء آخر إليه» إذا كان لدينا ما نقوله 
في الأساس» عاد جون كوفي إلى فراشه» واضطجع عليه ممدا جده 
على جنبه في وضع مواجه للجدار. 
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كان بيرسي يقف موجها ظهره إليدا عندما جئت أنا وبروتال إلى 
حجرة التخزين بعد عشرين دقيقة تقريبا. لقد عثر على علية من مادة تلميع 
الأثاث على رف يعلو السلة التي كنا نضع فيها زينا المتسخ (وملابسنا 
المدئية في بعض الأحيان» حيث لم يكن عمال الغسيل بالسجن يعبئون 
بما يغسلونه)» كان يلمّع الذراعين والقوائم البلوطية للكرسي الكهربائي. 
قد يبدو هذا غريبا بالنسبة إليك» بل ربما يبدو مروعاء لكنني كنت وبروتال 
نراه الشيء المنطقي الذي يشغل فيه بيرسي وقنه طوال الليل. فسباركي 
العجوز على موعد مع الجمهور غدا؛ ومن الواضح أن بيرسي سيكون 
على الأقل المسؤول عن العرض. 

"بيرسي". ناديته بهدوء. 

توقف عن ثعمة الهمهمة الخفيضة الئي كان يخرجها من حلقه 
ونظر إلينا. لم أرّ الخوف الذي كنت أتوقعه» ليس من الوهلة الأولى 
غلى الأقل. لكنني لاحظت أن بيرسي بدا أكبر سنا بعض الشيء؛ وعندها 
علمت أن جون كوفي كان على صواب. فقد بدا خسيساء والخسة تشبه 
إدمان المخدرات» قلا أخد على وجه الأرض أكثر مني دراية بهذا الشأن؛ 
وظتنت: بناء على كمية تجارب لا ريب فيهاء أن بيرسي قد ارتبط بهاء 
فقد راق له ما فعله يفار ديلاكرواء يل إن ما أرضاه أكثر هو صرخات 
ديلاكروا المروعة. 

"لا تحدّقا إليّ هكذا" قال بتبرة فرحة تقريبا. "أنا خسيس» اليس 
كذلك؟ لكنه كان مجرد فأر لا يتتمي أساسا إلى هذا المكان كما تعرفان 
جيدا يا تیان". 
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"الفأر لطي" قلتها وقلبي يخفق بشدة في صدري» ولكنئي 
"كائن لطيف فحسب» 
يجري ويصدر أصواتا ويطارد بکرته مجددا. !: لم تفلح في قتل الفآر 
مثلما لا تفلح في معظم ما تفعله في هذا المكان". 

كان ينظر إليّ مذهولا غير مصدق. "هل تنوقع مني أن أصدق ما 
تقوله؟ لقد سحت هذا الشي» اللعين! لقد سمعت ذلك بأ أذنيً! حتى 


حرصت أن يرج صوتي معتذلاء لا مباا 








إنه يمكنك...!" 
اترم 
حدق إليّ بعيئين متسعتين. "ماذا؟ ماذا قلت؟". 
تقدمت خطوة بالقرب منه» وكنت أشعر بوريد ينبيض في منتصف 


جبهتي. لم أستطع تذكر آخر مرة شغرت فيها بالغضب» "الست سعيدا 
أن السيد جينغلز بخير؟ أظن أنه يجب أن تكون سعيذا بعدما تحدثنا 
مرارا وتكرارا عن مهمتنا في الحفاظ على هدوء السجناء: لا سيما عندما 
يكوئون على وشك النهاية. اهنأ بال فغدا سيعدم دیل ويتتهي الا و 

تقل بيرسي نظره بيني وبين بروتال» وأخذ هدوءه رت ج 
بالذهول يتحول إلى شسك. سال "أي مزحة تظنان أنكمكانها يها 
الرجلان؟". 7 

قال بروتال "ليس في هذا مزحة يا صديقي". "نظن أنها كذلك» 
حسناء قهذا مجرد سبب واحد من عدة أسياب تجعلك غير جدير بالثقة. 
إنك تريد معرفة الحقيقة المطلقة؟ أعتقد أنك إنسان بائس للغاية". 

قال بيرضي "إنكما تريدان رؤية ما آنا فاعل"» وقد بدا الرعب 
في صوته. فقد بدأ الخوف يزحف إليه مجددا بالرغم من كل ذلك: 
الخوف مما قد تريده منه؛ الخوف هما ندير له. كنت سعيدا بسماع 
تبرة الصوت هذه منه. قهذا يجعل من السهل التعامل معه. "أنا أعرقف م 
أشخاصاء أشخاصا مهمين”. 
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قال بروتال "هذا ما تقوله» لكنك غارق قي الأوهام". وقد بدا 


وكأنه على وشك الضحك. 


ألقى بيرسي خرقة التلميع على مقعدة الكرسي فيما كانت الملزمات 


هريوطة بذراعي الكرسي وقوائمه. "لقد قتلت ذلك الفار" قالها بصوت 
لا ينم عن ثقة كاملة. 


قلت "اذهب وتأكد بنفسك» فلك مطلق الحرية". 
قال "سأذعب» سأذهب”". 
7 بتا بضمت وإطراد: كان فمه محدداء ویداه صغيرتين (كان 


ون على صواب: خقد كانتا جميلتين»» وكان يحرك أصابعه بقلق. 


ا . وقفت آنا وبروتال صامتين بجوار 
بز باتتظار عودته. لم أكن أعرف بروتال» لكن لم يطرا 


ا ی لولدم يي ذم يد لسر مارا سه 


مرت ثلاث دقائق الآن. التقط بروتال خرقة ببرسي» وشرع يلمع 
الأضلاع السميكة على ظهر الكرسي الكهربائي. كان لديه وقت للانتهاء 
من تلميع أحد الأضلاع والبدء بآخر قبل أن يعود بيرسي. تعثر بيرسي 
وكاد يسقط وهو يهبط درجات السلم من المكتب إلى حجرة التخزينة 
وعتدما عير إلينا جاء يخطوات مختالة غير منتظمة؛ وقد يدت على وجهه 
الصدمة وعدم التصديق. 

"لقد أبدلتماه أتنما ومّن في الأعلى": قالها بصوت حادٌ منطو على 
اتهام "لد أبدلشم الفأر بطريقة أو بأخرى أيها الأوغاد. أنتم تسخرون 
مني؛ وستندمون إذا لم تتوقغوا عن فعل هذا! سأنال منكم إذا لم تتوققوا! 
ن تظثون أنفسكم؟”. 
توقف عن الكلام: شاهقا لاستنشاق الهواء» ويداه مطبقتان. 
قلت "سأخبرك من تكون؛ نحن من نعمل مع بيرسي؛ ولكن ليس 
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منذ دة طوينة". سددت يدي» وريت بهما على كتفيه ليس بش دة في 
داقع الأمر ولكن كتت أربت عليهما يلا شك» نعم كنت أقعل ذلك. 
مد بيرسي يديه إلى الأعلى لإبعاد يدي قائلا "أبعد...". 
جذب برؤتال يده اليمثى بكاملهاء وكانت صغيرة وناعمة وبيضاء 
واختفت في قبضته السمراء. "صه يا فتى. إذا كنت تعرق صالجك لكنت 
تستغل هذه الفرصة الأخيرة لتطرح ما فيك من وساوس". 
أدرته نحوي ورفعته إلى المنصة حتى التصقت مؤخرته بمقعدة 
الكرسي الكهربائي بحيث لم يجد مقرا من الجلوس عليه. ذهب عن 
الهدوء. وذهبت عنه الخسة والعجرفة أيضا. كانت تلك الخصال متأصلة 
فيه تماماء ولكن يجب تذكر أن بيرسي كان فتى حديث السن» والإنسان 
في مثل هذه السن لا يزال قشرة رقيقة يمكن إزالتهاء مثل ظل طلاء قبيح 
يمكن تبديده. رأيت أن بيرسي مسعد الآن للإتضات. 
قلت "أريد معرفة رايك". 
/ 2 آي في ماذا؟"» كان لا يزال يحاول التظاهر بالسخرية» لكن الفزع 
او وبالرغم من إيقاف تشغيل الكهرباء في غرفة التحكم إلا 
أن المقعد الخشبي لسباركي العجوز كان له كهربائيته الخاصة؛ وتراءى 
لي ساعتها أن بيرسي كان يشعر بها. 
: "رأيك في ما إذا كنت سترحل إلى براري ريدج وتتركنا وشأننا 
إن جعلناك على رأس الشهود في هذا الموقف مساء غد" قال بروتال 
بصوت متقد لم نسمعه مئه من قبل "إنك ستقدم بلا زيب بطلب رسمي 
للانتقال من هنا في اليوم التالي مباشرة". 
"وماذا إذا رفضت؟ ماذا لو اتصلت بأئاس 
يتحرشكم بيه وتهديدي والتتمر عليّ؟" 
1 قلت "قد نطرد جراء ذلك شر طردة إذا كانت اتصالاتك من القوة 35 
والنفوذ بقدر ما تعتقدء ولكن بعد أن نثبث ما اقترفته أيضا يا بيرسي". 





ذوي تفوڌ وأخبرتهم 
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"في حت ذلك الفأر؟ يا للعجب! هل تظنان أن أحدا سيعبأ بأمر 
دهسي قار لقاتل لعين معتوه؟”. 

"لاء بل ثلاثة من الرجال رأوك واقفا لا تحرك ساكنا عندما كان 
وايلد بيل وارتون يحاول شنق دين ستانتون بسلسلة معضمه. بهذا الأمر 
سيعباً هؤلاء الناس يا بيرسي» أعدك بذلك. حتى قريبك الحاكم سيعباً 
به وهو على بعده عنا". 
تدقّق الدم في وجه بيرسيء واستحال جبيئه ووجتتاه إلى رقع حمراء 
متغاوتة. "أتظنان أنهم سيصدقوتكما؟" سأل بصوت فقد كثيرا من قوته 
الغاضبة؛ فلا شك في أنه اعتقد أن أحدا قد يصدقناء وهو لا يحب أن 
يقع في المشاكل. إن خرق القواعد مقبول» أما التلبس بخرقها فهو أمر 
مرفوض: 

"حسناء لديّ بعض الصور لرقبة دين قبل زوال الخدوش عنها" 
قالها بروتال ولم يكن لديّ آدئی فكرة عما إذا كان هذا صحيحا آم لا 
ولكنه بدا جيدا في جميع الأحوال. "أتعلم ما تبينه هذه الصور؟ إنها تثبت 
بالدليل الدامغ ما اقترفه وارتون قبل أن يوقفه أحد بالرغم من وجودك 
هناك من حيث لا يراك وارتون. سيكون لديك أسئلة صعبة لترد عليهاء 
أليس كذلك؟ وشيء كهذا قد يظل عالقا بالمرء طوال فترة عمله. قد 
تظل فرص المرء قائمة طوال مدة بقاء أقربائه في السلطة حتى يرحلوا 
إلى ديارهم ويحتسوا الشراب الممزوج بالنعناع على شرفات منازلهم. 
وقد يصبح سجل عمل المرء شيثا رائعا مثيرا للاهتمام يجعل كثيرا من 
الناس يثالون فرصة النظر فيه طوال العمر". 

كان بيرسي يتقّل نظراته بيننا بارتياب» ورفع يده اليسرى على شعره 
وملس عليه. لم يتفوه بكلمة» لكنني أدركت أننا ثلنا منه. 

قلت "لتطرح هذا جائبا الآن. إنك تود عدم البقاء هنا أكثر مما 
نود لك ذلك. أليس كتلك؟". 
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أكره هذا المكان!". أخذ في الكلام يعتف. "أكره الطريقة 
التي تعاملانني بهاء إنكما لم تمنحاتي أي فرصة!". 

كانت كلماتة الأخيرة غارية تماما من الصحة: ولكدني رأيت أن 
هذا ليس بالوقت المناسب لمجادلته قي هذا الأمر. 

"ثم إنتي لا أحب أن أعامل بهذه القسوة. لقد علمني والدي أنني 
إذا تركت الئاس يعاملونني بهذا الأسلوب من المرة الأولى» فسيقسون. 
علي بلا شك طوال حياتي". كانت غيئاه؛ اللتان لم تكوثا يجمال يديه 
متوهجنين. "إنني على وجه الخصوص لا أحب أن أعامل بقسوة من 
جانب القردة الضخمة مثل هذا الرجل". كان بنظر إلى صديقي العجوز 
مشمثزا. "بروتال: إنك تحمل لقبا ملائما لك على كل حال". 

قلت "يجب أن تعي شيئا يا بيرسي» إذا نظرنا إلى الأمر من جهة 
أخرى؛ فستجد أنك نت من تقسو علينا. لقد أخبرناك مرارا وتكرارا 
بالطريقة التي ندير بها الأمور هنا ولكنك مستمر في التصرف على هواك 









في هذه اللحظة نظر بروتال إليّ 
فتداركت يعدها الأمر وتراجعت سريعا عما كنت أقوله. "إن محاولة 
السير على فار ديلاكروا إنما هي مجرد مثال بسيظ لما تفعله. إنك له 
تفت تضغط علينا المرة تلو الأخرى: فما كان منا إلا أن نردك عما أنت 
فيه يعد ما نفد صبرناء هذا كل ما في الأمر. ولكن أود أن أقول لك 
إنه من الأفضل لك أن تدع ما أنت عليه من الاستهتار وعدم الاكتراث 
وأن تترك هذه الأفعال الصبيانية. لن يعلم أحد بشأن هذا التقاش البسيط 
الذي دار بيئناء قما قولك؟ أريدك أن تتصرف كرجل راشد. عدنا بأنك 
سترحل بعد إعدام ديل". 

أخذ يقلب الأمر في رأسه ويعد لحظة أو اثنتين بدت في عينيه نظرة 
تشبه نظرة من حلت بخاطره للتو قكرة حستة. لم أستحسن ذلك كثيراء 
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لن أي فكرة تبدو حستة لبيرسي قد لا تبدو هكذا بالتسبة إلينا. 

قال بروتال "على كل الأحوال: ستفكر في الأمرء وستجد أنه من 
الأفضل لك أن تبتعد عن وارتون المثير للمتاعب". 

أومآ ببرسي برآسه» ثم تركته ينهض عن الكرسي. أخذ يعدل 
قميصه: ويدس ظهر القميص داخل سرواله» وشرع يسوي شعره بمشطه؛ 
1 نظر إلينا قائلا "حسناء أوافق على ما تقولانه. سأحضر مساء الغد 
م ديل» ثم أتقدم بطلب رسمي للانتقال إلى براري ريدج في اليرم 
التالي مباشرة: لنت الأمر إلى هذا الحد؛ أهذا حسن؟ قلت "هذا حسن 
للغاية". كانت تلك النظرة لا تزال في عينيه؛ ولكشي حيئئ كنت قد 
تلت من الارتياح ما دفعني لعدم الاكتراث بهذه النظرة. رفع بيرسيٍ 
يده ومدها إليّ مصافحا "أعدك بذلك" مددت يدي وصافحته وكذلك 


فعل بروتال. 
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كان اليوم التالي من أكثر الأيام ضباباء فقد كنا في آخر شهر أكتوير 
بحرارته الثي لم نعهدها من قبل. وكان الرعذ يهزم ناحية الغرب عندما 
قدمت إلى العمل: وكانت السحب السوداء قد بدات بالتكائف هتاك 
وآخدت تتحرك أقرب فأقرب كلما أرخى الليل سدوله وکنا تری خيوط 
البرق البيضاء والزرقاء تندفع منها: فقد تعرض إقليم ترابينغاوس عند 
حوالى العاشرة من تلك الليلة إلى إعصار أودى بحياة أربعة أشخاض 
وأدى إلى اقتلاع سقف إسطبل الخيل في تيفتون. كما ضربت عواضف 
رعدية شديدة ورياح عاتية منطقة كولد ماوتئن. وبدا لي الأمر بعد ذلك 
كما لو أن السماء تعلن اجتجاجها على هذه النهاية المأساوية لإدوارد 
ديلاكروا. 

كانت الأمور تسير على تحو رائع؛ فقد أمضى ديل يوما هادثا في 
زنزانته» كان يلهو فيه أحيانا مع السيد جينغلنء لكنه في معظم الوقت 
كان يلاطفه وهو مستلق على فراشه. حاول وارتون إثارة الاضطراب 
مرتين من قيال فقد صاح ذات مر محدثا ديل عن النساء...: إلا أن 
الرجل الفرنسي صغير الجسم لم يرد عليه الأمر الذي دفع وارتون إلى 
التراجع يعد أن بدا له أنه استنقد ما لديه من محاولات. 

عند الساعة العاشرة والريع وصل الأخ تشستر وأسعدنا إذ قال إنه 
سيتلو الصلاة مع ديل باللغة الفرنسية. ققد بدا هذا فأل خير. ولكن كنا 
في هذا مخطئين بالطبع. 

بدأ الشهود بالتوافد حوالى الساعة الحادية عشرة وكان معظمهم . 
يتحدثون بنبرة منخفضة حول الطقس الذي ينذر بالخطر إذ ساورتهم 
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الظنوت بشأن إمكانية انقطاع التيار وإرجاء الإعدام. من الواضح أن أحدا 
منهم لم يعرف أن سباركي العجوز يعمل من خلال مولد؛ وأن العرض 
اسيسجمر ما لم يُصِّبِ الجمع بصدمة برق مباشرة. كان هاري في غرفة 
التحكم قي تلك الليلة» وكان هو وبيل دودج وبيرسي ويتمور يعملون 
كأدلة يرشدون الجمهور إلى مقاعدهم؛ ويسألون كل واحد منهم عما إذا 
كان يريد كوبا من الماء البارد. كان من بين الحضور امرآتان» إحداهها 
أخت الفتاة التي اغتصبها ديل وقتلهاء والأخرى أم أحد ضحايا الحريق. 
كانت هذه السيدة الأخيرة ضخمة الجئة وشاحبة ومتحفزة. فقد عبرت 
لهاري تيرويليجر عن أملها في أن يكون الرجل الذي جاءت لرؤيته 
صحيحا ومرتاعا كي يعلم أن النيران متقدة في الأتون من أجله وآ 
جهنم بانتظاره. ثم ما لبشت أن انفجرت باليكاء؛ ودفنت وجهها في منديل 
كان يحجم غطاء الوسادة تقريبا. 

أخذ الرعد يضرب بقوة ويصوت مدو لم يفلح السقف الصفيح 
على الإطلاق في حجبه عن أسماع الحاضرين الذين كائوا يختلسون 
النظر إليه خائفين. كان الرجال؛ الذين بدا عليهم التعب جراء ارئداء 
ربطات العنق في هذه الساعة المتأخرة من الليل» يمسحون العرق عن 
وجناتهم المثوردة. ققد كانت حرارة الجو أشد من حرارة الوهج الأزرق 
في حجرة التخزين. كان الجميع بالطبع يداومون النظر إلى سباركي 
العجوزء وريما ابتدعوا النكات عن هذا العمل الروتيني في وقت مبكر 
من هذا الأسبوعة ولكن التكات ولت وحل محلها الجد عند الساعة 
الحادية عشرة والنصف تقريبا من تلك الليلة. لقد بدأت بإخبارك كل 
هذا لآن المزاح قد ذهب عن المشهد يسرعة بالنسبة إلى الأشخاص 
الذين من الواجب عليهم الجلوس على هذا الكرسي البلوطي؛ ولكن 
لم يكن السجناء المدانون وحدهم هم الذين فقدوا البسمة عن وجوههم 
عندما حل المؤعد حقا. لقد بدا الكرسي جافا للغاية وكان» بطريقة أو 
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باخری؛ جائما متأهبا فوق منصته. وقد التصقت كل ملزمة في ناحيتها 
من قائمتيه الأماميتين: تماما مثل التجهيزات التي يضعها المصاب بشلل" 
الأطفال. لم يكن الكلام كثيراء وعندما دى الرعد مجددا قويا حادا مثل 
انشقاق الأشجار: صدر غن أخت ضحية ديلاكروا صرخة واعئة. كان 
كيرتيس أندرسن, نائب المأمور موورء هو آخر من جلس على مقعده 
في الجائب المخصص للشهود. 
عند الساعة الحادية عشرة والنصف» تقدمت إلى زنزائة ديلاكرواء 
وکا بروتال ودين يسيران خلفي مباشرة. كان ديل جالسا على فراشه 
واضعا السيد جيثغلز في حجره. كان رأس الفأر ممشدا ناحية الرجل 
المدان؛ وكانت عيناه الزيتيتان مستغرقتين في وجه ديل. كان دبل يداعب. 
قمة رأس السيد جينغلز بين أذنيه وقد انساب على وجهه سيل من 
الدموع» وهي على ما يبدو ما كان الفآر يحدق النظر إليها. رقع ديل 
رأسه لدى سماعه رقع أقدامناء كات شاحبا للغاية. وإلى الخلف متا 
شعرت يجون كوفي يقف عند باب زنزائتة يراقب الموقف. 
أجفل ديل لدى سماعه صرير المقاتيج وهي تصطدم يالمعدن» 
ولكنه التزم الثبات مستمرا قي مداعية رأس السيد جينغلز عندما أدرت 
المفتاح قي القفل وانفتح الباب. 
قال "أملا عزيزي إيدجكومبه مرحبا أيها الرجال؛ رحب بهم يا 
سيد جينغلز". ولكن السيد جِينغلز تابع النظر بعمق إلى وجه صاحيه 
الأصلع صغير الجسم كما لو كان ب ءل عن سبب هذه الدموع. كاتت 
البكرة الملونة موضوعة بنظام 
وضع لها وعندئذ شعرت بغصة تباغتي. 
"إدوارد ديلاكرواء بصفتي مسؤولا من جاتب المحكمة...". 
"سيد إيدجكو, 
قكرت في الاستمراز قي إلقاء هه الديباجة المعذة سلف ثم 
لاا 







ب صندوق الكروناء حسبته آخر 
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استدركت الأمر مرة أخرى. "ماذا يا ديل؟”. 
حمل الفأر إليّ قائلا "ها هو: لا تدع مكروها يصيب السيد 
ا 3 
"ديلء لا أظنه يرضى بي» إنه ليس... 
"لكنه قال إنه سيأئي إليك. ققد قال لي إنه يعرف كل شيء عنك 
يا سيد إيدجكومب» وأنك ستاخذه إلى ذلك المكان في فلوريدا الذي 
تؤدي فيه الفغران عروضهاء لقد أخبرني أنه يثق بك". مد يده نحوي وما 
هي إلا لحظات حتى ققز الفأر من راحته ووثب على كتفي. لقد كان 
خفيفا لدرجة أنني لم أشعر به على معطفي النظامي؛ ولكنني شعرت به 
وكانه ضرب من الحرارة البسيطة. "لا تدع ذلك الشرير يقترب منه مرة 
أخرى. لا ثدعه يؤذي فاري". 
"لا يا ديلء لن أدعه". ولكن السؤال الذي كان يحيرني هو ماذا 
كان يقترض بي أن أفعل حينئد؟ لم يكن بمقدوري بالطبع أن أصطحب 
ديلاكرواء وأمر به أمام الشهود وفآره جاثم فرق كتفي. 
في هذه الأثناء سمعت صوتا يدمدم خلفي قائلا "سآخذه منك أيها 
المشرف". كان هذا صوت جون كوفي؛ وكان غريبا إذ نطقه بهذه اللبرة 
التي خرجت مته ينف كما لو كان يقرأ ما جال في خاطري. "الآن 
فحسب إذا لم يمانع ديل". 
أومأ ديل برأسه موافقا يارتياح "فلتأخذه أنت يا جون حتى يهي 
هذا الأمر السخيف! وبعدها..."؛ ثم تحول نظره إليّ أنا وبروتال قائلا 
"ستآخذانه إلى فلوريداء إلى ذلك المكان المدعو ماوس فيل". 
"نعم ستفعل هذا بكل تأكيذ؛ آنا وبول معا". قالها بروتال ناظرا 
بعين مضطربة غير مستقرة عندما قفز السيد جينغلز من فوق كتفي إلى 
ا كوفي الضخمة الممتدة إلى الخارج. صدر هذا من السيد جينغلز 
من ذون آي اغتراض أو محاولة للهروب؛ فقد قفز عن طيب خاطر إلى 
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ذراع جون كوفي مثلما وثب على كتفي من قبل. "ستاخذ في هذا بعقاً 


من وقت عطلنناء أليس كذلك يا يول؟”. 


آومأت يراسي وكذلك قعل ديل وقد لمعت عيناه» وارتسم على 
شفتيه أثر ضثيل من الابتسام "سيدفع گل فرد عشرة سحات لرؤيته 


وستتين فقط عن كل طفل» أليس هذا صحيحا يا سيد هويل؟". 
"بلى يا دیل". 


"أنت رجل طيب یا سيد هويل؛ وأنت أيضا يا سيد إيدجكومب. 
لقد حزنتما من أجلي من قبل؛ نعم إنكتم جميعا أناس طيبون باسنا 


بيرسي؛ وددت لو قابلتكم في مكان آخر. 
فال ديل "وقت سی حظ سی" 
قلت له "لدي شيء أقوله لك يا ديل؛ إتها تلك الكلمات الني ينبخي 
لي أن أقولها لكل فرد قبل أن تسير. ليس هذا أمرا ذا شان ولكنه جز 
من عملي. أتواقق على هذا؟". 
فرد قائلا "نعم سيدي". ثم نظر للمرة الأخيرة إلى ارهز 
الجائم على كتنف جون كوفي العريض قائلا "إلى اللقا يقي" 
وشرع قي البكاء على نحو أشد. "أحبك يا صغيري". أرسل إل 
القار قبلة في الهواء. من المفترض أن تكون تلك القبلة الطائرة على 
سبيل المزاح أو أن تكون مغايرة لغيرها من القبلات الطبيعيةء إلا أنها 
لم تكن كذلك. نظرت إلى عيني دين لبرهة من الوقت» ثم كان عليّ أن 
أولي نظري عله. نظر دين إلى أسفل الممر تجاه غرفة الحجز: وابتسم 
ابتسامة غريبة جعلتني أظن أنه على وشك اليكاء. أما بالتسبة إليّه فقد 
قلت ما كان علي قوله بادا بالجزء المتعلق بكوتي مسؤولا مكلفا من 
جانب المحكمة: وعئدما فرت مما أقوله» خرج ديلاكروا من زنزانته 
لآخر مرة في حياته. 
"اتتظر لحظة أخرى أيها المشرف" استوقفني بروثال ليفحص قمة 
نان ا 
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واس ديلء حيث سيتم وضع قبعة الإعدام؛ ثم أومأ برأسه إليّ وأمسك 
ايكتف ديل قائلا "أنت على ثباتك دوماء إننا في طريقنا الآن". 


هكذا سار إدوارد ديلاكروا خطواته الأخيرة في الميل الأخضر وقد 


إنهمرت على وجتتيه سيول طفيفة من العرق المبلل بالدموع متزاهنة مع 
قصف هائل للرعد في السماء. سار بروتال على الناحية اليسرى من 
الرجل المدان وكنت أنا على الناحية اليمئى» وخلفنا كان دين. 


تشستر في مكتبيء وكان الحارسان رينجولد وباتل يقفان 
يراقيان الموقف. نظر تشستر إلى ديل وابعسم ثم وجه إليه 
ی بدت هذه الكلمات لي متكلفة رسمية» غير أنها صئعث 
الأعاجيج فقد ابتسم ديل لتشستر وذهب إليه واضعا يده حوله محتضنا 
إياه انوتر على رینجولد وباتل» لكشي رفعت يدي إليهما» وهززت 
بان يتركاه. 
استمع تشستر إلى كلمات ديل الفرنسية المختئقة بسيل من الدموع؛ 
فأوما برأسه كما لو كان يفهم ما يقال بوضوح؛ ثم ربت على ظهره. 
كان ينظر إليّ من قوق كتف الرجل الصغير قائلا "أكاد لا أفهم ربع ما 
يقوله". 

دمدم بروتال "لا أظن أن هذا يفيد". 

"آنا أيضا يا بني"» قالها تشستر بابتسامة عريضة. لقد كان أفضل 
الناسء وأدركت الآن أنتي لا أدري ماذا أصبح به» ووددث لو يحتفظ 
بمعتقداته مهما كان يحدث. 

استحث ديلاكروا على الركوع على ركبتيه؛ ثم ثنى يديه وفعل 
ديلاكروا الشيء نفسه. 

يدأ 56 صلاته: وانضم إليه ديلاكروا. كانا يرددان معا الصلاة 
بتلك اللكنة الفرتسية الرخيمة تماماء عندئظٍ توقف ديلاكروا عن البكاء 
وبدا عادئا. عند الانتهاء من ذلك هم تشستر للتهوضء ولكن ديل علق 
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في كم قميصه وقال شيئا ما بالفرنسية. استمع تشستر بعناية وتجشم؛ ثم 
أجاب» ثم قال ديل شينا آخر ناظرا إليه متؤسلا. 

التفت تشستر إليّ وقال "إنه يطلب مني شيئا آخر يا سيد 
إيدجكومب. إنه يطالبني بشلاوة صلاة لا أستطيع أن أ بها عليه 
بدافع عفيدتي؛ أيمكتني هذا؟". 

نظرت إلى الساعة المعلقة على الحائظء ورآيت أنه تبفى سبع غشرة 
دقيقة على منتصف الليل. 

قلت "نعم؛ ولكن يجب أن تسرع؛ فأنت تعلم أنه يجب عليئا 
الالتزام بمدد زمنية هنا". 

"نعم أعلم". ثم التفت إلى ديلاكروا وأومآ له پرآسه: 

أغمض ديل عينيه تأهيا للصلاة» ولكنه لم ينطق يكلمة. ارتسم على 
جبهته التجشم وظهرت التجاعيد عليها وشعرت به مستغرقا في تفكبره 
إلى أبعد حدٌ كما لو كان شخصا يفتش في علي صغيرة عن شيء مهمل 
(أو متروك) منذ أمد بعيد للغاية. تظرت إلى الساعة مرة أخرى. هممت 
بالكلام لولا جذب بروثال كمي وهز رأسه لي للتوقف. 

عندئذ بدأ ديل التحدث بصوت منخفض ولكن بنغمة سريعة بتلك 
اللكنة الفرنسية التي كانت مخارج حروقها دائرية ورقيقة ومثيرة. 

وأخذ نفسا عميقا متهدجا ثم انسل البرق عبر إخدى توافذ الغرفة 
في وهج وجيز يمرج بين اللونين الأزرق والأبيض حين نهض ديلاكروا 
واقفا على قف الجمع يما يشبه الخنوع باستثناء ديل الذي كان 
لا يزال مستغرقا في صلاته. بسط يده ولم ينظر ليعرف أين جه ققد 
تناولها بروتال وضغط عليها برقق. نظر ديلاكروا إليه ميتسما ابتسامة 
خفيفة:؛ ویداً الكلام بقوله "-5٣٥ره۷‏ وسم" ثم ما لیت أن توقف. 
وتحولت لغته عن عمد إلى الإنجليزية "يمكئنا الذهاب الآن يا سيد هويل ر 
وأنت يا سيد إيدجكومب» فلقد اطمآن قلبي يذكر الله". 

ا 
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"هذا جيد". قلتها متسائلا عن ماهية الطمآنينة التي كان سيشعر 
بها ديل بعد عشرين دقيقة من الآن عندما يقف في الجائب الآخر من 
الكهرباء. وددت لو | دعاؤهء ذلك أن إدوارد ديلاكروا المغتصب 
والقاتل كان يحتاج قي ذلك الوقنت إلى كل دعاء وصلاة. عاد الرعد 
في الخارج يهزم بقوة في أرجاء السماء كافة. "هيا ديلاكروا؛ فنحن على 
وشك الاقتراب الآن”. 

"حسنا يا سيدي» هذا حسن: فلن أخاف بعد الآن". قال ذلك» 
ولكني رأيت في عينيه الكذب» فعندما يتجاوزان المسافة المتبقية من 
السجادة الخضراء ويلجان الياب الصغير» سيكون جميعهم خائفين. 

"قف هنا في الأسقل يا ديل" أمرته بصوت منخفض لدى دخوله» 
ولكن لم أكن بحاجة إلى إسدائة هذه النصيحة؛ فقد وقف أسفل الدرج» 
وقف جامذا وكان هذا يسيب رؤيته بيرسي ويتمور واقفا على المتصة 
واضعا الدلو والإسفثجة بجوار إحدى قدميه والهاتف الذي اتصل منه 
بالحاكم يكاد يبرز من فخذه الأيمن. 

"لا" قال ديلاكروا بصوت منخفض مروع: "لاء لاء لیس هو!", 

قال بروتال "تقدم» لا تنظر إلا إليَ وإلى بول وتځاضی عن وجوده 
هتاك”. 

التقت الحضور للتظر إليئاء ولكئتي تحركت بجسمي قليلا وكنت 
لا أزال أثمكن من الإمساك بمرقق ديلاكروا الأيسر من دون أن يراثا 
أحد. "اثبت": قلت يصوت لم يسمعه إلا ديل وربما بروتال» "إن الشيء 
الوحيد الذي سيتذكرك به معظم هؤلاء القوم هو تحملك للموقف. ولهذا 
يجب أن تعظيهم انطباعا جيذا". 

في هذه اللحظة ضرب الرعد أشد هزيمه» وكان من الحدة أن 
اهز له السقف الصفيحي لحجرة النخزين. انتفض بيرسي كأن أحدا 
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وخزه في مؤخرته؛ وابتسم ديل يشخرة تنم عن الازدراء والسخط. "إذا 
ارتفعت حدة الهزيم أعلى من هذاء قسيتبوّل على نفه مجددا". قالها 
ثم أقام ظهره على قصر طوله. "هياء لنت هذا الآمر". 

سرنا إلى المتصة. ألقى ديلاكروا نظرة عصبية على الشهود لذى 
مرورناء كان عددهم خمسة وعشرين فردا هذه المرة: لكن لم نتحول أنا 
وبروتال ودين بأيصارنا عن الكرسي. رفعت إبهامي وحركت حاجيي 
لبيرسي٠‏ الذي بدت على وجهه كشرة صقيرة؛ رغبة متي بالاستفسار 
عن سبب هذه الكشرة وعما إذا كان كل شيء على ما برام» وكان رده 
أنه هكذا بالفعل. 

وددت أن يكون هذا صحيحاء. 

توجهت وبروتال تلقائيا إلى مرفقي ديلاكروا عتدما هم بالصعود إلى 
المنصة. لم يكن ارتقاعها سوى ثماني بوصات أو أكثر قليلا عن الأرض: 
ولكنك قد تدهش حين تعلم كيف أن العديد منهم: حتى أشدهم قوق 
يحتاجون إلى من يعينهم على اتخاذ هذه الخطوة الأخيرة في حياتهم. 

مع ذلك: خظاها ديل غلى نحو جيد؛ ووقف أمام الكرسي لحظة 
(وقد عرم على عدم النظر إلى بيرسي): ثم خاطبه كما لو كان يعرفه 
بنفسه قائلا "هذا أنا". اقترب ببرسي منه؛ ولکن ديلاكروا استدار من 
نفسه وجلس. جثوث على ركيتي: وأصيحت الآن إلى الجانب الأيسر 
منه» وجا بروتال إلى الجائب الأيمن منه. احترست لزاوية انفراج رجلي 
وحلقي بالطريقة الثي بينتها من قبل» ثم أدرت الملزمة على محورها إلى 
الداخل يحيث يحيط فكاها المقتوحان بالجلد الأييض الرقيق أعلى كاحل 
الرجل الفرنسي بقليل. هزم الرعد ثم نهضت. كان العرق يسيل على عينيّ 
فيوخزهما. ما فتكت أتذكر ماوس فيل لسبب أو لآخرء وكيف سيدقع 
الناس عشرة ستتات للكبار وستتين للصغار من أجل الدخول ومشاهدة , 
السيد جينغلز من ثوافذه الزجاجية الشقافة. 
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كانت الملزمة عصية على الإغلاق. كنت آسمع ديل يطلق من أثقه 
أنفاسا عميقة من الهواء الجاف؟ قرئتاه اللتان ستضبحان كيسين متفحمين 
في أقل من أربع دقائق من الآن تعملان من أجل السيطرة على قلبه 
المفعم بالخوف. وحقيقة أنه قتل نصف دزينة هن البشر بدت في تلك 
اللحظة أقل الأمور شأنا له. إنني لا أحاول هنا سرد شيء غن الصواب 
والخطأء وإنما ما أردت إلا أن أصف الموقف. 

عا دين بجواري هامسا "ما الخطب يا بول؟". 

"لا أستطيع..." وما إن شرعت في الكلام حتى أطبقت الملزمة 
فكيها محدثة صوت طقطقة مسموعا. لابد من أنها أيضا قد قرصت 
بفكيها على جزء من جلد ديلاكرواء ذلك لأنه أجفل وأصدر صيحة 
هامسة. فقلت "آسف". 

"لا بأس يا سيدي؛ إنها ستؤلمني لدقيقة فحسب". قال ديل. 

كانت الملزمة من ناحية بروتال تحتوي على القطب الكهربائي؛ 
وهي تأخذ وقتا أطول قليلا لإغلاقها؛ وهكذا نهضنا نحن الثلاثة في وقث 
واحد تقريبا. توجه دين إلى ملزمة المعصم على الجائب الأيسر لديل» 
وذهب بيرسي إلى الأخرى على الجانب الأيمن. كنت جاهزا للتقدم إذا 
احتاج بيرسي إلى المساعدة؛ لكنه تعامل مع ملزمة المعصم أفضل مما 
فعلت مع ملزمة الكاحل. آرى الآن جسد ديل ينتفض عن بكرة آبيه 
كما لو كان تيار منخفضن يتخلله بالفعل. أكاد أشم رائحة عرقه أيضاء 
كان كريها وحادا وكان يذكرني بعصارة المخلل القديم. 

آوماً دين إلى بيرسي. أدار بيرسي ظهره - يمكنتي الآن رؤية موضع 
أسفل زاوية فكه ميا اء الحلاقة في ذلك 
اليوم - قائلا يصوت متخفض حازم "انتهت الخطوة الأولى!". 

كانت الهمهمة تسود المكان» وكانت من نوع يشبه صوت الثلاجة 
القديمة حين تقرقرء وكانت المصابيح المعلقة تسطع في غرفة التخزين. 
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قال "إنتي نادم على ما اقترقته» ودذت لو كان باستطاعتي أن أفعل 
آي شيء لإدارة عقارب الساعة إلى الوراء» ولكن لا أحد يستطيع. وها أنا 
ؤا الآن...". هزم الرعد فوقنا بقوة مثل قذيفة مدفع انفجرت في الهواء. 
وثب ديل بقدر ما سمحت له الملزمات؛ وكانت عيناه تبرؤان بشدة من 
وجهه المخضل. "وها أناذا الآن أدقع الثمن. فليسامحني الله". لعق 
شفتيه مجددا ونظر إلى بروتال. "لا تنش وعدك بشأن السيد جينغاز"“ 
قالها بصوت أقل انخفاضا قاصدا كليئا به. 

"لن تنسىء لا تقلق". قلتها وربت على يد ديلاكروا الياردة 
كالضلسال. "يلعب إلى _ماوش فل 

"فليذهب إلى الجحيم". قال بيرسي متحدثا من جانب فمه بثقة وهو 
بربط حرام التقييد حول صدر ديلاكروا. "ليس لمثل هذا المكان وجود 
وما هذه إلا حكاية خرافية من نسج هذين الرجلين ليضمنا هدوءك؛ يجب 
أن تعلم هذا أيها الأحمق". 

أخبرئي بريق الدهشة الذي لمع في عيني ديل أنه يعلم ذلك» ولكنه 
آثر إخفاء ما يعلم إذا كان بإمكانه. نظرت إلى بيرسي مشدوها مغتاظاء 
ثم نظر إليّ رايط الجاش كأنما يريد أن يسألني ما الذي يمكنني فعله. 
ولقد أصاب في هذا من دون شك؛ فلا يمكئني فعل شيء في هذا 
الشأن؛ ليس أمام الشهودء ليس في هذا الموقف الذي يعيش فيه ديلاكروا 
الآن آخر لحظات حياته. ليس لديّ ما أفعله الآن إلا مواصلة هذا الآمر 
والانتهاء مته. 

أخذ بيرسي القناع عن علاقتهه وسحبه إلى الأسفل على وجه 
ديل: رابطا إياه يآحكام أسقل الذقن البارز لهذا الرجل التحيل وذلك 
من أجل بسط الفتحة الموجودة بقمة القناع. كانت الخطوة التالية هي 
التقاط الإسقئجة من الدلو ووضعها في القناع» وهئا حاد بيرسي للمرة 
الآولى عن الروتين المتبع؛ فبدلا من أن ينحني ويلتقط الإسفئجةء أحذ 


وثمة أحاديث لاهثة خافتة وهمهمات تخرج من أقواه الحضور. ان 
ديل في موضعه على الكرسيء وكانت يداه تقبضان على طرفي الذرا 
البلوطيتين بقوة تكفي لامتقاع لون مفاصل الأصابع. دارت عيناه 
جانب إلى جانب في محجريهماء وتسارعت أنفاسه الجافة أكثر فأكثر 
فقد أصبح يلهث الآن تقريبا. 

"ابت" همهم بروتال» "اثبت با دیل فأنت بخير. تشجع: فان 

تعالوا إلى هنا! تعالوا لتشاهدوا ما يمكن أن يفعله السيد جيتغلزا 
كانت هذه الكلمات تجرل في خاطري فيما كان الرعد يهزم فوق رؤوسنا 
مجددا. 

تقدم بيرسي من الخلف مختالا حتى وقف أمام الكرسي الكهربائي. 
كانت هذه لحظته الحاسمة؛ فهو الآن يقف في متتصف المنصة؛ وكل 
الأعين مصوبة نحوه. كان الجميع ينظرون إليه باستثناء شخص واحد. فعا 
إن عرقه ديلاكروا حتى أحنى رأسه ثاظرا إلى حجره بدلا من النظر إليه. 
كنت أراهن بدولار متي لفاء كعكة منك أن ببرسي سيتلعثم يما سيقوله 
أمام الجمهور: لكنه قال الكلمات بسهولة وسلاسة من دون أدنى غطاً 
من جانبه» فكانت هذه الكلمات تخرج من فمه بصوت هادئ مهيب. 

"إدوارد ديلاكرواء لقد کم عليك بالإعدام على الكرسي الكهربائي 
بناء على حكم صدر عن هيئة محلفين من نظرائك وتأبيد له من جانت 
قاض ذي أهلية قانوئية في هذه الولايةء فليحفظ الله شعب هذه الولاية. 
هل تود قول شيءَ قبل تنفيذ الحكم؟". 

حاول ديل الكلام لكن لم يخرج منه في يادئ الأمر سوى همسة 
مروعة مليئة بالهواء والأصوات المتحركة. وكان ثمة طيف ابتسامة مفعمة 
بالازدراء يلامس جوالب شفتي بيرسي؛ وتمنيت لو أطلقت عليه النار عن 
طيب خاطر وهو واقف هناك. لعق ديل شفتيه وجدد المحاولة. 

اقالطا 
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القناع الحديدي من خلف الكرسي» وانحتى به وهو في يديه. بعبارة 
أخرى. بدلا من أن يجلب الإسفتجة إلى القناغ: وهو المتبع في الأحوال 
العادية» جلب القشاع إلى الإسغئجة. كان ينيغي لي أن أدرك أن هناك 
اشيئا ما خطأء لكشي كنت قلقاء فقد كانت هذه حالة الإعدام الوحيدة 
التي شعرت فيها بفقدان السيظرة. أما عن بروتال: فلم ينظر إلى بيرسي 
مطلقاء لم ينظر إليه وهو ينحني إلى الدلو (بحركة تحول دون رؤيتنا 
لما كان يقعل): ولم ينظر إليه حيين اعشدل والتفت إلى ديل والقناع 
في يديه والدائرة البنية للإسقئجة داخلها بالفعل. كان بروتال ينظر إلى 
قطعة القماش التي كانت تغطي وجه ديل بأكمل كان يشاهد القناغ 
الحريري الأسود وهو يتكمش مبينا محيط دائرة قم ديلاكروا المغتوح» 
ثم ينتفخ مرة أخرى بقعل أنفاسه. كانت ثمة قطرات كبيرة من العرق 
تنضح على جبهة بروتال وصدغه أسقل خط الشعر مباشرة. لم أره من 
قبل ينصبب عرقا في أي مشهد إعدام. وإلى الخلف مته کان دين يبدو 
ذاهلاء كما لو كان يمنع نفسه من التقيؤ. كنا جميعا ندرك أن ثمة شيء 
خطأء أعلم ذلك الآن؛ ولكننا لم تستطع معرفة ما هو ذلك الخطأ. لم 
يعلم أحد؛ ولا حتى عن الأسئلة التي طرحها بيرسي من قبل إلى جاك 
فان هاي. كان هناك العديد منهاء لكنني كنت أشك أن معظمها ما كان 
إلا تمويها. فلقد كان بيرسي يريد العلم بأمر الإسفئجة» وأعتقد أن هذا 
فقط هو ما كان يريد معرقته. كان يسأل عن الغرض منهاء ولماذا تُتقع 
قي المياه المالحة» وماذا يحدث لو لم لقع قيه. 

مادا يحدث لو كانت الإسفئجة جافة. 

ضغط بيرسي بالقناع على رأس ديل؛ فوثب الرجل التحيل وأصدر 
أنيئا مجددا ولكن بصوت أعلى هذه المرة. اضطرب بعض الشهود في 





مقاعدهم خائفين. تقدم دين نصف خطوة إلى الأمام قاصدا المساعدة , 


على حزم رباط الذقن؛ إلا أن بيرسي أومأ إليه على نحو جاف بالتراجع. 
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تراجع دين حانيا ظهره قليلا وجافلا بسبب اهتزاز سقيقة التخزين على 
إثر ضربة أخرى من هزيم الرعد. وكائت هذه المرة متبوعة بتساقط أول 
قطرات من المطر عبر السقف. كان صوتها حادا مثلما تقذف بقوة حفنة 
من الفول السودائي على لوح غسيل. 

لقد سمعت من قبل مقولة لقد جف الدم في عروقي أليس 
كذلك؟ بالطبع كلنا سمعناهاء لكنني للمرة الأولى في حيائي شعرت 
بالقعل بجفاف الدم في عروقي. كان ذلك في ذلك اليوم الجديد المفعم 
بالصواعق في شهر أكتوبر من عام 1932 عند الساعة الثائية عشرة والعشر 
دقائق بعد منتصف الليل. لم يكن ذلك يسيب نظرة الانتضار المسموقة 
الثي بدت على وجه بيرسي ويتمور لدى تراجعه عن الشخض الذي تغطي 
رأسه قلتسوة سوداء؛ والمكبل الجالس على سباركي العجوز؛ ولكن 
بسبب ما كان يتبغي لي أن أراه ولم أقعل. لم يكن هناك آي مياه تسبل 
على وجنتي ديل من خارج القناع. هذا ما أدركته في النهاية. 

"إدوارد ديلاكروا"» طفق بيرسي يقول؛ "ستسري الكهرباء الآن عبر 
جسدك حتى الموت بموجب قانون الولابة". 

نظرت إلى بروتال بكرب جغل مسالكي البولية تبدو وكأنها إصبع 
يهتز. الإسفتجة جافة! غمغمت له لكنه كان يهز رأسه فقط تعبيرا عن 
عدم فهم ما أقوله» ثم نظر إلى القناع قوق وجه الرجل الفرنسي الذي 
كانت أنقاسه الأخيرة تسحب الحرير الأسود فيتكمش ثم تذفعه فينتفخ 
مرآ 

أمسكت بمقرق بيرسي ولكثه ابتعد عتي ملقيا علي نظرة باردة في 
آثتاء توليه. كانت نظرة لحظية: إلا أنها حملت المعائي جميعها إليّ. 
سيتمكن بعد ذلك من ترويج الأكاذيب والحقائق المنقوصة؛ وسيصدق 
معظمها لدى الأشخاص الذين يهثمون لأمره؛ لكي أعرف حقائق 
أخرى. كان بيرسي تلمی ذا نجيبا عندما ينشذ ما يُعنى به حيث اتضح 
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ذلك من التدرييات العملية التي تسبق عملية الإعدام عندما كان بنصت 
بعناية إلى جاك قان هاي وهو يشرح كيف أن الإسفتجة المشيعة بالاء 
الملحي توصل التيار الكهرباثي وتمرره وتحول الشحنة إلى نوع من 
القذائف الكهريائية إلى المخ. آه تعم؛ كان بيرسي يعلم جيذا ما يقعله. 
أعتقد أنتي صدقته يعد ذلك عندما قال إنه لا يعلم كيف سيسير الحال 
ولكن لا قيمة لذلك حتى من قبيل الثوايا الحسنة: أليس كذلك؟ لا أعتقد 
ذلك. ومع هذاء ما لم صح أمام ثائب المأمور والشهود كافة إلى جاك 
فان هاي بعدم جذب مفتاح التیار» فلا يمكني قعل أي شيء. إذا أمهلت 
خمس ثوانٍ أخرىء أعتقد أنه سيكون بإمكاني الصياح» ولكن بيرسي لم 
يمهلني هذه الثواني الخمس الأخرى. 

"نسأل الله أن يتغمد روحك برحتثه". قالها مخاطبا الشخص 
المنتفض المروع على الكرسي الكهربائي؛ ثم نظر عبره إلى المنطقة 
المستطيلة المغطاة بالشباك التي كان يقف فيها هاري وجاك؛ وكان + 
يضع يده على مفتاح التيار المكتوب عليه "مجفف الشعر ماب 





في بادئ الأمرء كان المشهد يسير كعهدنا به دوماء كانت الهمهمة 
أعلى قليلا مما كانت عليه في الأصل؛ وكان ديل يندفع بجسده من دون 
ترو بسبب تشنج عضلاته. 
ثم يدأت الأمور تسير في الاتجاه الخطأ. 
فقدت الهمهمة اتزانهاء ويدأت بالاضطراب» وامتزجت بصوت 
فرقعة كخشخشة الورق المفضض. كتث أشم رائحة قظيعة لم أتعرقف 
إليها؛ إذ كانت مزيجا من رائحة شعر محترق وإسفنج عضوي حتى رأيت. 
خيوطا زرقاء من الدخان تتسل متموجة أسفل حواف القناع. كان المزيد 
ل 
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من الدخان يتدفق من الفتحة الموجودة أعلى الخوذة التي يدخل السلك 
متهاء كان يشبه الدخان الخارج من قتحة إحدى خيام الهتود الحمر, 
يدأ ديلاكروا يفزع ويتلوى على الكرسيء وكان وجهه المغطى 
بالقناع يتحرك بسرعة على الجائيين وكأنه في حالة رفض عنيف. وبدات 
رجلاه تتخبطان إلى الأعلى وإلى الأسقل في ضربات قصيرة كانت تعيقها 
الملزمتان الموصدتان بكاحليه. هزم الرعد فوق رؤوسنا وهنا بدأ المطر 
يهال بليرجة أشد. 
أت إلى دين ستانتون» فحدّق إليّ غاضبا. كان ثمة صوت فرقعة 
يخرج من اکل التي بعل عقدة تق لخر تھی اد 
حافية. يماقدد الآن رؤية الدخان متسللا عبر القداع أيضا في يوط 


و دين کو کے ملا سكو راقن 
ع معي هه ههه E AEE‏ 
قبضته من الشدة بما يكفي لإيلام أعصاب المرفق. لقد استحالت بشرئه 
إلى لون حائق؛ لكنه لم يكن فزعاء بل لم يكن قريبا من الفزع حتى. 
"لا تأمر جاك بالتوقف"؛ قال بصوث منخفض. "لا تأمره بذلك مهما 
حدثءه لقد فات أوان التوقف". 

عندما بدأ ديل بالصراخ لم يسمعه الشهود في بادئ الأمر. فقد 
أرئفع صوت انهمار المطر على السقف الصفيحي حتى بلغ أشده» وأصبح 
الرعد متواصلاء لكن كنا نحن الموجودون على المنصة نسمعه جيذاء 
كنا تسمع صراخه المختنق من أسفل القناع المعبأ بالدخان» كان يبدو 
كحيوان ثم اصطياده وشيّه قوق كومة قش. 

علت الآن حدة الهمهمة الصادرة من القناع وأضبحت شرسة: وكان 
يتخللها دوي يشبه تشويش المذياع. بدأ ديلاكروا بالاندفاع يقوة إلى 
الوراء وإلى الأمام على الكرسي مثل طفل أصابته نوبة غضب. اهتزرت 
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المنصةء فقد كان يضرب حزام التقييد الجلدي بقوة تكفي لتفجيره. وكان 
التيار أيضا يسري فيه بحركة دائرية من جاتب إلى آخر» وسمعت صوت 
سحق؛ إذ كر كنفه الأيمن أو انخلع من مكانه» كان الآمر يشبه انهيال 
شخص على قفص خشبي بمطرقة شديدة. واستحال منفرج قدميه» الذي 
تلاشى تماما بسبب الضربات الضاغطة العنيفة التي كان يحدثها بقدمه 
إلى سواد. ثم ما طفق يطلق صرخات طويلة وحادة ومفزعة تشيه أصوات 
الفثران: وكانثت تفوق صوت اتهمار المطر. 

"ماذا يحدث ل؟"؛ صاح أخد الحضور. 

"هل ستبقى هذه الملزمات على حالها؟". 

"يا الله» الرائحة! أف!". 

ثم نساءلت إحدى السيدتين "هل هذا طبيعي؟". 

اندقع ديلاكروا إلى الأمام صارخا ثم سقط إلى الخلف ثم اندقع إلى 
الأمام صائحا ثم هوى إلى الخلف. كان بيرسي يحدق إليه بفزع أوهن 
فكه. لقد كان يتوقع شيئا ما بلا شك» ولكن ليس بهذه الصورة. 

اندلعت النيران في القشاع على وجه ديلاكرواء وقد امتزجت الآن 
رائحة الشعر والإسفتج برائحة اللحم المطهي. أمسك يروتال الدلو الذي 
كانت الإسفتجة فيه: لقد أصبح فارغا الآن بالطبع» وأمر بتعبنته بالمزيد 
فقد كان هناك حوض مياه للحاجب قي الركن. 

"ألا يجب أن أفصل التيار يا بول؟". صاح فان هاي عبر الشبكة 
وكان صوته يشبه الثرثرة تماما. "ألا يجب أن..." 








"نعم!": صحت فيه. لقد فهم بروتال الأمر أولاء ولم أفهمه إلا 
متأخراء يجب أن ننتهي من هذه المسألة. فأي شيء يتحتم علينا فعله 
بقية حياتنا لا بد من أن يآني تاليا لهذا الأ يجب أن تنهي الأفررمع 
فيلاكروا: "بالله عليك لا تتوقف! استمرء أستمزء استمر!". 
التفت إلى بروتال» وأكاد لا أعي من يتحدث خلفتا من الحضور 
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الآن» كان يعضهم يقفوت على أقدامهم: وصرخ زوجان منهم. صحت 
في بروتال "كف عن هذا! لا ماء! لا ماء! هل أنت مخبول؟". 

التفت بروتال إليّء وقد بذا على وجهه التفهم باثيهار لما أقوله؛ 
فلا يجب إلقاء ماء على رجل يسري فيه التيار الكهربائي. نعم فهله 
عين القطنة. التفت حوله ووجد مطفأة الحرائق الكهربائية معلقة على 
الحائط واستخدمها بدلا من الماء. يا له من فتى مخلض» 

الخ القناع من وجه ديلاكروا بما يكفي لإزالة ملامحه التي 
أضحت أكثر سوادا من ملامح جون كوفي. فلقد جحظت عيئاه اللتان 
لم تعودا الآن سوى كرتين مشوهتين من الهلام الأبيض الشفاق» وبرزتا 
من محجريهما وانسدلتا على وجتتيه. واختقت أهداب جفنيه» وعندما 
نظرت رأيت الجفنين قد طالتهما الثيران وبدأا بالاحتراق. وخرج الدخان 
من فنحة قميصه. وكان ظنين الكهرياء لا يزال مستمراء كان يملا رأسي 
ویهزه. أعتقد أنه الصوت الذي يطن في آذان المجانين أو شيء من 

تقدم دين إلى الأمام» ظانا آن بإمكانه إبعاد النيران بطريقة حريصة 
عن قميض ديل ويديه؛ بيد أثئي بقوة كافية لسحبه من قدميه. إن 
ملامسة ديلاكروا في هذه اللحظة تزيد الموقف سوءا وتعقده. 

لم ألتنت حتى الآن لأرى ما يدور خلقي» ولكن كنت أسمع ما يشبه 
الجلبة من القلاب المقاعد وصیاح الحضور: فقد كانت إحدى السيدات 
تضرخ بأعلى ضوتها أن "أوققوا ذلك الشيء» أوقفوه؛ ألا ترون أنه قد 
ال ما يكفيه؟". جذيني ثيس أندرسن من كتفي» وسألني عما كان 
يحدث: ماذا يحدث بحق الله» ولماذا لم آمر جاك بفصل التيار؟ 

"لأنني لا أستطيع". أجيته. "لقد وصانا إلى مرحلة لا يمكن فيها 
التراجع» ألا ترى هذا؟ سينتهي الأمر في بضع ثُوانٍ قليلة على كل 
حال”, 
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لكن كان هناك دقيقتان على الأقل قبل الانتهاء» كاتتا أطول د 
في حياتي بأسرهاء وكان ديلاكروا لم يفقد وعيه خلال السواد الا 
منهما. كان يصرخ ويتب وبهتز من جانب إلى آخر. وتدفق الدخان 
أنفه ومن فمه الذي استحال إلى اللون الأرجواني المزرق الداكن يهادة لاصقة قوية المقعول. 

ثمرة البرقوق الناضجة. وصعد الدخان من لساته كما يصعد من ص "افصله!"» أمرت جاك بذلك عندما انقضت ثلاثون ثائية من دون 
طهي حامية. وكانت جميع آزرار قميصه إما انقجرت أو ذايت. ويالر: 
من عدم وصول التيران إلى قميصه الداخلي: إلا أنه تفحم وانسل الدخان 
عبره وكنا نشم رائحة شواء شعر صدره. وإلى الخلف مناء كان الج 
يفرون صوب الباب مثل قطيع ماشية أصابه تشتت مقاجئ. لم بت 


ينا ذلك من قبل؛ فالثيار كان لا يزال ساريا عبر جسده. انحرف القناع 
عن رأسه: ولكن عندما رقعناه فلبلا في ما بعد علقت به معظم قروة 
رأسه: وما تبقى من خصلات شعره كانت ملتصقة بالمعدن وكأنما دهنت 


حدوث أي شيء سوى زفرات كهربائية قادمة من كتلة متفحمة لهيكل 
آذمي مدخن ومتدلٌ على الكرسي الكهربائي. توقف الطنين في الحاله 
ازات براحي إن تروتاق. 

استداره وسلم المطفأة إلى بيرسي بعنف أدى إلى ترنح بيرسي إلى 
الخلف حتى كاد يهنوي عن المنصة. "لقد فعلتها". قال بروتال» "إنك 


من الخروج عبره بالطبع: فنحن في سجن لعين في النهاية؛ ومن ثم 
تجمعوا حوله فيما كان ديلاكروا يُقلى في النيران. (إنني أفلى الآن. قالهاً 
توت توت العجوز عندما كنا تجري التجارب العملية قي إعدام آرلن 
بيتربك» لقد أصبحت ديكا روميا مقليا) وواصل الرعد هزيمه وانهمر 
المطر من السماء يغضب جم. 

فكرت في الطبيب في لحظة ما والتفث حولي بحثا عنه. كان لا 
يزال في مكائه؛ ولكده منهار على الأرض بجوار حقيبته السوداء؛ لقد 





تدير هذا العرض بالرغم من كل شيء: أليس كذلك؟". 

رمقه بيرسي بنظرة سقيمة وقاتلة في آن واحد» ثم حمل المطفأة بين 
ذراعيه ورجها وقتح صنبورها وصوب سحاية هائلة من الرغوة البيضاء 
قوق الرجل الجالس على الكرسي. رآيت قدم ديل تنتفض حين ارتطم 





الانتفاضة الوحيدة 





التي صدرت مته 


فقد وعيه. استدار أندرسن» وصاح في جمهور الشهود المذغورين؛ قائلا لهم 
جاء بروتال ووقف بجانبي حاملا مطفأة الحريق. إن كل شيء على ما يرام الموقف برمته تحت السيطرة وما هذا إلا 
5 03 " ن ا ل 
م تموج مفاجئ في التيار نتيجة لعاصفة كهربائية: فلا شيء يدعو للقلق. 
أعرف”. 


وكان عليه أن يخبرهم بعد ذلك أن ما يشمونه؛ من رائحة بقيضة تمزج 
بين شعر محروق ولحم مقلي وغائط طازج محمص: ما هو إلا عطر 
شائيل رقم 5. 

"أحضر سماعة الطبيب". قلت لدين يعد أن فرغت المطفأة. لقد 
أصبح ديلاكروا مطليا باللون الأبيض الآن» وإن أسوء الروائح المننة قد 
تغشاها رائحة كيميائية مغرقة ولاذعة كهذه. 


نظرنا حولنا بحثا عن بيرسي ووجدناه واقفا الآن خلف سياركي 
تقريباء كان متجمدا في مکانه» وكانت عيناه 
قمه يأحد مفاصل أصابعه. 
في النهاية» سقط ديلاكروا إلى الخلف على الكرسي وقد اندلق 
وجهه المتتفخ النشوه على إحدى كغيه. كان لا يزال يحنضء ولكيناً 
711677 اال 





متضخمتين وكان يحشو 
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"الطبيت... ينبغي لي أن...". 

"لا عليك بالطبيب» أحضر سماعته فحسب". قلت له. "لني هذا.:. 
وتخرجه من هنا". 

أومأ دين. وكان في هذه اللحظة تجول في خاطره فكرتان؛ كانتا 
تجولان في خاطرينا نحن الاثنين. ذهب إلى حقيبة الطبيب وطفق يفتش 
افيها. بدأ الطبيب بالتحرك مرة أخرى» وبالتالي: فهو لم يصب يسكتة أو 
صدمة قلبية على الأقل. كان هذا حستاء بيد أن الطريقة التي كان ينظر 
بها بروتال إلى بيرسي لم تكن هكذا. 

قلت له "انزل إلى التفق وائتظر بجوار العربة". 

ازدرد بيرسي لعابه قائلا "بول» اسمع. لم أعلم...". 

"انزل إلى النفق وانتظر بجوار العربة؛ الآن". 

ازدرة لعابه مشمئزا كما لو كان يبتلع حنظلاء ثم سار صوب. 
الباب المؤدي إلى الدرج ومنه إلى النفق. حمل مطفأة الحريق الفارغة 
بين ذراعيه كما لو كانت طفلا رضيعا. مر دين به لدى عودته بسماعة 
الطبيب. اختطفتها منه ووضعت طرفيها في أذني» لقد فعلت ذلك من 
قبل عندما كنت في الجیش» وقد صار أمرا يسيرا عليّ لا يمكن نسيانه 
مثل قيادة الدراجة. 

مسحت الرغوة عن صدر ديلاكرواء وكان علي أن أسد فمي کي 
لا أتقيأ؛ إذ انسلخ جزء كبير وساخن من جلده عن لحمه وانؤلق إلى 
الأسفل؛ مثلما ينسلخ الجلد عن... حسناء أنت تعلم ذلك عن ديك 
رومي مطهي. 

"يا الله" تنهد صوت خلفي لم أكد أدرك صاحبه. "هل يحدث 
هذا دوما؟ لماذا لم يخبرني أحد كي لا آتي؟!". 

قلت في نفسي "فات الأوان يا صديقي". "أخرجوا هذا الرجل مئ 
ہن قلت لدين أو بروتال أو من يستطيع سماعي» قلتها عتدما كنت 
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متأكدا من عدم القدرة على الكلام من دون التقيؤ في حجر ديلاكروا 
المدخن. "أخرجوهم جميعا". 

استجمعت شجاعتي بقدر ما استطعت» ثم وضعت قرص السماعة 
على رقعة اللحم النيء الأحمر الداكن التي صنعتها في صدر ديل. 
أصيت داعيا آلا أسمع شيثاء بالفعل اجيب دعاتي. 

“لفد مات". أخبرت بروتال. 

"حمدا لله". 

"نعم حمدا لله. أحضر أنت ودين الثقالة. لنفك قبوده وتخرجه 
من هنا بسرعة". 
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5 


كان أكثر ما أخشاه هو أن يتسلخ لحمه المطهي عن عظامه عت 


كنا نحمله» إذ جال قي خاطري حينتذٍ وصف توت توت العجوز نفلا 


بالديك الرومي المطهي؛ ولكن لم يحدث ذلك. 

كان كيرتيس أندرسن قي الطابق العلوي يهدّئ من روع الحضورء 
كان يحاول على كل حال. وكان ذلك جيذا لبروتال لأن أندرسن لم يكن 
هناك ليراه وهو يتقدم إلى طرف العربة ويرقع يديه ليلطم بيرسي الذي 
كان واقفا هناك مذهولا. أمسكت ذراعه وكان هذا قي صالح الاثنين. 
في صالح بيرسي لأن بروتال عمد إلى توجيه صفعة إليه بقوة كقيلة 
بفصل عنقه» وقي صالح بروتال لأنه كان سيفقد عمله إذا أصابت الضربة 
هدفهاء وربما ينتهي به الحال إلى السجن تفسه. 

"لا".- قلت له 

"ماذا تعئي بلا؟"؛ سألني وهو يستشيط غضيا. "تى لك أن تقول 
لا؟ لقد رآيت ما فعل! مادا ستخبرني؟ أنك ستدع معارقه يحمونه؟ بعد 
كل ما قعله؟". 

حدق بروتال إليّ فاغر الفم وقد بذا الغضب في عينيه اللتين كاتا 
تدمعان. 

"أصع إليّ ينا بروتال؛ إذا لطمحه» فمن المرجح أن نرحل جميعا» 
أنث وأنا ودين وهاري وربما جاك فان هاي. أي شخص آخر سيرتقق 
درجة أو درجتين بداية من بيل دودج وستعين إدارة مفوضية الجون 
آخرين لسد العجز. ريما يمكنك التعايش مع ذلك» لكن..."؛ أشرت إلع 
دين الذي كان ينظر من عل إلى النفق المعبأ بالعرق والمصطف بالآجر 
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.حاملا نظارته في إحدى يديه وغو مشدوه مثل بيرسي. "لکن ماذا عن 
دين؟ فلديه من الأبناء اثنان» أحدهما في المدرسة الثانوية والثائي على 


وشك المشي". 


"إذاء كيف ستتعامل مع الأمر؟”: سألني بروتال» "هل سنتركه ينجو 
بقعلته؟". 

"لم أكن أعلم أنه يجب أن تكون الإسفنجة مبتلة". قال بيرسي 
يصوت خاقت ثلقائي. هذه كائت القصة التي نسجها من قبل بالطبع؛ 
عندما كان يتوقع أننا سنشاهد مزحة مؤلمة بدلا من هذا التغير العتيف 
الذي شاهدئاه. "لم تكن مبتلة أبدا قي أثناء التجارب العملية". 

"تبا لك أيها الغرير". بدأ سبابه لبيرسي وهمٌ بضربه لولا أن أمسكته 
وجذبته إلى الخلف. كان وقع قدميه بطقطق على درجات السلم. 
نظرت يائسا إلى الأعلى خشية رؤية كيرتيس أندرسن, لكنه كان هاري 
تيرويليجر. كانت وجتتاه بيضاؤين بلون الورق وشفتاه ضاربتين إلى اللون 
الأرجوانيء كما لو كان يأكل توت العليق. 

عاودت النظر إلى بروتال مرة أخرى. "بالله عليك يا بروتال؛ لقد 
مات ديلاكرواء ولا أحد يستطيع تغيير هذاء ثم إن بيرسي لا يستحق العناء 
من أجله". هل كانت الخطةء أو بدايتهاء في رأسي ساعتها؟ دعوتي أقول 
لكم إنتي تساءلت عن هذا منذ ذلك الحين. لقد تساءلت عما يجري 
طوال العديد من السنوات» ولم أتمكن مطلقا من الوصول إلى إجابة 
شافية. حسيت أنه لا يهم فالعديد من الأمور غير مهمة: ولكنها لا تملع 
الإنان من التساؤل يشأئهاء لقد لاحظت ذلك. 

"إنكم تتحدثون عني كما لو كنت قال بيرسيء كان لا يزال 
مشدوها مرتيكاء وكأن أحدا سدد له لكمة قوية على معدته» ولكته استعاد 
توازته قليلا. 

قلت ”أنت أبله بالفعل يا بيرسي". 
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"هاي لا يىنك...': 

كبحت جماح إلحاح يدعوني لضنربه بكل ما أوتيت من قزة. تقطرا 
الماء بغزارة من الآجر إلى التفق: وتراقصت ظلالنا الضخمة والمشوغة" 
على الجدران مثل تلك الظلال في قصة بو حول القرد الضخم في سلسلة | 
شارع مورغ. هزم الرعد؛ إلا أن هزيمه كان مكتوما هنا في الأسقل. 

"لا آريد إلا أن أسمع منك شیا واحدا يا بيرسي؛ وهو أن تكرر 
وعدك بالانتقال إلى براري ريدج غدا". 

"لا تقلق يشأن ذلك". قالها وهو متجهم الوجه. نظر إلى الجد 
المغطى على العربة ثم ولى نظره عنه ثم ومض بعينيه إلى الأعلى صوب 
وجهي للحظة ثم نظر بعيدا مرة أخرى. 

قال هاري "سيكون هذا أفضل: وإلا رما يكون عليك أن تعرف 
عن وايلد بيل وارثون أكثر مما تود أن تعرفه". سادت لحظة صمت. 
"ويمكن أن نؤكد ذلك". 

كان ببرسي خائفا مناه وريما كان خائفا مما قد نفعله إذا استمر 
عندما نكتشف أنه تحدث مع جاك فان هاي حول الغرض من 
وسبب قعها دوما في الماء الملحي: إلا أن ذكر هاري لول 
عينيه قزعا حقيقيا. أكاد أراه وهو يتذكر كيف أن وارتون#حمله وف 
شعره وأخذ يجار فيه. 

"لن تجرؤ على هذا". همس بيرسي. 

"بل أقغلها". رد عليه هاري بهدوء. "أتدري أيضا؟ لن يضر بشيء» 
لأنك أثبتَ بالقعل إهمالك وعدم اكترائك بما تفعله بالسجناء. ثم إنك 
غير كفؤ أيضا". 

ضم بيرسي قبضتيه معا واستحالت وجتتاه إلى لون القرنقل الباهت 
"أنا 





"بالتأكيد". قال دين منضما إلينا. وقفنا قي نصف دائرة حول بيرسي 
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أسفل الدرج: حتى لم يجد له ملجأ أعلى النفق. كانت العربة خلفنا 
محملة بكتلة من اللحم المدخن متوارية أسفل ملاءة قديمة. "لقد أحرقت 
ديلاكروا حيا فحسب. إذا لم يكن هذا عدم كفاءةة فماذا يكون؟". 


ومضت عبتا ببرسي. لقند كان يخطط إلى التذرع بالجهل» لكنه 


وجد نفسه الآن يقع في الشرك الذي نصبه. لا أدري ماذا عساه يقول 
بعد ذلك» إذ قدم في هذه اللحظة كيرتيس أندرسن نازلا الدرج بخطى 
متسارعة. 


.#لشمعنا وقع قدميه وابتعدنا عن بيرسي قليلاء حتى لا يبدو علينا 


L3‏ بالوعید۔ 


إذا كان هذا كله؟". صرخ أندرسن, "يا الله» القيء منتشر في 


كل ,على الأرض فوق! والرائحة! لقد أمرت ماغنسون والعجوز 


ت بفشح البابين: غير أن هذه الرائحة لن تغادر المكان إلا يعد 
ستوات» هذا ما أراهن عليه. وذلك المقيت وارتون الذي شرع 
يغني! يمكنني سماعه!". 

سأل بروتال "هل غئاؤه عذب يا كيرت؟". أتعلم كيف تستحث غارا 
قابلا للاشتغال ياستخدام شرارة بسيطة ولا تُؤدّى وأنث تفعل ذلك قبل 
أت يصبح التركيز كبيرا؟ كان هذا حالنا. فلقد وقفنا لحظة فاغري الأفواه 
بسبب ما قاله بروتال» ثم ما لبا أن انفجرنا ضاحكين. كانت ضحكاتنا 
العالية الهستيرية تتلاطم إلى أعلى وأسفل النفق المظلم مثل شظايا الآجر. 
وكاتت ظلالتا تتمايل وتخفق على الجدران. حتى بيرسي انضم إلينا في 
النهاية. اثتهت الضحكات في النهاية وشعرنا بعدها بالتحسن قليلا؛ إذ 
شعرنا برجوع عقولنا إلى رؤوسنا مرة أخرى. 

"حسنا يا رجال”؛ قال أندرسن ماسخا عيئيه الدمعتين بمندیله وكان 
لا يزال يصدر قواقا عرضيا من أثر الضحك» "ماذا حدث؟". 

"إعدام": أجَاتٍ بروتال. أظن أن ثبرته صوته أدهشت أندرسن إلا 
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أنها لم تدهشني كثيرا على الأقلء فقد كان بروتال يتمتع بالقدرة على 
تغبير تعبيراته بسرعة. "إعدام موفق". 

"بالله عليك» كيف يمكن أن تدعو هذا الإخماق نجاحا؟ لديا 
شهود لن يذوقوا طعم النوم لشهر! تياء هذه العجوز السميئة ريما لا 
تنام لمدة عام كامل!". 

أشار بروتال إلى العربة والهيكل المائل تحت الملاء 
اليس كذلك؟ أما بالنسبة إلى الشهود: يخر معظمهم أضدقاءهم ليلة 
غد أنها عدالة الحق؛ فلقد حرق ديل مجموعة من البشر أحياء: قلقي 
جزاء ما فعله وحُرق حياء باستثناء أنهم لن يقولوا إننا فعلنا ذلك بإرادتناء 
إنما هي إرادة الله ينفذها من خلالناء بل قد يكون ثمة بعص الصدق فيه. 
أتدري الأقضل من ذلك؟ التميز المطلق! سيتمتى معظم أصدقائهم لو 
كائوا هنا ليشاهدوا المنظر". قال جملته الأخيرة هذه وهو يرمق بيرسي 
ينظرة جمعت بين التقزز والسخرية. 

"وإذا عزفوا عن الحضورء فماذا يكون الخال؟” سال هاري. "إنهم 
متطوعون لهذه المهمة اللعينةء ولا أحد يجبرهم عليها". 

"لم أعلم أهمية أن تكون الإسفئجة ميثلة”. قال يصوته الآلي. "لم 
تكن مبتلة مطلقا في التجارب العملية". 

نظر دين إليه بكل اشمتزاز وتقزز ثم قال مزمجرا "كم قضيت من 
الستوات وأنت تتبوّل على غطاء المرحاض قبل أن يخبرك أحد يرقعه 
قبل أن تبدا؟". 

فتح بيرسي فمه ليهم بالرد ولكنتي أمرته بالصمت. وما بيعث 
على الدهشة أنه صمت والتفتٌ آنا إلى أندرسن. 

"لقد أهمل بيرسي قي عمله يا کیرتیس» هذا ما حدث يكل وضوح 
وصراحة". والتفست إلى بيرسي متحديا إياه ت عكسن ما أقوله. 
ولكنه لم يفعل» ريما لأنه قرأعيني؛ فمن الأفضل أن يعرف أتدرسن 





إنه ميته 
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أنه ارتكب خطا أحمق يدلا من أن يعرف آنه خطأ متعمد. علاوة على 
ولك: لا أهمية لما يُقال هنا في النفق؛ ولكن المهم» الذي يهم بيرسي 
ويتمور دائما في دنياه» ما يُكتب أو يتناقل على ألسئة المتحمسين للحق» 
آلا وهم الأشخاص ذوو الشأن. إن ما يهم بيرسي في الدنيا هو كيف 
ستتعامل الصحف مع هذا الأمر. 

نظر أندرسن إلينا متشككاء بل إنه نظر إلى ديل أيضاء ولك لم 
يكن ديل ليتكلم. "أظن من الممكن أن يسوء الأمر". قال أندرسن. 

"هذا صحيح”. وافقعه القول "من الممكن أن يكون خيا حئى 
الآن". 

اتسعت عيئا كيرتيس من الدهشة؛ قمن الواضح أن هذه الاحتمالية 
لم تخطر بباله. فقال "أريد تقريرا شافيا عن هذا على مكتبي غداء ولن 
يخبر أحد متكم المأمور موور عن هذا الشأن قبل أن أبلغه بنفسي؛ 
اتفقنا؟”. 

هززنا وؤوسنا في حماسة معبرين عن موافقتنا. فإذا أراد كيرتيس 
أن يخبر المامور» فهذا جيد لنا. 

"إذا كتب آي من هؤلاء المؤلفين التافهين عن هذا في 
ب 

ققاطعته "لن يفعلواء وإذا حاولوا: فسيمئعهم رؤساء تحريرهم من 
ذلك. فالموقف مرعب للجمهور. ولكنهم لن يحاولوا: وجميعهم لم 
يعوا شينا هذه الليلة» فالخطأ وارد قبي بعض الأحيان؛ هذا كل ما في 
الأمرء إنهم يعلمون ذلك كما نعلمه تحن". 

أخذ أندرسن يفكر لحظة أطول» ثم أومأ برأسه. صرف انتباهه إلى 
بيرسي وقد ارتسم تعبير بالتقزز على وجهه الميتسم عادة. وقال "ألت 
شخص تاف ولا أك لك وڏا قدر ذر: أومأ إلى منظر يرسي المتقعم 
بالدهقة والذهول. "إذا آخبرت ما قلته لك أيا من أصدقائك الجبناء 
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فسأتكره حتى يلج الجمل في سم الخياط: وسيؤيدئي هؤلاء الرجال. 
أنت في مشكلة يا بني". 

استدار وبدأ يصعد الدرجات. تركته يصعد أربعا منها ثم ناديته 
"كيرتيس؟”, 

استدار إلى الخلف وقد ارتفع حاجبه ولم يتفوه بشيء. 

قلت له "لست بحاجة إلى القلق كثيرا بشأن بيرسي. فسيغادر إلى 
براري ريدج قريبا. هذا أعظم وأقضلء أليس كذلك يا بيرسي؟”, 

"فور حلول موعد اتتقاله". أضاف بروتال. 

تدخل دين في الحوار مضيفا "وإلى أن يحين؛ سيأخذ إجازة مرضية 
كل ليلة". 

أثار هذا الكلام حنق بيرسي؟ إذ لم يعمل في السجن مدة تكفي 
لأن يتجمع لديه أي أيام مرضية مدفوعة الأجرء ورأيئاه يلقي على دين 
نظرة مليئة بالكره والنفور قائلا "إنك تتمنى ذلك". 
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عدنا إلى المبنى عند الساعة الواحدة والخمس عشرة دقيقة أو ما 
يقاربها (باستثناء بيرسي الذي كُلف بتنظيف حجرة التخزين» وكان عبوسا 
على طريقته وهو يؤدي المهمة). أما أناء فكان لدي تقرير لأكتبه. قررت 
أن أكتبه في مكتب المناوبة؛ لأنني إذا جلست على كرسي مكتبي الأكثر 
راحة» فربما يغلبني النعاس. قد يبدو هذا غريبا بالنسبة إليك؛ فبالرغم 
من أنه لم يمر على ما خدث سوى ساعة واحدة» إلا أنني شعرت أنني 
حييت ثلاثة أضعاق المدة منذ الساعة الحادية عشرة الليلة الماضية؛ 
أمضيتها كاملة من دون توم. 

كان جون كوفي يقف عند باب ژنزانته والدموع تنهمر من عينيه 
الفاترتين الشاردتين؟ وكأنك ترى الدماء تسيل من جرح لا يندمل مع أنه 
غير مؤلم. كان وارتون يجلس على فراشه بالقرب من المكتب متأرجحا 
من جائب إلى آخر» وكان يغني أغنية من الواضح أنها من نسج خياله؛ 
وكانت كلماتها هراء تماما. وكانت؛ على قدر ما أستطيع أن أتذكرء من 
هذا القبيل: 

"إنه الشواء! يفوح مني ومنك! 

ثتن؛ عفن: آف» آف» أف! 

إنه ليس بيلي ولا فيلادلفيا فيلي» ليس جاكي ولا روي! إنه أحر 
قليلاء قثاء حار؛ اسمه ديلاكروا!". 








ثهرته "اخرس أيها الأحمق". 
ابتسم وارتون ابتسامة عريضة ظهرت معها أسنانه الداكنة ملء قمه. 
إنه لم يحتضر على الأقل حتى الآ كان منتيهاء سعيداء يرقص رقصا 
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نقريا. "تعال إلى هنا ون معي» لماذا لا تأتي؟” قال سعيداء ثم شرع 
في ترديد مقطع آخر من "أغنية الشواء" ناسجا كلمات لم تكن عشوائية 
بالكامل. كان هناك شيء ما يدور بلا شك: نوع من الذكاء الفطري 
والحاد المتقد على طريقته. 

تزلت إلى جون كوفي. مسح دموعه يظاهر يده. كانت عيناه / 
حمراوين تكسوهما نظرة حزينة» ولاح لي أنه مرهق أيضا. لماذا يكون ' 
كذلك؟ فهو رجل يمشي حول ساحة التمرين ريما ساعتين في اليوم» 
أم إنه يكون جالسا أو مستلقيا في زنزانته بقية الوقت» لم أكن أعرف» 
إلا أنني لم أشك في ما أراه» فقد كان الأمر واضحا تماما. 

قال بصوت متخفض أجش "ديل المسكين؛ ديل العجوز 
المسكين”. 

قلت "نعم؛ ديل العجوز المسكين. هل أنت بخير يا جون؟". 

قال كوفي "لقند انتهى أمره. انتهى أمر ديل: أليس كذلك يا 
سيدي؟". 


ذلك الشتاء بضع شظايا خشب باهتة اللو ورائحة حلوى التعناع تقوح 
من ثقب قي أحد الروافد. 

عمدت إلى المغادرة عندثء ولكنتي لم أفعل. نظرت إلى جون 
كوفي: ونظر إليّ مجددا كما لو كان يعرف ما كان يجول في خاطري. 
قلت لنفسى إنه يجب المغادرة هذه الليلة على الأقل والعودة إلى مكتب 
المثاوبة لاستكمال تقريري, إلا أنئي بدلا من ذلك ناديت عليه ياسمه 
"جون کوقي". 

"نعم سيدي". لبى النداء على الفور. 

يُصاب المرء أحيانا بلعنة الحاجة إلى معرفة شيء ماء وكان هذا 
حالي حينئظٍ. جفوت على إحدى ركبتي؛ وبدأت أخلع حذائي. 


نعم. أجب عن سؤالي يا جون» هل أنت بخير؟". 

"لقد انتهى أمر ديل: إنه لمحظوظ. لا يهم كيف حدث ذلك؛ ولكته 
محظوظ". 

ظنئت أن ديل ريما أعطاه فكرة عن هذاء إلا أنبي لم أقل ذلك 
غيرت مجرى الحديث» وألقيت نظرة عجلى على زنزائة كوفي قائلا 
"أين السيد جينغاز 

"جرى إلى هناك إلى الأسفل”. وآشار عبر القضبان إلى أسفل 
الردهة المؤدية إلى باب غرفة الحجز. 

أوفات پزاتي "حناة سيعود", 

لكنه لن يعود؛ فأيام السيد جيتغلز قي الميل الأخضر قد انقضت. , 
والأثر الوحيد المتبقي مته والذي نشاهده دوما كان ما وجده يروثال في 
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توقف المطر لدى وصولي إلى المنزله وبزغ هلال القمر قوق قمم 
التلال جهة الشمال. بدا النوم وكأنه قد ولى عتي ذاهيا مع السحاب. 
كنت يقظا حذراء وكنت أشم رائحة ديلاكروا تضوح مني. ظنئت أنتي 
ربما أشم رائحته تفرح من شواء جلدي؛ مني ومنك» تتن عفن: أف: 
آف» أف لمدة طويلة قادمة. 

كانت جائيس بانتظاري كعادتها دائما في ليالي تنفيذ الإعدام, 
تعمادت ألا أخبرها ما حدث؛ فلم أرّ من داع لإفزاعهاء غير أنها القت 
على وجهي نظرة خصيفة لدى دخولي من باب المطبخ كشفت ما 
بداخلي تماما. عكذا جلست» وأمسكت بيديها الدافتتين وألقيتهما في 
يدي الياردتين (فمدفأة ارتي الفورد القديمة كانت تعمل بشق الأنفس: 
وكانت درجة الحرارة مثة وثماتين منذ العاصفة): وأخبرتها ما ظددت أنها 
تريد سماعه. وقبل أن أصل إلى منتصف حديثي؛ اتفجرت بالبكاء: وهذا 
ما لم أكن أتوقعه. كنت أشعر بالخزي ليلا نعم قليلاء إنها هي الني لم 
ترهقني مطلقا في الأوقات التي انحرفت فيها عن الطريق الذي أعتقد أنه 
ينبغي على السرء الالتزام بسه... الطريق الذي يتبغي لي أن أكون عليه 
مهما يكن من أمر. إن الرجل المرتبط بزوجة صالحة هو أكثر مخلوقات 
الله حظاء وذاك الذي من دون زوجة صالحة لا بد من أن يكون أتعس 
من على الارض. وأحسب أن النعمة الوحيدة في حياته هي أنه لا يعلم 
كم هو تعس. بكيت ووضعت رأسي على صدرهاء وعتدما هدأ روعي 
شعرت بالتحسن... قلیلاء على كل حال. وأعتقد أن ذلك كان عتدما ء 
استرددت أول مشهد محسوس في ذهني. ليس الحذاء» لم أقصد ذلك 
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كان الحتاء ذا صلة؛ ولكن على تجو مختلف. كان ما يجول في ذهني 
بالفعل حينتذٍ نوع من الإدراك الغريب؛ وهو أن جون كوقي ومليندا موور 
يالرغم من أنهما قد يختلفان في الحجم والجنس ولون البشرة؛ لهما 
نفس العينين تماما؛ عينان باتستان وحزینتان وشاردتان. عيئان ميتنان. 

"تعال إلى الفراش": قالت زوجتي في النهاية. "نعال إلى الفراش 
معي يا بول". 

٠‏ ذعيت معهاء ويعد أن انتهيناء ذهيت إلى النوم. وبيئما آنا مستلتي 
أراقب هلال القمره واستمع إلى تكات عقارب الساعة التي وضلت إلى 
وجهنهاء وأبدلت الصيف بالخريف» كنت أفكر في جون كوفي وهو يقول 
إنه أنقذه. لقد أنقذت فار ديل» أنقذت السيد جينغلز: إنه فأر سيرك, كان 
هذا مؤكدا... 

نمث قليلا عتدما بدأ نور الصباح بالبزوغ. أظن أنني نمت لساعتين» 
ريما لثلاث ساعات» نمت بنفس الطريقة التي أنام بها دائما هذه الأيام 
هنا في جورجيا فترات قصيرة وقليلة. 

ا متفكرا... في إدوارد ديلاكرواء في النار لدی اجتيازه للبرق؛ 
ومايئدا موور وولدي الكبير بعيئين لا تنفض الدموع منهما. تحولت هذه 
الأفكار إلى حلم. وفيه رأيت جون كوفي يجلس على ضفة ثهر متوجها 
بحزته الشارد المكتوم في صدره إلى السماء في أوائل الصيف» بيتما 
يوجد على الضفة الأخرى قظار شحن يندفع بلا نهاية صوب جسر 
عتيق يجتاز ترابينغاوس. وفي الجزء المعقوف من كل ذراغ كان الرجل 
الأسود يبحمل جسد طفلة عارية شقراء الشعر. وكانت قبضتاه؛ اللتان 
تشبهان صخرتين سمراوين في تهايتي هاتين الذراعين؛ مقفلتين. وكان 
كل ما حوله صراصير وجئاذب تصر وذباب لاذع يحتشد في جو شديد 
الحرارة. ذهبت إليه في حلمي» وجثوت آمامه» وأمسكت يديه. تراخحت 
يداه وباحتا ها فيهما من أسرار. كان في إحداهما يكرة ملونة بالأخضر 
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والأحمر والأصفرء وفي الأخرى حذاء حارس أحد السجون. 
قال جون كوفي "لا أقدر على ذلكء لقد حاولت إعادته» لكن 
فات الأوان". 


في هذه المرة؛ في حلمي» أدركت ما يرمي إليه. 
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رن جرس الهاتف عند الساعة الناسعة من صبيحة اليوم التالي» في 
أثداء تناولي فنجانا ثالشا من القهوة في المطبخ (لم تقل زوجتي شيئاء 
أرى عدم الرضا على وجهها بوضوح عندما أحضرت القهوة 
ت إلى غرفة الاستقبال للرد على الهاتف؛ وكانت عاملة السنترال 
تحبر شخصا ما أن الخط مفتوح. ثم تمنت لي يوما سعيدا ووضعت 
السيلقق أظن ذلك. فمع السنترال لا يمكنك التأكد من شيء. 
ار صوت هال موور في تفسي الرعب. فقد كان مرتعشا وأجش» 
فب يشبه صوت شخص عمره ما بين الثمانين والتسعين سئة. خطر لي 
أنه كان جيدا أن تسير الأمور على ما يرام مع كيرتيس أندرسن في النفق 
الليلة الماضيةء لدرجة أنه علم هو الآخر ما تعلمه عن بيرسي ويتمور؛ 
حيث إن هذا الرجل الذي أتحدث معه من المحتمل جدا ألا يعمل بعد 
الآن في كولد ماوتتن. 

"يول: أعلم أن ثمة مشكلة حدثت الليلة الماضية؛ وأعلم أيضا بأمر 


عداء صديقنا السيد ويتمور واشتراكه ف 
"مشكلة بسيطة"» اعترفت له» مقربا السماعة تماما من أذئي ومئحنيا 
تجاه أداة التحدث» "لكن المهمة قضيت» وذلك ما يهم في الأمر". 
کر پا 
"هل لي أن أسأل من أخبرك؟" وتابعت في نفسي "حتى أسومه 
سوء العذاب؟". 
"يمكتك أن تسأل ذلك» ولكن طالما أن هذا ليس من شأنك بالفعل» 
فلن أخوض فيه. غير أنثي عندما اتصلت بمكتبي لأسأل عما إذا كان 











282 الجزء الرابع 
م آنا پمال اق انور تدعق آرت جا ی كان 

"ا 

"نعمء يبدو أن ثمة طلب نقل وضع في صندوق بريدي. يريد يبرسي 
ويتمور الانتقال إلى براري ريدج في أقرب وقت ممكن. لا بد من أنه 
ملا الطلب حتى قبل انتهاء توية ليلة أمسء ألا تعتقد هذا؟". 

"يبدو كذلك". وافقته الرأي. 

"من الطبيعي أن أترك كيرتيس يدبر الأمر؛ ولكن بالنظر إلى الأجواء 
في العلبر (ه) مؤخراء طلبت من هانا أن تقرأه لي شخصيا على عجل 
في أثناء فترة الغداء» فوافقت عن طيب خاطر. سأوافق عليه؛ وسأوجهه 
إلى العاصمة هذا المساء. أعتقد أنك ستفرح عندما تشاهد بيرسي يغادر 
قبل مرور شهر» وربما أقل". 

لقد اعتقد أنني سأسعد بهذه الأخبار» وله الحق في اعتقاده. لقد 
اقنطع لحظات من وقت زوجته للإسراع يشأن قد يستغرق ما يناهز 
النصف عام» حتى مع معارق بيزسي المتبجحين. مع ذلك» خار قلبي. 
شهر كامل! ولكن ريما لا يكون ذلك مهما بشكل أو بآخر. فقد أزال 
رغبة طبيعة عارمة بالائتظار وقضى على محاولة خطرة» وما كنت أفكر 
فيه الآن قد يكون خطرا بالفعل. يحبذ أحياناء في مثل هذا الموقف» 
أن يققز المرء قبل أن يفقد أعصابه. إذا كان عليئا أن نتعامل مع بيرسي 
باي شكل (أجرم دائما أنه بإمكاني جعل الآخرين يمتثلون لحماقتي 
وجئوثي» أو بعبارة أخرى؛ أجزم دائما بوجود صيعّة الجمع نحن): ريما 
يون الليلة أيضا. 

"بول؟ هل لا تزال على الخط؟" ائخقض صوته قليلاء كأئما يعتقد 
أنه يتحدث مع نفسه, "اللغنة» أحسب أنتي فقدت الاتضال". 

"لاء أنا هنا يا هال. إنها أخبار عظيمة". 

"نعم": وافقئي الرأي؛ وصدمت مرة أخرى بحقيقة تقذمه في العمر. 
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إنه هش بعض الشيء. "آه» أعلم في ما 'تفكر". 

لاء إنك لا تعلم أيها المأمور؛ قلت في تفسي. لا يمكنك أن تعلم 
ها بداخلي حتى ولو بعد مليون عام, 

"أنت تتوقع أن صديقنا الشاب سيمكث حتى موعد إعدام كوفي. 
ربما يكون ذلك صحيحاء أعتقد أن كوفي سيعدم قبل مناسبة الشكر» 
ولكن يمكن أن ننقله إلى غرفة التحكم. لن يعترض أحد. بما في ذلك 
هو نقسه حسب ظني". 

قلت له "سأفعل ذلك؛ كيف حال مليئدا؟". 

سادت فترة صمت طويلة» وكانت من الطول أن ظتئت أنني 
فقدته لولا صوت أنفاسه. عندما تكلم هذه المرة: كانت ثبرة صوته 
أكثر انخفاضا. أجابني قائلا "إنها تغور". 

تغور؛ تلك اللفظة الرهيبة التي لم يعتد كبار السن على استخدامها 
في وصف الإنسان الذي كان يحتضر بالطبع؛ وإئما الشخص الذي بدأ 
قي الانفصال عن الحياة. 

"لقد تحسئت حالاث الصداع قليلا... الآن» على كل حال... إلا 
أنها لا تستطيع السير من دون مساعدة: لا يمكنها التقاط الأشياء لقد 
فقدت التحكم بالتبول في أثناء النوم...". سادت فترة أخرى من الصمت 
قطعها هال بصوث أقل انخفاضا قائلا شيئا مثل "إنها ترتدي”. 

"نرتدي ماذا يا هال؟" سألته بعبوس. جاءت زوجتي إلى باب غرفة 
الاستقبال ووقفت هناك تمسح يديها بمنشفة صحون وهي تنظر إليّ. 

"لا" قال بصوت يتراوح بين الغضب والبكاء. "إنها تسب" . 

"7". كنت لا أزال أجهسل مايقصده ولكتئي لم أنوٍ الاستمرار 
قيه. ليس عليّ هذاه إنه يجهد نفسه في الرد عليّ. 

“تكون طبيعية؛ طبيعية تماماء تتحدث عن بستان أزهارها أو عن 
شوب رأنه قي فهرس مصورء أو ريما تحكي كيف أنها استمعت إلى 
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روزفلت عبر المذياع وكيف كان رائعاء وقجأة تبدأ بالتفوه بأقظع الألفاظء 
أفظعها على الإطلاق: ولا ترفع صوتها. أحسب أنه من الأقضل أن ترقعه 
لأنه حيس... أنت تعلي حينظ...". 

"لا تبدو على حالتها الطبيعية". 

"نعم؛ صحيح"؛ قال شاكرا» "ولكن لو سمعتها تنطق هذه الألفاظ 
الشنيعة السوقية بصوتها العذب... معذرة يا يول". خفت صوته وسمعت 
صخب تتحتحه؛ ثم عاود الكلام بصوت أشد قليلا ولكنه مكروب, "إنها 
تريد حضور دونالدسون رجل الدين وأنا اعرف آنها تتعزى به» ولكن 
كيف أطلب مته هذا؟ تصور أنه جالس بقريها يتلو الصلاة؛ وومته يإحدى 
فواحش الألفاظ. يمكنها ذلك؛ لقد تادتني يإحداها الليلة الماضية قائلة 
هلا ناولتني مجلة ليبرتي يا...؟ ترى أين سمعت مثل هذه الألفاظ يا 
بول؟ ئی لها هذه الكلماث؟ 

"لا أعلم. هل ستكون في المشزل هذا المساء يا هال؟". 

يتمتع هال موور بجائب لاذع ومتهكم من شخصيته عندما يكون 
صافي المزاج» مسيطرا على نفسه» لا يشغله هم أو كرب؛ وأحسب أن 
مرؤوسيه يخشون فيه هذا الجائب أكثر من غضبه أو احتقاره. فعادة ما 
يكون تهكمه غير محثمل وغاليا ما يكون جاقاء لاذعا مثل الحمض. 
وهو الآن يلقي علي قليلا منه. لم يكن متوقعاء إلا أنني كنت سعيدا 
أن أسمع منه هذا في كل الأحوال. يبدو أن حب المشاكسة لم يخرج 
مته كليًا حتى الآن. 





"لا" أجابني» "سأخرج مع مليئدا ونرقص رقصة رباعية. ستؤدي 
حركات دو سي دو والرقصات الألمانية؛ ثم أخبر عازف الكمان أنه 
وغد مختال". 

كممت فمي بيدي حتى أمنغ نفسي من الضحك. ومن رحمة القدر 
بي أنه كان داقعا ملحا لذي سرعان ما زال, 
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واصل بقوله "معذرة» لم آنل قسطا وافرا من النوم مؤخراء وهذا 
ما يجعلني تكدا. ستكون في المنزل بالطبع. لماذا تسأل؟". 

ات "لعب اا اة 

"كنت تفكر في القدوم إليناء أليس كذلك؟ لأنك إذا كنت سهران 
الليلة الماضية» ستكون هكذا هذه الليلة؛ إلا إذا اخثلفت إلى شخص 
"fla‏ 

قلت "لاء لم أختلف؛ أنا سهران الليلة". 

"لن تكون فكرة جيدة على كل حال» ليس بالطريقة التي عليها 
الآن”, 

"زيما لا: شكرا على أخبارك". 

"عفواء ادح الله من أجل مليندا يا بول". 

قلت سأفعل ظنًا مني أنني ربما أفعل أكشر من الدعاء قليلا. 
فلياعد الله أولئك الذين يساعدون أنفسهم. أنهيت المكالمة: ونظرت 
إلى جائيس. 

سألت “كيف حال ملي؟”. 

"ليست على ما يرام" أخبرتها يما أخبرني هال» بما فيه الجزء 
المتعلق يالسباب باستثناء لفظة... انتهيت بكلمة هال تغور وأومات جان 
بحزن. ثم ألقت عليّ نظرة. 

"ما الذي يشغل بالك؟ إنك تفكر في شيء ماء غير جيد على 
الأرجح» فهذا واضح على وجهك". 

لم يكن الكذب ليجدي؛ فهذا لم يكن حالي معها. أخبرتها أنه من 
الأفضل ألا تعرق» في الوقت الراهن على الأقل. 

"هل... أيمكن أن يسيب لك متاعب؟"؛ لم يكن ليبدو عليها 
الإلحاح لمعرفة الأمر؛ بالرغم من أنه أكثر إثارة من أي شيء آخرء 
وهذا ما كلت أحبه داثما قيها. 
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أجبتها "وبما". 

لفل مو سق 171 

"ربما". كررت الإجابة. كنت أقق هناك أدير قرص الهاتف 
بإصبع بتراخ» بيئما كانت أداة التحدث والاستماع تتدلى من إصبع 
بيدي الأخرى. 

سألت "هل تود أن أتركك وحدك قي أثناء استخدام الهاتف؟". 

"كوني امرأة طيبة ولا تتدخلي في ما لا يعنيك؟ لم لا تغسلين 
بعض الصحون؟ أو تحيكين يعض الملايس؟". 

أومأت برأسي. "ليس هذا السبيل الذي ألجأ إليه» لكن...". 

"هل سيأتي أحد على الغداء يا بول؟". 

قلت "آمل ذلك". 
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اتصلت ببروتال وذين مباشرة؛ حيث إنهما مشتركان في خدمة 
الاتصالات الهاتفية. لم يكن هاري مشتركا حيتي على الأقل؛ لكنني 
كنت أعرف رقم أحد أقرب جيرانه الذي كان مشتركا بالفعل. اتصل 
بي هاري بعد عشرين دقيقة تقريباء وقد بدا عليه الارتباك يشان تحصيل 
رسوم المكالمات ونقض وعود دقع هايترتب عليه عند حلول موعد 
فاتورتنا التالية. أخبرته أن عليئا مناقشة هذا الأمر في حينه» وسألته في 
الوقت الراهن عما إذا كان يمكن أن يأتي إلى مزلي لتناول الغداء, 
سيكون بروتال ودين موجودين ووعدتني جائيس أن تقدم بعضا من 
سلطة الكرتب المقروم بالإضافة إلى أضناف الطعام الممتازة التي تبرع 
في طهيها. 

"وما سبب الغداء؟" يذا على صوته الريبة. 

اعترفت له أن لدي أمرا أود التحدث إليهم بشانه» ومن الأفضل ألا 
نناقشه مطلقا عبر الهاتف. وافق هاري على الدعوة» فأعدت السماعة إلى 
شعيتيهاء وذهبت إلى النافذة» ونظرت منها شاردا في تفكيري. بالرغم من 
أندا قد أمضينا نوية الليل؛ لم أوقظ بروتال أو دين؛ حتى هاري لم يبد 
من صوته أنه مستيقظ لثوه من سبات عميق. يبدو أنني لم أكن وحدي 
المهموم بشأن ما حدث الليلة الماضية؛ وربما كان ذلك حسنا بالنظر 
إلى ما كان يدور في ذهني من جنون. 

وصل بروتال؛ الذي كان يسكن بالقرب متي» عند الحادية عشرة 
والريع: وجاء دين بعده يخمس عشرة دقيقة؛ ثم حضر هاري؛ الذي كان 
يملايس العمل بالفعل؛ بعد دين بخمس عشرة دقيقة. قدمت جائيس 
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إلينا شطائر اللحم البارد وسلطة الكرثب المفروم والشاي المثلج في 
المطبخ. فقد كنا نثوي احتساءه أول أمس على الشرفة الجانبية ونحن 
تنعم بالنسيم: لولا هيوب رياح شديدة من قمم الال 

قلت لزوجتي "يمكنك الجلوس معنا على الرحب والسعة". 

هرت رأسها قائلة "لا أحسب أنني أريد معرفة ما يدور بينكم» 
وإنه لا يقلقتي ألا أعرق ما تقولونه. ساتناول بعض الطعام قي غرفة 
الاستقبال» فلديّ موعد مع السيدة جين أوستن هذا الأسبوع لا سيما 
وأنها خير رفيقة". 

"من تكون جين وستن؟"» سال هاري لدى مغادرتها. "هل هي 
من معارفك أنت آم جائيس يا بول؟ أهي ابئة عم لكما؟ هل هي 
جميلة؟". 

"إنها كاتبة أيها الأحمق". أخبره بروتال. "ماتت منذ أمد بعيد". 

"آه". بدا على هاري الارتباك وقال "آنا لا أقرأ كثيراء أكتفي ب 
برامج المذياع على الأكثر". 

سألني دين "ماذا يدور في خلدك يا يول؟". 

"لنيدأ الحديث يجون كوفي والسيد جينغلز' 
كانوا يظنون أنني أريد النحدث عن ديلاكروا أو يبرسي؛ أو ريما كليهما: 
نظرت إلى دين وهاري قائلا "ما حدث للسيد جينغلز وما فعله كرفي 
بسرعة فائقة. لا أدري ما إذا كنتم موجودين هناك أم لا لتروا كيف أن 
عظام الفأر كانت مهشمة". 

هز ذين رأسه "رأيت الدماء على الأرض مع ذلك". 

التفتَ إلى بروتال. 

"ذلك الحقير بيرسي سحقه"؛ قالها بوضوح- "لم يكن له مفر من 
الموت؛ ولكثه لم يمت. لقد أنقذه كوفي؛ ذاواه بطريقة أو بأخرى. لا 7 
أدري كيف حدث ذلك» ولكني رأيته بأم عيني". 
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قلت "لقد داواي آنا أيضاء ولم ار ذلك فحسبه وإنما شعرت به 
أيضا". أخيرتهم عن مرض التهاب المسالك البولية الذي كنت أعاني 
منه» وكيف عاودني وكيف كان مؤلما (أشرت عبر النافذة إلى كومة 
الحطب التي التصقت بها في ذلك الصباح الذي هاجمني فيه الألم 
بضراوة)؛ وكيف أنني برئت منه تماما بعد أن لمسني كوفي. ولم يعاودني 
مطلقاء 
لم أستغرق وقتا طويلا لأخبرهم بذلك. وعندما فرغت؛ جلسوا 
لهذا يفكرون فيه للحظات وهم يمضغون شطائرهم ثم قال دين 
قد أخرج من فمه أشياء سوداء مثل البق". 
پافقه هاري "هذا صحيح؛ كانت سوداء في البداية على كل حال؛ 
نود إلى اللون الأبيض؛ واختفت". نظر حوله متأملا. "يبدو وكأنني 
وشك نسيان الأمر برمته لولا أنك ذكرتني يه يا بول. أليس 


قال بروتال "لا غرابة فيه ولا عجب". أغتقد أن هذا ما دأب الناس 
عليه في معظم الأحيان بشأن الأشياء التي لا يستطيعون استيعابها: فما 
منهم إلا أن ينسوها. ألا يجدر بالمرء أن يبذل جهده في نذكر أشياء 
غير معقولة. ما رأيك في هذايا بول؟ هل كان ثمة بت عندما كان 
يداويك؟”. 

"نعم أعتقد أنه المرض... الألم... الوجع. لقد قبض عليه ثم 
تركه في الهراء الطلق مرة أخرى". 

سال دين "أين اختفى ؟". 

هززت كتفي متشككاء لم أدرٍ إذا ما كان اختفى آم لاء بل لم أكن 
متيقنا من جدواه. 

"هل امتصه منك؟". سال بروتنال. "لقد بدا وكأنه يمتص الوجع 
من الفآرء يمتص ال... أتدري... يمتص الموت". 
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"لا" قلت. "لقد لمستي قحسب» وشعرت به. ضرب من الرجة 
مشل الكهرباء لكنها غير مؤلمة. غير أنني لم أكن أحتضر؛ كنت آتألم 
فحسب . 
أومأ بروتال. "اللمسة والنفس: تماما مثلما...". 

"حسنا"؛ قال دين. "إذا تتم تجزمون بوقوع هذا كله فأحسب 
نفسي مصدقه. فلله سبله الخفية التي يظهر بها عجائبه. ولكن ما شأتنا 
بهذا؟". 

حستاء كان هذا السؤال هو الأهم: أليس كذلك؟ أخذت نشا 
عميقا وأخبرتهم ما أريد فعله. استمعوا إليّ مندهشين؛ حتى بروتال 
الذي كان يحب قراءة تلك المجلات التي تحكي عن الرجال الخضر 
القصار القادمين من الفضاء: كان ينظر إليّ يدهشة وذهول. ساد صمت 
أطول عندما انتهيت من الكلام هذه المرة؛ ولم يعد أحد منهم يمضغ 
أيا من شطائره. 

في النهاية؛ قطع بروتال الصمت قائلا بصوت لطيف معتدل "قد 
تفقد وظائفنا إذا عرف أحد يا بول» وقد نكون أصحاب حظوظ عظيمة 
إذا حدث هذا بأسره. وربما قد ينتهي بنا المطاف إلى المبنى (أ) كضيوف 
للولاية؛ نضئع الحافظات ونغتسل اثئين اثنين". 

قلت "نعم: قد يحدث هذا". 

واصل حديثه "أستطيع فهم ما تشعر يه يا بول» قليلا؛ أنث تعرق 
موور أكثر منا؛ فهو صديقك إلى جاتب كونه المأمور» وأعلم أنك تهتم 
كيرا لأمر زوج" 

قاطعته "إنها ألطف امرأة يمكن أن تقابلها في حياتك: وهي عنده 


الدثيا بأسرها". 
قال بروتال "لكنتا الا نعرفها كما تعرفها أنت وجائيسء أليس كذلك 
ياربول؟". 
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قلت "ستحبوتها متى عرفتموهاء على الأقل كنتم ستحيونها إذا 
تعرفتم إليها قبل أن تقع في برائن ذلك المرض اللعين. إنها تفعل 
الخيرات» وإنها لصديقة مخلصة» ومتدينة. والأكثر من ذلك» أنها مرح 
کائت كذلك دائما على كل حال. يمكنها أن تحدثكم بأشیاء تضحككم 
حتى یسیل الدمع على وجناتكم. ولكن ما كان هذا كله يدعوني لإنقاذهاء 
إذا كان في الإمكان إنقاذها. إن ما تتعرض له شيء مِؤْذٍ يكل ما في 
الكلمة من معثى» مؤذٍ للعين والأذن والقلب". 

قال بروتال "عمل شهم للغاية: غير أنني لست مقتنعا أن يكون هذا 
ها حملك على التفكير في شيء كهذاء أعتقد أن السبب هو ما حدث 
لديلاكروا. تريد أن تعيد لنفسك التوازن”. 

كان على حق: وكان كلامه صحيحا بلا ريب. إنئي أعرف مليندا 
موور أكثر من الآخرين» ولكن في النهاية ربما لا يكون ذلك كافيا لأن 
أطلب منهم المخاطرة بوظائفهم من أجلهاء بل ريما يفقدون حريتهم 
أيضا. أو قد أفقد وظيفتي وحريتي من أجل هذا الأمر. فلديّ ولدان 
وآخر شيء في الدنيا أود من زوجتي أن تفعله هو أن تعلن لهما خبر 
تقديم والدهما للمحاكمة بتهمة... حسناء ماذا ستكون التهمة؟ لم أكن 
أعرف يالتأكيد» على أن أقرب التهم احتمالا هي المساعدة على محاولة 
الهرب والتحريض عليها. 

غير أن موت إدوارد ديلاكروا كان أفظع وأيشع شيء شاهدته في 
حياتي؛ ليس في حياتي العملية فحسيه وإنما في حياتي بأسرهاء كما 
أنتي كنت مشعركا فيه. لقذ اشتركنا جميعا فيه: لأثنا سمحتا لبيرسي 
ويتمور باليقاء حتى بعد علمنا بأنه غير ماسب للعمل في مكان مثل 
العنبر (ه). لقد اشتركنا في اللعبة» حتى المأمور موور نفسه اشترك فيها. 
"سيقرر معارفه ما إذا كان ويتمور سيبقى ضمن الفريق أم لا" أخبرني 
ذلك: وربما كان جيدا للغاية؛ بالنظر إلى ما فعله الفرنسي صغير الحجمه 
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ولكن في النهاية فعل بيرسي أكثر من طهي رأس ديل؟ لقد قجر مقلتي 
عيتي الرجل صغير الحجم من محجريهما وأضرم التيران في وجهه. 
ولماذا؟ هل لآن ديل قل ست مرات؟ لا. بل لآن يبرسي بال على 
نفسه ويل التهور من الرجل القرنسي صغير الحجم أن سخر هنه. لقد 
اشتركنا في عمل بشع حقًا» وكان برسي سيفلت بفعلته. كان سيذهب 
إلى براري ريدج سعيدا لا غبار عليه» وهناك يجد ملاذا مليئا بالمجانينت 
ليمارس أعماله الوحشية عليهم. لم يكن بمقدورنا عمل أي شي 
الشأن؛ ولكن ربما قات الأوان لنمحو بعضا من الإثم عن أنفستا. 

"في كنيستي يدعوتها كفارة بدلا من توازن"» قلت» "ولكن أحسب 
أن كليهما يحملان المعنى نفسه". 

سال دين يصوت رقيق ورع "هل تعتقد حقا أن بمقدور كوفي 
إنقاذها؟". 

"مجرد... ماذا؟... امتصاص ذلك الورم من مخها؟ كما لو كان 
يُخرج... نواة من ثمرة خوخ؟". 

"أعتقد أن بمقدوره ذلك» إلا أنني غير متأكد بالطبع؛ ولكن يعد 
ما فعله لي وللسيد جيتغلز...”. 

قال بروتال "لقد سحق ذلك الفار على نحو خطير بلا شك", 

"وهل سيوافق على قعل هذا؟": قال بروتال متاملا. "هل 
سيوافق؟". 

قلت "سيواقق إذا كان باستطاعته". 

"لماذا؟ إنه حتى لا يعرفها قط!". 

"لأن هذا ما يفعله. لقد اختاره الله لذلك". 

تلفت بروتال حوله مذكرا إيانا جميعا بأن ثمة شخصا غائيا. 

سألتي "ماذا عن بيرسي؟ هل تعتقد أنه سيدع هذا الأمر يسير على 
ما يرام؟". دفعني هذا لإخبارهم ما في رآسي بشأت بيرسي. وفور انتهاڻي» 
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كان هاري ودين ينظران إليّ بدهشة واستغراب وقد ارتسمت على وجه 
بروتال ابتسامة إعجاب لا تتم عن رضا تام وقال "إنك جد جريء يا 
أخي! لقد ملأني هذا دهشة وإعجابا!". 

قال دين بصوت لا يكاد يسمع "ولكن ألن يكون هذا أفضل!". ثم 
طفق يضحك ويصفق براحتيه مثل الأطفال. "أعني أن تهرب كلما سحت 
لك الفرصة للهروب!”. يجب أن تنذكر أنه كان يُعنى بصفة خاصة الجزء 
المتعلق ببيرسي في الخطة التي أدبرهاء فبيرسيء في النهاية؛ كاد يترك 
دين يقثل وهو واقف متحجرا في مكانه. 

قال هاري "نعم ماذا بعد ذلك؟". كان غامضاء إلا أن عيثيه 
تفصحان عمّا یکنه؛ ققد کانتا متقدتين؛ عینا رجل يريد أن يقتئع بما 
يسمغه: "ماذا بعد؟”. 

"يقال في الأمثال إن الميت لا يبوح بأسرار". دمدم بروتال» وآألقيت 
عليه نظرة سريعة للتأكد من أنه يمزح. 


قلت "أعتقد أنه لن يفتح فمه". 
قال دين وقد بدا عليه الشك "حقا؟": نزع نظارته» وشرع يلمعها. 
"تمي" 


"أولاء لن يعلم يما يجري؛ فسيظن أنها مجرد مزحة. ثائيا؛ وهو 
الآهم» سيخشى التفوه بأي شيء: وهذا ما أعوّل عليه كثيرا. سنخبره أنه 
إذا ما أبلغ عما يحدث؛ فستبلغ انحن أيضا". 

قال هاري "عن الإعدام”. 

فأضاف بروتال "وعن الطريقة التي وقف بها جامدا عندما تعرض 
دين للهجوم". "أعتقد أن ما يخشاه بيرسي بالفعل هو أن يكتشف الناس 
هذا عنه". أومأ برآسه ببطء وتأمل. "قد يجدي هذا. ولكن أليس إحضار 
السيدة موور إلى كوفي أكثر منطقية من ذهاب كوفي إليها يا بول؟ يمكننا 
تدبر أمر بيرسي كثيرا في أثناء إعدادك لتنفيذ الخطةء ثم تحضرها إلى 
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هنا عبر النفق بدلا من أخذ كوفي إلى الخارج عبره". 

هززت رأسي بالنفي. "لن يحدث مطلقاء ولو بعد مليون عام”. 

"بسبب المأمور موور؟". 

"هذا صحيح. إنه شخص عنيد وشكاك؛ لا يصدق شيئا إلا بدليل 
دامغ. فإذا ما أحضرنا كوقي إلى منزله» أعتقد أنه يمكننا على الأقل 
مياغتته بحمله على أن يترك لكوفي المحاولة. من ناحية أخرى...". 

سال بروتال "ما رأيك في استخدام مركبة؟". 

قلت "فكرت في عرية الجياد في بادئ الأمر؛ ولكن رآيت أثنا لن 
تبرح الفناء من دون أن ثلاحظء إذ يمكن لأي أحد في محيط عشرين 
ميلا أن يعرف ما يجري على كل حال. أعتقد أنه يمكننا استخدام سيارتي 
الفورد". 

قال دين "عليك التفكير مرة أخرى"؛ واضعا نظارته على أنفه مرة 
أخرى "لن تستطيع إدخال جون كوفي إلى سيارتك إلا إذا جردته من 
ملايسه» ودهتت جسمه بالطلاء واستعملت لبّاسة أحذية. لقد أنساك طول 
النظر إليه أنه ضحم الجئة". 

لم أرد على ما قال» فلقد كان معظم اهتمامي في ذلك الصياح منصيا 
على مشكلة بيرسي» وعلى مشكلة وايلد بيل وارتون أيضا بدرجة أفل 
ولكن من دون إغفالها. أدركت الآن أن عملية النقل لن تكون بالشيء 
الهين الذي كنت أتمناه. 

التقط هاري تيرويليجر ما تبقى من شطيرته الثائية ناظرا إليها بضع 
ثوانٍ ثم ما لبث أن أعادها إلى موضعها مرة أخرى وقال "إذا كنا سنمضي 
في هذا الشيء الجنونيء أظن أنه بإمكائنا استخدام شاحتتيء نضعه في 
صندوقهاء ولن يكون الكثير من المارة على الطريق في تلك الساعة. 
إثنا نتحدث عن وقت يتجاوز منتصف الليل» أليس كذلك؟". 
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قال دين "لقد فاتكم شيء أيها الفتيان. أعرف أن كوفي باق على 
هدوثه تماما منذ قدومه إلى المبنى» لا يفعل شيئا سوى الاستلقاء غلى 
فراشه وذرف الدموع من عيئيه. ولكنه قاتل وضخم أيضاء فإذا قرر أن 
يهرب من صندوق شاحنة هاري» فإن السبيل الوحيد إلى إيقافه سيكون 
إطلاق الرصاص عليه وقتله؛ ورجل كهذا لن يُقثل بسهولة حتى باستخدام 
سلاح عيار 45! إنتي أكره أن أفقد وظيفتي؛ وأكره السجن» قلديّ زوجة 
وأطفال يعتمدون علي في قوتهم: ولكنني لا أعتقد أن بغضي أيا من 
هذين الأمرين يتساوى مع كرهي رؤية فتاة صغيرة أخرى تموت". 

قلت "لن يحدث هذا". 

"بالله عليك أخبرني أنى لك هذا اليقين؟". 

لم آجبه» لم أعرف كيف أيدأء أعلم أن هذا قد يحدث» بالطبع 
آعلم؛ ولككن لا أزال أجهل كيف أبدأ بإخبارهم بما أعلم. ساعدني 
بروتال في ذلك. 

"نظن أنه لم يفعلهاء أليس كذلك يا بول؟"» قال وقد بدا عليه 
الشك, "نظن أن هذا الأخرق الكبير بريء". 

فقلت "أنا متأكد من يراءته". 

"من أين لك هذا اليقين؟". 

قلت "ثمة سببان... أحدهما حذائي". ملت إلى الأمام فوق 
المنضدة: وشرعت في الكلام. 
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كتب السيد هابي ويلز ذات مرة قصة عن رجل اخترع آلة الزمن» 
وقد اكتشقت أنه بكتابتي هذه المذكرات فإنني أصنع آلة الزمن الخاصة 
لكتها على عكس آلة السيد ويلز» لا يمكتها آل فر في الماضي 
وى إلى سنة 1932 في حقيقة الأمر» عندما كنت موظفا قليل الشان 
في العنبر (ه) في سجن كولد ماوئشن. ولا تزال آلة الزمن تذكرني 
بسيارة الفورد القديمة التي كنت امتلكها في تلك الأيام والتي لم يكن 
ليداخلك الشك في أنها ستدور قي ثهاية الأمر» لكن ما إذا كان ذلك 
سيحدث إن بعد إدارة المفتاح لتشغيل المحرك أم يدويا ببإدارة فراع 
الحركة حتى يكل ساعداك... يبقى ذلك في غلم الغيب. 
كانت ذاكرني تسعفني منذ بدأت سرد قصة جون كوفي: بيد أنه في 
الأمس وجدت صعوبة وحاجة إلى جهد شاق في التذكر. ريما يكون ذلك 
راجعا إلى آنني وصلت إلى إعدام ديلاكرواء وأن عقلي يأبى أن ينبش 
في تلك الذكرى الأليمت ققد كان إعدامه بشعا وأليماء وكان السبب في 








» وكان شخصا أحمق لم يتقبل السخرية: حتى وإن 
كانت من إتسان قليل الحيلة لن يرى ذكرى الميلاد مجددا. 

كما هو الحال في غالبية المهام البغيضة: فن الجزء الأصعب 
لم يدأ يعد. إن المحرك لا يعنيه أن تستخدم العفتاح أم تقوم بتدوير 


ذلك بيرسي وي 


الذراع بيديك: فما إن تقوم يتشغيله: فإنه يعمل على ما يرام أيا كانت 





وهو ما حدث معي البارحة. في البداية» كانت الكلمات تأتيني 
في انقجارات تعييرية بسيطة» ثم في جمل كاملة: ثم انسابث كفيض 
متدقق. إن الكتاية شكل خاص وربما مرعب من التذكر» وقد تبين لي 
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أنها تأتي أحيانا في صورة أشبه بالاغتصاب. هل أكون آنا فقط الذي أشعر 
بذلك بحکم كهولتي (وهو شيء أشعر به أحيانا في انحناءة ظهري)؟ 
لا أعتقد ذلك. أعتقد أن الجمع بين قلم الرصاص والذاكرة ينتج نوعا 
من السحر العملي» والسحر شيء خطير. وبصفتي شخصا عرف جون 
كوفي ورأيت ما الذي يمكن أن يفعله للفثرات والرجال» فإنتي أرى 
نفسي مؤهلا حقا لقول ذلك. 

إن السحر شيء خطير. 

أيا كان الحال» فقد أمضيت في الكتابة ظيلة يوم أمس» كانت 
الأفكار والكلمات تأتي طواعية في إثر بعضها البعض. ذهبت إلى الغرفة 
المشمسة في ذلك المتزل القديم؛ واحثلت مخيلئي غرقة التخزين في 
نهاية الميل الأخضر حيث الجلسة الأخيرة لمثيري المشكلات وحيث 
نهاية السلالم المؤدية إلى التفق أسفل الطريق. كان ذلك هو المكان 
الذي تقابلت فيه أنا ودين وهاري وبروتال مع بيرسي ويتمور فوق ج 
ديلاكروا الذي يتصاعد مته الدخان؛ وحيث جعلنا بيرسي يجدد 849 
بالانتقال إلى مستشفى الأمراض العقلية في بريار ريدج. 

كانت الغرفة المشمسة لا تخلو بدا من الزهور الندية»بيد أنني في 
ظهيرة البارحة لم أشم سوى الرائحة الكريهة للحم الرجل الميت وهو 
يشوى. لم يعد صوت الجزازة التي تعمل بالكهرباء قوق المرجة قي 
الأسفل موجوداء وإنما ذلك الصوت المزعج لقطرات الماء وهي تتساقط 
ببطء مربك عبر سطح التفق المقوّس. فقد يدأت الرحلة» وساقرت عائدا 
إلى عام 1932 بالروح والعقل؛ وليس بالجسد. 

لم أنتبه إلى موعد الغداء» ومكثت أكتب حتى الساعة الرابعة أو 
نحو ذلك؛ وعندما وضعت القلم؛ كانت يداي تؤلمانتي. سرت يبطء إلى 
الأسفل حتى تهاية الردهة قي الدور الثاني كانت هناك نافذة تطل على 
مكان ركنٍ سيارات الموظفين. كان براد دولان» ذلك الممرض الذي 

7ن ا 
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يذكرني بييرسي» هو الشخص الوحيد الذي يتتبع خطوي ليعرف أين 
أذهب وماذا أفعل في جولاتي على القدمين؛ وكان يقود سيارة شيفروليه 
قديمة تحمل ملصقا على متلقي الصدمات: لم تعد السيارة موجودة 
وردية براد وأوى بنفسه إلى مكان في حديقة ما يطلق عليه 
المنزل. آتخيله مقطورة إيرستريم بجوار الحائط حيث قناني الشراب 
من نوع ديكسي ملقاة في الأركان. 

دلفت إلى المطبخ حيث يجرى إعداد العشاء. سألني نورتون "ماذا 
ت في هذه الحقيبة سيد إيدجكومب؟" فأجبته بأنها "زجاجة فارغة". 
قد اكتشغت عين الشباب هناك بين الأشجار. أجلس هناك كل مساء 


3 هذا الوقت لآخخذ منها قليلا. وأشربه وقت النوم. إنه شعور 
3 ليع أن أخبرك بذلك". 


ر9 قال جورج» الطاهي الآخر "ريما بإمكان ذلك أن يحفظ شبابك. 

لكنه لا يقعل شيئا لعافيتك". ضحكنا على هذا الأمرء ثم غادرت المكان. 
وجدت نفسي أبحث عن دولان بالرغم من أن سيارته لم تكن هناك 
في مكاتهاء متهما نفسي بالعجز لأنتي منحته الفرصة ليصبح مخيفا لي 
إلى هذا الحدء ثم عبرت ملعب الكروكي. كان وراء ذلك حقل أخضر 
يبدو أجمل في كتبيات جورجيا سنايبزه ووراء ذلك درب ينهي بأيكة 
من الأشجار إلى الشرق من متزل التمريض» وبجوار هذا الدرب تمتد 
سقيفتان» لم يعد لأي منهما استخدام هذه الأيام. وقد ذهيت ومكثت 
لبعض الوقت في السقيفة الثائية التي تمتد بالقرب من الجدار الحجري 
المرتقع يبن جورجيا ستايبز وطريق جورجيا السربع رقم 47. 

تناولت عشاء جيدا في هذه الليلة» وأمضيت قليلا من الوقت أشاهد 
التلفازء ثم أويت إلى قراشي مبكرا. في ليالٍ كثيرة استيقظ من نومي» 
وأشق طريقي نحو غرفة التلفاز» أمضي يعض الوقت في مشاهدة الأفلام 
القديمة على قناة الأفلام الأميركية؛ أميركان موفيز. لكنّ هذا لم يحدث 


ققد | 
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الليلة الفاتدة؛ فقد نمت في تلك الليلة وكأنتي لم أتم من قبل؛ ولم 
تزعجني خلالها الأحلام التي تطاردني منذ بدأت مغامراتي في الكتاية 
الأدبية. لا ببد من أن هذه الكتابات قند أنهكتني: فلم أعد شابا يقوى 
على الجلد. 

عندما استيقظت؛ ووجدت أن بقعة الشمس التي غالبا ما تكون على 
الأرضية عند الساعة السادسة صباحا قد حطت فوق سريري» غادرت 
مضجعي مسرعا غير آبه بوخز التهابات المفاصل في فخذيّ وركيتيّ 
وكعبيّ. لبست مسرعاء واجتزت الصالة إلى النافذة التي تطل على مكان 
رَكنٍ سيارات الموظفين؛ متمنيا أن أجد المكان الذي يترك فيه دولان 
سيارته القديمة لا يزال خاليا. ففي بعض الأحيان يصل متأخرا حوالى 
تصف الساعةء لكن ليس كل ما يتمتى المرء يدركه؛ فقد كانت السيارة 
هناك قابعة بمظهرها الباهت تحت أشعة شمس الصباح المشرقة. لأن 
السيد يراد دولان لديه ما يجعله يصل قي موعده هذه الأيام؛ آليس 
كذلك؟ نعم؛ فالسيد بولي إيدجكومب يذهب إلى مكان ما في الصباح 
الباكره ويفكر هذه الأيام في شيء لا يعلمه أحد. وبالطبع: فلن يهدأ للسيد 
دولان بال حتى يعرف هذا الشيء. ما الذي تفعله هثاك في الأسغل» 
بولي؟ أخبرئي. من الجائز أنه يبحث عني الآن. سيكون تصرفا سليما 
أن أجلس حيث كنت... لولا آنتي لا أستطيع. 

"بول؟". 

استدرت بسرعة كدت مع هذه الاستدارة أسقط على الأرض. إنها 
صديفتي إبلين كونيللي. كانت حدقتاها متسعتين ويداها ممتدتين وكأنها 
تهم بإمساكي. لحسن حظها أنتي حافظت على توازني؟ فلو وقعت بين 
ذراعيها مع التهاب المفاصل الشديد الذي تعاني منه لتهشمت نصفين 
كعصا جافة. إن الرومانسية لا تموت عندما تدخل إلى العالم الغريب الذي 
يقع بعد تخوم الثمائين من العمرء لكنك قد تنسى فقط مجون الشياب. 
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"أنا آسفةء لم أقصد ترويعك". 

قلت لها بايتسامة واهنة "لا بأس» إنها وسيلة جيدة للاستيقاظ في 
الصباح بدلا من الماء الباردء ريما ينبغي لي أن أطلب منك العمل لدي 
كي تفعلي ذلك كل صباح". 

”كنت تبحث عن سيارته» أليس كذلك؟ سيارة دولان". 

لم يكن من الصراحة بده لذا هززت رأسي مواققا. "لكم أتمثى 
أن يكون قد ذهب إلى الجناح الغربي, أحب أن أخلو بنقسي لبعض 
الوقت. ولا أريده أن يرائي". 

ابتسمت ابتسامة شقية لا بد من أنها كانت ابتسامتها في ميوعة 
الشباب. "كائن مزعج, أليس كذلك؟". 

"وهو ليس في الجناح الغربي كذلك, لقد جئت لثوي من الأسفل 
حيث كتت أتناول الإفطار» كان رأسي لا يزال مثقلا بالنوم» وأستطيع أن 
اختلست النظر هناك. إنه في المطيخ". 

نظرت إليها قلقا. أنا أعرف أن دولان فضولي ولكن ليس إلى 
هدًا الحد. 

"هل يإمكائك أن تقلع عن سيرك الصباحي؟": سألتني إيلين: 

فكرت في الأمر.:. "أعتقد أنه يمكنني؛ لكن...", 

"ينبغي آلا تفعل”. 

"نعم ينبغي ألا أفعل". 

الآنء دار في ذهتي أنها ربما ستسألني أين أذهب: وما الشيء الذي 
أجده هناك في الغابات ويمثل تلك الأهمية بالنسبة إليّ. 

لكنها لم تسألئي. وإنما ابتسمت ابتسامتها الشقية مجددا. كانت تلك 
الابتسامة غريبة ورائعة على وجهها الحزين الذي أنهكه الألم. سألتتي 


أخبرك أين هو الآن: لاز 
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"هل تعرف السيد هاولاند؟". 


"بالطبع". بالرغم من أتني لا أراه كثيراء ققد كان قي الجناح 
الغربيء ذلك المكان الذي يشيه في جورجيا سنايبز بلدا مجاورا. 


"لماذا؟". 
"هل تعرف ما الڌي يميزه؟". 
هززت رأسي. 


قالت إيلين وهي تبتسم ابتسامة أعرض من ذي قيل"السيد 
هاولاند» واحد من بين خمة ققط مقيمين في جورجيا ستايبز يحمل 
إذنا بالتدخين. لأنه كان مقيما قبل أن تتغير اللوائح هنا" 

ميزة لأحد الأجداد؛ كان ذلك ما دار في فكري. وهل هناك مكان 
أنسب للمرء من مشزل الكهولة؟ 

وضعت يدها في جيب ثوبها المخطط بالأزرق والأبيض» وأخرجت 
شيئين سيجارة وعلية ثقاب. "لص أخضر: لص أحمر". بدأت تغني 
بصوت جذل ومضحك. "إيلي الصغيرة ستترك سريرها مخضلا". 

"إيلين؛ ماذا -". 

"يجعل فتاة كبيرة تفعل ذلك؟": قالت ذلك ثم أعادت السيجارة 
وعلبة الثقاب إلى جيبهاء وأخذت ذراعي في إحدى يديها كثيرة العقد. 
بدأنا نسير عائدين في الردهة. في هذه الأئناء» قررت أن أترك لها قيادتي. 
كانت متقدمة في السن وضعيفة» لكنها تحتفظ برزاتثها وجاذييتها. 

في أثناء تحركنا إلى الأسغل سير الهوينا حفاظا على ما يقي لنا 
من العافية» قالت إيلين "اننظر قليلا. سأذهب إلى الجناح الغربي: إلى 
الحمام الموجود في الردهة. تعرفه: أليس كذلك؟”. 

اجبتها "نعمه ذلك الحمام الموجود خارج منتجع المياه المعدنية. 
لکن لم؟". 


قالت "لم أدخن سيجارة من خمسة عشر عاماء لكنني أرغب يفعل 





الرحلة الليلية 305 


ذلك هذا الصباح. لا أعلم ما الذي يحتاج إليه تعطيل جهاز كشف 
الدخان هناك؛ لكتني عازمة على المحاولة". 

رمقتها بنظرة إعجاب» وفكرت إلى أي مدى تذكرني بزوجتي 
جان والتي ريما كانت ستفعل الشيء نفسه. نظرت إليّ إيلين» وايتسمت 
ايتسامتها المعهودة. وضعت يدي خلف رقيتها الطويلة الجميلة؛ وأدثيت 
وجهها مني ثم قبلت شفتيها قبلة صغيرة. "أحبك يا إيلي”. 

"آ» ذعنا من هذا الكلام". لكنها كانت سعيدة بذلك؛ أستطيع أن 
أؤكد ذلك. 

سألتها "ماذا عن تشاك هاولائد؟"همل سيتعرض لأي 
مشکلات؟". 

"لاء لأنه في حجرة التلفاز يشاهد برنامج صباح الخير يا أميركا 
هو وما يقارب الدزينتين من الرجال. وسأعتفي بمجرد أن يقوم جهاز 
كشف الدعان بتشغيل إنذار الحريق الموجود في الجناح الغربي". 

"انتبهي سيدتي لثلا تسقطي وتصابي بأذى. فلن أسامح نقسي 


اج 


اډ 





"آه؛ توقف عن هذه المبالقات". قالت ذلك ثم قبلتئي. الحب 
بين الحطام. ريما يدو الأمر مضحكا لبعضكم وغريبا للبعض الآخره 
لكنني أقولها لكم أيها الأصدقاء» إن حبا غريبا أفضل من لا حب على 
الإطلاق. 

راقيتها وهي تبتعد: تتحرك ببطء وصعوبة (لكنها لم تكن لتستخدم 
سوى عكاز في الأيام المطيرة وعندما يشتد عليها الألم؛ وهذه إحدى 
میزاتها)» انتظرت. مرت خمس دقائق ثم عشره وعندما حدثتني نفسي 
أنه ريما خانتها شجاعتها وتراجعت عن الأمر أو أن بطارية جهاز كشف 
الدخان الموجود قي الحمام فارغة؛ انطلق صوت إنذار الحريق في 
الجناح الغربي مدويا. 
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بيدأت السير باتجاه المطبخ قي الحالء لكن ببطء؛ لم يكن هتاك 
ما يدعو للإسراع حتى أتأكد من أن دولان ليس في طريقي. خرجت 
مجموعة من المسئين: بأرديتهم؛ من حجرة التلقاز (نطلق عليها هنا 
مركز الموارد: آمر مضحك الآن) ليستكشفوا الأمر. كان من بينهم تشاك 
هاولاند» كنت سعيدا لرؤيته. 
"إيدجكومب!"؛ جاءني صوت كينت أفيري وهو يصيخ مرتكزا إلى 
عربة المشي بإحدى يديه وهو يجذب سرؤال ثوب تومه باليد الأخرى. 
"إنذار حفيقي آم آخر كاذب؟ ماذا ترى؟". 
قلت له "لا سبيل لمعرفة ذلك". 
في هذه الأثناء؛ مر بنا ثلاثة ممرضين متجهين إلى الجناح القربي» 
وأخذوا يصرخون في الحشد المتجمع حول باب غرة التلفاز بان يذهيوا 
إلى الخارج وينتظروا إلى حين عودة الأمور إلى تصابها. كان ثالثهم هو 
نفسه براد دولان. لم ينظر إليّ حتى وهو يمر بئاء وقد أسعدني ذلك 
كثيراء في طريقي نحو المطبخ خطر لي أن فريق إيلين كوتيللي وبول 
إيدجكومب يمكنه الصمود في وجه دزيدة على الأقل من أشباه براد 
دولان ونصف دزينة من أشباه برسي ويتمورء بل ويتفوق عليهم, 
كان الطهاة في المطبخ منهمكين في إعداد الإفطار؛ غير منتبهين 
مطلقا إلى صرت إثذار الحريق. 
قال جورج "انظر سيد إیدجکومب» أعتقد أن يراد دولان کان يبحث 
عنك. في الحقيقة لقد فوته لتوك". 
لحسن حظي» قلت في نفسي. أما ما قلته يصوت مسموع فكان 
هو أنني ربما أرى السيد دولان في وقت لاحق. ثم سألت عما إذا كان 
لا يزال لديهم خبز محمض من الإقطار. 
فَردٌ السيد نورتون "بكل تأكيد. لكنه بارد الآن. لقد تيت متأخرا 
هذا الصباح". 





الرحلة اليلية شل 


فقلت "نعم؛ لكنني جائع". 

قال جورج "ما هي إلا دقيقة لتسخين الخبر". ومديدهإلى 
الخبز. 

قلت له "لاء لا باس به باردا"» وعندما أعطاني قطعتين (لا أعرف 
لماذا انعا تبدوان غريبتين لي)» خرجت مسرعا من الباب» يداخلئي 
شعور يذكرئي بشعوري عندما كنت طفلا أهرب من المدرسة لأذهب 
للصيد بشصٌ ملفوف بورق مشمع مخبأ تحت قميصي. 

خارج باب المطيخ» نظرث بحثا عن دولان فلم أجده: فأسرعت 
عابرا ملعب الكروكي وأنا أقضم إحدى قطعتي الخبز المحمص في أثناء 
سيري. أبطات قليلا عند دخول المخبأ في الغابة» وسرت إلى الأسفل 
في الدرب» ووجدت ذاكرتي تعود مرة أخرى إلى اليوم التالي لإعدام 
إدوارد دیلاکرواء 

لقد تحدشت إلى هال موور في ذلك الصباح» وأخبرني أن ورم 
المخ الذي أصيبت يه مليندا يجعلها تدخل في ثوبات هذيان تتلفظ 
قيها بشتائم وكلام بذيء... وهو ما أسمنه زوجني في ما بعد (على 
نحو مؤقت» إذ لم تكن متأكدة من أنه نفس الشيء) مرض توريت, لقد 
دفعني تهدج صوته لتذكر كيف استطاع جون كوفي أن يشفي غدوى 
البول التي أصابتني والظهر المكسور لفأر السيد ديلاكرواء ومن ثم إلى 
التفكير في شيء وفعل شيء آخر. 
شيء آخرء شيء يتغلق بيدي جون كوفي وحذائي. 

لذاء فقد استدعيت الرجال الذين غملت معهم ووثقت بهم طوال 
حيائي دين ستانتون وهاري تيرويليجر وبروتوس هويل. كانوا قد أتوا 
اول الغداء قي منزلي في اليوم التالي لإعدام ديلاكرواء وأنصتوا إل 
على الأقل عندما شرحت خطتي. إنهم يعرفون بالطبع أن كوفي استطاع 
أن يعالج الفأ فقد رأى بروتال ذلك. لذاء فعندما قلت لهم إن إنجازا 
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آخر قد يحدث لو أخذنا جون كوفي إلى مليندا مور لم يستبعدوا 
الأمر. كان دين ستانتون هو الذي أثار السؤال الأكثر إرباكاء ماذا لو 
هرب جونذ كوفي في أثناء اصطحابنا ٳياه قي هذه الزيار؟ 

سال دين "لتفترض أنه قل شخصا آخر؟ أكره أن أفقد وظيفتي» 
أكره أن أذهب إلى السجن ولديّ زوجة وأطفال أعولهم. لكتني لا أعتقد 
أنني أكره أيا من هذه الأشياء مثلما أكره أن أحتمل ذنب قتل فتاة صغيرة 
أخرى". 

خيم الصمت عليناء ثم اتجهت أبصارهم جميعا إليّ بائتظار الرد. 
كنت أعرف أن كل شيء يمككن أن يتغير إذا قلت ما كان على طرف 
لساني؛ لقد وصلتا إلى تقطة ربما يصبح الرجوع بعد تجاوزها مستحيلاء 
بل ربما كان الرجوع بالنسية إليّ على الأقل قد أصبح بالفعل مستحيلا. 
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"هذا لن يحدث". 
سأل دين "أنى لك بهذه الثقة؟”. 
لم أجب. لم أعرف حتى كيف أبدأ. كنت أعلم أن هذا سيحدث» 
قطعا كنت أعلم» لكنني لا أزال لا أعرف كيف أحكي لهم عما دار في 
عقلي وقليبي. لکن بروتال ساعدني على الخروج من ذلك المازق. 
“لاتعتقد أنه فعل ذلك أليس كذلك يا بول؟" ونظر إليّ نظرة 
تحمل معنى الشك. "تعتقد أن ذلك الأخرق الضخم بريء". 
فأجيت "أنا واثق من أنه بريء". 
"ولماذا أنث وائق؟". 
قلت "هناك سيبان؛ أحدهما حذائي". 
"حذاؤك؟” تعجب بروتال. "ما دخل حذائك في ما إذا کان جون 
کوقي قد قتل هاتين الفتاتين الصغيرتين آم لا؟". 
"خلعت فردة من حذائي وأعطيته إياها الليلة الماضية» كان ذلك 
بعد الإعدام» عندما استقرت الأمور بعض الشيء. لقد دفعت فردة الحذاء 
عبر القضيان فأخذها بيديه الكبيرتين. طلبت منه أن يقوم بربط شريطها. 
كنت أريد أن أتأكد لأن السجناء لا يتتعلون إلا الخ فإذا كان يرغب 
بالانتحار» فيمكنه فعل ذلك باستخدام شريط الحذاء إذا كان مصمما 
على ذلك. هذا شيء بديهي". 
واققوني على ذلك. 
"لقد وضعها في حجره» وجعل طرفي الشريط في وضع متقاطعء 
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ثم توقف وقال إنه متأكد من آن أحدا قد علمه كيف يقعل ذلك عندما 
كان غلاما صغيراء ريما والده أو أحد أصدقاء والدته بعد أن هجرهم 
الوالد» لكنه نسي ذلك الآن". 

ٍ قال دين "آنا مع بروتاله ولا أزال آری أنه لا دخل للحذاء في ما 
إذا كان كوفي قد قتل التوآم ديتيريتش آم لا". 

: لذلك؛ فقد عدت يذاكرتي إلى قصة الخطف والقتل مرة أخرى. 
ها قرأنه في ذلك اليوم الحار في مكتبة السجن حيث كانت أربيتي تكاد 
تحترق من الحرارة وكان غيبونز يغط في النوم بجانبي: واستعدت كل 
ما قاله لي هامر سميث في ما بعد. 

قلت لهم "لم يكن كلب عائلة دبتيريتش من النوع الشرس الذي 

يهاجم للعض» لكنه كان کلبا تتاحاء والشخص الذي أخذ الفتاتين أسكت 
الكلب بإطعامه النقانق. كان يقترب زاخفا في كل مرة يعطيه واحدة 
أتخيل ذلك» وبينما كان الكلب يأكل القطعة الأخيرة؛ هجم عليه» وأسك 


,سه وق عنقه. لاحقاء عندما ق ل 
برأسه؛ وقام يكسر ا ریا اليف إن كاز تبني چ 


الوكيل المسؤول عن جماعة حفظ النظام وكان اسمه روب O‏ 
شيء في جيب الصدرية التي كان يرتديها كوقي» فاعتقد للو, 'ولى 
أنها ريما تكون بندقية. فيما قال كوفي إنها وجبة الغداءء وهو ما كان + 
بالفعل؟ شطيرة لحم ومخلل ملفوفان بصفحتين من صحيفة ومربوطان 
بخيط جزار. ولم يستطع كوفي أن يتذكر من أعطاه إياهاء لم يتذكر سوى 
أنها امرأة تضع معزرا -". 

قال بروتال "شطيرة لحم ومخلل ولا يوجد نقانق". 

رددت موافقا "لا توجد نقائق". 

قال دين "بالطبع لا توجد؛ فقد أطعمها للكلب". 

قلت موافقا "حستاء هذا ما قالته الثياية في المحكمة» ؤلكن لو 
افترضنا أن كوفي فتح غداءه وأطعم التقانق للکلب» كيف كان سيت 
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له ربط ورق الصحيفة الذي يلف به الغداء مرة أخرى باستخدام خيط 
الجزار؟ ولا أعرف حتى متى أتيحت له الفرصة للقيام بذلك؛ لكن 
دع هذا جانبا الآن. هذا الرجل لا يمكنه حتى ربط عقدة بسيطة سهلة 
الفك!". 

ساد الصمت لبرهة طويلة؛ ثم كسره صوت بروئوس "يا للعة"» 

قالها بصوت متخقض» "كيف لم يقل ذلك أحد أمام المحكمة؟". 
قلث"لم يفكر أحد في ذلك". ووجدت نفسي آفكر مجددا في 
يث: ذلك الشخص الذي ذهب إلى الكلية في باولينغ غرين» 
أذي يرى تفسه إنسانا منفتحاء لقد قال لي اذات مرة إن الكلاب الهجيئة 


bb‏ والزز چیمشلان شيئا واحداء إن أيا مئهما يمكنه أن يخطف منك أي 
5 شر ا رمن درد ي سبي في ما داه عل لق مایم تراه 
كانوا لا يزالون ملكية... ولكن ليسوا ملكيته. لا لیسوا ملكه. 

ر يحون أبدا ملكا لأحد. في ذلك الوقت كان الجنوب مليئا بأمعال 
9 هامر سميث. لم يكن أحد مستعدًا مطلقا للتفكير في ذلك؛ بما في ذلك 
المحامي الخاص بكوفي. 

قال هاري "لكئك فعلت» التبهوا أيها الرفاق» نحن تجلس مع السيد 
شارلوك هولمز". كان يبدو مازحا وجادا في الوقت نفسه. 

قلت لهم "ه» لكن الأمر لا يخلو من ثغرة: لم أكن لأفكر فيها 
آيضاء لو لم أقارن بين ما قاله كوفي للوكيل ماكجي في ذلك اليوم مع 
ما قاله بعد أن عالجئي من العدرى؛ وما قاله بعد أن عالج الفأر". 

سأل دين "ماذا قال؟”. 

"عندما ذهبت إلى زنزانته أحسست كما لو كنت تعرضت للتنويم 
المغناطيسي. لم يكن باستطاعتي رفض مظالبه؛ حتى لو حاولت”. 

قال هاري "لا يروق لي ذلك". وتململ في مقعده. 

"وسألته ماذا يريد وأجاب أنه يريد المساعدة فقط. أتذكر ذلك 
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جیدا. وعندما انتهى الأمر وتحستت حالتي» عرف ذلك. قال لي: لقد 
نجحت في المساعدة. لقد ساعدتك اليس كذلك؟". 

كان بروتال يومئ موافقا. "مثلما حدث مع الفأر". قلت "لقد 
ساعدتك» أليس كذلك؟" وكرر كوقي ذلك مجددا كما لو كان يبغاء. 
"لقد ساعدت فار ديل". 

"هل كان هذا هو الوقت الذي عرفت قيه الحقيقة؟ كان هوء ليس 
كذلك؟". 

"نعم؛ أعتقد ذلك. فقد تذكرت ما قاله لماكجي عندما سأله الأخير 
عما حدث. كان ذلك محور حديث الجميع عن القعل. لم يكن في 
وسني فغل شيء. حاولت التراجع؛ لكن بعد قوات الأوان. شخص 
يفول شيئا كهذا وعلى ذراعيه قناتان صغيرتان قد فارقتا الحياة: قناتان 
بيضاوان وشقراوان» وهو ضخم کمنرل» فلا شك في أنهم قد أساؤوا 
التقدير. لقد استمعوا إلى ما يقوله بطريقة تق مع ما كانوا يرونه: ولم 
یکوئوا يرون سوى لونه الأسود. لقد اعتقدوا أنه يعترف وأنه لم يستطع 
أن يقاوم الداقع لاختطاف الفتاتين واغتصابهما ثم قتلهما. وأنه عاد إلى 
رشده وحاول التوقف". 

همس بروتال "ولكن حينها كان الأمر قد قضي". 

"نعم. لكن ما كان يحاول أن يخبرهم به هو أنه عثر على الفتاتين 
مضرجتين في دمائهما وحاول علاجهما لإعادتهما إلى الحياة ولكنه لم 
ينجح في ذلك. كانتا قد فارقتا الحياة تماما". 

سال دين "بول» هل تصدق ذلك؟ هل تصدق ذلك حقا وعن 
اقتناع ؟", 

اختبرت مشاعري مرة أخيرة؛ ثم أومات برأسي. آنا لم أعرف ذلك 
الآن فقط. كان هناك شيء داخلي يشعرتي بأن هناك شيا ما غير صحيح 
في موقف كوفي مند البداية» عندما قدم بيرسي معلقا بذراع كوقي صارخا 
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شخص ميت يمشي! بأغلى صوته قمت بمصاقحته» أليس كذلك؟ لم 
يسيق لي أبدا أن صافحت رجلا يأني إلى الميل الأخضر من قبل» لكنني 
صاقحت كوفي. 
قال دين "يا الله يا الله القدير". 
قال هاري "حتاؤك شيء؛ فما هو الشيء الآخر؟". 
"قبل أن تعشر جماعة حمظ النظام على كوفي والفتاتين بفترة 
ليست بطويلة» خرج الرجال من الغابة يالقرب من الضفة الجنوبية 
لنهر ثرابينغاوس. لقد وجدوا مساحة من العشب المسحون بالأرجل 
هناك والكثير من الدماء والجزء المتبقي من ثوب النوم الخاص بكورا 
ديتيريتش. لقد ارتبكت الكلاب قليلا: وكانث تريد التوجه نحو الجنوب 
الشرقي؛ بامتداد الضفة قي اتجاه مجرى النهر. فيما كان اثنان من الكلاب 
يميلان إلى السير عكس اتجاه مجرى النهر. كان بوب مارشانت هو 
من يقود الكلاب» وعندما جعلهما يشمان ثوب الئوم ائجها للسير مع 
الآخرين". 
سأل بروتال "اليس الأمر على كلاب الراكون» أليس كذلك؟”, 
وظهرت ابتسامة غربية فيها شيء من الاستهجان على جائبي فمه. "في 
الواقع» هذه الكلاب لا تجيد التعقب بطبيعتهاء وغالبا ما يصيبها الارتباكد 
في أثناء العمل". 
ا 
قال دين "لم أفهم ذلك": 
قال بروتال "لقد نسيت كلاب الراكون الرائحة التي عرفها إليها 
يوبوء وما إن حرجت من ضفة النهرء حتى كاثت كلاب الراكون تتبع 
القاتلء وليس الفتاثين. لم يكن ذلك مشكلة ما دام القاتل والفتاتان 
معاء ولكن...". 
كانت عيئا دين تتألقان. أما هاري فقد فهم قصديء 
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قلت "عندما تفكر في الأمر» تتعجب كيف أن أي شخصرء بما 
في ذلك قاض يرغب بإلصاق الجريمة برجل أسود متجول» يمكته أن 
يعتشد أن جون كوفي هو من فعلها ولو لد ٠‏ إن قكرة إلهاء الكلب 
بالطعام ثم الاقتراب مئه وكسر رقبته قوق استطاعة كوفي. إته لم تعد 
الضفة الجنوبية لنهر ترابينقاوس مقتريا من مزرعة عائلة ديتيريتش» هذا ما 
أعتقده. على بعد ستة أميال أو أكثر. لقد كان يتسكع على امتداد النهره 
ربما كان يريد السير حتى خط السكة الحديدية واللحاق بشاحنة إلى 
مكان آخر - عندما يخرجون من الجسر فسيبطنون قليلا حيث يتمكن 
من الركوب - عندما سمع أصواتا من جهة الشمال". 

سال بروتال "القاتل؟". 

"القاتل. ربسا كان قند اغتصبهما بالفملء أو ريما كان الاغتضاب 
هو ما سمعه كوفي. وأيا كان الحال» فإن بقعة الدم التي كانت فوق 
العشب هي المكان الذي ارتكب فيه القاتل جريمته؛ حطم رأسيهما معاء 
ثم تركهما وفر مسرعا". 

قال بروتال "فر هاربا ياتجاه الشمال العريي"» الاتجاه الذي كانت 
كلاب الراكون تريد أن تمضي فيه". 

"صحيح. لقند أنى جون كوفي من تاحية أجمة شجر تمو على 
مقرية من المكان باتجاه الجنوب الغربي حيث ترك القاتل الفتاتين» 
ريما دفعه الفضول ليعرف ماذا وراء ثلك الضوضاء ليفاجأ بجنيهما. 
ربخا كانت إحداهن لا تزال على فيد الحياة في ذلك الوقت؛ وريما كاثنا 
كلتاهما على فيد الحياة.وإن لم يكن ذلك لوقت طويل. لم يكن جون 
كوفي يعرف أنهما فارقنا الحياة» هتا مؤكد. إن كل ما كان يعرقه أنه 
يمتلك القدرة على الشفاء بيديه» وحاول استخدامها لإعادة كورا وكاثي 
ديتيريتش إلى الحياة. وعندما لم تفلح قدرته؛ اتهار صارخاء ودخل في 
نوبة هستيزية؛ وعلى هذا الحال وجدوه", 
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تساءل بروتال "لماذا لم يمكث هناك؛ حيث وجدهما؟ لماذا 
أخذهما جنوبا بامتداد ضفة النهر؟ هل خطرت له فكرة معيئة؟”. 

أجبت "أعتقد أنه مكث في مكانه: في البداية» ففي المحاكمة؛ 
ظلوا يتكلمون عن مساحة كبيرة من العشب والدم. وجون كوفي رجل 
ضخم". 

"جون كوفي عملاق ملعون"؛ قال هاري ذلك بصوت منخفض 
للغاية حتى لا تسمعه زوجتي يلعن إذا تصادف وكانت تسمع. 

"ربما تملكه الرعب غندما رأى أن محاولته باءت بالفشل؛ أو ربما 
واثته فكرة أن القاتل لا يزال هناك في الغابات أعلى النهرء يراقبه. إن 
كوفي ضخم الجشة» صحيح: لكنه ليس شجاعا حقيقيا. ألا تتذكر يا 
هاري عندما طلب منا أن نترك المصابيح مضاءة في العثبر عندما يحين 
موعد التوم؟". 

"نعم أتذكر كيف رأيت ذلك مضحكا بالنظر إلى حجمه". بدا 
هاري مشتنا غارقا في التفكير. 

سال دين "حسناء إذا لم يكن قد قتل الفتائين الصغيرتين؛ فتن 
فعل ذلك؟". 

هرزت رأسي. "شخص آخر. شخص آخر ذو ب 
تقدير لي. لقد بذل طرف المدعي مجهودا كبيرا في توضيح أن شخصا 
قويا بإمكانه قتل كلب ضخم ككلب عائلة ديتيريتش؛ ولكن -". 

دمدم بروتوس "لكن هذا أمر قذرء إن فناة قوية تبلغ اثني عشر عاما 
يمكنها كسر رقبة كلب صخ إذا أخذت الكلب على حين غرة. إذا 
لم يقم كوفي بذلك» فربما كان الأمر فعل شخص آخر... أي شخص 
آخر. ريما لا نعرف مطلقا". 

قلت. "ما لم يقعلها مجددا". 

قال هاري "وربما لا نعرف كذلك حينها ما إذا كان قد فعل ذلك 
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في وسط تكساس أو أطراف كاليقورتيا". 
ارتكز بروتال إلى الخلف. وسمّر قبضتيه قبالة عيتيه كطفل متعبه 
ثم أسقطهما في حجره مرة أخرى. ثم قال "إنه كابوس. إن لدينا رجلا 
ربما يكون بريئا - يحتمل أن يكون بريئا - وعليه أن يمشي الميل الأخضر 
لاا شك في ذلك. ما الذي يفترض بنا أن نفعله حيال ذلك؟ إذا بدأنا 
بقصة اليدين اللتين تشقيان؛ فسيسخر منا الجميع» وسيتتهي يه المطاف 
إلى حبل المشنقة". 
قلت "لندع ذلك لوقته". لأنه لم يكن لديّ أدنى قكرة عن الإجابة. 
"إن السؤال الذي يطرح نق الآنء ما الذي نفعله أو لا نقعله في ما 
يخص مليندا؟ أنا أنصح بالتروي والتفكير في الأمر لعدة آيام» لكن كل 
يوم نننظره بزيد من فرص عدم قدرته على مساعدتها". 
سألني بروتال "هل تنذكره وهو يرفع يده عن الفأره ويقول أحضرء 
لي طالما هناك وقت؛: طالما حناك وقت”. 
بو يا 
قكر بروتال» ثم أومأ برأسه. "إنني مهموم» إن حكاية ديل تؤلمتي 
لكن في الغالب أعتقد أنني أرغب يمعرفة ما الذي سيحدث عندما 
يلمسها. ريما لا شي لکن ربما...". 
قال هاري "أشك كثيرا في ما إذا كان بإمكاننا إخراج ذلك الضخم من 
العبر" ثم تنهد وأطرق. "لكن من يعنيه الأمر؟ اعتبروني من المعنيين به". 
قال دين "وأنا أيضاء من الذي يقيم في العنبر يا بول؟ هل نقترع 
من أجل الأمر؟". 
فأجبت بالقول "لاء لا حاجة إلى الاقتراع. أنت الذي سيقيم". 
"هل الأمر هكذا؟ ماذا هذا الذي تقوله!": أجاب دينء متأذيا 
وغاضبا. مسح نظارته» ويدأ يتلميعها يقميصه باتفعال بادٍ. "أي نوع من . 
المصير القاسي هذا؟". 
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قال بروتال "عتدما يحل بك ما حل به من سجن ولديك أطفال 
صغار لا يزالون في المدرسة. أنا وهاري أعزبان. يول متزوج؛ لكن 
أولاده كبار ويتولون شؤون أنفسهم على الأقل. إنه لعمل خظير الذي 
تخطط له هنا؛ أعتقد أننا على وشك أن يقبض غلينا". نظر إليّ بهدوء. 
"شيء واحد لم تذكره يا بول؛ وهو أنه إذا نجحنا في إخراج كوفي 
ولم يستطع كوفي العلاج» فإن هال موور سيسخط علينا". وانتظر ردي 
على هذاء ربما لأفتد ذلك» لكنني لم أستطع والتزمت الصمت. التفت 
بروتال إلى دين واستمر في كلامه. "لا تيئ فهبي» ستفقد وظيفتك» 
لكنك على الأقل ستجد الفرصة للخروج من السجن إذا لم تير الأمور 
على ما يرام”. ريما يعتقد بيرسي أنها كانت مزحةء إذا كنت في مكتب 
المثاوبة» ريما يمكنك القول إنك فكرت في الشيء نفسه ولم تخبرك 
مطلقا بشيء جديد". 

فقال دين "لا أزال غير متقبل للأمر". بيد أنه من الواضح أنه تورط 
2 الأمرء شاء أم أبى. إن فكرة أطفاله الصغار أقئعته. "وهل سيتم هذا 
تلك الليلة؟ هل أنت متأكد؟". 

قال هاري "إذا كنا ثريد القيام بذلك: فإن أفضل توقيت له هو 
الليلةء إن المرء إذا أخذ وقتا في الثفكير» ربما فقد شجاعته”. 

قال دين "سأكون آنا الشخص الذي يمر بالمستشفى» فأنا أستطيع 
أن أقوم يذلك جيدا على الأقل: أليس كذلك؟". 

فاجاب بروتال "ما دام بإمكانك القيام بما تريده من دون أن يمسك 
بك أحد". 

شعر دين بالاستياء من ذلك» لكنثي ربت على كتفه. "بعد أن يتأخر 
الوقت... اتفقنا؟”. 

"أنت تخاطر". 

أطلت رُوجِتي برأسها من الياب وكأنما أعطيتها إشعارا بفعل ذلك. 
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"من يرغب باحتساء المزيد من الشاي المثلج؟": سألت بايتهاج. "ماذا 
عنك يا بروتوس؟”. 

فأجاب "لاء شكرا. إن ما أريده فعلا هو كأس جيدة وثقيلة 
من ايديف الاسكتلندي؛ ولكن قي مثل هذا الوقت» لن تكون فكرة 


جيدة . 


نظرت جائيس نحوي؛ وقد ارتسمت ابتسامة عريضة على شفتيها 
فيما كان القلق باديا في عينيها. "ما الأمر الذي جمعت هؤلاء من أجله 


يابول؟" ولكن قبل أن أفكر حتى في إيجاد الرد» رقعت يدها وقالت 
"لا عليك» لا أريد أن أعرف". 
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بعد ذلك» وبعد ذهاب الآخرين بوقت طويل» وعندما كنت أرتدي 
ثياب العمل؛ أخذتني من ذراعي وطوقتي يذراعيهاء ونظرت في عيني 
بتركيز شديد. 

وسألتني "فليندا؟". 

أومات برأسي. 

"هل بإمكانك أن تفعل شيئا من جلها يا بول؟ حاول مساعدتهاء 
أم أن الأمر لا يعدو كوئه أضغاث أحلام لما رأيته الليلة الماضية؟". 

فكرت في عيني كوفي ويديه وقي الطر بة بالتنويم 
المغناطيسي التي ذهبت بها إليه عندما دعاني. فكرت فيه وهو يفتح 
ذراعيه لجسد السيد جينغلز المحظم غير القادر على الحراك. بيئما كان 
لا يزال هناك وقت» كما قال. والأشياء السوداء التي تحولت إلى اللوث 
الأييض واختفت. 

قلت أخيرا "أعتقد أننا ريما نكون الفرصة الوحيدة الباقية لها". 

"إذاء لا تفوتها". قالت ذلك وهي تزرّر معطفي الخريفي الجديد 
الذي كان في خزانة الملابس متذ ذكرى ميلادي في بداية سبتمبر» لكن 
كانت هته المرة الثالثة أو الرابعة التي أرتديه فيها. "لا تفوتها". 

ودفعتلي تحو الباب إلى الخارج. 
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ذهبت إلى العمل في تلك الليلة - والتي تعد من وجوه كثيرة أغرب 
ليلة في حياتي كلها - عند الساعة الثامئة والست دقائق. أعتقد أنني كنت 
لا أزال أشم الرائحة المخدرة الثقيلة للحم المحترق في الهواء. لقد كانت 
بالضرورة وهما. فالأبواب الخارجية: سواء في المينى أو غ التخزينة 
كانت مفتوحة معظم اليوم» وقد أمضى عمال الورديتين السابقتين ساعات 
0 المكان؛ لكن ذلك لم يغير من الرائحة التي تصلئي عبر أنفي 
ولا أعتقد أنتي أكلت أي نوع من العشاء حتى لو لم أكن مرعويا بشدة 
من المساء القادم. 

وصل بروتال إلى المبثى عند الساعة السابعة إلا ربع» قيما و 
دين عند الساعة العاشرة. سألت دين إذا ما كان يستطيع 
المستشفى لإحضار ضمادة دقشة لظهري. الذي يبدو 
الصباح في محاولة حمل جسد ديلاكروا إلى داخل الممر(وقهما قال 
إنه سيسعده القيام بذلك. أعتقد أنه أراد أن يغمز لي لكنه تراجع. 7 

وصل هاري عند الساعة السايعة إلا ثلاث دقائق. 

سألت "الشاحنة؟". 















كانت الأمور حتى الآن على ما يرام. مر بعض الوقث عندما وقفنا 
بجوار مكتب المثاوبة؛ نرتشف القهوة ولا تتكلم في ما نفكر فيه جميعاء 
ونتطلع إلى أن يتآخر بيرسي أو ألا يأتي مطلقا. وإذا وضعنا في اعتبارنا 
الآراء العدائية التي وجهت إليه يسبب الطريقة التي تعامل بها مع التحذير 03 
الإلكتروتي» ريما كان ذلك ممكنا. 
الاق iW‏ 


الذمايل ك 
E‏ 
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لكن يبدو أن بيرسي عمل بالحكمة القديمة التي مفادها أنه ينبغي 
أن تعود على الحصان الذي أوقعك» فقد أتى عبر الباب عثد الساعة 
السادسة والسيع دقائق؛ متألقا في زيه: يتدلى فسدسه فوق وركه وهراوته 
في جرايها المميز على الجانب الآخر. قام بخرم بطاقة الحضورء ثم نظر 
خوله إلينا باحتراس (ياستتناء دين الذي لم يعد من المستشفى بعد). وفال 
"لقد تعطّل بادئ الحركة. كان علي أن أقوم بتدويرها يدويا". فأجاب 
هاري "آهء يا مسكين”. 
يما قال بروتال بلطف “كان يجب أن تبقى في المنؤل حتى 
إصلاح العطل. لم نكن نريدك أن تجهد ذراعك» أليس كذلك يا 


كنتم تريدون ذلك» أليس كذلك؟" بدا ييرسي ساخراء لكن 
إجابة بروتال. كان ذلك جيداء 
كان عليتا أن يكون سلوكنا متزنا معه» بعيدا عن العدائية المفرطة 
أو الشودد البالغ: فبعد الليلة الماضية؛ ربما يشك في أي شيء حتى 
المعاملة الطيبة. لم نكن ننوي الإطاحة به ويحُماته بالطبع» إننا تعرف 
ذلك لكن أعتقد أنه كان بإمكاتتا التغلب عليه لو أجدنا تدبير الأمور. 
كان من الأهمية أن تتحرك بسرعة؛ وأيضاء بالنسبة إليّ على الأقل؛ ألا 
يصاب أحد منا بأذى. حتى بيرسي ويتمور. 

عاد دين وأومأ لي إيماءة قصيرة. 

قلت "بيرسيه أريدك أن تهبط إلى المخزن وتقوم يتنظيف الأرضية؛ 
والسلالم حتى التفق كتلك» بعد ذلك يمكنك كتابة التقرير عن الليلة 
الماضية". 

قال يروتال "ينبغي أن يكون ذلك عملا ميدعا"؛ معلقا إبهاميه في 
حَرّامه وناظرا إلى السقف. 

قال بيرسي "لديكم روخ دعابة أكثر من أي شخص في دار العيادة". 





"ققد 
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لكنه لم يعترض. حتى إثه لم يجادل قي تقطة بديهية وهي أن الأرضية 
في المخرن قد تم تنظيغها مرتين في ذلك اليوم. وقي اعتقادي فإ 
وجدها فرضة للابتعاد عناء 

ألقيت نظرة على تقرير الوردية السابقة: ولم أرَ فيه شيئا مثيرأ 
للاهتمام؛ ثم تمشيت هابطا إلى زنزائة وارتون. كان هناك جالسا على 
سريره؛ ركبتاه إلى صدره ويداه حول ساقيه» ينظر إليّ وهو ييتسم ابتسافة 
ماكرة. 

بادر قائلا "حستاء إذا لم يكن الزعيم الكبير كبيرا كالحباة وقبيحا 
ضعفهاء تبدو أسعد من حيوان غارق لركبتيه في الوحل» أيها الرئيس 
إيدجكومب, يبدو أن زوجتك أعطدك جرعة شجاعة قبل أن تغادر 
مشزلك؛ أليس كذلك؟". 

"كيف حال أطفالك؟" سألت بشيء من السكينة؛ فالبسطت 
آساریره. رفع يديه عن مساقيه: ونهض واققا. زادت ابتسامته اتساعاء 
وحفّت لهجته العدالية. 

قال "اللعتة. إنها المرة الأولى التي تخاطيثي قيها هكذا! ما الأمر 
سيد إيدجكومب؟ هل أنت مريض آم ثمل؟". 

لست مريضا. كنت مريضاء لکن جون كوفي عالجني من مرضي: 
لم تعد يداه تعرفان كيقية ربط حلا إن كانتا قد عرفنا ذلك من قبل 
لكبهما تعرفان مهارات أخرى. نعم إنهما تعرفان. 

"صديقي: إذا كنت ثرغب بان تكون بيلي ذا كيد بدلا من بيلي 
المتوحش فإ الأمرين سيان بالنسبة إليٌ". 

أظلق نفسا عميقا كإحدى الأسماك الكريهة التي تعيش في أنهار 
أميركا الجنوبية والتي يمكتها أن تلسعك بالأشواك الموجودة على ظهرها 
وجانبيها لسعة تواريك الشرى. لقد تعاملت مع عدد كبير من الرجال 
الخطرين في آثشاء الفشرة الي أمضيتها في الميل؛ بيد أن عددا قليلا 
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متهم وريما لا أحد؛ كانوا بغيضين مثل ويليام وارتون؟ كان يعتبر نفسه 
أكير خارج على القانونة وكان لا يكف عن التبول والبصق خارج حدود 
انة. ولم نكن نتوقف عن عقابه على ذلك. لكن في هذه الليلة» كنا 
لا نرید أن تثير حفيظته؛ آیا کان ما سيفعله. 

قال وارتون "إنتي أشترك مع بيلي ذا كيد في الكثيرء وأفضل لك 
أن تصدق ذلك, مجيثي إلى هنا لم يكن لأنني سرقت حلوى من فتجر 
بقالة". كان يفخر بذلك كشخص جتد في كتيبة الأبطال في فيلق الأجائب 
الفرنسي وليس شخصا تم الزج به في زلؤزائة لا تبعد سوى سبعين خطوة 
عن الكرسي الكهربائي. "أين عشائي؟". 

"اقدرب: أيها الولد؛ يقول التقرير إنلك خصلت عليه عند الساعة 
الخامة والخمسين دقيقة. طيق لحم مع البازلاء المطحونة المطبوخة 
بالصلصة: لا يمكتك خداعي بهذه السهولة". 

ضحك بشدة» ثم جلس على سريره مرة أخرى, "إذا أدر المذياع". 
لفظ كلمة المذياع بالطريقة التي يقولها الناس عندما يتندرون. إنه لشيء 
مضحك أن يتذكر المرء كل هذا عن الأيام الخوالي عتدما تكون أعصابه 
مشدودة. 

قلت له "رما لاحقاء أيها الطفل الكبير". خرجث من زنزانته» 
ونظرت باتجاه الردهة. كان بروتال قد توجه إلى النهاية الأخرى ليتأكد 
من أن ياب غرقة الحجز مغلق بالقفل المفزد وليس المزدوج. أعرف أنه 
مغلق بالقفل المغرد؛ فقد تحققت من ذلك بنفسي. بعد ذلك سئحتاج إلى 
فتح الباب بأقضى سرعة ممكنة. لن يكون هناك متسع من الوقت لتفريغ 
المكان من الأشياء التي تجمعت فيه مع مرور الزمنء ققد قمنا بإخراجها 
وفرزها وتخزينها في أماكن أخرى يعد اتضمام وراتون إلينا ليس بوقت 
بعيد. يدا لنا أن الغرفة ذات الجدران الملساء يمكن استخدامها لأكثر 
من غرض» على الأقل حتى قدم إلى الميل بيلي ذا كيد. 
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كان جون كوفي: الذي كان يهجع في مشل هذا الوقت» مدليا 
قدميه ووجهه للحائط؛ جالسا على طرف سريره؛ يداه متشابكتان ويراقب 
بروتال بانتباه بالغ» وهو شيء غير معهود فيه. لم يكن يختلس النظرات 
هكذا. 

تحقق بروتال من باب غرفة الحجزء ثم عاد إلى الميل. نظر إلى 
كوفي وهو يمر بزئزانته؛ وقال له كوفي شيئا غريبا "نعم. أحب أن أكون 
بصحبتكم". كأنما يجيب عن سؤال طرحه بروتال. 

قابلت عيئا بروتال عينيّ إنه يعلم يما بجري» اعتَقّد أنزي سمعته 
يقول ذلك. ريما يعرف بطريقة أو بأخرى. 

ْ ريت كتفي؛ ومددت يدي كما لو أتدي أقول "بالطبع هو 

یعرف ". 
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أخذ توت توت العجوز رحلته الأخيرة إلى العنبر (ه) مع عربته 
حوالى الساعة التاسعة إلا ربع. كان عليئا أن نتحمل حماقاته حتى ترضيه 
لبعض الوقت. 

سألنا "هل رآیتم ذلك الفأر أيها الرجال". 

هززنا رؤوسنا. 

قال توت توت "ريما يكون الفتى الجميل قد رآه"» وأشار براسه 
باتجاه حجرة التخزين: حيث كان بيرسي إما يمسح الأرضية أو يكتب 
التقرير أو يجلس متكاسلا. 

قال بروتال "ولماذا تزعج نفسك بالأمر؟ لا شأن لك بذلك؛ على 
كل حال. أدر العجلات يا توت توت. أنت تلوث المكان", 

ابتسم توت توت ابتسامة بغيضة كشفت عن فم خالل من الأسنان 
وتنشق الهواء. "ليست رائحتي تلك التي تشمونهاء إنها رائحة ديل؛ قلت 
ذلك من مدة". 

استدار بعربته محدثا ضجة؛ وخرج من الباب إلى الفناء. وقد مضى 
يدفعها لمدة عشرة أعوام أخرى: لوقت طويل بعدما تركت المكان» 
وبعدما بدأ ببيع الحلوى والمشرويات الغازية للحراس والسجناء الذين 
في وسعهم الشراء. وأحيانا ما أسمعه حتى الآن في أحلامي؛ يصرخ أنه 
یشوی» يشوى كالديك الرومي. 

طال الزمن بعد أن ذهب توت توت» أصبح يمر يتثاقل كثيب. عندما 
استمعنا إلى المذياع لساعة ونصف. كان وارتون يضحك بصوت مرتفع 
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على نكات فريد آلن وآلن ألي: بالرغم من أنني آشك في أنه كان يفهم 
الكثير من التكات. جلس جون كوفي على طرف سزيرة: يداه متشايكنان» 
لا يضرف بصره عن الشخص الجالس إلى مكتب المنا يذكرئي ذلك 
دوما بالأشخاص الذين أراهم في محطة الحافلات يتتظرون مرور الحافلة 
التي تقلّهم إلى وجهتهم. 

وصل بيرسي من غرفة التخزين حوالى الساعة الحادية عشرة إلا 
ربع وقام يتسليمي تقرير مكتوب بقلم رصاص يبدو أنه احتاج إلى جهد 
كبير: فلا يزال فتات الممحاة معلقا على سطح الورق في خطوط خشئة. 
رآني آمرر إبهامي على أحد هذه الخطوط ققال مسرعا "هذا ليس إلا 
محاولة أولى. سأقوم بنسخها على ورقة أخرى. ما رأيك؟". 

كان رأبي أنه أسوأ تقرير قرأته طوال فترة عملي. لكتني أخبرته أنه 
جيدء وانصرف راضيا. 

كان دين وهاري يلعيات الورق. ويعلو صياحهما ويتشاجران حول 
العدد بين الحين والآخر وينظران إلى الساعة التي تتحرك ببطء كل حمس 
ثوانٍ آو تحو ذلك. وفي واحدة من العابهم على الأفل في هذه الليلة: 
بدا آنهم يدورون حول الطاولة ثلاث مرات يدلا من مرتين. كان الجو 
مليئا بتوتر شديد شعرت أنه بإمكاني تشكيله كالطين» لکن بيرسي وييل 
المتوحش لم يكونا يشعران بذلك. 

أصبحت الساعة الثائية عشرة وعشر دقائق: ولم أعد أستطيع 
الاثنظار أكشر من ذلك وأعطيت دين إيماءة صغيرة. ذهب إلى مكتبي 
حاملا زجاجتي أر سي كولا اشتراهما من عربة توت توت. وخرج عائدا 
بعد دقيقة أو اثنتين. بعد أن أفرغ الكولا قي كوب من القصديره بحيث 
لا يستطيع السجين كسرها أو استخدامها في جرح الجلد. 

أخذتها وتلفت خولي. كان هاري ودين وبروتال يتظرون جميعا 
إليّ. وكذلك:؛ لهذا السببء كان جوت كوفي. ولم يكر 








بيرسي يراثا 
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كان بيرسي قد عاد إلى غرفة التخزين» حيث يشعر براحة أكبر في تلك 

ليلة. شممت الكوب ولم أشم سوى رائحة مادة الأر سيء والثي كان 

لها راثحة غريبة ولكتها محببة» أشبه برائحة القرفة في تلك الأيام. 
أخذتها إلى زتزانة وارتوت. كان مستلقيا على سريره. يعبث في 





بعض أشيائه. 

"نٹ" ثاديت عليه. 

رد قائلا "لا تزغجني". 

قلت موافقا "حسناء لقد ابتعت مشرويا غازيا لتتضرف كبشر طرال 
اللبلة» لكن يبدو أنني سأشربه". 

تصئعت أنني أشربه؛ راقعا الكوب (تحركت حول قضبان السجن 
جيئة وذهابا) إلى قمي. اتتشض وارتون من السرير بلمح البصر ولم 
أدهش لذلك, قلم تكن مخادعة عالية الخطورة: فأغلب المحتالين 
والمغتصبين ومن ينتظرون الإعدام على الكرسي الكهرباتي» ما هم إلا 
عبيدا لشهواتهم؛ ولم يكن وارتون استغناء منهم. 

قال وارتون "أعطني إياه: أيها الأبله". كان يتحدث وكأنه رئيس 
غمال وأنا أحد عماله. "هيا أعطني إياه"”. 

أمسكت به خارج القضبان كي يمد يده إليه. لأنني لو مددت يدي 
به إلى الداخل لحدث ما لا تحمد عقباه؛ وهو أمر يعلمه جيدا أي سجان 
متمرش. إنها تلك الأشياء التي فكرنا فيها من دون حتى أن عرف أننا 
كنا تفكر فيها؛ مثلما عرف آلا ندع المجرمين يثادوثنا بأسمائنا الأولى» 
الطريقة التي نعرف بها أن صوت المقاتيح التي تصلصل بسرعة يعني 
وجود مشكلة في الميثى؛ لأن الصوت صادر عن حارس سجن يجري» 
وحراس السجن لا يجرون ما لم تكن هناك مشكلة في المكان. وهي 
أشياء لم يكن بيرسي ويتمور ليعرفها أبدا. 

بيد أنه في تلك الليلة لم يكن وارثون راغيا بالجذب أو الخنق. 
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اختطف الكوب وشربه في ثلاث رشغات طويلة ثم تجشأ بصوت عالٍ 
وقال "را 
سحبت يدي نحوه "الكوب". 
أمسك به للحظة» يضايقني بعيئيه. 
منك؟". 


7 






"اقترض أنني احتجزته 
هززت كتفي. " خل إليك: ونأخذه منك. وستذهب إلى الغرفة 
الصغيرة. وسيكون ذلك آخر كوب أر سي تحتسيه» قبل موتك» هذا كل 
ما في الأمر". 
غبت ابتسامته. "لا أحب الحديث عن الموت: أيها العجوز". ودقع 
بالكوب إلى خارج القضيان "خذه". 
أخذته. ومن خلفي وجدت ببرسي يقول "لماذا تريد أن تعطي 
شخصا مله مشروب صودا؟". 
لأنه مخلوط بمخدر من المستشفى كي ينام لمدة ثمان 
ساعة؛ كما أنه لم يتذوق شيئا على الإطلاق» أعتقد. 
قال بروتال "مع بول تتقاطر الرحمة كالغيث من 1 
0 بيرسي بتجهم "أهو هكذا؟". 
بعلي أنه إنسان رحيم, . طالما كان هکذاء وسيظل. 00 
ES‏ في لعبة كريزي إيتس» يبرسي؟". 
امتعض بيرسي. "باستئناء جو قيش وأولد ميدء إنها أغبى لعبة ووق 
عرقتها". 
قال بروتال وهو يبتسم ابتسامة رقيقة 
إلى أي قليلة". 
قال بيرسي "يبدو أن الجميع تعلموا التلفظ بالحكم هذه الأيام". ار 
ثم اندقع إلى داخل مكتبي. لم أكترث له وظللت صامتا. 
ل 


واري 


9 





"لهذا رأيت أنك ريما تحتاج 


1077 
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زحفت الساعة قليلا. الثانية عشرة وعشرون دقيقة؛ الثانية عشرة 
عشرة وأربعين دقيقة نهض جو كوفي 
عن سربره» ووقف على باب ٠‏ قابضا بيديه على القضبان. سرت 
أنا وبروتال إلى زنزانة وارتون» واختلسنا النظر إلى ذاخلهاء كان يرقد 
على سريره ينظر إلى السقف مبتسما. كانت عيناه مفتوحتين: لكنهما 
كانتا ككرتين من الزجاج. وكانث إحدى يديه على صدره فيما تدلت 
الأخرى إلى جائب السريره تعبث بالارض. 

فيال بروتتال "با الله لتد تحول من يني ذا كيد إلى ريل اباي 
أقل من ساعة. يا رى كم قرص مورفين وضع دين في هذا 
المشروب". 

في "ما يكفي". كان هناك تهدج في صوتي ور 
و پا و "هيا. ستفعل 


وثلاثون دقيقة. عند الساعة 7 






1 أنك لا تريد أن تنتظر إلى أن يمر ذلك الوسيم مسن 
هتا؟" 

"لقد مر خارجا الآن» بروت. أنت الزعيم". 

"آنت الزعيم". كان دين يجلس منتصبا إلى مكثب المناوبة» يخلط 
الورق يسرعة وقوة تجعله يكاد يشتعل» بلقي بنظره بين فيئة وأخرى إلى 
يساره» نحو مکتبي» ويراقب برسي في الوقت نفسه. 

سألني هاري "هل حان الوقت؟"؛ كان وجهه الطويل يبدو شاحباء 
قوق زيه الأزرق» لكن بدا عليه التصميم, 

قلت "نعم. إذا كنا سنقوم بذلك: فهذا هو الموغد الملاسب". 

رسم هاري رمز التصارى الديتي وقبل إيهامه. ثم توجه إلى غرقة 
الحجز. قتح ققلهاء وأحضر سترة السجئاء. وثاولها لبروتال. مشينا عبر 
الميل الأخضر. وقف كوفي على باب زنزاتته يشاهدنا ونحن تذهب» 
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ولم يتفوه يبت شفه. عندما وصاتا إلى مكتب المثاوية: وضع بروتال 
السترة خلف ظهره: والذي كان عريضا بما يكفي لإخفاتها. 

قال دين "يا للحظ". كان شاحيا كهاري تماما وكان يبدو مصمما 
مثله كذلك. 

كان بيرسي خلف مكتبي مباشرة؛ يجلس على كرسيي وينظر في 
الكتاب الذي لم يكن يفارقه في الأيام القليلة الماضية؛ الريب أن الكتاب 
كان حول العثاية بالمرضى العقليين في المؤسسات. ربما اعتقدت» من 
النظرة التي تحمل مشاعر الإثم والقلق والثي ألقاها باتجاهناء عندما 
تحركنا بأنها كانت الأيام الأخيرة لسدوم وعمورية. 

"ماذا؟": سأل وأغلق الكتاب بسرعة. "ماذا تريدون؟". 

قلت له "أن نتحدث إليك يا ببرسي؛ هذا كل ما في الأمر". 

لكنه قرأ أكثر من مجرد الرغية بالحديث في وجوهناء ونهض واقفا 
كطلقة نارية» مسرعا موشكا على الجري باتجاه الباب المفتوح إلى غرفة 
التخزين. لقند كان يعتقد آنا نينا لمشاحتته على الأقل: وريما لننال 
مله 

قطع هاري الطريق خلقه: وأعاق ممر الباب» واضعا يديه مطويتين 
على ضصدره. 

"انظر!" التفت بيرسي إليّء مدركا للوضع لكن محاولا آلا يظهر 
اغتماما. "ما هذا؟" 

قلت له "لا تسأل يا بيرسي". كشت أعتشد أنني سأكون بخير: 
سأعود إلى حالئي الطبيعية على كل حال» ما إن نتتفي من هذا العمل 
المجنوت: لكن الأمر لم يسر على هذا النحو. لم أصدق ما كنت أقوم 
بفعله. كان الأمر أشبه بكابوس مزعج۔ ظللت أننظر أن توقظئي زوجتي 
وتخبرني أنني كنت أتأوه في مامي "سيكوؤن من الأسهل أن تواصل م 
الأمر إلى تهايته". 
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"ما الذي يخبته هویل خلف ظهره؟"» سأل بيرسي بصوت مرتجف» 
واستدار ليتمكن من إلقاء نظرة أفضل على بروتال. 

"لا شيء" قال بروتال. "حسئا... هذاء أعتقد -!". 

انتزع سترة السجناء وهزها يجوار وركه» مثل مصارع الثيران الذي 
بحرك قبعته كي يهاجمه الثور. 

اتسعت حدقتا بيرسي: وائدفع إلى الأمام. كان ينوي الغرار» لكن 
هاري النقط ذراعه ولم يستطع أن يفعل شيئا بعدها. 

"اتركني!" صرخ بيرسي محاولا الإفلات من قبضة هاري. لم 
يكن ذلك ليحدث بالطبع» كان هاري يقوقه وزنا بحوالى مثة رطل وله 
عضلات شخص أمضى جل أوقات فراغه في الحراثة وقطع الأخشاب 
بالفأس» لكن بيرسي يذل مجهودا كبيرا ليسحبه إلى منتصف الغرفة 
وتنخلع السجادة الخضراء الرثة التي طالما سعيت لاستبدالها. وللحظة 
شككت في أن بإمکانه تحرير إحدى ذراعيه؛ قد يكون الرعب جحيما 
للمحرض. 

قلت له "اغدأ يا بیرسي» سيكون الامر أسهل إذا -". 

"لا تطلب مني أن أهدأ أيها الأحمق!"؛ كان بيرسي يصرخ» ويهز 
كتفيه محاولا تحرير ذراعيه. "فقط ابتعدوا عني! جميعكم! أنا أعرف 
شخصيات! شخصيات كبيرة! إذا لم تكفوا عن ذلك» فسيكون مصيركم 
التي إلى جنوب كارولينا حيث العذاب المقيم!". 

اندفع إلى الأمام رة أخرى» ووضع أعلى فخذيه على مكتبي. وفع 
الكتاب الذي كان يقرأه؛ رعاية المرضى العقليين في النؤسسات» وخرج 
منه كتيب أصغر كان مخبأ في ذاخله, لا شك في أن بيرسي يدا هذئبا 
عتدما رأيناه؛ لم تكن الأيام الأخيرة لسدوم وعموريةء وإنما كتابا من 
تلك التي تعطيها قي يعض الأحيان للدؤلاء للترفيه عن أنفسهم والذين 
يتسموتن بحسن السير والسلوك ويستحقون مغاملة جيدة. 
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شعرت بالحزن لأن بيرسي كان في مكتيي يقرأ مثل هذه الكتب: 
ؤبدا هاري» كما رأينه من قوق كتف بيرسيء مشمئزاء لکن بروتال 
انفجر ضاحكاء وكان ذلك كافيا لإيقاق بيرسي عن الشجار ولو لبعض 
الوقت. 

رجي قال له بروتال. "ماذا ستقول أمك؟ بالنسية إلى هذا 
الأمر» ماذا ت الحاكم؟". 

تحول وجه بيرسي إلى اللون الأحمر الداكن من الخجل. "أغلق 
قمك. ولا تقحم أمي في ذلك". 

قذف بروتال بسترة السجناء إليّ واقترب بوجهه من بيرسي "شيء 
مؤكد. ضع ذراعيك إلى جائبيك كطفل مطيع". 

كانت شفتا بيرسي ترتغشان وعيناه تلمعان بشدة. لقد كان قي 
اعتقادي» على وشك البكاء. "لن أفعل”. قال ذلك بصوث طفولي 
مرتعش "ولا يمكنكم أن تجبروني على ذلك”". شم رقع صوته وبدآ 
يصرخ طاليا المساعدة. ارتبك هاري وكذلك أناء كانت هذه أقرب لحظة 
قد نتخلى فيها عن الأمر برمته. وربما فعلنا ذلك باسكناء بروثال. لم 
یتردد. أخذ خطوة خلف ييرسي حتى أصبح كتفا لكتف مع هاري الذي 
كان لا يزال قابضا على يدي ببرسي خلفه: اقترب بروتال وأمسك يأذني 
ببرستي: 

قال له "توقف عن الصراخ. إلا إذا كنت ثرغب بالحضول على 
زوجين من أندر علب الشاي قي العالم". 

توقف بيرسي عن الصراخ؛ ووقف مكائه يرتعش وينظر إلى الأرض 
إلى غلاف كتاب الكرتون الشج» والذي يصور بوباي وأوليف يقيمان 
علاقة بطريقة ميتكرة سمعت عنها لكثثي لم أحاول تجريبها. 

قال بروتال "ضع يديك إلى جائبك: وتوقف عن أي حماقات. + 
نفذ الآن". 
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قال بيرسي "لن أفعلء لن أفعلء ولا يمكنك إرغامي على 
ذلك“ 

"أنت غير مصيب في ذلك؛ أنت تعرف"ء قال بروتال» ثم ضغط 
على أذتي يبرسي وقام بليهما كأنك تلوي مؤشر فرن لا يقوم بالطهي على 
النحو المطلوب» حرجت من بيرسي صرخة ألم ودهشة لم أكن أتمنى 
سماعها. لم يكن الألم والدهشة هما السبب» إنما الإدراك. إتها المرة 
الأولى قي حياته التي يدرك فيها بيرسي أن الأشياء الأليمة لا تحدث فقط 
للآخرين: هؤلاء الذين لم يسعدهم حظهم بالقرب من المأمور. أردت 
أن أطلب من بروثال التوقف» لكتني لم أستطع بالطبع؛ ققد وصلت 
الأمور إلى نقطة اللاعودة. كل ما كان بإمكاني فعله هو أن أذكر تفسي 
بأن بيرسي جعل ديلاكرو! يتجرع العذاب لأن الأخير سخر منه. بيد أن 
هذا الشذكار لم ينجح في التخفيف من الطريقة الي شعرت بها. ريما 
كان يمكن؛ لو كانت طبيعتي هثل طبيعة بيرسي. 

قال يروتال "ثبت ذراعيك هناك يا عزيزي: أو ستحصل على 
أخرى". 

كان هاري قند ترك السيد ويتمور. مد يبرسي ذراعيه أمامه وهو 
ينشج كطفل صغير فيما سالت الدموع التي كانت محتجزة في عيثيه 
على خديه؛ تماما مشل من يمشي وهو نائم في فيلم كوميدي. جعلت 
كمي سترة السجن فوق ذراعيه في لمحة. تمكنت بالكاد من وضعها 
قوق كتفيه بعلا أن ترك بروثال قراعي بيرسي وأمسك بالشرائط المدلاة 
من أطراف كمي السترة. وقام بجذب أيدي بيرسي حول جالبيف حيث 
ثبعت ذراعاه بإجكام على نحو متقاطع فوق صدره. وقي ذات الوقت 
جاء هاري من خلفه وربط الشرائط. ويعد أن استسلم بيرسي لم يستغرق 
الأمر أكثر من عشر ثوان. 

قال بروتال "حسنا يا عزيزي» تقدم إلى الأمام". 
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لكنه لم يفعل. نظر إلى بروثال ثم حول عينيه المرعوبتين الدامعتين 
إليّ. لا حديث عن اتصالاته الهامة الآن أو كيف سُقَى إلى كارولينا 
الجنوبية حيث العذاب المقيم» لقد نسي كل ذلك. 

"من فضلكم" همس يصوت آجش واهن. "لاتضعني مغهيا 
i‏ 

عندئذ فهمت سبب الرعب الذي أصابه» ولماذا قاومنا بهذه الشراسة. 
لقد كان يعتقد آتنا ستضعه مع وارثون المتوحش؟ وأن عقابه بسبب 
الإسفئجة الجافة سيكون يتعريضه للاغتضاب على يد هذا المهووس. 
وبدلا من التعاطف مع بيرسي لهذا التصورء شعرت بالاشمئزاز والتصميم 
على قراري. إنه» بالرغم من كل ذلك: يحكم علينا بالطريقة التي كان 
سيتصرف بها لو تبادلنا المواقع 

قلت له "ليس وارتون. غرفة الحجز يا بيرسي. ستمضي ثلاث أو 
آربع ساعات هناك وحيدا في الظلام: تفكر في ما فعلته بديل. ريما يكون 
قد قات الأوان لتتعلم أي دروس جديدة حول السلوك القويم - هذا 
رأي بروت - لكنني متفائل: تحرك الآن". 

تحرك وهو يغمغم بأندا ستندم على ذلك» أشد الندم؛ وإن غدا 
لناظره قريب» لكته بدا مطمئئا وهدأ روعه. 

عتدما اقتدناه في الردهة» نظر إلينا دين نظرة تحمل الدهشة والبراءة 
لدرجة أنني كدت آضحك لولا جدية الأمر الذي نقوم به, 

سأل دين "ألا تعتقد أن هذه المزحة قد طالت؟". 

قال بروتال تلسرا "عليك أن تصمت فقط أنت لا تفقه شينا". 
هذه هي السطور التي كتيناها على العشاء؛ وهكذا يدت لي» سطورا 
مكتوبة: لكن إذا كان بيرسي مرعويا ومرتبكا بعض الشيء» فإته لا يزال 
بإمكانها أن تنقذ دين ستانتون. أنا تقسي لا أعتقد ذلك لکن آي شيء 


ممكن. عندما كنت أشك في ذلك» هن حين إلى آخر» كنت فقط أفكر 
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في جون كوفي وفار ديلاكروا. 

أخذنا بيرسي إلى أسفل الميل الأخقر وهو يتعثر ويتشيث بنا 
حتى نبطّئ السير حتى لا يقع على وجهنه إن لم نفعل. كان وارتون 
على سريره؛ لكتنا مزرنا بسرعة حتى إنه لم يسن لي أن أعرف ما إذا 
كان مستيقظا أم نائما. كان جون كوفي واقفا على باب ژتزانته يراقب 
ما يحدث» ثم قال "انت رجل سي وتستحق أن يقذف بك في غياهب 
المكان المظلم". لكن لا أعتقد أن بيرسي سمعه. 

ذهيئا إلى غرفة الحجزء كانت وجتا بيرسي محمرتين تبللهما 
الدموع» وتتحرك عيئاه هنا وهناك؛ وکائت خصلات من شعره تتدلى على 
جبهته. جذب هاري مسدس بيرسي بإحدى يديه وهراوته: مطرقة الرأس؛ 
باليد الأخرى. قال هاري وقد ظهر عليه بعض الارتباك "سنعيدهما إليك؛ 
لآ تغلق". 

أجاب بيرسي "أنمتى آن قول الشيء نفسه عن وظيفتك» وظائفكم 
جميعا. لم يكن لكم أن تفعلوا ذلك بي! لم يكن!". 

كان مستعدا أن يطلق لنفسه العنان على هذه الوتيرة لفشرة من 
الوقت» لكن لم يكن لدينا الوقت لتستمع إلى عظاتة. كان في جيبي 
لفة من شريط الاحتكاك؛ السلف المستخدم في الثلاثينيات لشريط 
الرياط المستخدم اليوم. رآه يرسي وبدأ يتراجع إلى الوراء, أمسك به 
بروتال من الخلف» وحضنه حتى تمكنت من وضع الشريط على فمه» 
ولفقت بالشريط خلف رآسه» لمزيد من الاطمئنان. سيكون عليه أن يفقد 
مجموعة صغيرة من الشعر عتد نزع الشريط؛ لكن لم يعد ذلك يهمثي؛ 
ققد فاض بي الكيل من بيرسي ويتمور. 

اتصرفتا عنه. وقف في منتصف الغرفة تحت المصباح يرتدي سترة 
السجتاء» ويتتفس حمما من الغيظ؛ ويزأر يصوته بفعل الشريط. كان يبدو 
مخبولا كأي سجين يقذف يه في هذه الحجرة. 
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قلت له "كلما كنت أكثر هدوءا: خرجت من هذه الحجرة يسرعة. 
حاول أن تتذكر ذلك يا بيرسي". 

نصحه هاري "وإذا شعرت بالوحدة فكر في أوليف أويل". 

ثم خرجنا من المكان. أغلقت الباب» وقام بروتال بقفله. كان دين 
يقف على مقربة في مكان أعلى الميل» خارج زنزانة كوفي بقليل. وكات 
قد قام بالفعل بوضع المفتاح الرئيسي في الققل العلوي. نظرنا نحن 
الأربعة إلى بعضنا البعض؛ ولم يقل أحد ھال یکن هلماع للام 
وكل ما كنا أن تسیر في طريقنا بلا مشكلات. 

سأله بروتال "هل لا تزال راغيا بالذهاب معنا يا جون؟". 

قال كوفي "نعم يا سيدي» أعتقد ذلك". 

بین قال دين» ثم قام بفتح القفل الأول وإزالة المفتاح ووضعه 
في الثاني 

سألته "هل تحناج إلى ربطك يا جون؟". 

بدا كوفي وكأنه يفكر في الإجاية» ثم قال "يمكتك إِذا أردت. إلا 
أننا لا تحتاج إلى ذلك". 

قلت لبروتال» الذي فتح باب الزئزانة: ثم استدار إلى هاري؛ الذي 
كان يشير إلى كوقي عندما خرج من زنزانته "أعط هذه الأشياء لدين". 

انتفض هاري كشخص أوقظ من غفوة عندما رأى مسدس وعصا 
ببرسي في يديه ثم ناولهما لدين. وفي ذات الوقت تحرك كرفي متاقلا 
في الردهة تكاد صلعته تلامس المصابيح العلوية. 

جعلني منظره وهو يقف هناك يداه أمامه وكتقاه تنحنيان إلى الأمام 
على جائبي صدره الواسع أنظر إليه كما رأيته قي المرة الأولى؛ كدب 
ضخم مأسور. 

قلت لدين "ضع أدوات يبرسي في مكتب المتاؤبة: وأغلق عليها 
حتى نعود". 








الرحلة الليلية 337 

قال هاري "هذا إن عدتا". 

قرد دين غير آبه لما قاله هاري "سافعل". 

"وإذا أتى أي شخص. وأغلب الظن ألا يأتي أحد. لكن إذا حدث» 
ماذا تقول؟". 

فقال "إن كوفي أصابته علة في منتصف الليل". نظر دين بتركيز 
كطالب يتلقى امتحانا بحدد مصيره. "كان علينا أن نعطيه السثرة ونضعه 
في غرفة الحجز. لم يكن من ذلك يد لتفادي انتباهه إلينا"؛ رفع ذقنه 
إلى جون كوقي. سأل بروتال "وماذا عنا؟". قال دين "يذهب بول إلى 
الإدارة» ويسحب ملف ديل ويقوم بالاطلاع على أسماء الشهود". إن 
الأمر له أهمية خاصة هذه المرة: لأن الإعدام قد اقترب. لقد قال إنه 
ربما يكون هناك لبقية ورديته. أنث وهاري وبيرسي كتتم قي المغسلة» 
تغسلون هلايسكم". 

حسناء هذا ما قاله الرجال على كل حال. كانت هناك لعية دئيئة 
في غرقة إمداد المغسلة في بعض الليالي؛ وفي ليالٍ أخرى كانوا يلعبون 
بلاك جاك أو بوكر أو أيسي دبوسي. وأيا كان ما قيل؛ فإن الخراس الدذين 
شاركوا قي الأمر قيل إنهم كانوا يغسلون ملابسهم. كانث هناك أضواء 
قمرية في هذه الاجتماعات» وأحيانا يقوم شخص بمراقبة المجموعة. 
وهو تفس الأمر الذي يحدث في السجون منذ اختراعهاء في اعتقادي. 
عندما تمضي حياتك في مخالطة السغلة» فلن تستطيع أن تنأى بنشفسك 
عن أن تصبح قذرا بعض الشيء. وعلى كل حال فلم يكن من المحتمل 
أن تشم مراجعتنا. "غسيل الملاإبس" يعامل بشيء من الريبة في كولد 
ماوثئن. 

"صحيح مع إيشر شارب" قلت ذلك وقمت بتوجيه كوفي إلى 
الطريق ودقعه للحركة. "إذا وقع تهاوى كل شيء يا دين: أنث لا تفقه 
ایک 
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"هذا أمر يسهل قوله» لکن -". 

في هذه اللحطة؛ ظهر ذراع غليظ من بين قضبان زنزانة وارتون 
وجدذب كوقي, من الكتف. صعقنا جميعا لذلك. من المفترض أن يكون 
وارتون يغط في نوم عميق» ولكن ها هو يترتح كمحارب مرهق. 

كان رد فعل كوفي رائعا. لم يَرِنَع: لكته لهث وسحب الهواء فوق 
أسنائه کشخص لمس شيعا باردا كريها. اتسعت غيناة للحظة ونظر كما 
لوأنة وهذا المعثوه لم يتقابلا أيداء ولیس كأئهما يريان بعضهما كل 
صباح ويتجاوران كل ليلة. كان يبدو حيا هناك عندما أراد أن أدخل 
إلى زئزانته حتى يمكته أن يلمسني. قال كوفي "ساعدني". لقد نظر 
بنفس الطريقة الآن عندما كان يمد يديه ممسكا بالقأر. والآن وللمرة 
الثالشةء أضاء وجهه» كما لو أن مصباخا أضيء داخل عقله. لكن الأمر 
كان مختلفا هذه المرة. كان الجو أكثر برودة وللمرة الآولى تساءلت عما 
قد يحدث إذا تحول جون كوفي إلى وحش راغب بالقتل, نحن 
مسدساتنا ويمكننا أن نرديه قتيلاء لکن لن يكون ذلك سهلا. 

قرات أفكارا مشابهة على وجه بروتال. لكن وارتون وا 
الممتعضة وسال "إلى أين تعتقدون أنكم ذاهيون؟" کرم 
من بين أسنانه مقتضبا. 

كان كوفي يقف متصياء ينظر أولا إلى وارتنون ثم إلى يديه ثم 
هرة ثائية إلى وجهه. ولم أفهم مغزى هذه النظرات. أعئي» بالرغم من 
أنها كانت تنم عن ذكاء» لكن لم استطع قراءتها. وبالنسية إلى وارتوف» 
لم أكبن قلقاعليه على الإطلاق. لن يتذكر أي شيء من ذلك لاحقاء 
كان يبدو وكأنه شخص تمل يتخيط في الظلام. 1 

"أنت شخص سيئ" همس كوفي» ولم أستطع أن أتقهم ما الذي 
سمعتة في صوته» هل هي تغمة ألم آم غضب أم خوف؟ ريما كل ذلك, 
ثظر كوفي إلى الأسقل إلى اليد الموجودة على ذراعه مرة أخرى» بالطريقة 





۰ 








أمته 
- 
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التي تنظر بها إلى حشرة تخشى لدختهاء 
قالها وراتون وهو يبتسم بغرور "هذا صحيح؛ أيها الزنجي» س 


كما ترید'۔ 

تأكدت فجأة من أن شيا مروعا سيحدث» شيئا سيغير العسار 
المرسوم تماما مثلما يغير الزلزال مسار النهر؛ شيئا سيحدث ولن يفلح 
أي شيء أقوم يه أنا أو غيري قي إيقافه. 

لکن بروتال تقدم: ورقع يد وارتون عن ذراع جون كوفي فزال مني 
###الشعور. كان الأمر كما لو أن دائرة خظرة قداتم قطعها. أخبرتكم أنه 
خلال وجودي في العثير (ه) لم يرن هاتف المأمور ولو لحرة واحدة: 
كان ذلك ضحیحاء ولكن أتخيل أنه لو كان ذلك قد حدث؛ كنت سأشعر 
احة التي تسربت إلى داخلي عندما أزال بروتال يد وارتون عن 

الرجل الضخم الذي كان يقف إلى جانبي كتاطحة سحاب. زال 

2 اللمعان من عيتي كوفي كما لو أن مصباح البحث الذي أوقد قي رأسه 
قد انطفأً. 

قال بروتال "واضل نومك يا بيلي. خذ قسطا من الراحة". كانت 
هذه كلماتي الشي أستخدمهاء لكن في ملل هذه الظروف لا آمائع أن 
يستخدمها بروتال. 

قال وارتون موافقا "ريما أفعل". تراجع إلى الوراءء ودار متأرجحاء 
لكئه استعاد ثوازنه في الثانية الأخيرة. "آدء ما هذا. الغرفة تدور كما لو 
أنتي ثمل". 4 

عاد إلى سريره محتفظا بعجرفته تجاه كوفي. وتمتم قائلا "يجب 
أن يكون مصير الزئوج الكرسي الكهرباتي". ثم اصطدمت ركيتاه من 
الخلف بسريره ووقع عليه. كان قد عط في النوم قبل أن يلامس رأسه 
ومادة سريره الرقيقة: وظهر اللوت الأزرق الغامق تحت عيئيه المتسعتين 
وثدلّى طرف لساته. 
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همس دين "يا الله» كيف نهض من قراشه بعد كمية المخدر الكبيرة 
التي وُضِعَت له؟”. 

أجبته "لا تعر الأمر اهتماماء ققد عاد الآن إلى سياته. إذاعاود 
النفوض مرة أخرىء أعطِه قرصا آخر في كوب من الماء. قرصا ؤاحدا 
لا غير. تحن لا تريد أن نقثله”. 

دمدم يروتال "تحدث عن نفسك": وألقى على وارتون نظرة ازدراء. 
"لا يمكنك قتل قرد مفله بالمخدرء على كل حال. إنهم يتتعشون به". 

قال كوفي "إنه رجل سبى". لكن بصوت منخفض هذه المرة: كما 
لو كان واثقا مما يقوله أو يعنيه. 

قال بروتال "هذا صحيح. احفر من رأيتهم. لکن ليست هذه هي 
المشكلة الآن» لأننا لن تتساهل معه مجددا" بدأنا السير مجنداء سألته 
"أريد أن أسألك عن شيء: هل تعرف يا جون إلى أين نصطحيك؟". 

فأجاب قائلا "لتقديم المساعدة. أعتقد... لمساعدة... سيدة؟” 
ونظر إلى برونال بترقب. 

فأومأ بروتال موافقا. "هذا صحيح. لكن كيف عرفت ذلك؟ كيف 
عرفت؟". 

فكر جون كوفي قي السؤال جيداء ثم هز رأسه. وقال لبروثال "لا 
عرب وكي أصدقك القولء يا ريس: آنا لا أعرف كثيرا عن أي شيء. 
أبدا لا أعرف". 


وكان عليئا أن نقتنع بهذه الإجابة. 





الرحلة الثيلية لحا 


6 


أعرف الباب الضغير الموجود بين المكتب والدرج المؤدي إلى 
غرفة النخزين. حين تم إنشاؤه: لم يوضع في الحسبان أن هناك أشخاصا 
مثل كوفي سيدخلون منه؛ ولم أدرك كم كائت المفارقة كبيرة إلا عندما 
وقف أمام الياب ناظرا إليه بتمعن. 

ضحك هاري بيد أن جون نفسه لم ير أن وقوف رجل ضحم 
البنيان أمام باب صغير كهذا أمر يستدعي الضحك. لم يكن ليضحك 
في هذا الموقف بالطبع حتى ولو كانت شخصيته تسم بشيء أكثر من 
المرح. لقد كان ضخم البئيان معظم خياته» وبدا الباب كشيء صغير 
للقاية مقارتة بجسده الضخم. 

جلس جون على قدميه: واجتاز الباب مسرعاة ثم نض مجددا؛ 
ونزل على الدرج إلى حيث كان يروثال يننظره. وقف هنالك ينظر إلى 
الغرفة الخالية حيث يقبع سباركي العجوز في صمت مخيف كعرش 
الملك في إحدى القلاع بعد موته. كان على أحد الأعمدة الخلفية 
غطاء الرأس معلقا كأنه تاج ملك وليس قناع مهرج. كان ظل الكرسي 
جحدا رجتتب ال لإدرفة خدييد E‏ 

في النفس. نعم؛ لقد اتتابئي شعور بالخوف واعتقدت أنتي أشم رائحة 
لحم محترق. . كانت تخيلات بالتأكيد: لكني اعتقدت جينئك أنها أكثر 
من مجرد تخيلات. 

انطلق هاري مسرعا من الباب ثم لحقت به: إن الطريقة التي كان ينظر 
بها جوت إلى الكرسي الكهربائي لم تَر ليء والأكثر من ذلك أن النتوءات 
الموجودة غلى ذراعيه أضابتتي بحالة اشمتزاز حين اقتريت منه. 








342 الجرّء الخامس 


قلت ماديا "هيا أيها الولد الكبير”. ثم قبضت على معضمه 
وحاولت جذبه نحو الباب المؤدي إلى النفق. في البداية رفض التحرك 
بالرغم مسن أنني حاولت جاهدا معه كما لو كنت أخاول اقتلاع صخرة 
كبيرة بيدي. 


قال هاري ضاحكا بصورة مستفزة للمرة الثانية "هيا يا جون؛ يجب 
أن نذهب إلا إذا أردت تأخير العربة: ثم أمسك يذراع جون الأخرى: 


وشرع يشده ة» بيد أن جون لم يحرك ساكنا. آنذاك؛ قال جون بصوت 
حالم منخفض شيئا ماء لم يكن يتحدث مع أحد مناء لكنني على كل 
حال لا آزال أتذكر ما قاله جيدا ”لا زالوا هناك لا تزال أشلاؤهم هناك 
إنني أسمع صراخهم". 

ثوقفت آنذاك ضحكات هاري المستفزة لكن ابتسامة خاقتة بقيت 
مرسومة على فمه كمصراع ملحو على باب بیت غير مأهول. زمقتي 
بروتال ينظرة تنم في الغالب عن حالة من الخوف» ثم تنحى جاتبا عن 
جون كوفي. حيثئله انتابني شعور وللمزة الثانية خلال خنمس دقائق أن 
المشروع برمته على وشك الانهيار. في تلك الأثناء: كنت أنا الشخص 
الذي تراجع: وعندما داهمشا الخطر للمرة الثالشة وكان عقب تراجعي 
يقليل تراجع هاري. لقد كان لكل منا تجربته قي تلك الليلة من دون 








هشيت بهدوء شديد أمام جون حتى أمسيت عائقا بين وبين الكرسي 
الذي كان يئظر إليه بتمعن شديد واقفا على أصابع قدمي حتى أتأكد أنني 
حجبت رؤيته تماما؛ ثم طقطقت أصابعي بصوت عالٍ أمامه. 

ثم قلت"هياء تحرك؛ لقد قلت إئك لا تريد أن تُكبل حريتك. الآن 
عليك أن تثبت ذلك» تحوك أيها الولد الكبير. تحرك يا جون كوفي إلى 
هناك إلى ذاك الباب". 9 

راقت عيناه وقال "عم سيدي". حمذا لله» فقد شرع في المشي. 
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"انظر إلى الباب يا جوت كوفي. إلى الياب فقط ولا شي» 


سواه" 
ثم قال جون مثبتا عينيه على الباب "نعم سيدي". 
"بروتال". قلت ثم أشرت إليه. 
أسرع يروتال أمامناء وتفحص المقاتيح المي بحوزته ثم وجد 
المفماح المطلوب. في تلك اللحظة كان جون يثبث عينيه على الباب 
الذي يؤدي إلى النفق بينما كنت أنا أثبت عيني عليه: وبالرغم من ذلك 
تمكنت من رؤية هاري وهو ينظر إلى الكرسي بشكل عصبي كما لو 
أنه لم يره من قبل طيلة حياته. : 
"لا تزال أشلاؤهم هناك. إنني أسمع صراخهم'". 
إذا كان ذلك صحيحا حقاء فقد کان على إدوارد ديلاكروا أن یکون 
أعلاهم وأطولهم صراخاء على كل حال: فقد كنت سعيدا لأثني لم 
أستطع سماع ما سمعه جون كوفي. 
7 0 الباب» ثم لزلا على الدرج يتقدمنا جون؛ وهناك 
أسغل الدرج أذ جون ينظر والكآبة في عيثيه إلى النفق ذي السقف 
المتخفضى المبني من الطوب. كاد أن يصاب بحالة تشنج في ظهرة حينما 
أدركنا نهاية النفق لولا أنني تمكنت من تجهيز العربة في التو. كان على 
الملاءة التي وضعنا ديل عليها من قبل خطوط (أو ربما حروق): لذا 
كانت رؤية الوسادة الجلدية السوداء في العربة أمرا ممكنا, ناديت جون 
قائلا ”تفضل بالدخول". ثم نظر إليّ بريبة» فقلت مشجعا "سيكون هذا 
أسهل لك ولنا". 
قال "حسنا سيدتي إيدجكومب". جلس ثم اتكأ إلى الخلف تاظرا 
إليتا بعينيه العسليتير وقد انتابه القلق. كانت قدماه المكسوتان بتعل زهيد 
الم تترتخان على طول الطريق, اخترقنا بروتال» ودفع جون كوفي 
نحو الممر الميتل مثلما دقع الكثيرين من قبل بيد أن ثمة اتلافا هله 
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المرة؛ حيت الراكب الحالي لا يزال على قيد الحياة: عتذ بلوغ منتصف 
الطريق تقريبا أسفل الطريق السريع: كنا تسمع أصوات السيارات المار 
حيتي بدأ جوت يبتسم قائلا "قل إن ذلك مجرد "- لم يكن بمقدورء 
التفكبر في شيء» لذا ركب العربة؛ هكذا اعتقدت آنذاك. قي الحقيقة 
حينما ركب العربة لم يفكر أو يشعر بشيء: وهل يمكن هذا؟ وهو لا 
بردد سوى "لا تال أشلاؤهم موجودة هتاك إننى 1آ اخهم”... 
E‏ اي ا ا ا 
أصابتي رعشة من دون أن يلاحظ أجد بينما أسير خف 
الآخرين. 3 
قال بروتال عندما بلغنا الجانب الآخر من التفق "آمل أن تكون قد 
تذكرت مفتاح علاء الدين يا سيدي إيدجكومب". 

1 قلت "لاتقلق”. لم يختلف مفتاح علاء الدين شكلا عن باقي 
المفاتيح الني حماتها في هذه الأيام - كان بحوزتي آنذاك مجموعة 
مقاتيح لا يقل وزتها غن أربعة أرطال بأي حال من الأحوال - إلا أن 
مفتاح علاء الدين كان سيد كل المفاتيح الذي فتح كلل شيء. في تلك 
الأيام كان يوجد مفتاح علاء الدين لكل قفل من الأقفال الخمسة الثمينة 
الموجودة على الشرف الخمتن. كان يمككن ليعنض الحراس الآخرين 
استعازة أي منها بتوقيع أسمائهم: لكنّ ثمة نوعا من المفاتيخ لم يكن 
يحتاج إلى توقيع. 

كان يوجد في الطرف الآخر من التق بوابة اقات قضبان حديدية. 
كانت تذكرئي دوما بالصور التي رأيتها للقلاع القديمة: حينما كان الأمراء 
شجعان والجنود فرسان. كان طريق كولد ماوثتن طويلا من كيملوت. كان 
يوجد درج خلف البؤابة يؤدئي إلى باب خفي قد عُلّت عليه يافطات 
كتب عليها "ممتوع الدخول". و"أملاك دولة": و"سيا اب" من 
0 و سياج مكهرب" من 
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فتحت البوابة ثم أعادها هاري إلى حيث كاثت. ضصعدتا الدرج بيتما 
جون كوقي قي المقدمة مرة أخرى منحني الرأس والكتفين» وفي أعلى 
الدرج تمكن هاري (بعد أن واجه بعض الصعويات بالرغم فن كونه 
أصغرنا حجما) من رفع الحاجز. لقد كان ثقيلاء واستطاع أن يحركه 
نوعا ما بيد أنه لم يستطع قلبه. 
فال جون "مهلا يا سيدي": ثم اندفع نحو المقدمة مجددا دافعا 
هاري بقوة ثحو الحائط ورقع الحاجز بيد واحدة. 
ربما يُخيل إليك من بعيد أنها لفائف من ورق الكرتون المطلي 
يدلا من كونها قوائم حديدية. 
لفح هواء الليل البارد المصاحب للرياح في هذه الفترة من العام 
والثي قد نتعرض لها معظم الوقت حتى مارس أو إبريل: وجوهنا. أمسك 
جون بيده الطليقة ورقة شجر من الأوراق الجافة التي ساقتها الرياح إليئاه 
ولن أنسى أبدا كيف كان بنظر إليها وكيف وضعها عند أثفه العريض 
كي يشم رائحتها. 
قال بروتال "هياء دعنا نمضي إلى الفتحة الأمامية". 
بعد ذلك صعدنا إلى الخارجء وقام جون بتنزيل الحاجز يلما 
أغلقه بروتال؛ لم يكن هناك حاجة إلى مفتاح علاء الدين لهذا الباب٠‏ 
بيد آنا كنا بحاجة إليه لفح البوابة الموجودة في الكهف الذي كان 
يحيط بالحاجز. 
قال هاري ممما "ضع يديك إلى جانبيك في أثناء سيرك أيها 
الولد الكبيرء ولا تلمس السلك إذا أردت أن تنجو بنفسك". 
تمكنا من الخروج بسلام ثم وقفنا إلى جانب الطريق ثلتف حول 
بعضئا (ثلاث تلال حول جيل» هكذا تخيلت شكلنا حيتذاك): ونحدّق 
إلى جدران وأنوار وأبراج حراسة معتقل كولد ماونتن. بالفعل» تمكنت 
للحظة ما من رؤية خيال مهم لأحد الحراس داخل أحد هله الأبراج 
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قي يديه» ققد كانت ثواقذ البرج المطلة على الطريق صغيرة وقليلة 
الأهمية. قي تلك الأثناء كان یجب غلينا أن نكون هادثين تماماء قإذا ما 
مرت إحدى السيارات على الطريق فقد تواجه متاعب جمة. 

همست قائلا "هياء سر آنث قي المقدمة يا هاري". 

يدأنا نتسلل شمالا باتجاه الطريق السريع الواحد تلو الآخر يتقدمنا 
هاري ثم جون كوفي ثم بروتال وآخيرا أنا. تخطينا الحاجز الأول» وسرئا 
نحو الجائب الآخر حيث لم يعد بإمكاننا أن ترى من المعتقل سوى 
نور الأضواء التي علت قمم الأشجار بيئما لا يزال هاري يتقدمنا ثحو 
الداخل, 

همسن بروتال فائلا والبخار يخرج من قمه كسحابة بيضاء "أبن 
وضعتها؟ بالتيمور؟". 

أجاب هاري بشورة غارمة "ها هي فوق رأسسك؛ آمسك لسانك 
اللعين يا بروثال". 

غير أن كوفي ربما كان حسيما لاحظت عليه سعيدا بالسير حثى 
لو بقينا هكذا طيلة هذه الليلة أو ريما طيلة تهار اليوم النالي أيضا. كان 
آنذاك يقلب نظره يمينا ويسارا حتى سمع صوت بومة قشعر عند ذلك 
بالابتهاج لا بالخوق يكل تأكيد: وخطر بيالي أنه لريما يكون غاتما 
من ظلمة الداخل؛ لكته لم يكن هكذا على الإطلاق بالنسبة إلى ظلام 
الخارج هنا, لقد كان يعانق الليل معانقة الرجل لامرأة بكل مشاعره 
لاست 

قال هاري مغمغما "سنتحول عن الطريق هنا". 

بالفعل» غيرئا سيرئا باتجاه ممشى ضيق غير ممهد مليء بالأعشاب 
غير الناقعة» وسرنا لمسافة ربع قيل. بدأ بروتال يتذمر مجددا حيثما 
توقف هاري؛ وذهب إلى الجانب الأيسر من الممشى؛ وشرع في إزالة 
أغصان الصنوير المتكسرة. انضم جون وبروتال لمساعدة هاري وقبل أن 
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أتمكن من اللحاق بهم كانوا قد وجدوا خرطوما الشاحنة فارمال قديمة 
بيئما كشافات إنارتها مصوية تحوناء 

قال هاري يصوت خافت موبخا بروتال» "أنت تعرة 
أكون حذرا يقدر المستطاع يا بروتوس هويل» ربما يكون الأمر بالنسبة 
إليك مجرد مزحة كبيرة: لككن الأمر ليس كذلك بالنسبة إليّ فأنا من 
يتة للغاية: ولو وآني أولاد أعمامي أفعل ذلك لربما -". 
قال بروتال "لا عليك؛ أنا متوتر وحسب". 
رد هاري "وأنا أيضا. الآن إذا بدأت هذه الشاحنة القديمة اللعيئة 


أردت أن 











ثم شرع يمشي حول غطاء الشاحئة وهو لا يزال يتمتم بيلما نظر 
بروتال إليّ بطرف عيئه. في هذه اللحظات لم يكن كوفي» من حسن 
الحظ مكترثا لما يحدث وإلا تعرضت حياتنا للخطر: فقد أمال رأسه 
إلى الخلف محتسيا بعض الشراب حيث ضوء النجوم التي كانت تزين 
السماء. 

اقترح بروتال قائلا "سأركب معه في الخلف إن ششما". آنداك 
سمعنا صوت محرك الشاحئة يُعوّل بصورة متقطعة حيث بدا كعواء كلب 
يستجمع قواه في صباح يوم بارد من أيام الشتاء ثم دار فجأة. قاد هاري 
الشاحتة بسرعة مفرطة مما أدى إلى عطبها. 

قلت "انهض واجلس في مقدمة الشاحنة: بمقدورك أن تركب معه 
في أثناء رحلة العودة: هذا إذا استطعنا أن تحافظ على ذلك الأسير 
الموجود في الجزء الخلفي من الشاحنة» هذا كل ما في الأمر". 

قال وقد بدا عليه الانزعاج بالفعل "لا تتحدث معي بهذه الطريقة 
بولء آهيا الله!". قالها كما لو أنه أدرك للمرة الأولى مدى الخطورة 
التي ستواجهها حال القبض علينا. 
1 قلت "هيا اذغب إلى مقدمة المركية حيث يكون السائق". 
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قلت وآنا أشد ذراعه بقوة "إنني أراها يا جون؛ لكن عليك أن 
تجلس الآنء حسنا؟”. 

جلس ساندا ظهره إلى صندوق الشاحتة الأمامي مثبتا عينيه نحو 
السماء. بدت على وجهه علامات سعادة غامرة غير مشوبة يالفكر. في 
تلك الأثشاء كنا نيتعد بصورة أكبر عن الميل الأخضر مع كل دوران 
لإطارات المركبة» وقد توقفت دموع جون كوفي التي كان يذرفها بلا 
توقف في الوقت الراهن على الأقل. 


2 
0 


قعل بروتال ما طّلب منه. أخذت أجذب ذراع جون كوقي بقوة 
حتى تمكنت من تحويل انتياهه ثحو الأرض وما يحدث حوله لفترة 
قصيرة» ثم اصطحبته إلى الجزء الخلفي من الشاحئة التي كان هناك 
قضبان حاجزة لحماية الأحمال الموجودة بداخلها. في تلك الأثناء كان 
هاري قد نجح في تثبيث بعض قطع القماش القديمة حول هذه القضبان 
الأمر الذي ربما يكون مفيدا لنا بعض الشيء حال مرورنا بالسيارات 
والشاحنات التي تسير بالاتجاه الآخره بيد أنه لم يفلح في عمل الشيء 
ذاته في الجزء الخلفي المفتوح للشاحتة. 

قلت "أحستت صنعا أيهنا الولد الكبير. هل نذهب ليده رحلتنا 
الآن؟ حسنا". 

قال مبتسما "حسنا". كانت ابتسامة جملية ودودة: ريما الأكثر 
جمالا حتى هذه اللحظة وذلك لأنها كانت تلقائية وبعيدة عن تعقيدات 
الفكر. نهض؛ ومضى نحو الجر الخلفي من الشاحنة. تبعته ثم ذهبت 
إلى مقدمة سطح الشاحنة» وطرقت بقوة على صندوقها الأمامي. حت 
وضع هاري ناقل الحركة على المستوى الأول» ويدأت الشا ج 
من وسط الكوخ الذي كان يخفيها فيه وهي تهتز بشدة. 

وقف جون كوفي متباعد القدمين ورأسه مرقوع مجددا تحو السطآء 
حيث النجوم وابتسامة عريضة مرسومة على شفتيه غير آبه بالأغصان 
التي ضريت جسده حيتما كانت الشاحنة تستدير نحو الطريق السريع. 
عتدئذ صاح بصوت ناعم طروب مشيرا بيده نحو ظلام الليل "إنها ذات 
الكرسيء تلك السيدة التي تجلس على الكرسي الهزاز”. 

كان صادقا في ما قاله؛ ققد كتت قادرا على رؤيتها وسط درب من 
النجوم التي تظهر بين الأجسام المظلمة للأشجار التي نمر بهاء غير أنها 
لم تكن كاسيوبيا التي فكرت بها حيتما تحدث عن السيدة التي تجلس ‏ 
على الكرسي الهزاز؛ بل مليئدا مورس. 
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لم يكن يقصلنا مسوى 25 ميلا عن منزل هال مورس الكائن في 
تشيمني ريدج؛ لكن شاحنة هاري تيرؤيليجر المتهالكة استغرقت أكثر من 
ساعة للرحلة. لقد كانت رخلة مخيفة حقاء وبالرغم من أنه يبدو لي الآن 
أن كل لحظة متها لا تزال مطبوعة في ذاكرتي - كل منعطف. كل رجت 
كل انخقاض للشاحتة: والأوقات العصيبة التي واجهناها حينما مرت بنا 
شاحنات وسيارات بالاتجاه الآخر من الطريق (حدث ذلك مرتين) - إلا 
أنتي لا أعتقد أن بمقدوري الآن إعطاء وصف دقيق للمشاعر التي انتابنتي 
آنذاك حيث كنت أجلس في الجزء الخلفي من المركبة مع جون كرفي 
مستدفتين مشل الهنود بالبطائيات القديمة الني أظهرت بُعد نظر هاري 
حين أحضرها معه. 

كان شعورا يالضياع؛ مشل الألم الفظيع والعميق الذي يشعر يه 
الطفل الصغير حينما يدرك أنه ضل الطريق» وكل شيء حوله مجهول 
المعالم بالنسية إليه» ولم يعد يعرف كيف السبيل للعودة إلى المنزل. 
في تلك الليلة كنت ب ۾ سجين؛ وما هو بسجين عادي» بل سجين اڻهم 
بقثل طفلتين صغيرتين وحكم عليه بالإعدام لارتكايه هذه الجريمة. إن 
اعتقادي بأنه كان بريشا مما نسب إليه لن يفيد إذا ما تم القبض علينا 
فستدخل السجن وربما العميد ستاتون أيضا. لقد تبذت حياة فليئة 
بالعمل والمعتقدات يسيب أحد أحكام الإعدام غير العادلة واعتقادا 
مشي بأن ذلك الشخص المعتوه الذي يجلس بجواري ريما كان قادرا 
على مداواة اسرأة تعائي من ورم بالمخ لا يمكن اسعصاله جراحياء 
وبالرغم من ذلك» فحين رآيث جون يراقب النجوم أدركت وقد أصابتني 
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صدمة أنني لم أعد اعتقد؛ وإن كنت كذلك بالفغل سابقاء أن اضطرابات 
الجهاز البولي التي أصابسي على سيبل المثال قاد بدت قليلة الأهمية 
وغير مؤلمة الآن تماما كما يحدث عادة مع التجارب المؤلمة والقاسية 
بمجرد اجتيازها (إذا استظاعت المرأة حقا أن تتذكر كيف كانت تألم 
في أثناء ولادتها للطفل الأول» فلن ترغب أبدا بإنجاب آخر كما قالت 
والدتي ذات مرة). وبالتسبة إلى الفأر جيتغلز ألم يكن من الارجخ 
آنا كنا مخطنين حيال ما ألم به من ألم قظيع بسبب بيرسي؟ أو أل 
جون- الذي كان يتمتع يقدرة ما على التنويم المغناطيسي بلا أدنى 
شك - قد خدعنا بطريقة ما وجعاشا ثرى أشياء لم ثرها من قبل في 
حياننا؟ ثعود إلى موضوع هال مورس» فقي اليوم الذي فاجا 
في مكتبه قايلت رجلا عجوزا بكاء لا يقدر على الحركة؛ غير أنني لم 
أصدق حينها أن هذا هو الجائب الحقيقي لشخصية مراقب السجنء فقد 
كنت أعتقد أن المراقب مورس الحقيقي هو ذاك الشخص الذي تمكن 
ذات مرة من كسر يد أحد الأشرار وهو يحاول طعنه؛ الشخص الذي 
أظهر لي بدقة ساخرة أن مشاكل ديلاكروا سحل بغض النظر عن أي 
شيء. هل فكرتُ أن هال مورس سيقف بكل بساطة جانبا حين نأتي 
إليه سامحا لنا بإحضار شخص متهم بقتل فتاتين إلى مدزله كي يخاول 
معالجة زوجته؟ 

يشما نعضي في طريقناء تزايدت شكوكي حتى أمسث علة؛ فانا لم 
أفهم حقا لماذا أقدمت غلى ما فعلته: أو لماذا أقنعت الآخرين بمصاحبتي 
بهفه الرحلة الليلية غير المنطقية؛ ولم أعتقد أنه كان لدينا أي فرصة 
على الإطلاق لتحقيق الهدف المرجو منها؛ فقد كان الأمر أصعب من 
الخيال. وبالزغم من ذلك كله لم أبذل آي محاولة لإلغاء الرحلة» ولربما 
كان يمكنني القيام بذلك؛ فالأمور لم تخرج مر 
حتمي حتى وصولنا إلى منزل مورس. بيد أن ثمة 
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على الأرجح لا شيء سوى مشاعر البهجة التي غمرت ذاك العملاق 
الذي كان يجلس بجواري - قد متعتي من طرق صندوق الشاحتة مثاديا 
على هاري كي يغير مساره عائدا إلى السجن حيث كان لا يزال هناك 
متسع من الوقت. 

هكذا كانت الأفكار تجول في خاطري. كنا خيتئذ قد اجتزثا الطريق 
السريع متجهين نحو المقاطمة رقم 5 حيث منها ستمضي قدما نحو 
طريق تشيمتي ريدج. عقب ذلك بحوالى خمس عشرة دقيقة: رأيت في 
الأفق سطح أحد المنازل يحجب النجوم من علوه قايقنت في التو أثنا 
قد وصلثاء 

خفف هاري من سرعة الشاحئة بتغبيره ناقل السرعة من الثاني إلى 
الأول (وأعتقد أنه ظل يقوذ الشاحثة بأقصى سرعة لها طيلة الرحلة بلا 
تغيبر في مستويات السرعة). كان محرك الشاحئة يجار بصورة متقطعة 
فاهتزت كل أجزاء المركبة بشدة؛ الأمر الذي بث الفزع حتى في قلوب 
الموجردين قي المشرل المواجه لناء 

استدار هاري تحو الممر الصغير الخاص يمشزل مورس ثم أوقف 
الشاحنة المتذمرة خلف السيازة السوداء الملساء من طراز بويك التابعة 
للمراقب مورس. أمامنا وعلى اليمين قليلاء كان يقبع مشزل غاية في 
الأثاقة صمم حسبما أعتقد على طراز يسمى كيب كود. وريما كان ينبغي 
لمثل هذا الطراز من المنازل أن يطل على منطقة ريدج؛ بيد أنه لم يكن 
هكذا. في هذه الليلة هل القمر بضيائه أكثر من ذي قبل» وبفعل هذا 
الضياء استطعت أن الاحظ كيف يدا الإهمال واضحا الآن على ساحة 
المنزل؛ التي كانت غاليا ما تظهر بصورة جميلة. كان السبب في ذلك 
غالبا أن أوراق الأشجار المتناثرة هنا وهناك لم يتم كتسها. كان ذلك 
قي ظل الظروف الطبيعية» عمل مليئداء غير أنها لم تستطع القيام بهذا 7 
العمل خريف هذا العام؛ ولن تستطيع مطلقا أن ترى تناثر أوراق الشجر 
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قى أثناء قصل الخريف مجددا. كانت هذه هي حقيقة الأمرء وقد أصابئي 
الجنون ينما اغتدت أن هذا المعتوه يقدر على تغيير هذا الواقع. 

بالرغم من ذلك» ربما كان لا يزال هناك متسع من الوقت للنجاة 
بأنفسنا. هممت برفع اليظانية التي كتت ألتحف بها عن كتفي عازما 
النهوض والميل جانبا لقرع شباك السائق الجائبي وإخباره بمغادرة 
المكان بأسرع وقت قبل أن -. 

في هذه اللحظة أمسك جون كوفي ساعدي بقبضة يده 
حو الأرض من دون أي عناء من جائبه كما لو فعلتٌ الشي 
طفل صغير وقال لي مشيرا بإصبعه "انظر سيدي» شخص ما هناك". 

تبعت اتجاه إصبعه وشعرت برهبة تملك جسدي وقلبي على 
السواء. كان يوجد شعاع من النور في النوافذ الخلفية. كانت على الأرجح 
الغرفة التي صارت مليئدا تمضي فيها أيامها ولياليها؛ فهي لم تعد قادرة 
على استخدام الدرج ولا الخروج لجمع أوراق الشجر المتناثرة على 
الأرض في أثناء هبوب العاصفة الحالية, 

لقد سمعوا صوت الشاحنة؛ شاحتة هاري تيرويليجر من طراز 
قارمال» وَلِمّ لا ومحركها يجأر بصوت عالٍ متقطع حيث يتسرب الوقود 
بشكل عبشي من أنبوب العام بلا عائق. يا له من آمر محزن! على كل حال 
ريما كانت عائلة مورس لا تستطيع النوم بصورة جيدة هذه الأيام. 

أفبيء أحد الأنوار القربية من واجهة المنزل (المطبخ)؛ ثم ضيفت 
أنوار حجرة الجلوس: ثم الصالة الأمامية ثم أثوار الشرفة. شاهدث 
الأنوار وهي تضيء بصورة متعاقبة ومنتظمة كما يشاهد رجل حركة 
سير منتظمة لفرفة الإطفاء بينما بقف ساندا ظهره إلى أحد الجدران 
الإسمنتية مدخنا آخر سيجارة معه. لم أقر يصورة ثهائية مع نفسي أن قطار 
العودة قد غاتنا إلا حينما توقف الصوت غير المتواتر لمحرك الشاحنة 
وسمعت صرير الأيراب؛ وتهشم الحصى تحت أقدام هاري ويروتال 
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عند خروجهما من المركة, 

تهضن جون وهو يشدتي معه. لقد بدت على وجهه الحمامتة 
والحيوية؛ ولم لا؟ آتذكر ما كان يجول في خاطري آنذاك. لماذا ل 
تبدو عليه الحماسة؟ فهو شخص معتوه. 

كات بروتال وهاري يقفان جنبا إلى جتب عتد الجزء الخلفي من 
الشاحئة كطفلين صغيرين هيت عليهما عاضفة رعدية فقد لاحظت 
عليهما مشاعر خوف وارتباك وعدم ارتياح كتلك التي اتتابتتي: الأمر 
الذي زاد الطين بلة بالنسبة إليّ. 

نزل جون من الشاحنة؛ فكان الأمر بالنسية إليه أقرب للخطرة مته 
إلى القضزء ثم تيعته وأنا متيبس القدمين تسيطر عليّ حالة من البؤس. 
قفزت من الشاحنة فكدت أنيطح أرضا على الحصى البارد لولا أنه 
أمسك بي من ذراعي. 

قال بروتال يصوت خافت فيه تبرة استهجان "هذا خطأء يا للهول» 
ما هذا الذي كنا نفكر فيه يا بول؟" كانت عيناه واسعتين جدا والخوف 
يملآهما. 

قلت "لقد فات الأوان". دفعت جون كوفي بيدي فمشى طراعية 
ليف بجوار هاري؛ ثم وضعت ذراعي حول ذزاع بروتال كما لو كنا 
في لقا وشرعنا نمشي نحو الشرفة حيث الضوء المتوهج قائلا له "دع 
الكلام لي. هل تفهم؟". 

رد بروتال قائلا "نعم هذا هو الشيء الوحيد تقريبا الذي أنهمه 
حى الآن". 

نظرت إلى الخلف» وقلت محدثا هاري "اب معه يجوار الشاحئة 
حتى أطلبك: فأنا لا أريد لحورس أن يراه حتى أكون مهيا لذلك" عرفت 
آنذاك أنتي لن أستطيع أن أكوت مهيأ آبدا. 3 

لم نكد آنا وبروتال تصل يداية الدرج ختى فح الباب» مما جتبنا 
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طرقه بمطرقته النحاسية التي كانت معلقة عليه. كان هال مورس يقفت 
هتاك مرتديا سروال ثياب الوم أزرق اللون وقميصا مخططاء وشعره 
الرمادي أشعث بلا تصفيف. افتعل كثيرا من العداوات مع عدد هائل من 
التاس في أثتاء عمله وكان على يقين من ذلك. كان قابضا بيده اليمنى 
على بندقية - الشيء الأسطواني الطويل بشكل غير عادي والمصوب 
إلى مستوى أعلى من الأرض نوعا ما - كانت دائما معلقة فوق الموقد. 
كانت من نوع البئادق التي كانت تعرف باسم نيد بانتلاين سبيشل؛ وكان 
قد ورثها عبن جده. وفي هذه اللحظة (رأيت ذلك وأنا أرتجف رعبا) 
كانت جاهزة تماما لإطلاق الثيران. 

قال متسائلاء "من هذا الذي جاء عند الساعة الثائية والنصف بعد 
متتصف الليل؟"» لم أسمع نغمة خوف في صوته» وقد توقفت - على 
الأقل قي هذه اللحظة - اضطراباته. كانت يده التي تمسك البندقية ثابئة 
ثبات الصخرء ثم قال "أجبني وإلا..."؛ وبدأ يرتقع حينئك أنبوب اليندقية 
الأسطواني. 

صرخ بروتال رافعا يديه عاليا باتجاه صاحب اليندقية "لا تفعل 
ذلك أيها المراقب» هذا تحن» هذا بول وأنا و... إنه نخن". لم أسمع 
صوت بروتال من قبل كما سمعته هذه المرة؛ كما لو أن الاضطرابات 
التي تملكت مورس قد وجدت طريقها نحو حنجرة بروتوس هويل. 

صعد بروتال أولى درجات السلم مما جعل ضوء الشرقة يقع على 
وجهه: ثم تبعته. أذ هال مورس يقلب نظره ذهابا وإيابا بيننا وثباته 
يتحول إلى ارتياك» وسالئا "ماذا تفعلان هنا؟ ليس الوقت متأخرا فحسب؛ 
بل أنتما ما زلتما في ثوبة العمل أعرف أنكما هكذاء فلديّ لائحة توزيع 
الأسماء معلقة في الورشة عئدي. فعا هو السبب... اللعئة. الأمر لا يتعلق 
بحجر السجناء؛ أليس كذلك؟ أو أعمال شغي؟ أخذ يقلب نظره بيننا 
محدقا أكثر ثم سأل "من معكما هناك بجانب الشاحنة؟”. 
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"حع الكلام لي". هكا كنت ققد ألقيت تعليماتي على بروتال 
والآن قد حان وقت التحدث؛ بيد أتني لا أقدر حتى على فتح فمي: 
في أثناء طريقي إلى العمل بعد الظهر كنت قد أعددت جيدا ما سأقوله 
حيئما نصل إلى هناء واعتقدت آنذاك أن ما أعددته لم يكن ضربا من 
الجنون المحض؛ ولم يكن معقولا أيضا بل قريبا من المعقول بما يكقي 
لنجتاز الصعاب وتحصل على الفرصة؛ فرصة جون. آما الآنء فقد تاهت 
الكلمات التي تدربت على إلقائها بعناية يسيب حالة الارنياك الشديدة 
التي عصفت بي. اختلطت الأفكار والمشاهد - احتراق ديل: اختضار 
الفار» ارتعاش توت توت على الكرسي الكهربائي صائحا بأنه ديك رومي 
تم طهيه جيدا - داخل راسي كدوامة رملية. 

أيها المراقب... هال... أنا..." هكذا ياءت محاولاتي للتحدث 
بالفشل, 

رفع البندقية مجددا وصويها تحوي نارة وتحو بروتال تارة أخرى 
من دون إنصات» وقد اتسعت عيئاه الحمراوان بشدة. في تلك الأثناءة 
جاء هاري مجيرا في الغالب من صاحب اليتيان الضخم الذي كان ييتسم 
ابتسامة عريضة بلهاء. 

تنقس مورس قائلا "كوفي؛ جون كوقي". أخذ شهيقا ثم صاح 
يصوت رفيع لكنه قوي "توقف! توقف هناك: وإلا سأطلق النار 

من مكان ما خلفه نادی صوت أتثوي ضعيف مرتعش "هال؟ ماذا 
أنت قاعل هناك؟ مع من تتحدث أيها اللعين؟". 

استدار للحظة نحو الصوت وقد بدت على وجهه حالة من الارتياك 
والبؤس. كان ذلك لمجرد لحظة كما قلت» لذا كانت غير كافية بالنسبة 
ال كي أستطيع أن أنتزغ. البندقية ذات الماسورة الطويلة من يذه» حى 
وإن كانت كافية» قلم أستطع حتى رفع يدي فقد كانتا وكآن حركتهما قد 
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قيدت من ثقل ما تحملان من أثقال. كان قكري آنذاك مشوشا تماما مثل 
جهاز المذياع الذي يحاول بث إرساله وسط عاصفة كهربائية. المشاعر 
الوحيدة التي استطيع أن أتذكرها هي مشاعر الرعب التي اجتاحتني وحالة 
الارتباك التي بدت على هال 

وصل هاري وجون كوفي إلى أسغل الدرج؛ بينما صرف مورس 
اتتباهه عن صوت زوجته واستدار تحوثا مجددا رافعا البندقية مرة أخرى. 
أفضح في ما بعد آنه كان يدوي بالفعل إطلاق النار على كوفي حيث 
شك في أننا كنا سجناء وأن أصحاب العقول المديرة لما يحدث كانوا 
خلف الشاحنة يتسللون في الظلام. لم يفهم سبب مجيثناء لكن كان 
الانتقام أرجح الاحتمالاث. 

قبل أن يتمكن من إطلاق النار: تقدم هاري تبرويليجر أمام جون 
كوفي ثم تحرك أماسه حاميا بذلك جل جده: لم يكرهه كوفي على 
ذلك؛ بل فعل ذلك من ثلقاء نفسه. 

قال "لا أيها المراقب مورسء کل شيء على ما يرام! لا يوجد سلاج 
مع أي مناء لن يتسيب أحد بإحداث آذى» تحن هنا للمساعدة!". 

اعترضه مورس قائلا وقد قطب حاجبيه "مساعدة؟ أي مساعدة؟ 
ولمن المساعدة؟": توهجت عيناه» ولم أستطع صرف نظري عن البندقية 
الجاهزة لإطلاق الثارء 

ارتفع صوت المرأة العجوز وقد يدا الضعف والوهن عليه مرة 
أخرى وكأتها تجيبه "تعال إلى هنا واقتح الباب أيها اللعين! أحضر 
أصدقاءك الحمقى معك أيضا! ودعهم يأخذون دورهم أيضا". 

نظرت إلى بروتال وقد تملكتني رعشة. لقد فهمت أنها كانت تسب 
- فهمت أن الورم الذي أصابها جعلها نوعا ما تسب - لكن ما أقدمت 
عليه لم يكن مجرد سباب. بل أكثر بكثير. 

سألتا مورس مرة أخرى؛ وقد اختفى العزم والثبات من صوته - 
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يسبب صيحات زوجته المرتعشة - "ماذا تفعلون هنا؟ آنا لا أفهم سبب 
وجودكم هنا. أهو لحدوث اقتحام بالسجن» أو...؟". 

أزاخ جون هاري جاتبا - رقعه عاليا وأخذ مكانه - ثم صعد إلى 
الشرفة. وقف بيني وبين بروتال يضخامة بتيانه هما جعلنا نندفع جانا 
نحو أشجار مليندا. رفع مورس عيئيه نحوه ليتتيعه؛ كما يفعل شخص 
ها جينما يحاول رؤية قمة إحدى الأشجار شاهقة الارتفاع. في تلك 
اللحظة عادت إليّ القوة فجأة: فلك الروح الشريرة الثي شوشت على 
أفكاري وخلطتها ببعض كالأصابع القوية التي تتخل الرمل أو حيات 
الأرز قد ولت. فهمت أيضا لماذا كان هاري قادرا على التصرف بيثها 
لم يكن في وسعي أنا وبروتال إلا الوقوف بلا حراك بيأس وضياع أمام 
رتيسناء لقد كان هاري مع جون... وأيا كانت طبيعة الروح التي تقاوم 
الروح الأخرى» إلا أن هذه الروح كانت ساكتة داخل جون كوفي في 
تلك الليلةء وتلدك الروح هبي التي كانت صاحبة اليد الطولى في هذا 
الموقف» حيلما تقدم جون كوفي لمواجهة المراقب مورس. لم تفإدي” 
الروح المكان نهائياء بل رأيتها تتسحب إلى الخلف كالشبح ال دلي 
مدبرا في ظل ظهور تور ساطع يصورة مفاجتة. 

قال جون كوفي "أريد أن أساعد". نظر مورس إليه مأخوذا وفك 
مفتوح. لا أعتقد؛ حيئما التقط كوفي البندقية سريعا من يد مورس 
ومررها لي؛ أن هال أدرك أن ذلك حدث بالفعل. أنزلت زناد البندقية 
بحرص: وحينما فحصت الأسطوانة لاحقا وجدتها خالية من الأعيرة 
الثارية. أتساءل أحيانا ما إذا كان ا يذلك. في الوقت ذاتهه 
كان جون لا يرال يدمدم قاثلا "لقد جثت لأساعدهاء أساعدها فقط» 
هذا كل ما آریده". 

صاحت من غرقة التوم الخلفية قائلة "هال!"؛ بدا صوتها أكثر قوة 
قليلا الآنّء لكن بدا الخوف عليه أيضا كما لو أن الشيء الذي كان قد 
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أضاينا بالارتباك قد تركنا ومضى إليها الآن. "اطردهم يعيداء أيا كان 
هؤلاء! لا ريد بائعين عندئا قي متنصف الليل! لا إليكترولكس! لا هوفر! 
لا سراويل فرنية! اطردهم! أخبرهم...”. شيء ما قطع هذا الفيض 
المتدقق من الكلمات - ربما كوب ماء - ثم شرعت قي البكاء. 

قال جون كوفي بصوت خافت جدا أعلى من الهمس يقليل 
"للمساعدة وحسب: للمساغدة وحسب أيها الرئيس: هذا كل ما في 
الأمي". لقد تجاهل بكاء المرأة واستخدامها للألفاظ البذيئة على حدٌ 
n‏ 





3 ا ابي لمم لح كانت 


آنه كنغمة قد سمعتها من قبل: وبعد لحظة أدركت كيف بدا 
ذهبت إلى زنزائة كوفي في الليلة التي عالجني فيها من 





00 الجهاز البولي. . لقد كنت منوما مغناطيسيا. كنت قد أخبرت 


إيلاكروا حينئذ أن يعتتي بشأنه وساعتني آنا بشأئي. مع الفارق أن كوفي 
هو الذي كان يعتني يي في الحقيقة جينهاء تماما كما يفعل مع هال 
مورس الآن. 

قال بروتال "تحن تعتقد أنه يمكنه ذلك؛ ولم نخاطر بوظائفنا - 
ووبما التعرض للسجن - لمجرد الحضور إلى هنا ققط والعودة من 
دون بذل قصارى جهدنا". 

لم تكن آنا وبروتال قادرين على فعل ذلك قبل ثلاث دقائق 
فقط. 

أذ جون كوفي الميادرة مناء واندفع ثحو المدخل مارا بمورس 
الذي رقع إحدى يديه وقد بدا الضعف عليها ليستوقفه (ارتفعت حتى 
فخذه ثم سقطت: وأنا على يقين أن الرجل الضخم لم يشعر بها حتى)» 
ثم اجتاز الرواق وهو يجر قدميه متجها تحو حجرة الجلوس: ومنها إلى 
المطبخ: ومن المطيخ إلى حجرة النوم الخلفية؛ وهناك ارتفع الصوت 








360 الجزء الخامس 
الخاد مرة أخرى "ابق بعيدا ولا تقغرب! مهما تكن: ابقٌّ مكانك فأنا 
عارية» وثدياي مكشوفان!". 
لم يأبه جون يما قالته» ومضى متبلد المشاعرء متحتي الرأس حتى 
لا يحظم مصابيح الإنارة المثبتة في السقف» ورأسه المستدير ذو اللو 
البئي يلمع بينما يداه تتأرجحان على جانييه. بعد دقيقة تبعناء أنا أولا 
ثم بروتال وهال جنبا إلى جنب وهاري في الخلف. ثمة شيء واحد 
استوعيته جيدا آنذاك أن الأمور خرجت عن سيطرتنا وكائت تحت سيطرة 
جون. 











جلست السيدة مليندا على مقدمة السرير تحدق بعيئين مفتوحتين 
إلى العملاق الذي ظهر أمامهاء فلم تبدٌ لي مطلقا مثل مليندا مورس التي 
عرفتها لمدة 20 عاما؛ حتى إنها لم تبدُ مشل مليندا مورس التي زرثها 
ة قصيرة قبل إعذام ديلاكروا. كاتت المرأة تبدو كطفل مريض 
استيقظ على... كانت التجاعيد تطغى على بشرتها الشاحبة. وكانت 
متغضنة حول العين اليمئى: كأنما تحاول الغمز. نفس هذا الجانب من 
فمهاء تدلى إلى الأسفل؛ وكان ناب العين الأصفر القديم يثدلى قوق 
شفتها السغلى الشاحبة. كان شعرها متطايرا قوق رأسها. كانت الغرقة 
ممتلثة بتلك الأشياء التي تتخلص متها أجسادنا بذوق عتدما تكون الأمور 
معنا على ما يرام. كان وعاء قضاء الحاجة الموجود إلى جوار سريرها 
ممتلنا إلى نصفه بمادة لزجة صقراء كريهة. جال في خاطري أنئا وصلنا 
متأخرين. لم تكن مرت سوى أيام قليلة على معرفة إصابتها بالمرض: 
لكن كان الورم في رأسها ينمو بسرعة مرعبة منذ ذلك الوقت. لم أكن 
أعتقد أن بإمكان جوف كوقي مساعدتها الآن. 

كانت تشعر بالخوف والرعب عندما دحل كوفي؛ كما لو کان شيء 
يداخلها قد تعرف إلى طبيب بإمكانه أن يصل إلى الورم ويقتلعه من 
مکانه ويضمده. اسمعني جيدا أنا لا أقول أن مليندا مورس ممسوسة» 
وأنا على وعي من أن بالرعم من حالة الإثارة التي كنت فيهاء تصوراتي 
كافة عن تلك الليلة يمكن الشك فيها. لكنتي لم استبعد كذلك إمكانية 
المس بشكل نهائي. كان هناك شيء في عيتيهاء شيء كالخوف. بإمكانكم 
الوثوق بي في ما يتعلق بذلك؛ لقد رأيت الشعور يالخوف كثيرا لدرجة 
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أصبح من الصعب ألا أعرفه. 

أين ذهب ذلك الشعور: تلاشى بلمح البصرء وخلت مكانه تظرة 
تنم عدن اهتمام قوي وحدسي..وارتعش هذا الفم الذي لا يقوى على 
الكلام ريما ليعبر عن ابتسامة:. 

"آه إنه ضخم" صرحت قائلة. كانت تبدو كفتاة صغيرة أصيبت 
لنوها بغدوى سيئة في الحلق. سحبت يديهاء كان لوتهما شاحبا كوجههاء 
من أسفل اللحاف وشيكتهما معا. "تيو زتجيا قويا! لطالما سمعت أن 
الزئوج أقؤياء: لكلني لم أعاشر أحدا منهم من قبل!". 

تأوء مورس خلفي يصوت ضعيف يملاه اليأس. 

لم يكن جون كوقي يغير اهتماما لأي مما حوله. ويعد أن وقف 
متخشبا ليرهة؛ كأتما يراقبها من.مسافة قصيرة» غبر إلى السريرء الذي 
كان مضاء بمصباح وحيد إلى جواره. 

كان المصياح يلقي دائرة مشعة من الضوء على اللحاف الأبيض 
الذي تم سحبه إلى الرباط الموجود في ياقة ثياب ثومها. خلف السريرة 
في الظل؛ كان المقعد الطويل الذي يمتد في الردهة؛ وكانت هناك بطانية 
ملوئة نسجتها ميلي بيديها في الأيام الخوالي ملقاة نصفها على المقعد 
والتصف الآخر على الأرضية. كان هال يأخذ غفوة: على الأقل عتدما 
دخلناء 

عندما اقرب جون ثغير تعبيره للمرة الثالشة. فجأة رأيت مليئداة 
والتي كان غطفها يعني الكثير بالنسبة إليّ على مذار السنين: وكذلك 
لجائيس عئدما تركها الأولاد وأخذث تعاتي من الوجدة والملل. كانت 
مليندا لا تزال تتطلع إلى معرفة ما يدور حولهاء لكنها أصبحت الآن 
مدركة وواعية. 

"بن أنتفك سالت يصوت واضح ومتعقل. "ولماذا كل هده 
الثدو, ب على يديك وذراعيك؟ من الذي أذاك بهذا الشكل؟". 
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"لا أذكريا سيدتي من أين أتت هذه الندوت" قال جون كوفي 
بصوت خفیض» وجلس بجانبها على سريرها. 

ايتسمت مليندا قدر استطاعتهاء ارتعش الجائب الأيمن المتدلي» 
وانفرجت أساريرها. لمست ندبة بيضاء اللون؛ مفنية كسيف معقوق على 
ظهر يده اليسرى. "أي نعمة هذه! أتعرف لماذا؟", 

قال كوفي بلكنة جتوبية "عندما لا تعرف من أذاك أو أساء إليك» 
فلن تمضي الليالي في افير" 

ضحكت لكلامه: كان صوثها نقيا كالفضة في غرفة المرض سيئة 
الرائحة. كان هال يجانبي الآن يتنفس يسرعة لكنه لا يخاول التدخل. 
وعندما ضحكت ملينداء توقف نقسه المتسارع للحظة؛ وقبضت إحدى 
يديه الكبيرتين على كتفي. لقد قبض عليها بشدة لدرجة تركت أثرا على 
جسمي: رأيته في اليوم التالي» لكنني لم أشعر به في ذلك الوقت. 

"ما اسمك؟" سالته ملیندا. 

"جون كوفي يا سيدتي". 

"كوفي كاسم المشروب". 

"نعم يا سيدتي؛ لكنه يكتب بطريقة مختلفة", 

اضطجعت إلى الخلف على وسائدهاء ثم رفعت جسمها إلى الأعلى 
قليلاء لكتها لم تستو جالسة؛ وأخذت تنظر إليه. جلس بجائبهاء ينظر إلى 
الخلق» وشكل ضوء المضباح هالة حولهما كما لو كانا ممثلين على 
المسرح؛ ضحم رجل أسود في السجن يأكمله والمرأة البيضاء نحيلة 
الجسم التي تحتضر. أخذت تحدّق إلى عيئي جون باتجذاب واضح. 

ی 








"نعم» يا جون كوفي؟" كانت الكلمات تخرج منها يصعوبة وكنا 
بالكاد نسمعها قي هواء الغرفة الفاسد. شعرت أن العضلات تنتفخ في 
ذراعي وقدمي وظهري: قي مكان ماء يعيداء أشعر بمراقب السجن يتشبث 
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بذراعي» وأبصر بجاتبي هاري وبروتال يطوق كل منهما الآخر بذراع 
كطفلين ضغيرين تاها في الظلام. شيء ما سيجدث. شيء هائل. كل 
واحد منا شعر به بطريقته الخاصة. 

انحتى جون كوفي مقتربا منها: أصدر السرير صريرا مسموعا وستمع 
حفيف فرش السرير؛ وظهر القمر كأئما يتبسم من نافذة غرقة التوم. كانت 
عينا جون المتقدتان تمعنان النظر في وجه السيدة الشاحب. 

"أ لقد رأيعه" قال جون. لم يكن يتحدث معهاء لا أعتقد ذلك 
غلى كل حال؛ وإنما كان يحدّث نفسه. "لقد رأيته: يمكتني المساعدة. 
بعض الهدوء... الصمت...". 

انحنى مقتربا منها أكثر فأكثر. للحظة توقف وجهه الضنخم على يعد 
بوصتين فقط من وجهها. رفع إحدى يديه بجانبه» وانبسطت الأصابع» 
كأئما يطلب التمهل... الانتظار فقط... ثم عاد ليتحني بوجهه مجدذا. 
ووضع فمه الواسع على فمها وضغط على شفتيها حتى انقرجنا. للحظة 
استطعت أن أرى إحدى عينيهاء تحدّق بعيدا عن كوفي: يسكنها إحساس 
ربما بالدهشة. ثم تحرك رآسه الأضلع الأملس» وبدا كل شيء. 

كان هناك صوت صفير بسيط عندما استنشق الهواء من أعماق 
رثتيها. استمر ذلك لثانية أو اثنتين على الأكثره شم تح ركت الأرضية 
تحتشا وكأن زلزالا ضرب المنسؤل. لم يكن خيالاء فقد شعر الجميع 
بذلك وتحدثوا عنه بعد ذلك. كان الأمر أشبه بارتطام الموج. لا بد من 
أن ارتطاما ضيخما قد حدث» ققد وفع شيء تيل في الردهة؛ وتيتن في 
هنا بعند أنها ساعة الحائط الكبييرة. حاول هال مورس إصلاهاء لكنها 
لم تكن تعمل لأكثر من تحمس عشرة دقيقة قبل أن تعود إلى سابق 
عهدها. 

بالقرب من هناك ظهر تشقق تبغه صوت رنين عندما سقط لوح 
الزجاج من النافذة التي كان يطل منها القمر. ووقعت صورة كانت معاقة 
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على الحائط من مشبكها - كاثت ضورة لسفينة تمخر العباب في أحد 
البحور السبعة - وتهشمت على الأرضية وتثائر الزجاج الذي يخطي 
وجهها. 
شممت رائحة شىء ساخن» ورآيت الدخان يتصاعد من نهاية 
اللحاف الذي يغطيها. كام وجو (لز ره ولتي ادي TT‏ 
يتحول إلى اللون الأسود. كنت أشعر وكأ حلم؛ تحررت من يد 
مورس» وتحركت باتجاه المثضدة القائمة في الغرفة. كان هناك كوب من 
الماء» محاط يثلاث أو أربع رُجاجات دواء سقطت في أثناء الاهتزاز. 
التقطت الماء وسكبته حيث يخرج الدخان. كان هناك صوت هسهسة. 
استمر جون كوفي في تقبيلها ساحبا الهواء من أعماقهاء وكان لا 
يزال رافعا إحدى يديه فيما كانت الأخرى تحمل وزن الهواء. كانت 
أصابعه متفرقة» وكانت اليد تبدو كقنديل البحر. 
وفجأة؛ تقوس ظهرها. كانت إحدى يديه دور في الهواء» تتبسط 
أصابعها وتنقبض» في سلسلة من التشنجات, كانت قدماها تضربان 
السرير على نحو متتابع. ثم سمعنا شيئا يصرخ. وأكرر مجدداء لست 
أنا فقط من سمع ذلك؛ وإنما الآخرون كذلك. كان الضوت بالتسبة إلى 
بروتال كعواء الذثب أو القيوط عندما تعلق قدماه بشرك. أما بالنسية إليّ؛ 
فقد كان أشبه بصرخة النسر التي كنا نسمعها في الصباح الهادئ في تلك 
الأيام وهو ينشر جناحيه بثبات في الهواء. 
قي الخازج: كانت الرياح تعصف بقوة جعلت المشزل يهتز مرة 
أخرىء كان الأمر غريبا لأنه حتى ذلك الوقت لم تكن هناك رياح. 
نهض جون كوفي ميتعدا عنهاء ورأيت وجهها ينبسط مجدذا. لم 
يعد الجانب الأيمن من فمها متذليا. وعادت عيناها لمظهرهما الطبيعي» 
وبدت أصغر من ستها بعشر سنوات. أخذ ينظر إليها للحظة أو اثتتين ثم 
بدأ يسعل. أدار وجهه حتى لا يسعل في وجههاء ققد توازنه (وهو آمر 
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لم يكن مستبعدا؛ فبالرغم من ضخامة جسمه لم تكن مقعدته مستقرة 
على السرير بشكل كافي)ء وسقط على الأرضية. كان سقوطه كاقيا لأن 
يجعل المتزل يهخز للمرة الثالثة. هبط على ركبتيه زافعا رأسه» وكان 
يسعل كرجل مسلول في مراحله الأخيرة. 

وقلت في نفسي إنه سيبدأ الآن بالتخلص من الأذى. وتوقعت أن 
يخرج ما لديه في نوبات السعال» وأنه سيخرج الكثير هذه المرة. 

لكنه لم يفعل» وإنما استمر في السعال بقوة لا يكاد يجد الوقت 
لالتقاط الأنفاس. وكانت بشرته السمراء تتحول إلى اللون الرمادي. انتبه 
بروتال إلى ذلك واقترب منه وجا على ركبتيه بجانبه» ووضع ذراعه حول 
ظهره العريض. وكما لو أن حركة بروتال قد كسرت ثوبة السعال» وذهب 
مورس إلى سرير زوجته» وجلس بجوارها في المكان الذي كان يجلس 
فيه كوفي. وكان يبدو غير منتبه إلى وجود ذلك العملاق الذي يسعل. 
بالرغم من أن كوفي كان يجشو مرتكرًا على قدمه: إلا أن عيني مورس 
لم تفارقا زوجته التي كانت تحدّق إليه باندهاش. كان النظر إليها أشيه 
بالنظر في مرآة متربة وقد تم تنظيفها. 

"جون!" ضرخ بروتال. "تخلص مما أنت فيه! تخلض منه كما 
فعلت من قبل!". 

استمر جون في نوبات السعال الشديد. كانت عيناه فخضلتين: 
ليس بالدموع؛ وإنما من الإجهاد. كان اللعاب يتطاير من قمه قي رذاة 
دقيق» لکن لم يخرج أي شيء آخر. 1 

قام بروتال بلكمه على ظهره مرتين. ثم نظر إليّ "إنه كاد يختتق! 
ماذا امتض هنها ويكاد يخنقه!”. 

بدأت أتحرك إلى الأمام. وقبل أن أنتقل خطوتين» تحرك جون على 
وكبتيه مبتعدا عني إلى ركن الغرفةء وكان لا يزال يسعل بشدة ويتتقفس 
بصعوبة. أسند جبهته إلى ورق الحائط - مزين بزهور بريه تنتشر على سور 
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حديقة - وأصدر صوت سعال عميق» كمن يريد أن يتقيّا أحشاءه. تذكرت 
أنه عند ذلك يقذف بالأذى إلى الخارج» لكن لم تكن هناك أي غلامة على 
ذلك. بقي الحال كما هو باستثناء أن نوبة السعال خفت بعض الشيء. 

"آنا بخير یا ریس" قالها جون وهو لا يزال متكثا بجبهته على 
الزهور البرية. وظلت عيناه مخمضتين. أنا غير وان كيف عرف أنني 
هناك؛ لكنه عرف. "أنا حقا بخير: انظر كيف حال السيدة". 

نظرت إليه غير مصدق» ثم النفت إلى السرير. كان هال يلاطف 
حاجب مليئداء ورأيت شيئا مدهشا فوقه؟ لقد عادت بعض الخصلات 
من شعرها إلى اللون الأسود. 

سألته "ماذا حدث؟". لقد بدأث وجنتاها تكتسيان بلونهما الطبيجي 
من جديد, كان الأمر وكأنها سرقت وردئين من ورق الجدران. "كيف 
أتيت إلى هنا؟ لقند كنا في طريقنا إلى المستشفى في إنديائولاء أليس 
كذلك؟ كان من المفترض أن يجري أحد الأطباء أشعة إكس على المخ 
ويأخذ صورا له”. 

"ارتاحي" قال هال. "ارناحي يا عزيزتي؛ لا يهم شيء من ذلك 
الآن”. 

"لكي لا أفهم!": كانت على وشك البكاء» "لقد توقفنا في استراحة 
على جائب الطريق... وقمت أنت بشراء باقة من الورد... ثم... أنا هناء 
إن الجو مظلم! هل تناولت عشاءك يا هال؟ لماذا أنا في غرفة الضيوف؟ 
هل أجريت أشعة إكس؟” مرت ببصرها باتجاه هاري من دون أن تراه 
تقريبا - كانت هذه صدمة: أعتقد - وسلظت بصرها عليٌ. "بول؟ هل 
آجریت أشعة إگس؟". 

قلت "نعم كانت الأشعة واضحة". 

"لم يجدوا ؤرما؟" 


فأجيت "لاء قالوا إن نوبات الصداع ستنوقف الآن". 
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اتفجر هال الذي كان يجلس بجانبها باكيا. 
اقتربت منه وقبلت وجته. ثم تحركت عيناها باتجاه الوافد. "من 
هذا الرجل الزنجي؟ لماذا يقبع في ركن الغرفة؟". 
استدرت ورأيت جون يحاول الوقوف على قدميه. ساعده بروتال» 
وتمكن جون من الوقوف من خلال اندفاعه التهائي إلى الأمام. وبالرغم 
من ذلك وقف مواجها الحائط مثل طفل يعائي من المرض. فكان ما 
يزال يسغل بشدة؛ إلا أن سعاله بات خفيفا الآن. 
قلت "جون. استدره أبها الفتى الضخمء وانظر إلى هذه السيدة". 
فاستدار ببطء. وكان وجهه لا يزال شاحباء وبدا كما لو كان أكبر 
من عمره بعشر سنوات» مثل رجل كان قويا ذات مرة وسر قي النهاية 
حربا طويلة استهلك فيها كل قراه. 
كانت عيناه متجهتين إلى الأسفل نحو خف السجن الذي ينتعله: 
ونظر كما لو كان يرغب بقبعة لعصرها. 
"من أنت؟"؛ سألت مرة أخرى. "ما اسمك؟”. قال "جون كوقي: يا 
سيدتي": فأجابته. على القور "لكن لا تتم تهجنته مثل شراب القهرة". 
جلس هال بجانبها. وشعرت به» وربتت على يده من دون أن تبعد 
عينيها عن الرجل الأسمر. 
"خلمث بك" قالت بصوت ناعم متعجب. "حلمت أنك تتجول 
في الظلام» وأنا كذلك» ثم التقيئا معا". 
لم يقل جون كوفي شيئا. 
قالت "لقد وجدنا بعضنا في الظلام» قف يا هالء فإنك تبقيني 
ملازمة لهذا المكان. فنهض ونظر يعدم ثقة حيث أعادت اللحاف. 
"ملينداء إنك لا تستطيعين -". 
قالت "لا تكن ؛ وهزت رجليها. "بالطبع أستطيع ". وقامت , 
بتمليس ثوب تومهاء وتمددت حتۍ وصلت إلى قدميها. 
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همسن هال "يا الله". ذفيت إلى جون كوفي وجلس بروتال بعيدا 
عنها وبدا على وجهه تعبير مخيف» ققد كانت تمشي مضطربة مع أول 

ة تخطوهاء لا تقوم بآي شيء سوى أن تدعم رجلها اليمنى قليلا 
بالثانية: وحتى ذلك لم تقم به لاحقا. وتذكرت بروتال وهو يسلم البكرة 
الملونة لديلاكروا قاثلا "اقدذفهاء فأنا أريد أن أرى كيف تدور". تقدم بعد 
ذلك القآر جينغلز ببطء» ولكن في الليلة التالية؛ مشى ديل ,على الميل 
الأخضرء وقد كان ضافياء 

وضعت مليئدا ذراعيها حول جون وعانقعه. وقف كوفي هناك 
للحظة؛ وسمح بالعناق؛ ثم رقع إحدى يديه وقام يتحسس رأسهاء وقام 
بذلك برقة لا حَدَّ لهنا. وكان وجهه ما يزال شاحبا. واعتقدت أنه بدا 
عليلا بشدة. 

جلست بعيدا غنه» ونظرث إليه "أشكرك". 





"عفراء يا سيدتي". 

استدارت إلى هال» وعادت إليه. وضع ذراعيه حولها. "بول" كان 
صوت هاري. وأشار برسغه الأيمن إليّ ولقر على وجه ساعته. فقد 
اقتربت الساعة من الثالشة. سييزغ نور الصباح بحلول المساعة الرابعة 
والتصف. فإذا أردنا أن تعيد كوفي إلى كولد ماونئن قبل الصباح» 
فعلينا الذهاب حالا. أردت إرجاعه. ويرجع سبب هذا إلى أنه كلما 
بقينا أطول من ذلك» كلما ساءت قرص نجاحنا في النجاة بهذه الفعلة؛ 
نعم بالطبع. وكذلك أردت أن يكون جون في مكان يسمح لي بصورة 
شرعية استدعاء الطبيب له» لو اقتضت الحاجة» فمن النظر إليه» أرى 
أنه قد يحتاج إلى ذلك. 

كانا يجلسان على حافة السريرء يعاتقان بعضهماء وفكرت في أن 
أطلب من هال الخروج إلى غرفة المعيشة لكلمة خاصة: ثم أدركت أنني 
إذا التظرت طيلة اليوم؛ فلن يتخرك من مكانه. إلا أنه قد يكون بإمكانه 
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إبعاد عينيه عنها لشوان قليلة» على الآقل بحلول الوقت الذي يبزغ فيه 
نور الصباح وليس الآن. 
قلت "هاله يتغين علينا الذهاب الآن”. 
أوما برأسه من دون النظر إليّ. فقد كان يطالع لون خدي زوجته» 
والتقبوس الطبيعي غير المجهد لشفتيهاء والسواد الجديد في يعض 
الخصلات من شعرها. ريت على كنفه: ققد كان من الصعب تماما 
لفت التباهه؛ ولو للحظة على الأقل, 
"هال لم نأتِ إلى هنا أبدا". 
"ماقا؟". 
قلت "إننا لم نات إلى هنا أبداء ستتحدث بعد ذلك؛ لکن هذا كل 
ها تحتاج إلى معرفته الآن. فإننا لم ثاتِ إلى هنا أبدا". 
"نعم؛ حسنا"”. وأجبر نفسه على النظر إليّ للحظة؛ من خلال جهد 
واضح بذله. "لقد أخرجته. فهل يمكنك إرجاعه؟". 
"أغتقد ذلك. ربماء ولككن ينبغي لنا آن نذ 
"كيف عرفت أن بإمكانه القيام بذلك؟" ثم 
كما لو كان يدرك في قرارة نفسه أن هذا لم يكن ١‏ 
"بول... شكرا لك". 
فاجبت "لا تشكرني اشكر جون". 
نظر إلى جون كوفي. ثم مد إحدى يديه مثلما فعلت في اليوم 
الذي اصطحب فيه هاري وبيرسي جون إلى السجن. "شكرا لك. أشكرك 
شكرا جزيلا". 
نظس جون إلى اليد. رماه بروتال يضربة كتف لا تتم عن رقه في 
جت فبدأ جون برقع يده ثم صافحه. حرّك كل منهما يذه عند المصافحة 
إلى الأعلى ثم إلى الأسفل ثم رجوعا إلى مستوى الوسط إلى أن حورا 
یدیهما, 
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رد يصوت أجش "مرحبا". وبدا لي مثل صوت مليندا عندما صفقت 
بيدهاء وأخبرت جون أن يسدل سرواله. قرد التحية قاثلا "مرحبا" للرجل؛ 
الذي وفقا لسير الأمور المعتاده سيمسك القلم بهذه اليد ثم يوقع أمر 
إعدام جون كوفي به. ld‏ 

قام هاري بالنقر على ساعته: بشكل أكثر إلحاحا هذه المرة. 
قلت بروت؟ هل أنت مستعد؟". 
1 بهيج "أهلاء بروتوس" كما لو كانت تراه للمرة 
. "يسعدتي أن أراك". هل تودون أيها السادة احتساء الشاي؟ ألا 


قت مرة أخخرى. "لقد كنت مريضة» لكلني أشعر بتحسن اليوم. 
ف كنت عليه مئذ سنين". 
رد بروتال بقوله "شكرا لك؛ يا سيدة مورس» ولكن علينا الذهاب. 
i‏ ابتسم ليظهر أنها كانت دعابة» ولكن النظرة 
التي أبداها إلى جون كانت باعثة على القلق؛ كما شعرت. 
"نقدم» يا جون كوفي". اجتذب ذراع جون ليجعله يذهب» وذهب 
ن معه. 
0 "دقيقة فقط!" تحررت مليندا من يد هال وجرت بخفة» كما لو 
كانت فتاة صغيرة» إلى حيث يقف جون. ووضعت ذراعيها حوله وعائقته 
هرة أخرى. ثم مدت يدها إلى الجزء الخلفي من عنقها وسحبت سلسلة 
رائعة عن صدرها. وقي نهاية السلسلة قلادة فضية. وأعطتها لجون الذي 
نظر إليها بشكل جاهل. 
قالت "إنها لبان كريستوفر. راید مك لخ اغا يلايل رفي 
وأن تضعهاء فإنه سيحميك ويجعلك سالما. من فضلك ضعها لأجلي". 
نظر جون إليّ» مضطرباء ونظرت إلى هال» الذي قام أولا ببسط 
يديه ثم أومأ برأسه. 
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5 قلت لد ابيا جرد وھا مید وضنعها حول رقيته التي تشبه 
رقبة الثورء روأظهر القلادة على صدره. وتوقف تماما عن السعال الآن. 
لكنني اعتقدت أنه بدا شاحبا ومريضا أكثر من ذي قبل. 

قال "شكرا لك يا سيدتي". 

فأجابت "لا. شكرا لك. شكرا لك يا جون كوفي". 
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زكبت الشاحنة مع هاري غائداء وكان مسرورا تماما أن يكون هناك. 
انكر المستوقدء إلا أننا كنا في الهواء الطلق على الأقل. فقد قطعنا 
تحو عشرة أميال حتى وجد مفرقا أدار الشاحنة قيه. وسألت "ما الأمر. 
هل هو أحد المكابح؟"2 اعتقدت أن المشكلة قد تكمن في ذلك» أو 
أي شيء آخر. فكل مكوّن من مكوّنات محرك المكابح والإرسال أصدر 
صوتاء والسيارة على وشك تعرضها لخطأ كارئيٌ؛ أو أن خلها يكمن في 
التخلص من الشبح بصورة كاملة. 

"لا" قال هاري» بصوت آسف. "ذهبت لأتبول؛ هذا كل ما في 
الأمر. فقد كان علي أن أتبول". 

ذهينا جميعا للتبول عدا جون» فعندما طلب منه بروتال أن يدزل 
معهم ليتبول: هز رآسه من دون أن يرقع عينيه. فقد كان متكثا على الجزء 
الخلفي من الشاحئة واضعا بطانية الجيش على كتفيه مثل الشال. ولم 
أتمكن من فهم طبيعته» إلا أنه يمكنني سماع تنفسه الجاف والأجش؛ 
مثل الريح التي تهب خلال القش. ولم أحب ذلك. 

مشيت في أجمة من شجر الصغصاف وأنا أفك أزرار سروالي. 
وكنت لا أزال أعاني من عسر في التبؤل» لذا لم يتحكم جسدي به 
يصورة كاملة: إلا أنني كنت ببساطة ممتنا لتمكني من التبول من: دون 
الحاجة إلى الصراخ. وقفت هناك أتبول وأنظر إلى الأعلى نحو 
القمرء وكان صعبا علي أن أدرك وقوف بروتال بجانبي يقوم بنفس 
الشيء حتى قال بصوت منخفض» "اللغنة: لا:تجلس على الكرسي 
الكهربائي"- 
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إليه» مندهشا ومرعوبا قليلا من التأكيد الضعيف في نبرة 
صوته. "ماذا تعني؟". 

"أعني أنه احتفظ بتلك المواة من دون إخراجها مثلما فعل من 
قبل لعذر ما. فقد يستغرق الآمر منه أسبوعا - نظرا لضخامة حجمه 
وقوته - ولكن أراهن عَلى أنه أسرع. سيقوم أحدنا بجولة تفقدية وسيكون 
راقدا ميتا مشل الججر على سريرة المبيت في الجدار .. اعتقدت أنني 
كنت أتبول» ولكن أصابتني عند ذلك رغشة خفيقة لوت ظهري فانحبس 
الماء أكثر قلياة". ٠‏ وعندما قمت بإعادة تزرير سروالي: اعتقدت أن ما 
قاله برؤتال أحدث إحساسا ثاما. وتمنیت أن يسير كل شيء على ما 
يرام. لا يستحق جون كوفي الموت على الإطلاق: إذا كنت محقا في 
استنتاجي حول فتاتي ديتيريتش؛ ولكن إذا مات» لم أزد أن يكون ذلك 
بيدي. ولم أكن منأكدا من أنه يمكنني رفع يدي للقيام بذلك: إذا سار 
الآمر على هذا النحو. 


"تقدم"؛ همس هاري في الظلام : "الوقت يتأخر. . دعنا ننتهي من 
هذا الأمر", 





وعندما رجعت إلى السيارة؛ أدركنا أننا تركنا جون بشكل كامل 
وحده؛ يا لها من حماقة على مستوى بيرسي ویتمون اعتقدت أنه ذعب: 
حيث سيتتهز الفرصة ويهرب بمجرد أن يعلم أنه متروك من دون حراسة. 
لن نجد من آثازه سوى البطانية التي كان يضعها على كتفيه. 

لكنه كان لا يزال هناك متكا على الجزء الخلفي للشاحتة وساعداة 
مستندان إلى ركبتيه؛ ونظر إلى الأعلى عند سماعه طوت اقرابنا منه 
وحاول أن يتسم لناء ظهرت الابتسامة لمدة دقيقة على وجهه المنهك 
ثم اخنفت. 

سأله بروتال "كيف حالك» أيها الضخم جون؟"؛ صاعدا مرة آخرى 
إلى الجزء الخلفي للشاحئة ومستعيدا بطائيته الخاضة به. 
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أجاب جون يقتور "بخيرء يا سيدي. إن الآمر على ها يرام". 

AEE RS Ey‏ وعندما ننطلق؛ أتعرف ماذا؟ 
أنا أنوي أن أدعوك لارتشاف كوب كبير من القهوة بالسكر والقشدة 
اک 

"أعتقد أنك تراهن على التجول إلى جاتب الركاب في السيارة. 
إذا لم تعتقل أو يزج ينا في السجن آولا". 

لكنتي عشت بهذه الفكرة منذ أن قمنا بزج بيرسي في غرفة الحجز» 
ولم يقلقني هذا لدرجة أن أظل مستيقظاء نمت ثوما خفيفا وحلمت بأيامنا 
في كالفاري هيل. الرعد في الغرب» ورائحة قد تكون رائحة ثمر شجر 
العرعر. لقد کنا آنا وبروتال وهار ودين ثقف حولها بأثوابنا وقبعاتيا 
المعدثية» مغل فيلم لسيسيل بي دي ميلي. كنا نشبه قادة للمئات في 
الجيش الرومائي» على ما أظن. كانت هناك ثلاثة...» وبيرسي ويتمور؛ 
وإدوارد ديلاكروا المناصر لجون كوفي. نظرت إلى الأسفل نحو يدي 
ورأيث أثني أمسك بمطرقة دموية. 

صرخ بروتال "عليتا أن ننزله من هناك يا بول! علينا أن نشزله!". 
فيدأت أوضح لبروتال أننا لا نستطيع لأنهم أخذوا السلم» ثم أيقظتني 
وثبة مفاجئة للشاحنة: كنا نعود إلى المكان الذي أخفى فيه هاري الشاحنة 
في وقت مبكر في يوم يبدو أنه يمتد عائدا إلى بداية الزمان. 
١‏ خرجنا نحن الاثنان واستدرنا عائدين إلى الخلف» شرل بروتال من 
دون أن يصاب بمکروه» لکن ركيبي جون كوفي النوتا وكاد أن يقع. 
وكان علينا جميعا أن تمسك به ولم يكد يستند واقفا على قدميه مرة 
أخرى حتى يدأ ثوبة سعال أخرى» كانت أسوأها جميعا حتى الآن. 
انحتى يكتم صوت سعاله براحتي يديه اللتين وضعهما على فمه. 

عندما خف السعال: قمنا بتغطية مقدمة شاحتة فارمال بأغصان 
الصتوبر مرة أخرى ثم عدنا من الطريق الذي أتينا منه. لقد كان أسوأ 
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جزء في هذه المهمةء بالنسبة إليّ على الأقل: هو المكتي ياردة الأخيرتين» 
ونحن في طريق العودة جنويا بامتداد الطريق السريع؛ إذ أستطيع أن أرى 
(أو أعتقد أنتي أستطيع) الضوء الأول الضعيف في الشرق وتأكدت من 
أن مزارعا مبكرا في طريقه إلى حصاد يقطينه أو حفر الأثلام الأخيرة من 
البطاطا الحلوة؛ سيرانا. وحتى لو لم يحدث ذلك» ريما نسمع شخصا 
ما (في ختيالي يبدو مثل كيرتيس أندرسن) يضرخ فينا "مكانكم!” لأنني 
استخدمت مفتاح علاء الديين لفح ققل السياج الذي يحيط يالباب 
المؤدي إلى الثفق: ثم تخرج علينا من الأشجار مجموعتان من الحرس 
المدججين بالسلاح» لتكون تلك نهاية مغامرتنا الصغيرة. 

ما إن وصلنا إلى السياج» حتى كانت ضريات قلبي تزداة شدة 
لدرجة أنني أكاد أرى بقعا صغيرة بيضاء تتفجر أمام عينيّ مع كل ثبضة. 
كانت يداي باردتين ومخدرتين؛ وقد استغرقت فترة طؤيلة غير قادر على 
إدخال المقتاح في القفل. 

قال هاري بصوت آشبه بالتواح "يا الله» مصابيح أمامية". 

رفعت رأسيء ورأيت ضوءا كاشغا على الطريق. كادت حلقة 
المفتاح أن تسقط من يديء لكنني استطعت الإمساك بها في الثانية 
الأخيرة. 

قال بروتال "ناولني ذلك» سأتولى الأمر". 

ققلت له "لاء فقد انتهيت هن" دلف المفتاح في النهاية إلى الفتحة 
وذار داخلهاء وما هي إلا لحظة وكنا في الداخل. جثمنا خلف السياج» 
وتحن نشاهد شاحئة بريد صن شاين تمر بالسجن. معت بجاتبي جون 
كوفي وهو يتنفس بآلم» كان صوته كمحرك تقد وقراده. 

لقد رفع باب التفق يسهولة ونحن خارجونء لكننا لم طلب منه 
المساعدة على رفعه هذه المرة؛ فلا شك في أنه لم يكن ليستطيع وهو 
في حالة كهذه. قمنا آنا وبروتال برفع الباب» وقاد هاري جون نازلة 
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به السلم. كان الرجل الضخم يتعثر في سيره؛ لكنه استطاع في التهاية 
أن يفول تبعناه أنا وبروتال بأسرع ما يمكنناء ثم أنزلنا الباب خلقناء 
وأغلقناء بالقفل مرة أخرى. 

"يا الله» أعتقد أننا -"» كان بروتال سيقول شيئا لكنني قاطعتة 
بضربة كوع قوية على أضلاعه. / 

قلت له "لا تقلها. بل لا تفكر فيها حتى: ليس حتى يعود آمنا 
إلى زنزاته". ١ ٠‏ 

قال هاري "ولا زال هناك بيرسي الذي يتبغي التفكير في ما ستفعل 
معه". كان لأصواتنا صدى متخفض في النفق المبني من الطوب. "لم 
ية المساء ما دام هناك من يعارضنا -". 

كما توقعت؛ كان مساؤنا لا يزال بعيدا عن النهابة. 
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جلست في الغرقة المشمسة في جورجيا سناييز» أمسك بيدي 

قلم الحبر الذي ورثته عن والديء وأصبحت خارج نطاق الزمن عندما 
تذكرت تلك الليلة التي أخذنا فيها آنا وبروتال وهاري جون كوفي من 
الي اوحض ر إلى مليندا مورس في محاولة لإنقاذ حباتها. كتبت عن 
فر ويليام وار لذي اغتقد نفسه بيلي ذا كيد (وهو مجرم خطير 
مارج على_القانون ذاع صنيته في القرن التاسع عشر)؛ كتبت كيف البسنا 
پیر ة السجناء عثوة وزججنا به في غرفة الحجرّ الموجودة في 
بام الميل الأخضر؛ كتبت عن الرحلة الليلية الغريبة التي قمنا 
بما فيها من أحداث رغب وبهجة - والإنجاز الذي تحقق بنهايتها. 
كد شاهدنا جون كوفي وهو امرأة. ليس فقط عن حافة القبر؛ بل 

3 تراءى لنا 











كتبت عن نمط الحياة السائد في جورجيا سنايبز بالرغم من قلة 
وعبي به. كنيت عن كبار السن حين كانوا يذهبون لحضور العشاء؛ ثم 
يتوجهون جماعات نحو مركز الموارد (حيث يسمح لك بضحكة خافتة) 
لمشاهدة تصيبهم فن المواقف الكوميدية الجماعية. يبدو لي الآن أنني 
أستطيع أن أتذكر أيضا صد عندما أحضرت لي شطيرة ذات 
مرق موجها لها شكري؛ ثم تناولي للشطيرة: بيد أنني لا أستطيع أن أتذكر 
في آي وقت في الفساء على وجه التحديد أحضرت لي الشطيرة أو ما 
الذي كان موجودا بداخلها. جل ما أستطيع أن أتذكره في هذا الشان 
يغود إلى العام 1932 حينما كنا نحصل على الشطائر التي تحضر غالبا 
عن طريق عربة قديمة ذات بوق للوجبات الخفيفة حيث كانت وجبة 
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اللحم البارد يخمسة ستتات بيئما وجبة اللحم المملح بعشرة ستتات. 

أتذكر المكان والهدوء الذي خيم عليه وعلى من يعيشون خطام 
العمز فيه وقد استعدوا لقضاء ليلة آخرى من النوم الخفيف المضطرب؛ 
سمعت ميكي - ربما لم يكن أفضل الممرضين؛ لكنه كان أكثرهم طيبة 
بلا شك - ينشد أغنية واد النهر الأحمر بصوته الحسن بينما يقوم 
بتوزيع الأدوية مساء. 

"يقولون إنك سترك هذا الوادي... ستفتقد عيئيك اللامعتين 
وابتسامتك الجميلة...". سأحتفظ بتلك الاغنية للتفكير في مليندا مرة 
أخرى وما قالته لجون عقب حدوث الإنجاز؛ "لقد حلمت بك» خلمت 
بك تنجول في الظلام وأنا كذلك» ثم وجد كل منا الآخر". 

أمست جورجيا سنايبز هادثة» وحل منتصف الليل وانقضى وأنا 
لا أزال أكتب؛ تذكرت آنذاك هاري وهو يلكرنا بأنه حتى ولو تجحنا 
في إعادة جون كوفي إلى السجن مجددا من دون أن يكتشفنا أحد فإن 
المشكلة تبقى في بيرسي. أتذكر ما قاله هاري تقريبا "لن يمر المساء 
على خير ما لم نحل مشكلته". 

هنا انتهى يومي بالكتابة. وضعت القلم جائبا - للحظات قليلة» 
لأستعيد بعض النشاط والحيوية - ثم وضعت جبهتي على ذراعي» 
وأغمضت عينيّ لإراحتهما. وحينما فتحتهما مجدداء ورفعت رأسي كان 
وهج أشعة شمس الصباح التي اخترقت زجاج النوافذ قد ال مني. نظرت 
إلى ساعة يدي فوجدتها بعد الثامنة. لا بد من أنئي ثمت؛ وجبهتي على 
ذراعي كرجل عجوز سكران؛ لمدة ست ساعات على الأقل. نهضت وأنا 
أجفل كي أستعيد يعض الحيوية والنشاط لظهري. فكرت في النزول إلى 
المطيخ: وتناول بعض قطع الخبز المحمص» ثم الخروج للتنزه سيرا 
كما تعودت في كل صياح» ثم وقعت عينيٌ على الضفحات | 
التي كتبتها على عجل والموجودة على المكتب E‏ 
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إرجاء نزعة السير مؤقتا. نعم؛ لقد كان البير ضباحا عادتي» لكن يمكن 
تأجيله هذا الضباح: علاوة على أنتي لم أرغب بلعب الغميضة مع براه 
دولات ذلك الضباح. 

سأكمل كتابة القصة بدلا من التدزه سيرا ذلك الصباح. قأحيانا 
يكون من الأقضل المضي قدما تحو الهدف المرجو من دون وضع 
مقدار تقبل الجسم والعقل لهذا الهدف من عدمه في الحسبان» فقد 
يكرن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيقه. إن جل ما أتذكره ذلك الصباح 
هو كيف أردت عبثا التخلص من شبح جون كوفي الملازم لي. 

قلت "حسناء ميل واحد آخره لکن أولا 

غبت إلى الحمام الموجود في نهاية رواق الطابق الثاني. وبيلما 
أقف هناك داخل الحمام للتبول؛ وقعت غينيّ مصادفة على كاشف 
الدشان المثبت سقف الحمام الأمر الذي جعلني أفكر في إيلين وكيف 
استطاعت في اليوم النابق أن تصرف اتنباه براذ دولان عني حتى تمكنت 
من الخروج للتشزه سيرا والقيام بأداء الروتين اليومي الذي طالما ثعودت 
عليه. انتهيت من التبول وقد ارتسمت ابتسامة عريضة على وجهي. 

رجعت إلى الغرفة المشمسة: وأنا أشعر بمزيد من الراحة (عناضة 
في ما يتعلق بالنضف السفلي من جسمي). وهناك؛ كان شسخص ما - 
إيلين بلا شك - قد قام بوضمع قدر من الشاي بجانب الأوراق التي انتهيت 
من كتابتها. تناولت بتوق شديد كوبا مبدئيا ثم انتهيت من آخر حتى قبل 
أن أجلس. عدت إلى مكاني؛ ونرّعت غطاء قلم الحبر» وشرعت في 
الكتابة من جديد. 

كدت أتخرط سريعا في كتابة قصشي قبل أن يسقط خيال أحد 
الأشخاص فوقي. رفعت رأسي ونظرت إلى الأعلى وتملكتي خوف شديد. 
وجدت دولآن واقفا بيني وبين النواقذ وابنسامة عريضة تعلو وجهه. 

قال "قد افقدتك في نزهتك الصباحية يابؤلي؛ لذا رأيت أن 
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من الواجب أن آتي لرؤيتك ومعرفة ما ألم بك والتأكد من أنك لست 
i‏ 

قلت "أعرف أن لديك قلبا كبيرا". بدا صوتي حسنا - حتى هذه 
اللحظة على كل حال - بيد أن ضربات قلبي تسارعت. لقد كنت خاتقاً 
منهء ولا أعتقد أن ذلك الأمر جديد با بة إليّ تماماء فقد كان يذكرني 
بشخص بيرسي ويتمور الذي لم أكن أخشاه إلا حيتما كنت صغيرا عندفا 
تعرفت إليه, 

اتسعت ابتسامة براد لكنها بالرغم من ذلك أمست أكثر لطفاء 

قال "أخبرني الناس أنك موجود هنا منذ البارحة لتكتب تقريرك 
طوال الليل يا بولي. لكن هذا ليس جيدا بالئسبة إليك؛ فمن هم في 
مثل ظروفك أولى بقسط من الراحة". 

بدآت أتحدث قائلا "بيرسي -". لم أكد أنتهي من الكلمة وقد 
حلت تكشيرة محل ابتسامته ثم أدركت ]ز اك غلطتي. أخذت نفسا عميقا 
وبدأت مجددا في التحدث "براد» ما الذي تأخذه عليّ؟”. 

بدا مرتبكا للحظة؛ وربما كان مشوشا قليلاء ثم عادت ابتسامته 
وقال "ريما لأن وجهك لا یروق لي فحسب: ماذا تكتب على كل حال؟ 
الوصية الأخيرة؟". 

تقدم نحوي رافعا رأسه في محاولة لاختلاس نظرة: وضعت يدي 
سريعا على الصقحة التي كنت أكتب عليهاء ثم بدأت بتجميع الأوراق 
الأخرى باليد الأخرى: مطبقا بعضها فوق بعض كي أضعها تحت ذراعي 
لأخفي ما كتبته. 

قال كما لو كان يتحدث مع طفل صغير "الآن» هذا لن يفيد أيها 
العجوز المحب. إذا أراد براد أن برى شيا فسيفعل» وستدرك ذلك" 

قبض بيده الفتية القوية يبشكل بشع على معصمي» وأخذ يضغط  ١‏ 
بقوة عليه. استفحل الألم بيدي ثم تأوهت. 














ود 385 


قلت محاولا التملض منه "دعتي". 

رد قائلا وقد فارقت الابتسامة وجهه بالرغم من أنه كان لا يزاك 
مبتهجا؛ داك النوع من الايتهاج الذي تراه فقط على وجوه ذلك الصئف 
من الاس ممن يتلذذون كلما أمعنوا في حقارتهم "متى تدعتي أراها. 
دعتي أراها يا بولي. أريد أن أعرف ماذا تكتبء أريد أن أرى ما إذا كان 
فيها شيء ما حيث -"» بدأت يدي تنخرك عن الصفحة الأولى. كانت 
تلك الصفحة تتحدث عن بعض المواقف التي حدثث في أثناء رحلة 
العودة مع جون من خلال النفق الموجود تحت الطريق. 

"دع هذا الرجل وشأنه". 

كان الصوت أشبه بضربة سوط قوية في يوم حار جاف... كما أن 
الطريقة التي قفر بها براد دولان توحي لك كما لو أنه قد تلقى الضربة 
على مؤخرته. ترك يدي التي وقعت بدورها على أوراقي؛ ثم أخذ كل 
منا ينظرانخو الباب. 

كانت إيلين كونيللي واقفة هناك؛ تبدو أكثر نشاطا وقوة من ذي قبل٠‏ 
كانت ترتدي طقم جيشز مما أظهر نحافة فخذيها وطول ساقيها؛ وتغطي 
شعرها بوشاح أزرق. كان بيدها التي تعاني من التهاب في المفاضل 
صينية عليها غضير؛ وبيض فقلي؛ وقطع خبز محمص؛ والمزيد من 
الشاي. وكانت عيثاها تتألقان ببريق رائع, 

سال برا تظنين أنك فاعلة؟ لا يمكبه تناول الطعام هنا". 

قالت بتفس تغمة الأمر الجافة "بل يستطيع» وسيتناوله هنا". 
لم أسمع هذه النغمة من قبل؛ بيد أنني رحبت بها في هذا الموقف: 
بحشت عن الخوف في عينيها فلم أجده مطلقاة كان فيهما فقط بركان 
من الغضب. "أنت الذي ستخرج من هنا حالا قبل أن تتحول من شيء 
تاقه مثل الضرصار إلى شيء أكثر تفاهة مثل بعض الطفيليات”. 

خد خطوة إلى الأمام نحوهاء وقد بدا عليه شعور بعدم الثقة 
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والغضب الشديد على حدٌ سواء. اعتقدت أن اجتماع هذه المشاعر معا 
قد يؤدي إلى نتائج خطيرة» بيد آن إيلين لم تضطرب أبذا حينما اقترب 
منها. قال دولان "إنني على يقين الآن ممّن أطلق جهاز إنذار الدخان» 
لا بد من أنها كلية ذات مخالب بدلا من اليدين. اخرجي من هنا الآن 
فلم ننته أنا وبولي من حديثنا بعد". 

قالث "اسمه السيد إيدجكومب» وإذا سمعتك تناديه ببولي مرة 
أخرى» أعتقد أنني أستطيع أن أعدك بأن عملك هنا في جورجيا سناييز 
سينتهي يا سيد دولان". 

سألها "من تظنين نفسك؟"؛ كان يحاول التأثير قبهاء وحاول 
الضحك لكنه لم يفلح. 

قالت بصوت هادئ "أعتقد أنني جدة الرجل الذي يشغل منصب 
المتحدث الرسمي لمجلس النواب في جورجيا الآن؛ الرجل الذي يحب 
ذويه يا سيد دولان» خاصة ذويه من كبار السن". 

مسحت الابتسامة المصطئعة معالم وجهه كما تمسح الكتابة عن 
السبورة بقطعة إسفنج مبللة. لقد رأيت على وجهه شعورا بعدم الثقةه 
إمكائية أنه تعرض للخداع» ورجاء ألا يكون هكذاء واستنتاج منطقي 
وشيك ألا وهو أنه من السهل التحقق - يجب أن تكون مدركة لذلك 
- من مصداقية أقوالها. 

بدات أضحك على حين غرة» وبالرغم من أن الصوت كان أب 
إلا أنه كان واضحا. كنت أتذكر كيف هددنا بيرسي ويتمور بأقاريه مرات 
عديدة في الأيام الخوالي الصعبة. والآنء وللمرة الأولى طيلة سنوات 
عمري العديدة» تصدر مثل هذه التهديدات مرة أخرى... بيد أنها صدرت 
لأجلي هذه المرة وليس ضدي. 

نظر براد دولان إليّ وهو يستشيط غضباء ثم عاود النظر إليها: 

قالت "أعني ما أقوله. في البداية اعتقدت أنني سأتغاضى عما يصدر 
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متك» فهذا أسهل» لكن حينما يتعلق الأمر بسب وتهديد أصدقائي؛ فلن 
أسمح بذلك. والآنء اخرج من هنا ولا تنطق بكلمة واحدة أخرى". 

تحركت شفتاه كمن يرغب بالتلفظ بكلمة أخرى (كلمة قد تليق 
بقبحه)» لكنه بالرغم من ذلك لم ي 
مسرعا من أمامها متجها نحو الرواق. 

تنشست الصعداء وتنهدت تنهيدة طويلة في حين وضعت إيلين 
الصينية أمامي ثم جلست في الجانب الآخر المقابل لي» وسألتها "هل 
حفيدك هو المتحدث باسم المجلس حقا؟". 

"نعم هو هكذا". 

"إذاء ماذا تفعلين هنا؟". 

قالت والابتسامة تعلو شفتيها "إن وظيفة المتحدث باسم بيت الأمة 
تمنحه من القوة ما يجعله قادرا على التعامل مع هؤلاء الصراضير أمثال 
براد دولان: لكنها لا تجعله ثرياء بالإضافة إلى أن هذا المكان يروق 
لي» فأنا أحب الصحبة". 

قلت "سآخذ ذلك على أنه نوع من الإطراء". وقد كان. 

اقتربت مني ثم رفعت بهدوء شغري عن جبهتي وحاجبيّ وقالت 
"هل أنت على ما يرام يا بولي؟ يبدو أنك متعب للغاية". كانت أصابعها 
منهكة» غير أن لمسة يدها كانت مذهلة. أغمضت عينيٌ للحظة: وعندما 
فتحتهما مجددا كنت قد اتخذت قراراء 

قلت "أنا على ما يرام؛ وقد انتهيت تقريبا. هل تريدين قراءة شيء 
ما يا إيلين؟"» عرضت عليها الصفحات التي التقطتها بشكل عشوائي. 
ربما لم تعد مرتبة ترتيبا صحيحا - فقد أصابني دولان بخالة من الرعب 
الشديد - إلا أنها مرقمة» لذاء يمكنها أن ترتبها بشكل سريع: 

نظرت إليّ بتمعن» بيد أنها لم تأخد ما عرضته عليهاء وقالت "هل 
اخهيت؟”. 

















368 الجزء الساماس 


قلت "ستستغرق قراءة تلك الصفحات إلى ما بعد الظهرء إذا 
استطعت أن تقرأيها مرة واحدة من دون توقف» هذا كل ما في الأمر”. 

آخذت الصفحات» وقلبت نظرها فيها وقالت "خط يدك بديع للغاية: 
حتى حينما يظهر التعب عليها. لن أجد أي صعوبة في قراءتها". 

قلت "حينما تتهين من القراءة: سأكون قد انتهيت من الكتابة» 
ويمقدورك قراءة الجزء المتبقي في غضون نصف ساعة تقريباء وبعدهاء 
إذا كانت لا تزال لديك الرغبة... أود أن أعرض شيئا ما عليك". 

سألت "هل له علاقة يما تفعله غالبا كل صياح ويعد الظهيرة؟". 

أومات برأسي مؤكدا. 

جلست تفكر في الأمر لفترة ليست بالقصيرة كما بدا لي؛ ثم ثهضت 
والصفحات بيدها وقالت"سأخرج من هنا الآن. الشمس دافئة جدا هذا 
الصباح". 

قلت "لقد انهزم الثلين» لكنه هزم هذه المرة من سيدة جميلة". 

ابتسمت ثم مالت» وقبلتئي على حاجبي في مكان شديد الإحساس 
يجعلئي دائما أشعر بالرعشة؛ ثم قالت وقد بدا عليها التردد "لتأمل ذلك» 
لكن بناء على خبرتي» فإن التثاثين أمشال براد دولان يصعب التخلص 
منهم. حظا سعيدا يا بولي. أتمنى آن تنتصر على كل ما قد يتسبب لك 
باي أذى". 

قلت بينما أفكر في جون كوفي "وأنا أتمنى ذلك أيضا". كان جون 
كوفي قد قال "لم أستطع القيام بشيء لقد حاولت» لكن فات الأوان". 

أكلت البيض الذي أحضرته لي: ثم شريت العصير» ووضعت 
قطع الخبز المحمص جانيا لتناولها في وقت لاحق. بعد ذلك» آمسكت 
بقلمي» وشرعت في الكتابة مجددا للمرة الأخيرة حسما تمئيت. 

ميل أخير. 

ميل أخضر. 











ميقوفو الل 389 


3 


غيدما أغدنا جون في تلك الليلة إلى العنبر (ه)ء كان ما يلزمنا 
هو عربة قل المرضى وليس سيارة فارهة. لقد ساورني شلك كبير في 
أن يكون قد استطاع القيام بذلك بمفرده طوال امتداد النفق» فالمشي 
منحنيا يستهلك طاقة أكثر من المشي بشكل طبيعي» وقد كان سقف 
النفق الملعون منخفضا بالنسبة إلى أمثال جون كوفي. لا أحب أن أفكر 
فيه وهو يتهار ساقطا هناك. كيف مکنا ذلك فضلا عن محاولة 
تفسير إلباس بيرسي سترة المجانين والزج به في غرفة الحجر؟ 

لكن بفضل الله» حصلنا على عربة تقل المرضى؛ واستلقى جون 
كوفي فوقها كحوت متبطح على الشاطئ بيثما نحن ندفعه مرة أخرى 
على سلالم المخزن» ونزل عنها مترنحا ولم يقعل شيا سوى الوقوف 
خافضا رأسه وهو يتئفس ب اكتسى جلده باللون الرمادي» وبدا وكأنه 
قد تم غمره بالدقيق. القد ظننت أنه سيكون في المستشفى مع حلول 
الظهيرة ما لم يكن قد فارق الحياة مع خلولها وهذا ما حدث. 

حانت من بروتال نظرة متجهمة ويائسة نحوي؛ فتلت له "إننا لن 
تقوى على حمله» ولكن يمكتنا مساعدته» فلتساعده من أسفل ذراعه 
اليمنى وأنا من أسغل ذزاعه اليسرى". 

وتساءل هازي "وماذا عني؟". 

فأجابه بروتال "امش خلفناء فإذا كان على وشك الوقوع إلى الوراء 
ادقعه مرة أحرى إلى الأمام» وإذا لم يجدٍ ذلك نفعاء فانحن قليلا في 
المكان الذي تتوقع سقوطه أرضا فيه لتخفف الصدمة". 

وتلاشى صوت هاري وهو يقول مندهشا "آ» جدير بك أن تعمل 











390 الجزء السادس. 


في المسرح» فما أظرفك". 

رد بروتال يكل ثقة "حسناء إنني أتمتغ بروح الفكاهة". 

أخيراء تمكنا بالفعل من الصعود بجوت وكم كان قلقي أن يكون 
قد أصيب بالإغماء ولكنه لم يصب به» فقلت لهاري بأنفاس متقطعة 
استدر خلفي وتأكد من أن غرفة التخزين خالية". 

تساءل هاري وهو يعتصر أسفل ذراعي "وإن لم يكن خاليا؟”. فرد 
بزوتال "توقف عن العويل؛ هلا عدت إلى هنا؟ لا تكن أبله". 

فتح هاري الباب قليلاء وأطل برأسه» شعرت وكأنه ليث في ذلك 
طويلاء وفي النهاية رجع إليدا وهو يبدو مسرورا تقريبا. قال بروتال 
الطريق آمن؛ وهادئ» دعونا نامل أن يبقى هكذا. هيا يا جون کوفي» 
إننا على وشك الوصول". 

لقد تمكن من عبور المخزن بمفرده ولكن كان علينا مساعدته على 
صعود ثلاث درجات إلى مكتبي ثم دفعه عبر الباب الصغير؛ وعندما 
نهض واقفا مرة أخرى على قدميه» اختلجت أنفاسه وظهر في ا 
بريق كامد. وقد انتابني ذعر حقيقي عندما رأيت الجائب الا 
قمه يتدلى إلى الأسقل مما يجعله يشيه راس مليندا عند هافك إلى 
غرفتها ورأيئاها متكئة على وسادتها. 3 

سمعنا دين: وأتى إلينا من مكتب إدارة الميل الأخضر. "حمدا 
لله» لقد ظننت أنكم لن تعودواء لقد أوشكت أن أصدق بأنه قد تم 
القبض عليكم أو أن حارس السجن قد أوقفكم أو -" وتوقف دين 
عن الحديث ناظرا إلى جون كما لو كان يراه حقا للمرة الأولى "ثيا 
مم يشكو هذا؟ إنه يبدو وكأنه ميت!". 

رد بروتال وعيناه تلمعان بتحذير إلى دين "إنه ليس ميتاء أ 
كذلك يا جون؟". ا ا 

انطلقت ضحكة مفتضبة قلقة من دين وقال "بالطبع لاه وأنا لم 
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أعن أنه ميت بالفعل ولكن ماذا عساىٍ أن أقول؟". 
تدخلت قائلا "حسناء لتاعدنا في إرجاعه إلى زنزانته". 
تحلقنا مرة أخرى حول جون الذي بدا كالجبل ولكنه الآن جبل 














عانى لبضنع ملايين من السنين من التآكل؛ إنه جبل حزين. وتحرك جون 
كوفي ببطء بينما كانت أنفاسه تخرج من فمه كرجل عجوز أسرف في 
التدخين إلا أنه قي النهاية تحرك. 
"ماذا عن بيرسي؟» هل أحدث صخبا؟". 

د دين قاشلا "لقند أحدث بعض الصخب في بداية الأمر". قال 

1 إإنه يحاول أن يصرخ من وراء الشريط الذي نضعه فوق فمه» 

2 اللعنة) يا أعتقد ذلك: ارحموئي". فقال دين "من الجيد أن آذاشا 

٢‏ انت في مكان آخر» ومن حينهاء وهو يرفس الباب كالبغل 

وأخرى» أظنكم تعرفون ذلك". لقد ارتاح دين عندما أفهمنا 

I RSE J 

من العرق» ولكنه عندل من وضع نظارتة مرة أخرى؛ ومررنا بزنزائة 

وارتون» حيث كان هذا الحقير مستلقيا على ظهره ويغط في ثوم عميق؛ 
إلا أن عينيه كانتا مغمضتين هذه المرة. 

قال دين حين رآني أنظر إليه وأضحك "هذا الرجل لا يثير أي 

مشكلات! فهو لا يتحرك؛ ما إن استلقى على سريره» حتى انغمس في 

النوم سريعا. أما عن بيرسي الذي يركل الباب بين حين وآخر» فإنئي لا 

آبه لذلك» لقد سعدت يذلك لأنه يخبرك با » فإذا لم يحدث أي 

ضوضاء مطلقاء لبدأت في التساؤل ما إذا كان أصيب بصدمة قائلة بسبب 

وضع هذه الكمامة فوق فمه» ولكن هذا ليس أفضل شيء؛ أتدرون ما 

هو أفضل شيء؟ إن الجر كان هادئا كما لو كان صباح أربعاء الرماد في 

نيو أورليانز! لم يثم أحد ليلتها!" قال ذلك أخيرا بصوت منتش منتصر. 

"لقد نجوثا من ذلك يا شباب! لقد نجؤنا!". 
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دفعه ذلك إلى التفكير في سيب انفجارنا في الضحك قي المقام 
الأؤل» وسألنا عن مليتداء فقالت "إنها بخير". وضلنا إلى زتزانة 
جون» وقد بدأ يتلاشى ما قاله دين "لقد نجونا من ذلك يا شباب! لقد 
ثجونا". 

تساءل دين "ألا يشبه ذلك. الفأر... أنتم تعرقونه؟". وألقى نظرة 
سريعة على الزنزائة الفارغة حيث كان ديلاكروا يعيش مع السيد جينغاز 
ثم هبط إلى غرفة الحجر والتي كانت تبدو وكأنها مخبأ الفأر. وانخفض 
صوته بنفس الطريقة التي تنخفض فيها أصوات الناس الذين يدخلون 
دار غبادة ضخمة حيث يخيم الصمت فوق الرؤوس: وقال وهو يبتلع 
ريقه "هل حدث إنجاز؟". 

نظرنا إلى بعضنا نظرة سريعة لتأكيد أنشا بالفعل نعرف ذلك. 
قال هاري "ما فعله هو أنه أعادها من مرضها اللعين. لقد كان إنجازا 
بالفعل". 

فتح بروتال القفل المزدوج للزنزانة ودقع جون دفعة خفيغة إلى 
داتخلهاء "الآن؛ هيا أيها الولد الضخم» لتنل قسظا من الراحة؛ إنك 
تستحقها. هي هذا الهرج الذي أحدثه بيرسي"؛ فقال جون بصوت 
ضعيف ورتيب "نه رجل شرير". فرد عليه بروتال موافقا بصوت هادئ 
'حقا بلا شك» فهو شريرء ولكن لا تقلق فلن نسمح له بالاقتراب منك 
أبداء ما'عليك إلا أن تسترخي في سريرك» وساحضر لك فنجانا من 
القهوة حالاء إنها دافئة وقويةة وستشعر وكأنك رجل جديد". 

جلس جون بسطء على سريره» واعتقدت أنه سيلقي ينفسه إلى 
الوراء مواجها الحائط كما هي عادته» ولكنه لم يغعل هذه المرة سوى 
الجلوس ويداه متشابكتان على نحو غير محكم بين رکبتیه» ورآسه إلى 
الأسغل بينما نفسه يختلج من فمةء ارثمت قلاذة سان كريسعوفر التي 
أعطته إياها مليندا على قميصه؛ وبدآت تتأرجح مع كل خركة يقوم بها. 
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"إنه سيحقظك"... غذا هو ما قالته له».ولكن يبدو أن جون كوفي لم 
ينعم بشيء من الأمان» إنه يبدو وكأنه قد حل مكات مليندا على شفا 
ذلك القبر الذي كان هاري يتحدث عنه. 

لكنني لم أستظع التفكير قي جون كوفي» واستدرت إلى الآخرين. 
وقلت "هيا يا دين؛ أحضر مسدس بيرسي وهراوته". فقال "حسنا". 
ورجع إلى المكتب» وفتح قفل الدرج الذي كان المسدس والهراوة 
يداخله: وأحضرهما مرة أخرى» وسألتهم "هل أنتم جاهرون؟”؛ فهزوا 
رؤوسهم ولم أشعر بالفخر بهم كما شعرت تلك الليلة. كان القلق ظاهرا 
على كل من هاري ودين آما بروتال فقد كان متبلدا كما هو داثماء وقلت. 
لهم "حسناء سأقوم آنا بالحديث: وكلما قل كلامكم» كان ذلك أفضل 
وانتهى الأمر بشكل أسرع سواء للأفضل أو الأسوأء موافقون؟". 

فأومأوا برۋوسهم مرة آخری. فاخذت نفسا عميقاء ثم توجهت 
إلى حجرة الحجز في الميل الأخضر. 

نظر بيرسي إلى الأعلى وقد بدت عيئاه كأن بهما حول عندما 
سقط الضوء عليه. كان يجلسى على الأرض يحاول التخلص من الشريط 
اللاصق الذي وضعثه على فمه. وقد بدأ الجزء الذي قمت بلقه حول 
مؤخر عنقه بالتحرر (ريما بسبب العرق والزيت الذي كان يضغه على 
شعره)ء وواصل محاولة خل الجزء المتبقي. لو تركته ساعة أخرى؛ لكان 
حرر الشريط؛ وآخذ في الصياح طاليا التجدة يكل ما أوتي من قوة. 

كان قد استعان بقدميه كي يدفع جسده قليلا إلى الخلف في أثناء 
دخولناء ثم توقف» بالطبع حين أدرك أنه لا يوجد مكان يستطيع الذهاب 
إليه إلا الزاوية الجنوبية الشرقية من الحجرة. 

أخذت هسدسه وهراوته من دين؛ وأمسكت بهما باتجاه بيرسي. 
وسآلنه "هل تريدهما؟". 

فنظر إِليّ يحذرء ثم أومأ برأسه موافقا. 
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فقلت "بروتال» هاري» أوققاه على قدميه". 

اتحنيا وأمسكا به من تحت إبطيه: ثم رقعاه. توجهت نحوه حتى 
أصبحت أواجهه مباشرة. كنت أشم رائحة العرق الذي يتصبب مته. وريم 
نتج بعض هذا العرق عن محاولاته للتخلض من السترة أو توجيه بعض 
النقرات على الباب كما سمعها دين إلا أنني أعتقد أن أغلب هذا العرق 
كان سببه الخوف. الخوف مما قد نفعله معه عنذما نعود إليه. 

سارن بخيره فهم لیسوا قلت هذا ما سيفكر فيه بيرسي... ثم 
ربا سيفكر في سباركي العجوزء وقد يمر بخاطره أننا ريما كنا قتلة 
بالفعل. أنا نفسي قتلت سبعة وسبعين شخصاء وهو علد يفوق ما قله 
كل الرجال الذين وضعت لهم حزام الصدر: أكثر حتى من عدد قتلى 
الرقيب يورك نفسه في الحرب العالمية الأولى. قتل بيرسي لن يبدو 
منطقياء ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تبدو فيها تصرفاتنا غير 
ربما هذا هو ما قاله لنفسه عندما جلس ويداه مربوطتان خلف 
ظهره» في أثناء محاولته فك الشريط المثبت على قمه. كما أن المنطق 
في الغالب ليس له سلطة كبيرة على أفكار الشخص عندما يكون هذا 
الشخص جالسا على الأرض في حجرة ذات جدران رطبة» وهو مقيد 
تماما كما لو كان ذبابة عالقة في خيوط العنكبوت. 

قلت لنفسي بأنني إن لم أسيطر عليه الآثه فلن تسنح لي الفرصة 
لفعل ذلك مجددا آبدا. 

فقلت "سأحل الشريط عن فمك إن وعدتتي ألا تصرخ. أريد أن 
أتحدث معك» لا أن ندخل في مباراة صراخ. فما رأيك؟ هل ستازم 
الهدوء؟". 

رأيت أمارات الارتياح ترتسم على وجهه حين أدرك أنه إذا كنت 
أريد أن أتحدث؛ فهذه هي فرصته الحقيقية للتخلص من هذا الموقف 
تماما. فأومأ برأسه موافقا. 
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فقلت له "أما إذا بدأت بإحداث جلبة» فسأعيد الشريظ إلى قمك. 
هل تفهمتي؟”. 

فأومأ لي موافقاء إن بدا عليه تفاد الصبر هذه المرة. 

فاقتربت مته» وأمسكت بطرف الشريط الذي بدأ بفكه بالفعل؛ 
وجذبته سريعا. فأحدثت هذه الجذبة صوت تقشر عالٍ. فجفل بروتال. 
وصرخ بيرسي متألماء وبدأ بحك فمه: وحاول أن يتحدث؛ ولكنه أدرك 
أنه لا يستطيع ذلك وهو واضع يده على قمه؛ فخفضها. 

فقال حانقا "أخرجني من هذه السترة البشعة يا هذا". 

ققلت "حالا". 

فقال "الآن! الآن! الآ -". 

فصفعته على وجهه. حدث هذا سريعا قبل حتى أن أنتبه إليه... 
لكنني بالطبع كنت أعرف أن هذا قد يحدث. حتى في أثناء حديثي الأول 
عنن بيرسي فغ واردن مورس» كنت أعرف أن الأمر قد يصل إلى ذلك. 
يد الإنسان كالحيوان نصف الهجين؛ مفيدة في أغلب الأحيان» لكنها 
أخيانا تنفلت وتصفع أول شيء تراه. 

كان صوت الصفعة غالبا للغاية» كصوت كبر غصن شجرة. لهف 
دين. وحدّق بيرسي إلى وجهي مصدوماء وائسعت عيناه ختى بدثا وقد 
آوشكتا على الخروج من محجريهما. فتح فمه» ثم أغلقه. وفتحه ثم 
أغلقه» كفم السمكة في حوض الأسماك: 

قلت "اضمت وأنصت إليّ. أنت تسعحق العقاب جزاء ما فعلته 
لديل وقد أعطيناك ما تستحقه. لم يكن أمامنا غير ذلك: لقد اتفقنا 
جميعا: عدا دين؛ وهو سينضم إليناء لأننا ستجعله يندم إن لم يفعل. 
اليس كذلك يا دين؟". 

فهمس دين قائلا "نعم» اعتبر الأمر متتهيا". وبدا شاحب الوجه 
تماماء 
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واضلت أقول "وستجعلك تندم على اليوم الذي ولدت فيه. ستخبر 
الناس كيف تسببت بإفساد إعدام ديلاكروا". 

"أقسدته!". 

"وكيف كدت تسبب بمقتل دين ستعلم الجميع ما يجعلك بعيدا 
عن أي منضب قد يضعك فيه قريبك". 

كان بيرسي يهز رأسه بغضب. لم يكن يصدق هذا الأمر؛ أو ربما 
لم يكن يستطيع تصديقه. ظل مكان صمّعتي مطبوعا على وجهه مثل 
علامة قارئ الكف. 

"ومهما سيحذثه سئراك وأنت تُضرب يقسوة. ولن نكون مضطرين 
إلى القيام بذلك بأنفسنا. قلنا رجالنا أيضا يا بيرسي» هل أضابك الحمق 
حتى إنك لا تدرك هذا؟ إنهم ليسوا قي مراكز مرموقة في عاصمة الولاية» 
ولكنهم يعرقون كيف يجعلون بعض الأمور تبدو شرعية. قهم أناس لهم 
أصدقاء وأخوة وآباء هنا. وسيسعدهم أن يؤدبوا ثافها مثلك. ولن يقوموا 
بذلك إلا كي يحصل من يهتمون بأمره على ثلاث ساعات إضافية في 
ساحة التمارين كل أسبوع". 

توقف بيرسي عن هز رأسه. وأصبح يحدق إليّ بعيتيه فقط وقد 
تحجرت الدموع فيهماء من دون أن تسقط. أظن أنها كانت دموع غضب 
أو حثق. أو ربما ذا ما كنت أثمناه. 

"حسناء الآن انظر إلى الجانب الإيجابي من هذا الأمر يا بيرسي. 
إن مجرد نزع الشريط اللاصق عن فمك» قد آلمك كثيرا كما أرى؛ ولكن 
في ماعدا ذلك» فلا أرى أن أي شيء فيك قذ جرح إلا كرامتك... 
ويجب ألا يعلم بهذا الأمر أحد سوى الموجودين في هذه الحجرة الآن. 
ولن نخبر بذلك أخداء أليس كذلك يا رجال؟”. 

فهزوا رؤوسهم مؤيدين. وقال بروتال "بالطبع لن نخبر أحداء فما 
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كوقي فو الميل 397 


يحدث قي الميل الأخضر لا يخرج من الميل الأخضر. هذا ما يحدث 
دوما". 

ققلت "ستتوجه إلى بريار ربدج؛ وستتركك وحدك حتى تذهب 
بنفسك. هل تريد أن ينتهي الأمر إلى هذا الحد يا بيرسيء أم تريد أن 
تصغب: الأمور على تفسك؟". 

فأخذ يفكر في الأمر؛ وسادت فترة ضمت طويلة للغاية. 

كدت أرى ما يدور في رأسه وهو يقلب الأمر ويرفض الردود 
المحتملة. لكن في النهاية أعتقد أن هناك حقيقة أشد هيمنت على بقية 
حساباته» ومع أن الشريط اللاصق قد نزع غن فمه» إلا أنه كان لا يزال 
مرتديا سترة السجن» وربما كان عليه أن يتبول.مثل خيل السباق. 

قال "خسنا. سنعتبر الموضوع منتهياء والآن أخرجئي من هله 
السترة. أشعر أن كتفي -". 

تقدم بروتال إلى الأمامء وأزاحني جانباء وأمسك وجه بيرسي 
بأصابع يده الكبيرة» وضغط بها على خد بيرسي الأيمن؛ بيدما انغرس 
إبهافه في خده الأيسر. 

قال "لثوانٍ قليلة: أولاء استمع إليّ. بول هنا هو القائد لذا يحتاج 
إلى أن يتحدث بلباقة أحيانا", 

حاولت أن أتذكر أي شيء لبق ربما قلته لبيرسي» لكنني لم أجد. 
ولكنني رأيت أن من الأفضل ألا أتكلم: فقد بدا بيرسي مرعويا إلى حدٌ 
معقول: ولم أكن أرغب بإفساد هذه النتيجة. 

"لا يفهم الاس دوما أن اللباقة ليست ضعفاء ولهذا جنت الآن. 
فآنا لا أقلق من كوني لباء فأنا أقول الأشياء بصورة صريحة وواضحة. 
لذاء هذا الأمر واضح إذا لم تفي يوعدك: فستصبح أضخوكة. وسنعاقبك 
على ذلك؛ مهما ابتعدت» وحتى إن ذهبت إلى آخر العالم. ستتال هنا 
ما يجعلك تمتى الموت] ولن ثثاله: هل تفهمني؟". 
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فأومأ له. ومع غرس بروتال إبهامه في خخذه كما كان» يدا بيرسي 
مذغورا تماما. 

تركه بروتال وابتعد. أومأت لهاري الذي ذهب خلف بيرسي لينزع 
عنه السسترة. 

قال هاري "فكر في هذا الأمر مليا. فكّر مليا وما فات مات" 

كان الأمر مفزعا للغاية» حيث رأيت ثلاثة وحوش في زي أزرق» 
وشعرت باليأس يدب في أوصالي. ربما سيلزم الهدوء ليوم أو لأسبوع: 
كي يحسب نتائج أفعاله» لكن في النهاية سيجتمع أمرانء ثقته باتصالاته 
وعجزه عن الخروج من الموقف الذي.رأى نفسه فيه خاسرا. وعندما 
يحدث هذا؛ سيثبت شجاعته. ريما استطعنا آن ننقذ حياة مليئدا مورس 
بان أخذنا جون إليهاء ولم أكن لأغير هذا ("مقابل أي شيء" كما اعتدنا 
أن نقول في تلك الأيام)» ولكن في النهاية ربما انهزمنا بالضربة القاضية. 
لم يكن أمامنا أي وسيلة لإقناع بيرسي بالنجاح في هذه الصفقة؛ ليس 
بعد أن ابتعد عناء وبدأ يعيد ما مضی لإثبات شجاعته. 

نظرت نظرة انبية سريعة نحو بروتال؛ وعرفت أنه يعلم ذلك أيضاء 
ولم يفاجثني هذا الأمر. فليس بروتوس فتى السيدة هال من النوع الذي 
يسهل خداعه مطلقا. لقد أومأ لي برفع كتفه قليلا ثم خفضها بإشارة 
سريعة ولكنها كافية. كان معنى هذه الإشارة وماذا في هذا؟ ما الجديد 
يا بول؟ لقد أدينا ما علينك وبأقضل ما استطعنا. 

نعم ولم تأتٍِ النتائئج سيئة تماما أيضاء 

فك هاري آخر زر في سترة المساجين. وبعبوس بسبب الاشمزاز 
والغضب الشديد» نزعها بيرسي عن جسده وألقاها عند قدميه. لم يكن 
ينظر إلى أي مناء بصورة مباشرة. 

قال لي "أعطني مسدسي وهراوتي". فأعطيته إياهماء ألقى مسدسه 
في جرابه ودفع هراوته في الحلقة المخصصة لها. 











کوقو فو اميل 2 


"بيزسي: إذا كنت تفكر في هذا الآمر -". 

قال وهو يسير سريعا كي يتجنب مقابلتي "أنوي ذلك» أنوي التفكير 
مليا قي هذا الأمر. بدءا من الآن. في طريقي إلى المنزل» يستطيع أي 
متكم يا رجال التوقيع بالنيابة عني عندما يحين وقت انتهاء العمل”. 





وصل إلى باب حجرة الحجزء ونظر إلينا نظرة متفحصة يملأها الغضب 
والإحراج والازدراء؛ وهي نظرة جامعة قائلة من أجل سر كنا نتمنى أن 


"إلا إذا كنتتم بحاجة بالطبع إلى إيجاد تبرير لسبب تركي العمل 
8 

غادر الحجرة: وصعد إلى الميل الأخضر بخطوات سريعة» حيث 
نسي في خضم ثورته لماذا كان هذا الممر الأوسط ذو الأرضية الخضراء 
واسعا هكذا. لقد ارتكب هذا الخطأ مرة في ما مضى» وأفلت من العقاب. 
ولن يفلت منه هذه المرة. 

تبعته إلى خارج باب الحجرة» محاولا إيجاد طريقة لاسترضائه؛ 
لم أكن أريد أن يترك العنبر (ه) بهذه الطريقة» وهو متسخ وغير مهندم» 
ولا يزال صدغه متأثرا بضربة يدي. وتبعني الثلاثة الآخرون. 

ما حدث بعد ذلك» حدث بسرعة كبيرة للغاية؛ فقد انتهى كل 
شيء في دقيقة واحدة: وربما أقل. وبالرغم من ذلك» فما زلت أتذكر 
ما حدث خلال هذا اليوم» ربما لأنني أخبرت جائيس بكل ما حدث 
عندما عدت إلى المنزل وهذا ما ثبته في ذهني. ما حدث بعد ذلك 
اجتماع الفجر مع كيرتيس أندرسن وفريق التحقيق والصحافة» والاجتماع 
الذي أعده لتا هال مورس (الذي كان قد عاد في ذلك الوقت بالطبع) 
ومجلس الاستجواب الذي عُقد أخيرا في عاصمة الولاية؛ لقد انقشعت 
هذه الأحداث كغيرها سريعا من ذاكرتي. ولكن بالنسبة إلى ما حدث 
بعد ذلك هناك في الميل الأخضرء فأنا آثذكره جيدا. 
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كان بيرسي يسير على الجاتب الأيمن من الميل الأخضر خافضا 
رأسه» وسآقول هذا كثيراء لم يكن لأي سجين عادي أن يضل إليه. 
ولكن جون كوفي لم يكن سجينا عاديا. لقد كان جون كوفي عملاقاء 
ويستطيع الوصول إلى ما لا يستطيع غيره الوضول إليه. 

رأيت ذراعيه الطويلتين السوداوين تتطلقان من بين القضبان» وهو 
يصرخ "انظر» انظر يا بيرسي!": بدأ يرسي يستديره وسقطت يده اليسرى 
على هرازئه. ثم أمسك به في مواجهة زنزانة جون كوفي؛ حيث ارتطم 
الجانب الأيمن من وجهه بالقضبان. 

استشاط غضباء واستدار إلى كوفيء رافعا هراوته. كان جون في 
هرمس الهراوة بالطبع: حييث كان وجهه يكاد ينعصر بين قضيبين من 
قضبان الباب؛ وبذا كما لو كان يريد إخراج رأسه كله من ب 3 
كان الأمر مستحيلا بالطييعة : لكن هكذا كان يبدو ساعتها. كانت يده 
اليمنى تتلمس طريقها حتى عثرت على الجّء الخلفي من عنق بيرسي» 
والتنت حولهاء وجيت رأس بيرسي إلى الآمام» أسقط بيرسي هراوته 
بين القضبان وفوق صدغ جون: ونرّفت الدماء؛ إلا أن جون 





بذلك؛ حيث كان فمه يضغط على فم بيرسي؛ وسمعت صر تي( ريع 


كما لو كان نفسا طويلا؛ وكان بيرسي يتأرجح كسمكة قي صتاركٌ ويحاول-# 


أن يبتعد ولكنه لم يحصل على أي فرضة لذلك حيث كان جون يضغط 
بذراعه اليمنى على عنقه ويمسكه يقوة. لقد ظهر وجهاهما وكأنهما ذايا 
مغا كوجهي عاشقين يقبلان بعضهما من بين القضبان. 

صرخ بیرسي» ولكن بصوت مكتوم كما لو كان الصوت يمر 
عبر شريط؛ وقام بمحاولة أخرى للابتعاد إلى الوراة» وللحظة واحدة: 
تباعدت الشفاه قليلا فظهر مد أسود على هيئة دوامة تتدفق هن جون 
كوفي إلى بيرسي ويتمور» وكان ذلك المد الذي لا يصل إليه من خلال 
قمه المرتعش يصل عن طريق أنفه» ثم انثنت اليد التي كانت فوق عتقةة 





كوف في اميل 401 


وتم دقع بيرسي إلى الأمام مرة أخرى ليلتقي بم جون كما لو كان قد 
تم تثبيته فیه. 

انقتحت يد بيرسي اليسرى؛ وسقطت هراوته الثمينة المضدوغة من 
شب الجوز على مشمع الأرضية الأخضرء ولم يستطع أن يلتقطها مرة 
أأخرى. 

حاولت أن أتقدم إلى الأمام» واندفعت بالفعل؛ ولكنني شعرت 
بخطواتي ضعيقة وواهنة؛ وانتزعت مسدسي ولكن الحزام كان لا يزال 
مميؤيعصا الجوز ولم أستطع تخليصه في البداية من جرابه» وشعرت 


أرض تهشز تحت أقدامي كما لو كانت غرفة النوم الخلفية في كيب 


مل كرد المي الخاصة بواردن مورس» لم أكن متكا من ذلك ولكن 





ف أن أحد المصابيخ العلوية قد تعرض للكسر وأن شظاياه 
1 انهمرت فوقنا؛ وصرخ هاري من فرط المفاجأة. 

أخيرا» استطعت أن أحرر ليلا رباط الأمان الذي يلتف حول 
مسدسي. ولكن قبل أن أسحبه من جرابه» دفع جون بيرسي بعيدا ثم 
عاد إلى زنزانته. كان جون غاضبا للغاية ويمسح فمه» كما لو كان قد 
أل شيئا سيئ الطعم. 

صرخ بروتال قائلا "ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل يا بول؟". 

فقلت "إن كان قد أخذ من مليندا شيئاء فقد حصل عليه بيرسي 
الآن”. 

كان بيرسي واقفا أمام قضبان زئزانة ديلاكروا القديمة. كانت 
عيناه واسعتين وخاويتين. اقتربت منه بحذرء متوقعا منه أن يبدأ بالسعال 
والشعور بالاختناق كما فعل جون يعد أن انتهى من ملينداء لكنه لم 
يفعل. كان واققا هناك فحسب. 

فأخذت أطقطق يراجمي أمام وجهه. "بيرسي! استيقظ يا بيرسي! 
استيقظ!". 
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لم يكن هناك آي رد فعل. انضم إِليّ يروتال: وأخذ يحاول إفاقة 
بيرسي بالتربيت على وجهه الخالي من أي تعبير بيديه: 

فقلت له "هذا لن يجدي". 

فتجاهلني» وصفق بيديه بشدة مرتين أمام وجه بيرسي تماما. وقد 
أنى ذلك ثماره؛ أو بدا الأمر هكذا. فقد ارتعش جفناه ويدأ يحدّق 
حوله» وقد بدت عليه أمارات الدوار كما لو كان قد تلقى ضربة على 
رأسهء ويحاول العودة إلى وعيه. ونقل يصره من بروثال إليّ. وبعد كل 
هذه السنوات؛ أجزم أنه لم يرّ حينئذ أيا مناء ولكنني كنت أظن حينها 
أنه رآناء كنت أعتقد أنه يتغلب على الدوار. 

اندفع بعيدا عن القضبان» ووقف على قدميه متأرجحا قليلا. فعمد 
بروتال إلى سنده» قائلا "على رسلك يا رجل: هل أنت بخير؟"؛ لم 
يجب بيرسي؛ بل تخطی بروتال واتجه نحو مكتب المناوبة. لم يكن 
بترنح فعلياء لكنه كان يميل إلى جهة اليسار. 

حاول بروتال اللحاق به. ولكنني دفعت يذه بعيذاء قائلا "دعه 
وشا . هل كنت سأقول هذه العبارة لو كنت أعلم ما سيحدث بعد 
ذلك؟ لقد سألت نفسي هذا السؤال آلاف المرات منذ خريف عام 1932» 
ولكنني لم أجد آي جواب. 

تقدم ببرسي اام 








اثنتي عشرة خطوة أو أربع عشرة خطوة» ثم توقف 
مرة أخرى؛ وخفض رأسه. كان حينها أمام زنزائة بيل وارتون الشرس. 
وكان وارتون لا يزال يحدث تلك الضوضاء المزعجة. لم توقظه كل هذه 
الاحداث. لقد فل وهو نائم؛ ولكندي الآ حين أنظر إلى هذا الأمرء 
أرى أن نومه العميق هذا قد جعله أوفر حظا من أغلب الرجال الذين 
انتهى بهم الحال هئا. كان بالقطع أوفر حظا مما يستحق. 

قبل أن تعلم ما يحدث» سحب بيرسي مسدسه»ء وتقدم إلى قضبان 
زنسزانة وارتون» وأفرغ الرصاصات الست في الرجل التائم؛ بسرعة رهيبة. 





كوفي في اليل 403 
وكان الضوت في هذا المكان المغلق غاليا للغاية» وعندما قصصت هذا 
الآمر على جانيس في صباح اليوم التالي» كانت أذناي لا تزالان متأثرتين 
بذلك الصوت الرهيب» حتى إنني بالكاد كنت أسمع صوتي. 

أسرعنا إليهء نحن الأربعة. فوصل دين إلى هناك أولا - لا أعلم 
كيف: فقد كان خلفي أنا وبروتال عندما أمسك كوفي ببيرسي - ولكن 
هذا ما حدث. أمسك بمعصم بيرسي» وكان على استعداد لنزع المسدس 
من يد بيرسي بالقوة» ولكنه لم يكن مضطرا إلى ذلك. فقد تخلى بيرسي 
عن المسدس ببساطة» فسقط على الأرض. ونظر إلينا بعينين متحجرتين. 
خيم على المكان صوت همس ورائحة نشادر قوية لأن بيرسي ثبول لا 
إرادياء ثم مع صوت وزادت هذه الرائحة النتئة في المكان. واستقر 
نظره على زاوية بعيدة من الممر. لقد فقا البصرء على حدٌ علمي. وفي 
بداية هذا الأمر تقريباء كتبت أن بيرسي كان في بريار ريدج في الوقت 
الذي عثر فيه بروتال على شظايا ملوئة من بكرة السيد جينغلز بعد ذلك 
بشهرين: ولم أكذب في هذا الشأن. إنه لم يحظّ بمكتب مرفه» كما لم 
يكن لديه بعض المرضى العقليين ليسيء معاملتهم. ولكنتي أتصور أنه 
كانت لديه غرفة خاصة على الأقل. 

فقد كانت له اتضالاته على كل حال. 

كان وارتوت مستلقيا على جانبه ومسندا ظهره غلى حائط زئزانته. 
لم أستطع أن أرى الكثير حينهاء إلا أنني رأيت الكثير من الدماء التي 
تتدفق على الأرض وتلطخ الحائط؛ ولكن محقق الوفيات قال إن بيرسي 
قد أطلق الرصاص من دون هدف وكأنه امرأة. ولم أندهش كثيراء لأنني 
تذكرت دين وهو يصق بيرسي في ما مضى وهو يسدد هراوته نحو 
الفأر وكاد أن يصيبه. أما هذه المرة» ققد كانت المسافة أقصر والهدف 
ثابتا لا ينحرك. طلقة في الفخذه وأخرى في البطن» وثالثة في الصدرء 
وثلاث طلقات في الرأس. 
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كان بروتال يسعل ويلوح لتبديد دخان المسدس. وكتت أنا نفسي 
أسعل؛ ولكنني لم ألاحظ الأمر حيتها. 

قال بروتال "انتهى الأمر". كان صوته هادثاء إلا أتدا لم تخطئ 
نظرة الرعب في عينيه. 

فنظرت إلى المدخل؛ ورأيت جون كوفي جالسا على طرف 
صب يزه 

كان يشبك يديه بین ركبتيه: ولكن رأسه كان مرفوعاء ولم تعد 
أمارات المرض بادية عليه, 

أومأ إليّ قليلاء فأومأت إليه بدوريء وقد أدهشني تصرفي هذاء 
كما أذهشئي سلوكي حين عرضت عليه المساعدة. 

قال هاري كما لو كان يهذي "ماذا ستفعل؟ يا الله ماذا 
ستفعل؟". 

رد بروتال بنفس النبرة الهادئة "ليس في وسعنا أن تفعل أي شيء. 
علقي الس ذلك ياجو 

بدأ عقلي.يفكر بسرعة بالغة. ونظرت إلى هاري ودين اللذين كانا 
يحدقان إِليّ كطفلين يملأهما الفزع. ونظرت إلى بيرسي الذي كان يقف 
هناك ويداه متدليان وفكه أيضا. ثم نظرت إلى صديقي القديم» بروتوس 
هويل. وقلت "سنكون على ما يرام". 

أخيراء يدأ بيرسي بالسعال. وانحنى إلى الأمام؛ واضعا يديه على 
ركبتيه محاولا التقيؤ. وبدأ وجهه يتحول إلى اللون الأحمر. وفئحت 
فمي» اويا أن أقول للآخرين أن يتراجعواء ولكنني لم أجد الفرصة لذلك. 
وأصدر صوتا كان مزيجا بين صوت التقيق الجاف ونقيق الضفادع كبيرة 
الحجم؛ وفتح فمه» وتقيأ أشياء مموجة وسوداء اللون. وقد كان ما يخرج 
منه كثيفا للغاية: حتى إننا للحظة لم نستظع أن نتبين رأس بيرسي. فقال 
هاري بصوت ضعيف تملاه الدموع "رحماك يا الله". ثم تحول لون 
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تلك الأشياء إلى اللو الأبيض المتألق كضوء الشمس على الثلوج في 


شهر يناير. وبعد دقيقة» انقشعت الغمامة. واعتدل بيرسي ببطءء واستأنئف 
النظرة الخاوية على امتداد الميل الأخضر: 

قال بروتال "إننا لم تر هذاء أليس كذلك يا بول؟". 

"لا لم أرَ شیئاء وأنت لم تر شيئا. هل رأيت شيئا يا هاري؟”. 

فقال هاري "لا" 

"وآنث يا دين؟”. 

"رأيت ماذا؟" نزع دين نظارته» ويدأ ينظفها. وظننت أنها ستسقط 
من يديه المرتعشتين» لكنه تمسك بهاء 
"رآيت ماذا... هذا جيد. هذا هو الأسلوب الصحيح بالضبط. 
والآن؛ أنصتوا إلى قائدكم يا رجال؛ وأحسنوا التصرف من المرة الأولى» 
لأن الوقت ضيق. الأمر بسيط. فدعونا لا نعقدة". 
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أخبرت جائيسس بالأمر كله عند الساعة الحادية عشرة تقريبا من 
صباح ذلك اليوم؛ وهو صباح اليوم التالي: هذا ما كتبته تقريباء ولكنه 
كان اليوم نفسه بالطبع. كان أطول يوم في حياقي بلا شك. فقلت الكثير 
من المعلومات كما فعلت هناء وأنهيت حديثي بوصف كيف اتتهى الخال 
بويليام وارتون حين تمدد ميتا على سريره؛ بعد أن انهمر عليه الرصاص 
من مسدس بیرسي. 

لالم يكن الأمر هكذا. لقد أنهيت حديثي في الحقيقة بوصف 
تقيؤ بيرسي البشع. من الضعب أن تخبر أحدا بهذا الأمر؛ حتى زوجتك» 
لكنني أخيرتها. 

بيدما كنت أتحدث إليهاء أحضرت لي فتجانا من القهوة مملوءا 
إلى منتصفه فقط» حيث كانت يدي في البداية تهتز بشدة لدرجة أنني لم 
أستطع أن أحمل فنجانا كاملا من دون أن أسكب ما في داخله. وعندما 
انتهيت من كلامي؛ بدأت الرجفة تختفي قليلا» وشعرت أنني أستطيع أن 
أتناول يعض الطعام» كبيضة مثلا أو القليل من الحساء. 

"ما أثقذنا هو أن أيا منا لم يكن مضطرا إلى الكذب". 

فقالت وهي تومئ لي "ما عليكم سوى إغفال بعض النقاط. أمور 
صغيرة» مشل كيفية إخراجك لشخص محكوم عليه في قضية قتل من 
السجن» وكيفية قيامه بعلاج امرأة كانت تحتضر؛ وكيف أثار جنون هذا 
المدعو بيرسي ويتمور بأن فعل - ماذا فعل؟ - بأن جعله يأكل طعاما 
قاسدا؟". 

فقلت "لا أعلم يا جانيس. ما أعلمه فقط هو أنكِ إن واصلتٍ 
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الحديث بهذه الطريقةء فسينتهي بك الأمر إلى ثناول هذا الحساء بمفردك 
أو إطعامه للكلت". 

"أنا آسفة: ولكنني على حقء أليس كذلك؟". 

فقلت "نعم. إلا في ما يتعلق بأننا قد هربنا ب...» بماذا؟ لا يمكنك 
أن تسمي هذا الأمر هروباء كما أن إجازة ليست هي الوصف الصحيح. 
الرحلة الميدانية. لا يستطيع بيرسي نفسه أن يخبرهم بهذا الأمر» حتى 
إن عاد". 

رددت قائلة "إن عاد. ما مدى احتمال عودته؟". 

فهززت برأسي إشازة إلى أنه لا علم لديّ. ولكنني كنت أعلم في 
الحقيقة» لم أكن أظن أنه سيعود» ليس في عام 1932 أو 1942 أو حتى 
1952. كنت محقا في هذا الأمر. فقد أقام بيرسي ويتمور في بريار ريدج 
حتى احترق المبنى تماما في العام 1944, وقد لقي سبعة عشر زميلا 
مصرغهم جراء هذا الحریق» ولكن بيرسي لم يكن من بيئهم. فبينما كان 
لا يزال صامتا وخاويا بمعنى الكلمة - الكلمة التي أعرفها لوصف هذه 
الحالة هي حالة الذهول التام - اقتاده أحد الحراس إلى الخارج قبل أن 
تصل الئيران إلى جناحه بفشرة طويلة: فانتقل إلى فؤسسة أخرى - لا 
أتذكر اسمهاء وأغتقد أن اسمها ليس مهما على كل حال - وتوفي في 
العام 1965. على حدٌ علمي» أن آخر مرة تحدث فيهاء كان حيئما أخبرنا 
أنه يمكتنا التوقيع بالنيابة عنه غندما يحين انتهاء دوام العمل... إلا أننا 
كنا رغب بشرح أسباب تركه للعمل مبكرا. 

المقارقة هي أننا لم نضطر مطلقا إلى تفسير أي شيء. فقد بيرسي 
ضوابه» وأخذ يطلق الرصاض على ويليام وارتون حتى أرداه قتيلا. هذا 
ما قلناه: وكانت كل كلمة منها صحيحة. عندما وجه أندرسن سؤالا 
إلى بروتال عن حال بيرسي قبل إطلاق النار» وأجناب بروتال بكلمة 
واحدة - هي "هادئ" - كدت أنفجر ضاحكاء إلا أنني تمالكت نفسي 
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بصعوبة. لأن هذا كان صحيحا أيضاء ققد كان برسي هادثاء وكان يبدو 
معظم توبته وكأته أحدهم وضع شريطا على قمه» وكان أفضل ما فعله 
أن غمغم بحروف غير مفهومة. 

قام كيرتيس باحتجاز بيرسي هناك حتى الساعة الثامنةء وقد كان 
بيرسي صامتا تماماء ولكن أكثر إثارة للرعب. وحينها حضر هال مورس» 
حيث بدا شرسا ولكن كفؤاء ومستعدا للعودة إلى القيادة. لقد سمح له 
كيرتيس أندرسن بالقيام بذلك» وبتنهيدة ارتياح استطعنا جميعا سماعها. 
ذهب الشيخ المذهول والخائف» وقد كان واردون هو الذي ذهب بخطى 
سريعة إلى بيرسي» وأمسكه من كتفه بيديه الكبيرتين وهزه بشدة. 

وصرخ قائلا "يا بئي!" في وجه بيرسي الخالي من أي تعبير؛ ولكنني 
ظننت أن وجهه كان قد بدأ بالذوبان مثل الشمع. "يا ببي! هل تسمعني؟ 
تحدث إليّ إذا كنت تسمعلي! أريد أن أعرف ماذا حدث!". 

بالطبع لم يصدر أني شيء عن بيرسي. كان أندرسن يريد إقصاء 
واردن» ومناقشة كيف سيمكنهم التعامل مع الموقف - فقد كان الأمر 
يمشل فرصة سياسية نادرة - ولكن مورس تجاهله لبعض الوقت على 
الأقل» وسحبني إلى الميل الأخضر. لققد كان جون كوفي يرقد على 
سريره موجها وجهه إلى الحائط؛ وقدماه تتدليان يشكل مقرط؛ كحالة 
دائما. لقد بدا كما لو كان نائما؛ وربما كان هكذا... ولكن كانت حقيقته 
تختلف دوما عما يبدو عليه» كما عرقنا بعد ذلك, 








سأل مورس بصوتٍ خفيض "هل لما حدث في منزلي أن غلاقة 
بما حدث هنا لدى عودتك؟ سأغطي موقفك قدر ما أستطيع» حتى إن 
كلغتي هذا وظيفتي» ولكن يجب أن أعلم الحقيقة”, 

هززت رأسي. وعندما تحدثت» كنت أحرص أيضا على خفض نيرة 
صوتي» كان هناك دزينة تقريبا من حرس السجن متنشرين في الممر. 
وكان هتاك رجل آخر يلتقط صورا لوارتون في اعد وانتقل كيرقيس 
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أندرسن لمراقبة هتا الأمرء وفي ذلك الوقت كان بروتال فقط هو الذي 
يتابعنا بنظره. "لا يا سيدي. لقد أعدنا جون إلى زنزانته تماما كما ترى» 
ثم أخرجئا بيرسي من حجرة الاحتجاز» حيث احتجزناه لدواعي حفظ 
الأمن. كنت أظن أنه سيغضب لذلك. ولكنه لم يفعل. فقد طلب مسدسه 
وهراوته فقط. ولم يقل أي شيء بعدهاء بل ترك المكان فقط متجها 
نحو الممر. ثم سحب مسدسه» وبدأ يطلق الثار عندما وصل إلى زئزانة 
وارتون". 
"هل تعتقد أن وجوده في حجرة الحجز... قد أثر في عقله؟". 
"لا يا سيدي". 
"هل ألبسته سترة السجناء؟". 
"لا يا سيدي» فلم يكن هناك حاجة إلى ذلك" 
"هل كان هادثا؟ لم يقاوم؟". 
"لم يقاوم". 
"حتى عندما رآك قاصدا وضعه في حجرة الحجزء كان هادثا ولم 
يقاوم ؟”. 
"هذا صحيح". شعرت برغبة بإضافة المزيد من التفاصيل إلى هذه 
النقطة لإعطاء بيرسي مبررا أو أكشر؛ ولكنني قمعت هذه الرغبة, كلما 
كان الأمر أبسطء كلما كان أفضلء وكننت أعلم ذلك. "لم يكن هناك 
جلبة. فقد توجه ببساطة إلى أحد الأركان البعيدة وجلس". "لم يتحدث 
عن وارثون حينها؟”؛ "لا يا سيدي". 
"ولم يتحدث كذلك عن كوفي؟"؛ هززت رأسي, "هل من الممكن 
أن بيرسي كان یتربص بوارتون؟ هل كان يحمل شحناء ضدة؟”. 
قلت: خافضا صرتي أكثر "ربما. لم يكن بيرسي مهتما باتجاه سيره 
يامورس. فوصل وارقوت» وآمسك به أمام القضبان وعامله بعئف". 
تؤقفتُ عن الكلام قليلا. "بل تحرش به". 
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"ليس هناك ما هو آسوآ من ذلك؟ فقط... عاملة بعنف» ... وانتهى 
الأمر عند هذا؟". 

"نعم ولكن الأمر كان مؤلما لبيرسي بالقدر نفسه. فقد قال وارتون 
شيئا أهان به رجولة بيرسي". 

"آه". ظل مورس ينظر بطرف عينه إلى جون كوفي: كما لو كان 
يريد أن يتأكد ذوما من وجود كوفي بالفعل. "هذا لا يفسر ما حدث له 
ولكنه قد يوضح السبب الذي جعله يتقض على وارتون بعيئه دون كوفي 
أو أحد رجالك. وبمناسبة الحديث عن رجالك يا بول؛ هل سيتفقون 
جميعا على وصف ما حدث؟". 

فقلت له "نعم يا سيدي". "وسيفعلون" قلت ذلك لجانيس؛ وأنا 
أبدأ بتناول الحساء الذي أحضرته إلى المائدة. "سارى". 

فقالت "لقد كذبت؛ کذیت على مورس". 

حسناء هذه هي الؤوجة المناسبة لك» أليس كذلك؟ لا تكفت عن 
البحث عن الثقوب في أفضل سترة لديك وغالبا ما تعثر 





وأنا أعتقد أنه في مأمن. فهو لم يكن حاضرا من الأساس. فقد كان في 
بيته يرعى زوجته حتى استدعاه كيرتيس". 

"هل أخبرك شيا عن حال مليندا؟". 

لم يخبرني حيئهاء فلم يكن لدينا وقت لذلك» ولكننا تحدثنا مرة 
أخرى حين كنت أنا وبروتال في سبيلنا إلى مغادرة المكان. "مليندا لا 
تنذكر الكثير من الأشياء» ولكنها بخير. تتحرك وتسير. وتتحدث عن 
أحواض الزهور في العام القادم". 


جلست زوجتي تنظر إليّ وأنا أتداول الحساء لبعض الوقت. ء 


ثم سألتني "هل يعلم مورس أن هذا الأمر إنجاز يا بول؟ هل يعي 
1117لا WW‏ 


عليه حم 
"إن كنت ترغبين بالنظر إلى الأمر من هذه الناحية. 
قد كذبت. ولكني لم أرد أن أخبره شيئا يزعج كلا ك4 ١‏ 
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ذلك؟". 

"نعم. نحن جميعا نعي ذلك. كل من شاهد ذلك الموقف". 

فقالت "أتمنى أحيانا لو أنني كنت هناك أيضاء ولكنني في أغلب 
الأحيان أشعر بالسعادة إذ لم أحضر ذلك الموقف". 

قلت لها بينما كنت ألوي الطيق كي أملا آخر ملعقة من الحساء "بل 
ربما كنت ستعدين له بعض الحساء. فهي لذيذة للغاية يا عزيزا 3 

"حسنا". ولكنها لم تكن تفكر في الحساء أو الطهي. فقد كانت 
تنظ الناقذة إلى قمم الجبال» واضعة ذقنها على يدهاء وكان 

اض يخيم على عينيها مثلما يخيم الضباب على تلك القمم في 
باح الأيام الصيفية الحارة: كذلك اليوم الذي عُشر فيه على الفتاتين 
يت 


:یر 


علي قد ضربهما القاتل وكانت هناك دماء على الشرفة وعلى الدرج. 
اكيت لم تضرخا؟ 
سألتني جائيس بعد أن أبعدت نظرها عن النافذة أخيرا "أنت تعتقد 
أن جون كوفي هو الذي قشل المدعو وارتون» أليس كذلك؟ وليس أن 
الأمر مجرد حادث أو أي شيء من هذا القبيل» أنت تعتقد أنه استغل 
بيرسي ويتمور كالمسدس الموجه إلى وارتون". 
"نعم" 
"لماذا؟". 
"لا أعلم". 
"هلا أخبرتني مرة أخرى عما حدث حين أخرجت كوفي من الميل 
الأخضر. هذا الجزء فقط". 
فقت لها. أخيرتها كيف أن الذراع الهزيلة التي خرجت من بين 
القضبان وصاحبه يصرخ ويمسك بيد جون قد ذكرتني بالثعابين المائية 













بت في هذا الأمر من دون مبرر. كنت أتساءل ما الذي 
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التي كنا كلنا نخشاها في طفولتنا بيتما كنا نسيح في النهرء وكيف أن 
كوفي قال إن وارتون وجل شريرء وبتبرة تقترب إلى الهمس. 

"وقال وارتون...". عادت زوجتي للنظر عبر النافذة» ولكنها كانت 
تستمتع إليّ جيدا. 

"قال وارتون هذا صحيح يها الزنجي. شرير كما أزدت". 

"وهذا كل شيء". 

"لعم. كان لديّ إحساس أن شيثا ما سيحدث يعدهاء ولكن لم 
يحدث شيء. أمسك برؤتال يد وارتون بعيدا عن جون» وطلب منه أن 
يستريح» وهذا ما فعله وارتون. لقد خرج كي يبدأ هذا الأمر. وقال شيئا 
ما عن أن الزنوج يجب أن يكون لهم كرسي كهربائي مخصص لهې 
وكان هذا كل شيء. وعاد كل منا إلى عمله". 

"أطلق عليه جون كوفي لقب رجل شرير؟". 

"نعم وقال الشيء نفسه أيضا عن بيرسي مرة واحدة. أو ربما أكثر 
من مرة. لا أذكر المناسبة بالضبط لكنني متأكد أنه قال له ذلك". 

"ولكن وارتون لم يوجه أي هجوم ضد جون كوفي بصورة 
شخصية؛ اليس كذلك؟ أعني كما قعل مع بيرسي". 

"لاء قموقعا زنزانتيهما - زئزانة وارتون في الأعلى بجائب مكتب 
المناوبة من ناحية؛ وزتزائة جون في الأسفل على الناحية الأخرى - لم 
يسمحا لهما حتى برؤية بعضهما يعضا". 

"أخبرني مرة أخرى عما يدا على ملامح كوفي حين جذبه 
وارتون". 

"جانيس: هذا لن يفيدنا في شيء". 

"ربما يفيد وربما لا يفيد. أخبرني كيف كان يبدو". 

تنهدث قاثلا "يمكنك القول إنه كان مصدوما. فقد كات يلهث. كما . 
كنت ستفعلين» لو كنتٍ تستلقين على الشاطئ تحت أشعة الشمس: بينما 
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تسللتٌ آنا لأصب على ظهرك القليل من الماء البارد. أو كما لو أنه قد 

قالت "بالطيعء فقد أفزعه أن يمسك به أحدهم فجأة؛ وجعله ينتبه 

فقلت "نعم" ثم أردقت 'قائلذ "لا". 

فقالت لي "أيهما؟ تعم آم لا؟". 

"لاء لم يكن مفزوعا. كانت حالته كما كان حين طلب مني أن 
أدخل زنزانته كي يعالجني. أو حين طلب مني أن أعطيه الفار. لقد 
كان مندهشا من أثر المفاجأة؛ ولكن ليس لأن أحدهم قد أمسك به... 
ليس لهذا السبب على كل حال... يا الله» لا أعلم يا جائيس". 

قالت "وهو كذلك» سنتركه؛ كل ما في الأمر آنني لا أسنطيع تخيل 
لماذا فعل جون هذا فهو ليس عنيفا بطبيعته. الأمر الذي أدى إلى سؤال 
آخرء بول كيف يمكنك إعدامه إذا كنت محقا بشأن هاتين الفتاتين؟ كيف 
يمكنك وضعه على الكرسي الكهربائي بينما القاثل شخص آخر؟". 

تململت في كرسيّ. ضرب مرفقي بالطبق فأوقعته على الأرض 
واتكسر. راودتني فكرة ما. كان الأمر حدسيا أكثر منه منطقيا عند هذه 
النقطة؛ إلا أنه كان لها روئق خاص. 

سألت جانيس منزعجة "بول؟ ما خطبك؟". 

قلت "لا أعرف. ليس لديّ فكرة على وجه التحديد» لكن سأحاول 
اكتشاف ما إذا كان باستطاعتي". 
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نتج عن إطلاق النار سيرك من ثلاث حلقات» الحاكم في الأولى 
والسجن في الثانية وبيرسي ويتمور المسكين الذي انفجر رأسه في الثالثة. 
ومن هو مدير الحلبة؟ تعاقب على هذه المهمة عدد من رجال الصحافة 
المهذبين. لم يكونوا على هذا القدر من السوء في ذلك الوقت كما هم 
الآن - فلم يسمحوا لأنفسهم أن يكونوا سيثين هكذا - لكن حتى في 
ذلك الوقت قبل جيرالدو ومايك والاس وغيرهماء كانوا يسعون إلى 
الظهور بمظهر حسن للغاية بينما كل منهم لديه ما يعيبه. هذا هو ما 
حدث هذه المرة؛ وبالرغم من استمرار العرض؛ فقد كان جيدا. 

لكن حتى السيرلة المفعم بالنشاط» الذي يضم الأشخاص غريبي 
الأطوار الذين يبعشون على الخوف والمهرجين خفيفي الظل وأشرس 
الحیوانات» كان يجب أن يغادر المديئة في نهاية الأمر. غادر هذا السيرك 
يعد مجلس المساءلة» الذي بدا خاصا للغاية ومخيفاء ولكن اتضح في 
الواقع أنه خانع وروتيئي تماماء في ظل ظروف أخرىء كان يمكن أن 
يطالب الحاكم بلا شك برأس شخضن آخره لكن ليس هذه المرة. 
استخدم ابن أخ زوجته المفرقعات مما تسبب بقثل أخذ الأشخاص. 
لقد قشل قائلا - كان الأمر كذلك على الأقل؛ وشكرا لله على ذلك 
- لكنن بيرسي كان قد قام بالفعل بإطلاق الرصاص على الرجل وهو 
نائم في زئزانته؛ الأمر الذي لم يكن من قبيل التسلية. إذا أضفت حقيقة 
أن الشاب محل اهتمامنا ظل وقد جن جنونه» فلك أن تفهم لماذا أراد 
الحاكم لذلك أن ينتهي» وفي أقرب وقت ممكن. 

لم يكشف أبدا عن رحلتنا إلى منزل واردن مورس في شاحنة 
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هاري.تيرويليجر. لم يكشف أبدا عن حة 
وحبسه في حجرة الحجز خلال فترة غيابنا. لم يكشف أبدا عن حقيقة 
تنويم ويليام وارتون عندما أطلق بيرسي النار عليه كذلك. لماذا؟ لم 
يكن لدى السلطات أي سبب يدعوها للاشتباه في متعلقات وارتون 
سوى نصف دزينة من الرصاصات. تخلص منها محقق الوقيات» وضعه 
الحانوتي في التابوت» وكانت هذه هي نهاية الرجل الذي وشم على 
ساعده صورة بيلي ذا كبد. ويمكئك القول إنني سعيد بهذه النهاية. 

بصفة عامة؛ فقد استمرت الجلبة أسبوعين تقريبا. لم أجرؤ خلال 
هذه الفترة على المراوغة؛ ناهيك عن آخذ إجازة للتحقق من الفكرة التي 
راودتني على طاولة المطبخ ذات صباح بعد فترة الاضطراب. كنت أعلم 
على وجه اليقين أن السيرك قد غادر المدينة عندما هبت إلى العمل في 
أحد الأيام جافلا في منتتصف نوفمبر؛ الثاني عشر منه على ما أعتقد. كان 
هذا هو اليوم الذي عشرت فيه على الورقة التي كنت دائما ما أخشاها 
وسط مكتبي؛ حكم الإعدام على جون كرفي. 

وقّع عليها كيرتيس أندرسن بدلا من هال مورسء إلا أنها كانت 
بالطبع قانونية في كلتا الحالتين؛ وقد تطلبت بالطبع المرور بهال حتى 
تصل إِلِيّ. أستطيع تخيل هال جالسا إلى مكتبه في الإدارة وهذه الورقة 
بين يديه» جالسا هناك يفكر في زوجته التي أثارت حالتها خلال تسغة 
أيام دهشة الأطباء في مستشفى إنديائولا العامة. لقد سلمها الأطباء وثائق 
حكم الإعدام الخاص بهاء إلا أن جون كوفي مزقها تماما. ومع ذلك» 
ققد حان دور كوفي الآن كي يجتاز الميل الأخضر؛ ومن باستطاعته 
إيقافه من بيئنا؟ من يمكنه إيقاف ذلك من بيننا؟ 

كان التاريخ على قرار الإعدام هو العشرين من نوفمبر. أي بعد 
ثلاثة أيام من معرفتي به؟ الخامس عشر» أعتقد أن جانيس هاتفتني وهي 
مستاءة تماما. وخلال فترة لا تتجاوز إعداد فنجان من القهوة؛ كنت أقود 


بقة ارتداء بيرسي سترة السجناء 
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سيارتي التي تقفز على تحو سيئ باتجاه الشمال» إلا أنها كانت سيارة 
قورد يمكنك الاعتماد عليها. قبلتني جائيس في طريقي للخروج وتمنت 
لي حظا جيداء شكرتها من دون أدنى فكرة واضحة عن الحظ الجيد 
الذي قد ينطوي عليه عثوري عما أبحث عنه أو عدم عثوري عليه. كل 
ما أعرفه على وجه التحديد أنني لم أشعر برغبة بالغناء في أثناء القيادة. 
ليس في ذلك اليوم: 

بحلول الثالثة بعد الظهر قي ذلك اليوم كنت قد وصلت إلى إقليم 
ريدج. وصلت إلى محكمة مقاطعة بوردوم قبل موعد اثتهاء العمل بها 
مباشرة؛ اطلعت علبى بعضن السجلات ثم جاءتي العمدة الذي أخبره 
كاتب المحكمة أن غريبا كان يبحث بفضول بين معلوماتنا السرية. أراد 
العمدة كاتلت معرفة ماذا عساي أفعل. أخبرته. فكر كاتلت في الأمر 
بروية ثم أخبرني شيئا مشوقا. قال إنه سيئكر أنه قال أي شيء على 
الإطلاق إذا ما نشرت ذلك: لم يكن ذلك دليلا قاطعا على كل حال» 
إلا أنه كان شيئا هاما بلا شك. كان شيئا هاما بالتأكيد. فكرت في الأمر 
طوال طريقني إلى البيت» وفي تلك الليلة كان هناك الكثير من التفكير 
والقليل من النوم الذي كان عزيزا على جاتبي من السرير. 

استيقظت في اليوم التالي وما كادت شمس الصباح تشرقء وقدت 
سيارتي باتجاه جدوب الولاية إلى مقاطعة ترابينقاوس. حاولت تجنب 
هومر كريبس» الذي يشيه كيسا ضخما من الأحشاء والماء» وتحدثت 
إلى ثائب العمدة روب ماكجي بدلا مته. لم يرد ماكجي الإنضات إلى 
ما كنت أخبرة به. كان شديد الانفعال بخصوص عدم الرغية بالاستماع 
إلى الأمر. أن عند نقطة ما أنه سيلكمتي على فمي حتى يتوقف عن 
نهاية الأمر على الخروج وطرح عدد من الأسئلة 
على كلاوس ديتيريتش. أعتقد في غالب الآمر أنه يقن أنتي لن أتوقتف 
عن الحديث. قال ماكجي: "هو يبلغ تسعة وثلاثين عاما شط إلا أنه 
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يبدو رجلا مسنا هذه الأيام» وهو ليس بحاجة إلى شخص مثلك يعتقد أنه 
محقق كي يثير حنقه في الوقت الذي بدأت فيه بعض المآسي بالهدوء. 
امكث هنا في المدينة. لا أريذك أن تكون على مسافة قريبة من مزرعة 
ديتيريتش» بل أريد أن أجدك عند انتهائي من الحديث مع كلاوس. إذا 
بدأت الشعور بعدم الارتياح» فتناول قطغة فطيرة من المطعم هنا. فهي 
مفيدة لإنقاص الوزن. تناولت قطعتين وكانت دسمة يعقن الشيء. 

عندما جاء ماكجي إلى المطحم» وجلس إلى الطاولة بجواري: 
حاولت قراءة تعابير وجهه ولكئني فشلت. تساءلت» "حسنا؟”. 

قال "تعال معي إلى المنزل» حيث يمكننا الحديث. هذا المكان 
عام للغاية ولا يناسب مزاجي". 

كان لقاؤنا على شرفة روب ماكجي الأمامية. كنا كلانا ثرتدي 
ملابس ثقيلة ونشعر بالبرودةء إلا أن السيدة ماكجي لم تكن تسمح 
بالتدخين في آي مكان في مسزلها. كانت امرأة سابقة لعصرها. تحدث 
ماكجي لبعض الوقت. فعلها كما لو كان رجلا لا يتمتع على الإطلاق 
بما يسمعه خارجا من فمه. 

تساءل وقد احتدٌ تماما "لا يثبت هذا شيئاء وأنت تعلم ذلك» أليس 
كذلك؟”. كانت ثبرة صوته حادة وهوايدفع بسيجارته التي يلفها في 
هنزله نحوي يطريقة عدوائية بيئما يتحدث؛ لکن وجهه كان سقيما. 
ليست كل الأدلة هي ما ثراه وتسمعه في المحكمة؛ وكلاثا نعرف ذلك. 
كانت لدي فكرة جعلت النائب ماكجي للمرة الأولى في حياته يتمنى 
لو أنه كان في مثل حمق رئيسه. 

قلت "أعرف ذلك”. 

"وإذا كثت تعتقد أنه يمكنك الحصول على محاكمة جديدة له على 
أساس هذا الأمر فقط: فيجدر يك إعادة التفكير يا سيدي. جون كرفي 
زتجي» ونحن أشداء تماماء في مقاطعة ترابينغاوس» في ها يتعلق بمنخ 
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محاكمات جديدة للزنوج". 

"أعلم ذلك أيضا". 

"إذاء هاذا عساك تفعل؟". 

قذفت بالسيجارة من فوق سياج الشرفة إلى الشارع. ثم نهضت. 
ستكون الرحلة إلى المنزل طويلة وباردة» ولكن كلما انطلقت باكرا 
كلما وصلت باكرا. قلت للنائب ماكجي "هذا ما تمتيت معرفته؛ لكن 
ذلك لم يحدث. كل ما عرفته في تلك الليلة على وجه التحديد هو أن 
تناول قطعة أخرى من الفطائر كان خطأ". 

قال ماكجي وهو لا يزال يتحدث بتلك النبرة ذات الحدة الجوفاء 
"سأفول لك شيئا أيها المتذاكي. لا أعنقد أنه كان ينبغي لك إثارة 
الموضوع اښ 

قلت "ليست أنا من أثار الموضوع"؛ ثم قدت سيارتي عائدا إلى 
المنزل. 

وصلت متأخرا بعد منتصف الليل؛ لكن زوجتي كانت مستيقظة 
بانتظاري. خالجني شعور ما إذا كانت بالفعل بانتظاريء إلا أنني شعرت 
بالسعادة لرؤيتهاء فقد وضعت ذراعيها حول رقبتي وجسدها الجميل 
ملامسا لجسدي. قالت "مرحبا أيها الغريب". 

قلت لها "نعم يا سيدتي" ورفعتها بين ذراعي. رفعتها بين ذراعي. 
أخذتها إلى غرفة الدوم؛ تذكرت عيني جون كوفي اللتين لا تكقان عن 
البكاء. وقول مليشدا مورس إنها حلمت بي هائما في الظلام» وكذلك 

لا أزال آرقد بجانب زوجتي وذراعاها حول عنقي» ثم بيدأت 
بالبكاء. 

قالت زوجتي مذهولة وخائفة "بول!". لا أعتقد أنها رأتني أيكي 
أكثر من ست مرات من قبل خلال قترة زواجنا بأكملها. لم أكن أبداء 
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خلال السير العادي للأمور» رجلا باكيا. "ما الأمر يا بول؟". 

قلت بينما أبكي "من المفترض أن أقدل جون كوفي بالكرسي 
الكهربائي خلال أقل من آسبوع» إلا أن ويليام وراتون هو من قتل 
الفتاتين ديتيريتش. إنه بيل المتوحش". 
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في اليوم التالي» تناولت نفس مجموعة السجائين الذين تناولواً 
الغداء في مطبخي بعد عملية إعدام ديلاكروا الفاسدة الغداء عدي هناك 
مرة أخرى. هذه المرة) حضر مجلس الحرب شخض خامس؛ زوجتي. 
جائيس هي من اقتعتني بإعلام الآخرين: كان الهاجس الأول لديّ آلا 
أخبرهم. سألتها "اليس ما يجعل الأمر سيا بالفعل هو أننا تعرف؟". 

أجابت "انت لا تفكر في الأمر بشكل واضح. ربما يعود ذلك 
إلى أنك لا تزال مستاء. فهم يعلمون بالفعل أسوأ ما في الأمر» وهو 
أن جون متهم بجريمة لم يرتكبها. ومهما يكن من أمر؛ فقد يبحسن 
ذلك من الأمور". 

لم أكن متيقناء لكنني أذعئت لرأيها. توقعت حدوث صخب عن 


إخباري بروتال ودين وهاري بما أعرفه (لم أستطع إثبات ذلك لوي“ 


أعلم على كل حال)» لكن ساد في البداية صمت حدر. قا وقد 
أخبذ قطعة أخرى من البسكؤيت الذي أعدته جانيس؛ ويدأ بوضع مقدار 
هائل من الزبادة عليه "هل تعتقد أن جون رآه؟ هل رأى وارتون وهو 
يقتل الفتاتينء أو يغتصبهما؟". 

قلت "أعتقد أنه لو كان رأى ذلك لحاول إيقافه. أعتقد أنه فعل 
ذلك. إن كان قد رأى وارتون وهو يهرب» وإن فعلهاء فقد نسي الأمر 
بعد ذلك". 

قال دين "بالتأكيد. هو استثنائي, إلا أن ذلك لا يجعله ذكيا, 
لقد اكنشف فقط أنه كان وارتنون عندما لمسه وارتون عبر قضبان 


زنؤائته". 
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كان بروتال يومئ برآسه. "لذلك يدا جون متدهشا للغاية... 
مذهولا". أومآت برآسي "هل تذكر كيف كان یفتح عينيه؟". 

"لد استخدم بيرسي ضد وارتون کمسدس» كان هذا ما قالته 
جائيس؛ وهو ما لم أثفاك أفكر فيه. لماذا أراد جون كوفي قتل وايلد 
بيل؟ قد يكون بيرسي - سحق بيرسي فم ديلاكروا أمامه مباشرة» وأخرق 
بيرسي ديلاكروا حا وجون يعرف ذلك - لکن هاذا عن وارتون؟ افتعل 
وارتون المشاكل مع معظمنا بطريقة أو بأخرى؛ لكنه لم يفعل مع جون 
على الإولاق: وذلك على حد علسي. بالكاد تبادل محه القليل من 
لفك طلوال الفترة التي كانوا فيها معا في الميل» ونصف هذا الحديث 
ليلة أمس. لماذا يريد ذلك؟ كان من مقاطعة بوردوم» وبالتسبة إلى 
هناك نت لا ترى زنجيا إلا وينصاع لأوامرك. إذاء لماذا 


أضاف بروتال "وشل تصف جسده في أثناء قيامه بذلك", 
"بل أكثر من ثلاثة أرباع جسده. كل ما استطعت التفكير فيه هما 
توأم ديتيريتش» لقد كان الأمر سيثا للغاية بحيث يتعذر تفسير ما فعله: 
قلت في نفسي إنها فكرة خرقاء؛ الكثير من المصادقات؛ لا يمكن أن 
يكون الأمر هكذا. ثم تذكرت شيئا كنبه كيرتيس أندرسن في أول مذكرة 
عثرت عليها عن وارتون؛ إن وارتون كان مجنونا متوحشاء وقد تسكع 
في كل أنحاء الولاية قبل السطو المسلح الذي قثل فيه كل هؤلاء 
الأشخاص. تسكع في كل أنحاء الولاية. التصقت هذه العبارة بذهني. 
ثم كانت الطريقة الني حاول بها خنق دين عندما وصل. ما جعائي أفكر 
في الأمر". 

قال دين "الكلب". كان يحاك برأسه حيث كان وارتون يلف السلسلة. 
لا أعتقد أنه كان بواعيا لما يفعله. "كيف كسر عتق الكلب؟". 
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"على كل حال» ذهبت إلى مقاطعة بوردوم لفحص سجلات 
المحكمة عن وارتون؛ كل ما لدينا هنا هو السجلات الخاصة بجرائم 
القدل التي دفعت به إلى الميل الآخضر. نهاية أعماله» بطريقة أخرى. 
إلا أنني أردت البداية". 

سأل بروتال قائلا "هي مشكلة كبيرة أليس كذلك؟". 

"نعم. تخريب وسرقات وإشعال النيران في أكوام القش» بل وسرقة 
مواد متفجرة؟ سرق هو وصديق له إصبع ديناميت وفجراه بالقرب من 
أحد الجداول. بدأ في ذلك مبكراء وهو في العاشرة من عمره إلا أن 
ما أرذته كان يسبق ذلك. ثم تحول العمدة ليرى من أنا وما الذي أفعله» 
وكان هذا من حسن الحظ. كذبت» وقلت إن البحث في زتزانته كشف 
عن مجموعة من الصور في فراش وارتون؛ كانت صوزا لفتيات صغيرات 
لا يرتدين شيئا. قلت إنئي أريد أن أعرف ما إذا كانت هناك أي معلومات 
عن وارئون تتعلق بكونه شاذاء حيث كان هناك قضيتان عالقتان في تينيسي 
سمعت عنهما. حرصت على عدم ذكر توأم ديتيريتش على الإطلاق. 
كما لا أعتقد أنهما خطرتا بباله". 

قال هاري "بالطبع لا. ولماذا يفعل؟ لقد حلت هذه القضية في 
النهاية". 

قلت "أعنقد أنه ليس هناك معنى من تعقب هذه الفكرة» فلم يكن 
هناك أي شيء في ملف وارتون. أعني» كان هناك الكثيرء لكن لم يكن 
أي منه يعلق بهذا الأمر. لم ضحك العمدة كاتلت وقال إنه ليس كل 
ما فعله بيل وارتون من مفاسد مذكور في ملفات المحكمة» وما أهمية 
ذلك على كل حال؟ لقد مات؛ أليس كذلك؟ قلت إنني أفعل ذلك كي 
أشبع فضولي فقط» وليس لسبب آخر» وهو ما جل العمدة كاتلت يهداً. 
أعادني إلى مكتبه» وأجلسني ثم قدم إِليّ فنجان قهوة وقطعة حلوى. قال 
لي إنه منذ ستة عشر شهرا عندما كان وارتون يالكاد يبلغ الثامتة عشرق 
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أمسك به رجل في الجزء الغربي من المقاطعة قي الحظيرة مع ابنته. 
لم يكن اغتصابا على وجه الدقة» وصف الرجل الأمر لكاتلت على أنه 
لم يتعدٌ كوته تحرشاء آسف غزيزئي". 

قالت جائيس "لا عليك". إلا آنها بدت شاحبة. 

سأل بروتال "كم كان عمر الفتاة؟". 

قلت "تسعة أعوام”: 

أجفل الرجل. 

"ريما كان بإمكان الرجل أن یطارد وارتوت لو کان لديه 
أبئاء أعسام أشداء يساعدونه؛ لكن لم يكن لديه أخد مئهم: لذا فقد ا 
إلى كاتلت؛ ولكبه أوضح أنه ما أراد إلا تحذير وازتون. لم يكن آي 
ما يرغب بظهور شيء بهذه البشاعة على العلن؛ إذا كان هذا ممكنا. 
وغلى كل حال: كان العمدة كاتلت يتعافل مع ملف وارتون الإجرامي 
منذ زمن؛ ققد أدخله إلى الإصلاحية لثمانية أشهر أو ما شابه عندما 
كان وارتون في الخامسة عشرة؛ وقرر أنه كفى ما حدث. كان له ثلاثة 
ثواب» ذهبوا إلى مكان وارتون؛ وأزاخوا زوجة وارتون جائبا عندما بدأت 
بالبكاء والعويل: ثم حذروا السيد ويليام وارتون بيلي ذا كيد مما حدث 
للمغفلين الذين أخذوا الفتيات الصغيرات اللواتي لم يبلغن بعد. قال لي 
كاتلت "لقد حدذرناه» حذرناه حتى أدمينا رأسه وخلعنا كتفه". 

كان بروتال يضحك رغما عنه. قال "يبدو مثل بيردوم کاوني» 
حسناء ليس تماما". 

قلت "كان ذلك بعد ثلاثة أشهر تقريبا» حين هرب وارتون» وبدأ 
حياة اللهو التي انتهت بجريمة السرقة. بالإضافة إلى جرائم القتل التي 

قال هاري "إذاء فقد حاول العبث في إحدى المرات 
نزع نظارته: ونقخ عليهاء ثم قام بتلميعها. "قاصر جداء مرة واحدة لا 
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تعني بالفترورة سوء الطبع» آليس كذلك؟". 

تقول زوجتي وهي تعض على شفتيها حغا "الرجل لا يفعل ثل 
هذا الأمر مرة واحدة فقط". 

ثم أخبرتهم عن زيارتي إلى مقاطعة ترابينغاوس» لقد كنت صريحا 
للغاية مع روب ماكجية لم يكن لدي الخيار في الحقيقة. ليس لدي 
حتى هذا البوم آي فكرة عن القصة التي حاكها للسيد ديتيريتش» ولكن 
عاكجي الذي جلسن إلى جانبي على العشاء بدا كما لو كان عمره سبع 
سنوات. 

في منتصف مايوه قبل شهر تقريبا من وقوع السرقة وجراثم القتل 
التي أنهت حياة وارتون المهنية القصيرة ليصبح شخصا خارجا على 
القانوئ» كان كلاوس ديتيريتش قد طلى حظيرته (وطلى بشكل عرضي 
بيت الكلب باوزر المجاور للسقيفة). لم يكن يرغب بأن يحيو ائه على 
سقالة عالية» وكان الطفل في المدرسة على كل حال؛ لذا ققد استخدم 
أحد الأشخاص لمراقبة ولده. شخص لطيف. وهادئ للغاية. ومرت 
ثلائة أيام من العصل. لاء لم يبت هذا الشخص داخل المنزل؛ فلم 
يكن كلاوس مغفلا كي يصدق أن اللطف والهدوء يعنيان دوما الأمان: 
خاصة في تلك الأيام» حيث كانت الطرقات المحيطة تعج بالرعاع. 
فالرجل الذي لديه أسرة يجب أن يكون حذرا. على كل حال» لم يكن 
الرجل بحاجة إلى الاستضاقة؛ فقد أخبر ديتيريتش أنه قد حجر غرفة في 
المدينة» في فندق إيفا برايس. فقد كانت هناك سيدة تدعى إيا يرايس 
في تيفتون: وكانت بالفعل تؤجر غرفا للنزلاء:.ولكن لم يكن لديها قي 
شهر مايو مقيم بأوصاف الرجل الذي استخدمه ديتيريتشء لم يكن لديها 
إلا الأشخاص المعتادون الذين يرتدون بذلات دات مربعات ويعتمرون 
قبعات سوداء: أي الباعة المتجولون. أخبرني ماكجي بذلك لأنه توقف 
في طريق عودته عند مزرعة ديتيريتش بشزل السيدة برايس. 
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أضاف قائلا "حتى وإن كان هذا صجيحاء فليس هناك قانون يمتع 
توم الخرء قي آلغابةء يا سيد [يدجكومب؟ قأنا نفسي فعلت هذا مرة أو 


مرتين ٠‏ 
لم يبت الرجل المستخدم في منزل ديتيريتش» لكنه تناول معهم 
العشاء مرتين. ربما قد التقى بالفتاتين» كورا وكاثي. ربما استمع إلى 
ترثرتهماء ريما تحدثنا عن مدى اشتياقهما إلى فصل الصيف التالي» 
لأنهما لو احستا التصرف وكان الطقس معتدلاء فإن أمهما قد تسمح 
لهما أحيانا بالنوم قي السقيفة حيث تستطيعان اللعب معا وكأنهما من 

علية القوم تعبران غريت بليئز يعربات كبيرة تجرها الخيول. 

أتخيله جالنا هتاك على الطاولة وهن يأكل الدجاج المشوي» وخبز 
السيدة ديتيريتش المقطع إلى قطع سميكة» وهو يستمع ويحافظ على 
تغطية عينه التي تشبه عين الذئب؛ ويحني رأسه ويبتسم قليلاء ويخرن 





كل ذلك في رأسه. 

قالت جانيس بشك "هذا لا يبدو مثل الرجل الهمجي الذي أخبرتني 
عنه عندما جاء إلى الميل للمرة الأولى يا بول". قال هاري "مطلقاء أنكِ 
لم تريه في مستشفى إنديانولا يا سيدتي. كان وافغا هناك فقط فاغرا فاه 
وباديا كالأبله. وتركنا نلیسه ملابسه. كنا نظنه مخدرا أو معتوها. ألين 
كذلك» يا دین؟". 








فأوماً دين برأسه موافقا. 

قلت لهم "بعد يوم مين انتهائه من العمل بالحظيرة وانصرافه؛ 
سرقو رج م مكتيب الجن الخاصن واي في لقارق: هرب 
ومعه سبعين دولارا. كما سرق دولارا فضيا يرجع إلى العام 1892 
كان وكيل الشحن يحمله كقطعة جالبة للحظ. كان هذا الدولار الفضي 
بحوزة وارتون عند إلقاء القبض عليه؛ ولم تكن غارقيس تبعد إلا ثلاثين 


هيلا عن تيغتون . 
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قالت زوجني "إذاء فهذا اللص أو الرجل الهمجي الذي تعتقد أنه 
توقف لمدة ثلاثة أيام لمساعدة كلاوس على طلاء حظيرته» تناول العشاء 
معهم من دون آي تحفظ؛ كما لو كان أحد أصدقاء الأسرة". 

قال بروتال "أكثر ما يخيف في هؤلاء الرجال أمثاله هو عدم قدرتك 
على توقع ما سيفعلونه. ربما كان يخطط لقتل غائلة ديتيريتش وسرقة 
المنزل» ولكنه عذل عن قراره بسبب تغير ما في الظروف أو شيء من 
هذا القيسل. أو ربما أراد أن يلهو قليلا. ولكن على الأرجح تماما أنه 
كان مهثما بهاتين الفتاتين؛ وكان ينوي العودة إلى المشزل. ألا تعتقد 
ذلك يا بول؟". 

فأومات برأسي موافقا. فقد كنث بالطبع أعتقد ذلك. "ثم أن هناك 
الاسم الذي أطلقه على ديتبريتش". 

فسألتني جائيس "آي اسم؟”. 

"ويل بوني". 

"بوتي لا 

"هذا هو الاسم الحقيقي لبيلي ذا كيد". 

"حقااك غم ت ی "يا الله! إذاء فأنت تستطيع إثبات براءة 
جون كوفي! الحمد لله! كل ما عليك هو أن تطلع السيد ديتيريتش على 
صورة لويليام وارتون... فلا بد من أن هله الصورة الب . 

تباذلنا أنا وبروثال نظرة قلقة. كان دين يبدو متغائلا إلى حدما 
ولكن هاري كان يحذق إلى یدیه» كما لو أن اهتمامه قد زاد فجأة بأظافر 
يديه. 





سألت جانيس "ما الخطب؟ لم تنظران إلى يعضكما بهذه الطريقة؟ 
بالطيع هذا الرجل ماكجي س..." 

قلت "اعتقد أن روب ماكجي رجل طیب» ولكنه ليس سوى مسؤول 
قانوني". وأضفت "ولكن ليس له آي وزن في مقاطعة ترابينغاوس. لقد 


٠. 
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خضعت السلطة في هذه المقاطعة للعمدة كريبس» ولا أعتقد أنه سيعيد 
شخ تفيل دعي رهص بذاء علتى ماکان رتيكنثي اكتشدافه إلا زا مازع 
في جهنم'- 

"ولكن... إذا كان وازتون موجودا هناك... إذا كان باستطاعة 
ديتيريتش تحديد صورة له وهم يعرقون أنه كان هناك...". قال بروتال: 
"ويعني هذا الأمر بالنسبة إليه أنه بالرغم من أنه كان هناك في هايو فإن 
ذلك لا يعني أنه عاد وقدل هانين الفتاتين في پونيو تحدث بصوت 
منخقض ورخيم» بنفس الطريقة التي تتحدث بها عندما تخبر شخصا 
ما بأن هناك حالة وفاة في العائلة. "ومن جهة؛ فآنت لديك هذا التابع 
الذي ساعد كلاوس ديتبريتش على الطلاء ثم غادر المكان. لا شك في 
أنه ارتكب جرائم في كل الأنحاء ولكن لا يوجد أي دليل ضده على 
مدى الأيام الثلاثة التي كان يتجول فيها في تيفتون في شهر مايو. من 
جهة أخرى: ققد عثرت على هذا الزئجي كبير الحجم» ضخم الحجم» 
الذي وجدته على ضفة النهر ممسكا فتاتين صغيرتين ميتثين حيث كان 
يحملهما عاريتين بين ذراعيه". 

"بول على حقء يا جائيس. قد يكون لدی ماكجي شکوکه ولكن 
لم يعرها ماكجي اهتماما. كريس هو الشخص الوحيد الذي يمكنه إعادة 
فتح القضية؛ ولا يرغب كريبس بحدوث تداخل مع ما يعتقد بأنها ستكون 
تهاية سعيدة؛ إنه زنجي. ولیس واحذا منا على كل حال. جميل. سأذهب 
إلى كولد ماونتن وسأحصل على شريحة لحم وماء ثم أشاهده وهو 
يلقى مصيره. وينتهي كل شيء". استمعت جانيس إلى كل هذا الحوار 
وارتسم الهلع على وجهها ثم تحولت إليّ. "ولكن ماكجي يضدق ذلك 
يا بول! يمكنني رؤية هذا الأمر في وجهك. النائب ماكجي يدرك أنه 
اعتقل الرجل الخطأ. ألن يقف في وجه العمدة؟”. 5 

فقلت "إن وقوفه في وجه العمدة يعني خسارته لعمله. أجل» أعتقد 
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أنه يعرف في قرازة نفسه أن وارتون هو من آرتكب الجريمة. ولكن ما 
يقوله لنفسه إنه إذا أغلق قمه حتى يتقاعد كريبس أو توافيه المتية» فسيظل 
محتفظا بعمله. ستسير الأمور على نحو مختلف بعد ذلك. هذا هو ما 
يردده في قرارة نفسه للوضول إلى الراحةء وهذا ما أتخيله. وأعتقد أنه لا 
يختلف كثيرا عن هومر قي أمر واحد؛ وهو أن كوفي في نهاية النطاف. 
مجرد زنجي. إن الأمر ليس كإعدام رجل أبيض". 

أضافت جانيس "وإذاء ماذا؟ يجب أن تذهب إليهم" شعرت 
بالبرودة تتسرب إلى قلبي من لهجتها القاطعة. "اذهب إليهم وأخبرهم 
بما توصلت إليه”. 

"كيف يتسنى لنا إخبارهم بما توصلنا إليه» يا جائيس؟" سألها 
بروتال بنفس الصوت المتخفض. 

"هل يتعيين عليئا إخبارهم بكيفية جذب وارتون لجون في 
أثناء إخراجما إياه من السجن ليقوم بإنجاز يشفي من خلاله زوجة 
وارتون؟". 

"كلا... بالطيع لاء ولكن..."؛ اتضحت هشاشة الموقف كقشرة 
الجليند. قالت "إذا اكذبوا": ونظرت إلى بروتال تخد ثم انتقلت إل 
بهذه النظرة التي كانت كافية لإشعال النار في جريدة. 











اذهب إلى العمدة ت كريس» وأخيره أن وارتون قد آخبرك يأنه قام باغتصاتٍ 
وقشل الفتاتين» وأنه اعشرق لك بذلك". تحولت بنظرتها التارية تجاه 
بروتال لوهلة. "يمكنك تقديم يد المساغدة إليه» بروتوس. يمكتك قول 
إنك كنت هناك عند اعترافه: وأنك سمعته أيضا. ولهذا السيب» من 
المحتمل أن بيرسي قد استمع إليه كذلك وأن ذلك هو السيب الذي أدئى 
إلى إقصائه. لقد أطلى الرصاص على وارتون لأنه لم يكن باستطاعته 
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التفكير في مافعله وارتوث بهاتين الفتاتين. لقد سلب عقله. فقط... 
ماذا؟ ماذا الآن: بسم الله؟”. 

لم يقتصر الأمر علي أنا فقط ويروتال؛ لقد حدّق إليها هاري ودين 
أيضاء بنظرة يملأها الرعب. 

قال هاري "لن نخبر عن أي من هذه الأمور مطلقاء سيدتي". لقد 
تحدث كما لو كان يتخدث مع طفل. "إن أول شيء ستسآل عنه هو 
لماذا لم نبلغ بذلك. من المفترض أن نقوم بالإبلاغ عن أي شيء يقوله 
السجناء عن الجرائم السابقة. جرائمهم أو جرائم غيرهم". 

قال بروتال "وكذلك» كيف انا أن نصدقه؟”. إن شخصا مثئل 
وارتون يكذب في كل شي جانيس؛ الجرائم التي ارتكبهاء والأشخاص 
الخطرون الذين يعرفهم؛ والنساء اللواتي نمن في فراشه؛ ودرجاته المميزة 
في المدرسة العليا وحتى الطقس". 

"لكن... لكن...": وكان وجهها مكروبا. حاولت أن أضع ذراعي 
حولها لأهدّئ من روعهاء ولكنها دفعتني بقسوة. "ولكنه كان هناك! لقد 
كان يطلي الحظيرة الخاصة بهم! وتناول طعام العشاء فعهم!”. 

قال بروتال "كل الأسباب الإضافية التي تجعله يرتكب الجريمة. 
في نهاية المطاف» ما الضرر؟ لماذا لا يتباهى؟ لا يمكتك أن تنفد حكم 
الإعدام في شخص مرتين". 

"دعني أرى إذا ما كنت فهمت الأمر جيذا. نحن الجالسون حول 
هذه المائدة نعرف أن جون كوفي لم يقتل الفتاتين» بل وحاول إنقاذ 
حياتهما كذلك: والنائب ماكجي لا يعلم كل هذا بالطبع» ولكن لديه 
قكرة جيدة إلى حد ما مقادها أن الرجل محكوم عليه بالموت لجرائم 
لم تقترفها يداه. ولا يزال من غير الممكن عقد جلسة محاكمة .جديدة 
له» من غير الممكن إعادة فتح القضية". 

قال دين "أجل سيدتي". كان يلمّع نظارته بحنق. "هذه هي 
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المأساة". 

جلست+ وأطرقت برأسها تفكر. هم بروتال لقول شيء ماء فرقعت 
يدي لإسكاته. آنا لم أعتقد أن جائيس يمكتها التفكير في طريقة الإخراج 
جوت من قفص القشل الذي وضع نفسه فيه» ولكتني لا أعتقد أن هذا 
الأمر مستحيل أيضا. لقد كانت امرأة بالغة الذكاء» زوجتي. وتچ 
بقراراتهها إلى حد بعيد كذلك. وهه الصفات يمكتها أحيانا آن تحول 
الجبال إلى وديان. 

قالت في نهاية المطاف "حسنا. عليك إخراجه بنفسك". 

"سيدتي؟"؛ نظر هاري مذهولا. وخاتفا أيضا. 

"يمكنك أن تفعل ذلك» لقد فعلتها من قبل؛ أليس كذلك؟ يمكنك 
أن تفعلها مرة أخرى. وهذه المرة لن يرجع ثانية”. 

سألها دين "سيدة إيدجكومب» هل ترغبين بأن تكوني من يشرح 
لأطقالي سبب وجود والدهم في السجن؟ متهما بمساعدة قاتل على 
الهروب من السجن؟". 

"لن يحدث شيء من ذلك يا دين» 
الأمر يبدو وكأنه عملية هروب حقيقية". 

قال هاري "ضعي في الحسبان أن من سيقوم بهذه الخطة شخص 
لا يتذكر كيف یربط شريط حذائه» ينبغي أن يكون الأمر مقنعا لهم". 

نظرت إليه وهي حائرة. 

قال بروتال "لن يجدي ذلك نفعاء حتى إذا فكرنا في طريقة ماه 
فإن ذلك.لن يجدي". 

فردت عليه بصوت أقرب إلى البكاء "لم لا؟ لِم لا؟". 

فقلت أنا "لأنه رجل أسود أصلع الرأس له ست أقدام كل قدم 
طولها ثماني يوصات ولیس لديه عقل يعينه حتى على أن يطعم نفس ء 
كم سيمضي من الوقت قبل أن يتم إعادة القبض عليه؟ ساعتان؟ ست 


سنسير وفق خطة» و“ 
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ساغات؟" 
فقالت "لقد بقي طويلا قبل ذلك من دون أن ينتبه إليه أحد". 
وانهعرت دمعة على خدهاء مسحتها بظهر يدهاء 


كان ذلك تعبيرا عن نية صادقة؛ فقد أرسلت بعض الخطابات إلى 
بعض أصدقائي وأقازبي في أقصى الجنوب أسألهم إذا ما كانوا قد رأوا 
قي الجرائد أي شيء عن رجل تنطبق مواصفاته على جون كوفي» ولم 
أعثر على ,أي شيء. فعلت جائيس الشيء نفسه» ولم نتوضل إلا إلى 
له حتى الآن في مدينة في ألاباما؛ حيث ضرب إعضار إحدى 


ES‏ الموسيقية قي العام 1929 وقام 
جل 
س 















أسوداضخم بإخراج شخصين من تحت الأنقاض» كان كلاهما 





يدان نة الأولى أنهما ميتان ولكن مع تبين الأمر لم يصب أي 
ور بالغ» وكان ذلك أشبه بإتجاز حسبما قال أحد شهود 
الكالء وقد اختفى ذلك الرجل الأسود الذي كان رجل الدين الذي قد 
استخدمه للقيام ببعض المهام اليومية على نحو مثير. 

قال بروتال "إنك محقء لقد اختفى لفترة طويلة؛ لكن عليك أن 
تتذكر أنه اختفى طويلا قبل أن يتهم باغتصاب وقتل فتاثين ١‏ 





تين * 

جلست زوجتي من دون رد؛ ها ثم قامت كالعاصفة» وفعلت 
شيئا ما صدمني بشدة» مثلما كانت دموعي ستصدمهاء مدت يدهاء 
وأزاحت كل شيء موجود على المائدة بضربة واحدة من ذراعها أسقطت 
الأطباق والأكواب والكؤوس وآنية المائدة الفضية وطيق الملفوف وطبق 
القرع وطبق اللحم واللين وإبريق الشاي البارد» سقطت كل هذه الأشياء 
عن المائدة وأصبحت على الأرض: يا له من خراب. 

صاح دين وهو يقفز إلى الخلف بعيدا عن المائدة قائلا "اللعئة". 
وكان قد أوشك أن يسقط على ظهره. 

تجاهلته جانيس؛ ووجهت نظرها نحوي أنا وبروتال ونحوي بصفة 
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خاصة وتساءلت "أيها الجبناء» هل تعتون أنكم ستفتلوته» هل تقتلون 
5 الرجل الذي أنقذ حياة مليئدا مورس والذي حاول إنقناذ حياة هاتين 
الفتاتين الصغيرتين؟ حسناء لن ينقص من العالم سوى رجل أسود واحد» 
آي كذلك؟ يمكتكم مواساة أنفسكم بذلك» زتجي واحد لا أكثر". 
نهضت واقفة؛ ونظرت إلى مقعدها ثم ركلته» فارتد المقعد وسقط 
فوق الطعام المسكوب» وحاولت أن آمسك بمعصمها ولكنها أفلتته. 
قالت» "لا تلمسنيء الأسبوع القادم في نفس الميعاد ستكون أنت 
القاتل» لست أفضل من ذلك الرجل وارتون» لذلك إياك أن تلمسني". 
خرجت إلى الشرفة الخلفية؛ وأخفت وجهها في مثزرهاء وأجهشت في 
البكاء» نظرئا تحن الأربعة إلى بعضنا بعضاء وبعد وقت قليل؛ تحاملت 
على قدمي: وجلست أنظف تلك الفوضى: انضم بروتال إِليّ في البداية 
ثم تبعه هاري ودين؛ ولكنهما رحلا عندما بدا المكان مرتبا مرة أخرى. 
لم يتفوه أحد بكلمة طوال الوقت» فلم يبل في الحقيقة شيء يقال. 
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كانت الليلة إجازتي» جلست في غرفة المعيشة في هنزلنا الصغير 
أدخن السجائر» وأستمع إلى المذياع؛ وأشاهد الظلام يأتي من بعيد 
خارجا من الأرض ليبتلع السماء. التلفارٌ اختراع جيد» ليس لدي أي 
اعتراض عليه» بيد أنني أكرة الطريقة التي يشدك بها بعيدا عن العالم لا 
إلى شيء سوى شاشته الفضية؛ ولهذاء ربما يكون المذياع أفضل منه. 

دخلت جانيسء وجثت بجوار مسند مقعدي. وأخذت يديء وبقينا 
لبرهة من ذون أن ظ بكلمة واحدة» نستمع إلى حفلة كلية المعارف 
الموسيقية للموسيقار كاي كيسرء وتشاهد النجوم وهي تلمع في السماه. 
كان الأمر على ما يرام بالنسبة إليّ. 

قالت جائيس "1. نعتك بالجبان؛ إنني أشعر بالضيق مما قلته 
لك أكثر من أي شيء قلته طوال قترة رُواجِنا بالكامل". 

فسألتها "حتى في تلك المرة التي كنا نخيم فيها في الهواء الطلق 
ووصفتني بالأبله؟”: ثم انفجرنا في الضحك وقبلتها مرة أو مرتين 
وعادت المياه إلى مجاريهاء لقد كانت فائنة الجمال» إنها عزيزتي 
جانيس التي لا أزال أحلم بهاء كم أنا عجوز ومرهق من هذه الحياة» 
سأحلم أنها تمشي إلى غرفتي هتاء هذا المكان المنسي الذي تشبه رائحته 
رائحة المراحيض والكرئب المسلوق» إنني أحلم بها في ريعان شبابها 
وجمالها وبعينيها الزرقاوين وصدرها الثافر الجميل الذي لا أستطيع 
أن أبعد يدي عنهء تدخل هذه الغرفة وتقول لي لم أكن يا حبيبي في 
حادث الحافلة: لقد أخطأت. أنا أحلم بذلك حتى الآن» وأبكي أحيانا 
عندما أستيقظ وأتيقن أن ذلك كان حلماء إنه أنا الذي نادرا ما بكيت 
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عندما كنت صغير السن. 

سألتني أخيرا "هل يعرف هال؟". 

"هل يعرف أن جون بريء؟ لا أستطيع أن أفهم كيف يمكنه ذلك". 

"هل بإمكانه المساعدة؟ هل له أي تأثبر في كريبس؟". 

"لا يا عزيزتي: مطلقا". 

آومات برأسهاء كما لو كانت توقعت ذلك. "إذاء لا تخبره. إذا لم 
يكن بإمكانه المساعدة: فلا تخبره بالله عليك". 

7 

نظرت إليّ بعينين ثابتتين. "لن تتمارض وتنغيّب عن العمل تلك 
الليلة. لن يفعل ذلك أحد منكم. لا يمكنك ذلك". 

"لاء لا يمكننا ذلك. إذا كنا هناك؛ فبإمكائنا على الأقل جعل الأمر 
سريعا بالتسبة إليه. يمكندا جعل الأمر كذلك. لن يكون الأمر كما كان 
مع ديلاكروا". للحظةء كانت قصيرة رحمة بي؛ رأيت القناع الأسود 
يشتعل على رأس ديل كاشفا عن عينيه المشتعلتين كجمرتين. 

"ليس من مخرج لك؛ أليس كذلك؟": أخذت بيدي» ولامست 
خدها الناعم. "بول المسكين. أيها العجوز المسكين". 

لم أقل شيئا. لم يحدث لي قبل أو بعد ذلك في حياتي أن شعرت 
وكأنني أهرب من شيء ما. كأنني آخحذ جائيس معي - نحن الاثنان 
وحقيبة سفر بيننا - لنهرب إلى أي مكان. 

كررت "حبيبي العجوز المسكين"» ثم قالت "تحدث معه". 

"من؟ جون؟". 

"نعم, تحدث معه: حاول أن تعرف ماذًا يريد”. 

فكرت في هذا الأمر: ثم أومات يرأسي. كانت محقّة. ذائما ما 


كانت محقة. 
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بعد ذلك بيومين؛ في اليوم الثامن عشرء أخذ بيل دودج وهانك 
بيترمان وشخص آخر لا أتذكره» شخص معاون» جون كوفي إلى العنبر 
(د) كي يستحم» وتدربنا على إعدامه في أثناء غيابه. لم ندع توت توت 
يأتي ليأخذ مكان جون؛ کنا نعرف جميماء حتى من دون تصريح؛ أن 
من شان ذلك أن يكون فاحشا. 

فقعلت أنا ذلك. 

"جون كوفي": قال بروتال بنبرة صوت متهدجة بينما أنا أجلس 
متيبسا على سباركي العجوز» "لقد حكم عليك بالموت على الكرسي 
الكهربائي» قضى بهذا الحكم هيئة المحلفين المكونة من أقرانك...". 

قران جون كوفي؟ يالها من دعابة, على حدّ علمي؛ لم يكن هناك 
مثيل له على ظهر البسيطة. ثم فکرت في ما قاله جون بينما كان يحدق 
إلى سباركي العجوز من الدرجة الأخيرة في السلم المؤدي إلى الأسفل 
من مكتبي "لا يزالون هناك آسمعهم يصرخون". 

"أخرجوني من هنا"؛ صحت بصوت أجش» "حرروا هذه المقايض 
ودعوني أنهض". 

فعلوا كما أمرتهم» لكن شعرت للحظة بأنئي مجمد هناك كما لو 
أن سباركي العجوز لا يريد أن يتركني أذهب. 

في طريق عودتنا إلى الوحدة؛ تحدث بروتال إليّ بصوت منخفض» 
حتى لا يسمع دين وهاري اللذان كانا جالسين بعيدا خلفنا. "لقد قمت 
في حياتي بعدد من الأمور التي لا أفتخر بهاء إلا أن هذه هي المرة 
الأولى التي أشعر فيها حقًا بالخوف من التهاب إلى الجحيم". 
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نظرت إليه لأتيقن من أنه لا يمزح. لا أعتقد أنه كان يمزح. "ماذا 





قال "أعني أننا نعد العدة لنقتل هبة من الله» لنقتل شخصا لم يؤذ 
أحدا مناء آو آي شخص آخر. ماذا عساي أقول غندما يتتهي بي الأمر 
واقفا بين يدي الديّان ويطلب مني أن أفسر لماذا فعلت ذلك؟ هل أقول 
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عندما اتتهى جون من الاستحمام وغادر المعاونون» قمت بفتح 
زنزائته؛ وجلست بجانیه على السرير. كان بروتال جالسا إلى مكتب 
المناوبة. ونظر فرآني في مكاني هناك» لكنه لم يقل شيئاء وعاد ليشغل 
نفسه بالأعمال الورقية التي كان يقوم بها. 

نظر إليه جون بعينيه المحمرتين وهو على وشك البكاء... ولكنه 
كان هادئا مع ذلك؛ كما لو أن البكاء ليس شيئا سيئاء وهو كذلك ما 
إن تعتاد عليه» بل لقد ابتسم ايتسامة خفيفة. كانت رائحة الصابون تفوج 
مئه كطفل أخذ حمامه المسائي. 

قال لي "مرحبا يا ريس". ثم مد يديه وأخذ يدي بينهماء حدث 
ذلك منه على تحو تلقائي. 

"مرحبايا جون". كانت هناك غصة صغيرة في حلقي؛ حاولت 
التخلص منها. "أعتقد أنك تعرف أننا نقترب من الأمر. يومان 
آخران". 

لم يقل شيثاء جلس مكانه فقط قابضا على يدي. أعتقد» عندما أعود 
للتفكير في الأمرء أن شيئا ما بدأ يعتمل داخله» لكنني كنت مهيثا - ذهنيا 
وشعوريا - لأداء واجبي بالإخطار. 

"هل هناك شيء خاص تشتهيه هذه الليلة على العداء يا جون؟ 
إننا على استعداد أن نحضر لك أي شيء تريده» حتى شراب الشعير إن 
أردت» لكي تضعها هنا فنجان القهوة: هذا كل ما في الأمر". 


قال جون"لم أتذوقها من قبل". 
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"إذاء ماذا تشتهي؟". 

تقب حاجباه أسفل جمجمته الي يبدو جلدها بنيا خاليا من 
الشعر؛ وبعد ذلك ابتسم "رغيف من اللحم سيكون شيئا جيدا". 

"رغيف من اللحم. مع الصلصة". شعرت بوخز كالذي يشعر به 
المرء في ذراعه عندما ينام عليهاء باستثناء أن هذا الوخز سرى قي جسدي 
كله. في جسمي. "ماذا تريد إلى جائب ذلك؟". 

"لا أعرف يا ريس؛ أي شيء لديك» بامياء؛ ربماء لکن ليست مطلبا 
ضروريا". 

قلت "حسنا"؛ واعتقدت أنه سيطلب الخوخ الذي تعده السيدة 
جاتيس إيدجكومب كتحلية. "الآن. ماذا عن رجل الدين؟ شخص تلو 
معه بعض الذعاء الليلة بعد القاذمة؟ إنه يريح الإئسان» لقد رأيت ذلك 
الكثير من المرات. يمكنني الاتصال بريفيريند تشستر؛ إنه الشخص الذي 


أتى عندما كان ديل -". 

قال جون "لا أريد رجل دين. لقد كنت محسنا إل با * 
يمكنك أن تقول بعض الدعاء» إذا أردت» سيكون ذلك سوك 
الاستماع إليك قليلا؛ أغتقد". 

"آنا يا جون» لا يمكنني -". 


ضغط على يدي بشيء من القوة ثم قال "يمكنك» أليس كذلك 
يا ریس؟". 
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"أعتقد ذلك" سمعت تفسي آقولها. بدا صوتي وكأن له ضدى. 
"أعتقد أن بإمكاني القيام بذلك» إذا اقتضى الأمر". 
كان الشعور قويا في داخلي» كان مثلما كان من قبل؛ عندما عالجني 
من عدوى البول» لكنه كان مختلفا كذلك. وليس ذلك لأنني لا أعاني 
من أي مشكلات هذه المرة فقط؛ إنما لأنه لا يعرف أنه يقوم بذلك هذه 2 
المرة أيضا. وفجأة أحسست بالرعب وبالرغبة بمغاذرة المكان: كانت 
7منا اتام 1 
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الأنوار تشتعل داخلي بالرغم من أنها لم تكن موجودة من قبل: ليس 
فقظ في عقلي وإنما في جندي كله. 

قال جون كوفي "لقد أحسنت أنت والسبيد هويل والرؤساء الآخرون 
معاماتي. أعرف أنك كنت تشعر بالقلق» لكن عليك أن تتخلص من ذلك 
الآن. لأنتي أرغب بالرحيل يها الزعيم". 

حاولت الكلام لكتني لم أستطع. لكنه استطاع. إن ما قاله بعد 
ذلك كإن'أطول حديث سمعته منه. 

SOE EY م‎ EO 7 


رو انبر على ارق وحيدا کار صغير في اسار م يك لي اتا 
00 


لیر معه أو يخبرني إلى أين نحن سائران أو من أين نحن قادمان 
متعب من قسوة الناس على بعضهم بعضا. إن الآلام تملا 
كشظايا من زجاج مكسوره متعب من المرات التي حاولت فيها 

اعدة ولم أستطع؛ متعب من البقاء في الظلام. إن الألم مصيري 
في كل شيء ويتنظرني أيئما توجهت. آلامي أنوء تحت حملها ولو كان 
بإمكائي التخلص متها لفعلت» لكنثني لا أقدر", 

حاولت أن أقول له توقف عن ذلك توقف عن ذلك واترك بدي 
وإلا غرقت إن لم تفعل» سأغرق أو ألفجر. 

"لن تنفجر"“ قال لي؛ مبتسما قليلا للفكرة التي راودتني... لكنه 
ترك يدي. 

انحنيت إلى الأمام: ألهث. كان بإمكاني أن أرى أدق الشقوق في 
الأرضية الإسمتتية: كل تجويف» كل قطعة وامضة؛ نظرت إلى الأعلى؛ 
كتبت هناك أسماء في الأعوام 1924: 1926ء 1931. انمحت هذه الأسماء 
وانمحى من كتبوها كذلك» هكذا يقال؛ لكنني أعتقد أنه لا يمكن أن 
تمحو شيئا تماماء ليس عن هذا الزجاج المعتم للعالم؛ والآن أراها 
مجدذاء مجموعة متشابكة من الأسماء تتراكب على بعضها بعضاء وكان 
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النظر إليها آشبه بالاستماع إلى الموتى يتحدثون ويغئون ويصرخون طلبا 
للرحمة» شعرت كأن عيني تكاذان تجحظان من محجريهما: وسمعت 
تبضات قلبي: وصوت اندفاع الدماء في شرابيئي وأوردتي كرسائل 
تنبعث إلى مكان ماء. 

سمعث صافرة قطار على مسافة بعيدة؛ ريما قطار الساعة الثالئة 
والخمسين دقيقة المتجه إلى برايس فوردء لكنتي لست متأكداء لاني 
لم أسمع صافرته من قبل أبدا. لا يمكن أن أسمعه من كولد ماوتتنة 
لأنه لا يمر يسسجن الولاية سوى عن بعد عشرة أميال إلى الشرق على 
الأقل؛ لم يحدث أن مسمعته من النسجن أبداء حتى توقمير من العام 
2 حتى ذلك اليوم. 

اتفجر مصباح كهربائي في مكان ما داخل المبنى» وأحدث ويا 








"ما الذي فعلته بي؟": همست. "ما الذي فغلته بي يا جون؟”. 

"آسف يا ريس" قالها بطريقة هادئة. "لم أكن أعتقد... ليس بكثير» 
أعتقد: ستشعر بأنك طبيعي قريبا". 

نهضت؛ وتوجهست إلى باب الزتزانة. كنت أشعر وكأنتي أمشي 
في حلم. عنما وصلت إليه سمعته يقول "تتساءل لماذا لم تصرخا, إنه 
الشيء الوحيد الذي تبحث له عن إجابة» أليس كذلك؟ لماذا لم تصرح 
هاتين الفتاتان عندما كانتا لا تزالان هناك في الرواق". 

استدرت ونظرت إليه» يمكنتي أن أرى كل ومضة حمراء قي عينيه: 
وكل فتحة من مسام وجهه.. ia IE AE‏ 
عن أناس آخرين: كما تمص قطعة الإسفنج ج المياه. يمكنني أن أرى 
الظلام الذي تحدث عنه كذلك» ذلك الظلام الذي يملا كل آفاق العالم 
التي رآهاء في تلك اللحظة داخلني شعور بالشفقة عليه والارتياح لأجله. 
نعم إنه شبيء مرعب الذي ستفعله» ولن يحول دونه حائل» ومع ذلك 





كوفي قو الميل 441 


فإننا سنسدي إليه معروفا. 

قال جون "لقد رأيت ذلك عندما جذيثي ذلك الشخص الس 
وعندما عرفت كان قد فعلها؛ لقد رأيته ذلك اليوم» كنت بين الأشجار 
ورأيته يلقي بهما ويفر هازياء لکن -". 

"سیت" قلت له. 

"هذا صحيح أيها الزعيم؛ حتى لمسني» نسيت". 

"لماذا لم تصرخا يا جون؟ لقد آذاهما لدرجة جعلتهما تنزفان: 
كان أبواهما في الأعلى؛ إذاء لماذا لم تصرحا؟". 

تظر إِليّ جون بعينيه الغارقتين في التفكير. 'لقد قال لإحداهما "لو 
صدرت متك ضجة» فسأقتل أختك. وليس أنث": وقال الشيء نفسه 
للأخرى. أتدرك ذلك؟", 

"نعم"؛ همست» أدرك ذلك. إن سقيفة عائلة ديتيريتش تقع قي مكان 
مظلم: اتكب غليهما وارتون كغول. ربما بدأت إحداهما بالصراخ» لذا 
قام بضربهاء وبدأت تنزف من أنفها. وتبع ذلك معظم ما حدث. 

قال جون "لقد قتلهما بحبهما. حبهما لبعضهما. أتنخيل الأمر؟". 

أومأت برأسي غير قادر على الكلام. 

ابتسم؛ كانت الدموع تنهمر مرة أخرى؛ لكنه ابتسم "هذا ما يحدث 
كل يوم" قال دافعا "قي كل مكان في العالم". ثم انكب على الأرض 
وجهه نحو الحائط. 

خرجت متجها نحو الميل» أغلقت زئزائته؛ ومشيث إلى مكتب 
المناوية: كنت أشعر وكأئني أعيش حلما. تحققت من أنني أستطيع سماع 
أفكار بروتال» همسا خافتا للغاية؛ كان يفكر في تهجئة كلمة يستلم على 
تكتب قبل السين, ثم نظر إلى الأعلى وابتسم 
وتوقف عندما نظر إليّ جيدا. "يول؟" سألني. "هل أنت بخير؟". 

تعم". أخبرته يعدها بما أخبرني به جوت» ليس كل ما قاله» ولم 














ما يبدوء كان يعتقد أن التاء 
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أخبرة بالطبع يما اغتراني عندما لمسني (لم أخبر أي شخص بذلك 
الجزء؛ ولا حتى جانيس؟ إيلين كونيللي ستكون أول من يعرف ذلك» 
إذا كانت ترغب بقراءة هذه الصقحات الأخيرة)؛ لكنتي رددت ما قاله 
جون عن رغبته بالرحيل. وهو ما أراح بروثال قليلاء لكنني شعرت بأنه 
(سمعته؟) بتساءل ما إذا كنت قد اختلقت ذلك حتى أريحه من غناء 
التفكير. ثم شعرت بأنه يقرر أن يصدق ذلك» لأن ذلك ببساطة سيجعل 
الأمور أسهل قليلا غندما تخين اللحظة. 

سألئي "بول. هل عاودتك العدوى» تيدو مبللة". 

قلت له "لاء أعتقد أنني بخبر". لم أكن بخير؛ لكنني شعرت في 
ذلك الوقت يأ جون كان بخبر وأنتي سأكون بخير كذلك. وشعرت 
بذلك الوخز آخذا في التلاشي. 

"على كل حال» سيكون من الأفضل أن تذهب إلى مكتبك؛: 
وتستريح لبعض الوقت”. 

كان ذلك هو آخر ما أشعر أنني أريده في تلك اللحظة: كانت الفكرة 
تبدو سخيفة للغاية لدرجة جعاتني أضحك متها. إن ما كنت أشعر برغبة 
به هو أن أبني لنفسي مئزلا صغيراه ثم أقوم بتسقيفهه وحراثة حديقة 
خلفه وزراعتها بالنباتات؛ كل ذلك قبل العشاء. 

قلت لنفسي إن هكذا تسير الأمؤر. كل يوم في أرجاء البسيطة 
كافة. هذا الظلام» في كل أنحاء العالم. 

"سأقوم بجولة إلى الإدارة بدلا من ذلك: لأراجع بعض الأشياء 
هناك" 

"ما دمت ترغب يذلك...". 

ذهيت إلى الباب» وفتحته ثم نظرت إلى الخلف. قلت "لقد توصلت 


إلى الصواب» ي - س -.ت - ل - مء السين قبل التاء. لكن على كل لا 


حال هناك استثناءات للقواعد في أغلب الأحوال -". 
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توجهت إلى الخارج: لا أشعر بالحاجة إلى النظر خلفي لأراه وهو 
يحدق قاغرا فاه من الدهشة. 

لم أكف عن الحركة طوال الوقت المتبقي من هذه الوردية؛ لم 
أكن قادرا على الجلوس لأكثر من خمس دقائق قبل أن أعاود النهوض 
مجددا. ذهيت إلى الإدارة» ثم عدت منهاء ثم ذهيث إليها غبر فناء 
النمرين الفارغ؛ لا بد من أن الحراس القابعين في الأبراج اعتقدوا أنني 
مجدون. لكن مع انتهاء الورذية؛ بدأ يداخلني الهدوء مجدداء وخفّت 
حدة الأفكار التي تعصف في رأسي كأوراق متثائرة. 

في منتصف طريقي إلى المنزل هذا الصباح؛ عاودتني العدوى 
قوية مجددا. كان علي أن أنوقف بسيارتي الفورد على جانب الطريق 
وأخرج منهاء وأن أعدو لمسافة نصف ميل تقريباء رأسي إلى الأسقل» 
وقراعاي تدوران كمضخة؛ يندفع الهواء إلى داخل حلقي وخارجا مثه 
دافثا كشيء حملته تحت إبطك. ثم أخيراء بدأت أشعر أنئي عدت إلى 
حالتي الطبيعية. عدت أهرول إلى حيث تركت سيارتي؛ ثم مشيت بقية 
الطريق يتدفع نفسي في الهواء البارد. عندما وصلت إلى المنزل» قلت 
لجانيس إن جون كوفي قال إنه مستعد وإنه راغب بالرحيل عن هذا 
العالم. فهزت رأسها وقد بدت عليها الراحة. هل استراحت حقا؟ لا 
أعرف. قبل ذلك بست ساعات أو حتى ثلاث ساعات كان بإمكاني 
أن أعرف» لكن الآن لا يمكنني. كان ذلك جيدا. لقد ظل جون يقول 
إن التعب ثال منهه الآن أفهم السبب» إن القدرة الشي كانت لديه كان 
من شأنها أن تنعب أي شخضء» لم يكن لأي شخص أن يعيش طويلا 
مستريحا وهو يملكها. 

عتدما سألتني جائيس لماذا أبدو مبتلا وتفوح مني رائحة العرق» 
أخبرتها أنني أوقفت السيارة قي طريقي إلى المنزل وعدوت لبعض 
الوقت» عدوت بقوق لقد أخبرتها بذلك مرارا؛ (هناك الكثير من 
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الصفحات هنا الآن يمكنني أن أنظر من خلالها إلى الوراء وأتحقق من 
الأشياء). لم يكن النوم يمشل جزء! كبيرا من حياتنا الزوجية؛ لكن لم 
أخبرها بالسبب. 


ولم تسألني هي غنه. 
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كانت ليلة هادثة بلا عواصف عندما جاء دور جون كوقي للذهاب 
إلى الميل الأخضر. وكان الطقس في هذه المناطق يميل إلى البرودة في 
هذا الوقت من العام؛ أعتقد في الثلاثينيات» وكانت ملايين النجوم قد 
ملأت الأرجاء: ونشرت ضياءها على الحقول حيث بدت الغابة لامعة 
متألقة من وراء أعمدة السياج الحديدي» وتلالأت كحبات الماس فوق 
مزارع الذرة في شهر تموز. 

كان بروتوس هويل في الخارج مواجها لذلك؛ وهو الذي من 
المغترض به أن يقوم بعملية تغطية الرأس وإعطاء أوامره لفان هاي بأن 
يبدأ التشغيل عثدما يحين الوقت. وكان بيل دودج في الداخل مع فان 
هاي. وحين قاربت الساعة الحادية غشرة والثلث مساء يوم 20 توقميرة 
ذهيت بصحبة كل من دين وهاري إلى زنزانتنا الوحيدة المأهولة حيث 
كان جوت كوفي جالسا عند حافة سريره ويداه متشابكتان بين ركبتيه 
وعلى ياقة قميصه الأزرق بعض أثار مقدار ضثيل من مرق اللحم. نظر 
إلينا من خلال القضبان؛ وقد بدا عليه الهدوء أكثر منا. وشعرت ببرودة 
في كلتا يدي وقد احمرت وجتتاي. فأدركنا شيئا وهو أنه مستعد» وقد 
سهل ذلك من مهما على أقل تقدير؛ ولكن كان علينا أن ندرك أمرا 
آخر وهو أننا على وشك أن نقتله صعقا بالكهرباء عقابا له على جريمة 
ارتكيها شخص آخر. 

كانت آخر مرة رأيت فيها هال مورس حوالى الساعة السايعة مساء 
هذا اليوم. وذلك في مکتبه» وهو يزرر معطفه. كان وجهه شاحبا ويداه 
ترتعدان بشكل غير عادي لدرجة أنتي أرذت أن أقصي يديه جانبا وأقوم آنا 
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بتزرير معطفه كما لو كان طفلا صغيرا. والمغارقة هنا أن مليندا كانت تبدو 
في حال آفضل مما كان عليه هال مساء حكم الإعدام في كوفي» 
وذلك عندما ذهبت مع جانيس لزيارتها نهاية الأسبوع الماضي. 

قال لنا "أنا لن أحضر إعدام هذا الشخص» كيرتيس سيكون هناك 
وأعلم أن كوفي سيكون بين أي رحيمة معك أنت وبروتوس". 

قلت "حسنا يا سيدي؛ ستبذل قصارى جهدناء هل هناك شيء عن 
برسي" 

بالطبع كنت أقصدء هل سيغود؟ هل هو جالس الآن في إحدى 
الغرف في مكان ما ويخبر أحد الأشخاص - أحد الأطباء على الأرجح 
- وبلغة بيرسي» كيف أمسكنا به من معطفه البني وألقينا يه في غرفة 
الحجز مثلما تفعل مع الأطفال المشاغبين؟ ولو كان هذا ما يحدث: 
فهل سیصدقونه؟ 

لكن وفقا لمورس فإن بيرسي على الحال نفسه؛ لا يتحدث» وكأنه: 
كما يقولون» ليس في هذا العالم: كان لا يزال في إنديانولا "يتم تقيبيه ۾ 
كما قال هال؛ يبدو مرتبكا تجاه هذه العبارة. ولكن لو لم يكن وگه 
فإنه سيتم نقله عما قريب 

حينها سال هال "هل يبدو كوفي متماسكا؟". أخيرا تمكن 
تزرير معطفه. 

فأومأت برأسي قائلا "سيكون على ما يرام". 

فأومأ برأسه متفقا معي» ثم ذهب ناحية الباب» تبدو عليه علامات 
الشيخوخة والمرض متسائلا ومتعجبا "كيف يمكن للخير والشر أن يتعايشا 
جنبا إلى جنب ذاخل الشخص نفسه؟ كيف يمكن للرجل الذي عالج 
زوجتي أن يقتل هاتين الفتاتين الصغيرتين؟ هل تجد تفسيرا لذلك؟". 

قلت له إتني لا أجده لله في خلقه شؤون» وإن الخير والشر يعيشان 
بداخلناء ولم نكن لنسآل عن السبب. معظم ما قلته له تعلمته في دار عبادة 





1 


٠ 
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باريس جيسيسء الله القادر» وكان هال يومئ طيلة الوقت ويبدو عليه نوع 
من القوة والوقار آيضا. كان باديا على وجهه حزن شديد وكان يرتعد» 
حسناء فلم أشك آبدا في ذلك؛ ولكن لم تكن هناك أي دموع هذه المرة 
لأن لديه زوجته وأصدقاءة ينتظر العودة إليهم؛ وهي كانت على ما 
يرام. بفضل جون كوفي؛ ققد أصبحت بخير حال» والرجل الذي وفع 
شهادة الوفاة لجون يمكنه أن يغادر ويذهب إليها. لم يكن بحاجة إلى 
مشاهدة ما سيتم. سيمضي هله الليلة في دفء زوجته بيئما سيمكث جون 
نتلقيا على لوح خشبي داخل سرداب مستشفى كونتري؛ يزداد 
برودة تضاهي برودة تلك الساعات الموحشة والصامتة المتجهة 
ناحية الفجر. لقد حملت داخل أعماقي بعض الكره تجاه هال على هذة 
الأد ها ليس بالكثير وسأتغلب عليه ولكنه كان كرهاء حسناء 
هذه اللحظة دخلت إلى الزئزانة يتبعني كل من دين وهاري» 
اهما شاحبا الوجهين وتتتابهما حالة من الكآبة. سألت جون "هل 
أنت مستغد يا جون؟”. 





فأوماء "نعم يا سيدي. أعتقد ذلك". 

"حسناء غندي شيء لأقوله قبل أن تغادر". 

"تستطيع أن تقول ما ثشاء يا سيدتي". 

"جون كوفي» ياعتباري أحد الضباط العدليين...". 

أكملت كلامي إلى نهايته» وعندما النهيت وقف هاري تيرويليجر 
بجائبي ومد يده. وظهرت الدهشة على جون لثوانٍ ثم ارتسمت على 
وجهه ابتسامة وصافحه. بدا على دين الشحوب أكثر من ذي قبل وقال 
يصوت آجش» "أنث تستحق أفضل من ذلك يا جون. وأنا أشعر بالأسف 
لذلك". 

أجاب جون قائلا "سأكون على ما يرا» فهذا هو الجزء الأصعب 
وسأكوت بخير حال فوزا”. 
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ثم نهضن من مكانه تتدلى قلادة سان كريستوفر التي أهدته إياها 
مليئذا قوق قميصه. 

فقلت» "إنني مضطر إلى أخذها يا جون» من الممكن أن أضعها 
مرة أخبرى بعد... بعد إذا ما أردت ذلك ولكن لا بد من أن آخذها 
في الوقت الحالي". 

لقد كانت مصنوعة من الفضة ولو ظلت متدلية على جسده عندها 
يقوم فان هاي بتوصيل التيار فريما تنصهر على جسده. حتى وإن لم 
يحدث لها ذلك فستتعرض للطلاء الكهربائي تاركة صورة مفحمة لها 
على صدره. فقد رأيت ذلك من قبل. نعم؛ لقد رأيت تقريبا كل شيء 
طيلة سنوات عملي في الميل» ولقد كان ذلك أكثر من جيد بالنسبة إليّ 
لقد أيقنت ذلك الآن. 

سحب جون السلسلة بيده» ووضعها في يدي. ووضعتها قي جيبي؛ 
وأخبرته أن يتحرك إلى حارج الزنزائة. لم تكن هناك حاجة كي أقحص 
رأسه وأتأكد من أن جهاز الموصل الكهربائي سيكون محكم الغلق فقد 
كان رأسه ناعما مثل راحة يدي. 

قال "لقد غلبئي النوم في فترة الظهيرة ورأيت حلما يا سيدي؛ لقذ 
حلمت بقار ديل". 

"حقا يا جون؟"؛ وسرت إلى يساره ووقف هاري إلى يمينه وسار 
دين خلفنا ومشيئا متجهين إلى الميل الأخضر. بالنسبة إليّ كانت تلك 
المرة الأخيرة الثي آخذ فيها هذا المسار مع أحد السجئاء. 

فقال "نعم؛ حلمت أنه ذهب إلى هذا المكان الذي تحدث عله 
هويل: مدينة الفثران. وحلمت أن هناك أطفالاء وكيف كاتوا سعداء بتلك: 
الحيل التي يقوم بها! ياه!"» ثم ضحك على ما يدور في ذهنه وسرعاتق 
ماعادت الجدية إلى وجهه. وأكمل قائلا "وحلمت بأن هاتين الفتاتين 
الشقراوين كانتا هناك. وابتسمتا لي أيضا وعائقتهما ولم تكن هناك دماء 
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تتدقق من رأسيهما وكانتا بحالة جيدة. وشاهدنا كلنا السيد جينغاز وهو 
يقوم بدفع بكرة الخيوط وكيف كنا نضحك سعداء بذلك". 

قلت» "حقا؟". كنت أعتقد أنه لا يمكنني تحمل ذلك لوقت طويل» 
لا أستطيع» كنت على وشك البكاء أو الضراخ أو ربما كان قلبي سينفجر 
من الأسى والخحزن وآنها ستكون النهاية له: 

دخلنا إلى مكتبي. نظر جون حوله للحظات» ثم جا على ركبتيه 
من دون أن يطلب منه ذلك. كان هاري خلفه ينظر باتجاهي بعينين 
تملأهما الأفكار, بيئما كان دين يبدو شاحبا من الموقف. 

جشوت على ركبتي إلى جانب جون أتذكر ذلك الموقف الغريب 
المتناقض الذي وقعت فيه بعد كل هذا الكم الكبير من السجناء الذين 
سبق وأن قمت بمساعدتهم على إنهاء رحاثهم: هذه المرة كنت أنا ذلك 
الشخص الذي يحتاج إلى مَن يأخذ بيده ليساعده. هذا ما شغرت به 
على كل حال. 

تساءل جوت "ما الذي يجب أن ندعو الله من أجله يا سيدي؟". 

قلت له من دون تفكير وأنا مغمض العينين "القوة؛ يا رب العالمين 
ساعدنا حتى ننهي ما بدأناه ولترحم هذا الرجل» جون كوفي - نطقتها مثل 
الشراب ولكن ليس بنفس التهجئة - ولترحب به في سمائك ولتحفظه: 
اللهم كن في عوننا حتى تودعه على الطريق الذي يستحقه وثمم لنا 
على خیر. آمين". 

ثم فتحت عيني ونظرت إلى دين وهاري. كان كلاهما بحال أفضل 
إلى حدّ ما. وكانا بحاجة إلى بعض الثواني لالثقاط أنفاسهما. شككت 
في أن دغائي كان السبب في ذلك. 

نهت عن الأرضء وأنا أمسك بذراع جون. ثم نظر إليّ نذا 
يملأها الوق والأمل. وقال "إثني أتذكر أحد الأذعية التي علمني إياه 
أحد الأشخاص عتدما كنت صغيراء على الأقل أعتقد أنتي أتذكر. فهل 
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فقال دين» "ردّدها هناء فلا يزال هناك المزيد من الوقت ينا 
جون". 

مسحت عينيّ بذراعي. وبينما كنت أستمع إليه» كنت أفكر في ديل 
فقد رغب بالدعاء هو كذلك. 

قلت "آسف لذلك يا جون". 

قال "لبان" 

ثم ضغط على ذراعي وابتسم. وعندها... ساعدني» ساعدني إلى 
أبعد الحدود. 
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لم يكن هئالك حضور كبير - ربما كان هناك أربعة عشر شخصاء 
أي نصف عدد الذين حضروا إعدام ذيلاكروا. وكان هومر كريبس هناك» 
يملا كرسيه كالعادة؛ ولكنني لم أر النائب السيد ماكجي. فمثلما فعل 
واردن مورس» من الواضح أنه قرر عدم الحضور هذه المرة. 

في مقدمة الصف الأمامي كان يجلس زوجان عجوزان لم أستطع 
التعرف إليهما بداية» بالرغم من ئي قد رأيت صورهما في العديد من 
المقالات الصحفية قبل ذلك اليوم في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر. 
بعد ذلك؛ وبمجرد أن اقتربدا من المنصة حيث كان ينتظر سباركي 
العجوزء انطلقت السيدة» 

"قلتمت ببطء يا ابن... 

حينها أدركت أنهما الزوجان دیتیریتش» كلاوس وميرجوري. لم 
أتعرف إليهما في البداية لأنك غالبا لا ترى أشخاصا في ذلك المكان 
لم يتعدوا عقدهم الرابع. 

في هذه اللحظة دفع جون بكتفيه إلى الأمام بمجرد سماع صوت 
السيدة واستحسان الشريف كريبس. كان هانك بيترمان الحارس الذي 
كان قابعا بالقرب من الحاضرين لم يرفع عينيه عن كلاوس ديتيريتش. 
وكان ذلك بناء على أوامري؛ لکن كلاوس لم يتحرك نهائيا تجاه جون 
في هذه الليلة. لقد بدا هائما وكأنه في عالم آخر. 

أما بروتال الذي كان واقفا إلى جوار سباركي العجوز فقد أشار 
ناحيتي بإصبعه بمجرد أن وصلنا إلى المنصة. فقد أخرج مسدسه وأمسك 
بمعصم جون ورافقه ناخية الكرسي الكهربائي بكل هدوء كما لو كان 
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صبيا يصطحب صديقته إلى حلبة الرقص. 

شال بصوت منخفض» "هل كل شيء على ما يرام يا جون؟". 

"نعم يا سيدي؛ ولكن...". 

كانت عيناه تتحركان من جائب إلى آخر في مخجريهماء وللمرة 
الأولى كان ينظر فرعوبا ثم صاح» "ولكن يوجد هنا الكثيرون ممن 
يكرهونني؛ أستطيع أن أشعر بهم. يؤلمونني ويثقبون قي جلدي مثلما 
يفعل النحل؛ ألم ألم". 

ففال له بروتال بنفس الصوت المنخفض» "إاء فلتشعر كيف نشعر 
بك» نحن لا نكرهك؛ هل تستطيع أن تشعر بذلك؟”. 

فأجابه بصوته الذي كان يرتعد أكشر من ذي قبل وقد بدأت عيتاه 
تلقيان بدموعهما البطيثة مرة أخرى؛ "نعم يا سيدي". 

صرخت ميرجوري ديتيريتش قائلة "اقتلوه مرتين!", 

كان صوتها المغتاظ والثائر كالصفعة على وجه جون. انكمش 
جون احيتي: وبدأ بالنواح. "هياء اقتلوا قاتل الأطقال ومغتصيهم. 


اقتلوه مرتین!". 


كان كلاوس لا يزال ينظر وكأنه في حلم يقظة» 
وبدأت تنشج. 

رأيت هاري تيرويايجر وهو يبكي أيضا. ولم يشاهد أحد را 
الحاضرين دموغه لأن ظهره كان ناحيتهم: ولكنه كان ييكي. ولكن 
ماذا يمكن أن نفعل؟ أقصد تجاه الاستمرار في ذلك؟ 

قمت أنا وبروتال وأدرنا جون: قام بروتال وضغط على إحدى 
كتفي الرجل الضخم حتى جلس: ثم أمسك بذراعي سباركي البلوطيتين 
العريضتين وعيناة تتحركان من تاحية إلى أخرى: ولسائه يتحرك سريعا 
ليبلل أحد أركان فمه ثم يتحرك إلى الجانب الآخر. 

جشوث على ركبتي ومعي هاري. وکنا يوم أمس قد أتينا ببعض 
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الحدادين الموثوق بهم في السوق ليقوموا بلحام رباطين حديديين ذوَيٍ 
أبعاد مرنة للكرسي الكهربائي» ذلك نظرا إلى كون قدما جون بحجم 
قائمة إحدى الأبقار. ما زلت أعيش لحظات كالكابوس لما اغتقدته من 
أن الرباطين الحديديين لن يتناسبا مع مقاس جون» وأننا سنضطر إلى 
إعادته إلى زنزانته حين يتضح أن سام برودريك رئيس عمال الورشة لم 
يقم بعمله على الوجه المطلوب. قمت أنا وأعظيت دفعة أخرى أخيرة 
قوية براحني يدي بينسا كان الرباط الحديدي الذي من ناحيتي مغلقا: 
قاهتزت رجلا جون ولهث من الألم» فقد قرصت قدمه. 
520 جون". همست له» ونظرت في الوقت ذاته إلى هاري؛ 
ù‏ قد انتهى بسهولة من تثبيت الرباط الحديدي (فإما أن أبعاد الرباط 
الحديدي ثاحيته كانت أكبر قليلا من مقاسه أو أن ربلة الساق اليمنى 
7 0 أسخر قل ولك کان يتظر اليجة تیر فيه شيء من 
نت أن بإمكائي فهم السبب في ذلك؛ فالرباطان الحديديان 
و لان كانا يسدوان وكأنهما جائعان» وفكًا الرباطين كانا مثل فكي 
التمساح. 





قلت» "كل شيء على ما يرام": تمنيت أن أكون صادقا. 
أقول الحقيقة. "امسح وجهك يا هاري". 

مسح هاري وجهه بذراعه» مزيلا دموعه عن وجنتيه وعرقه عن 
جبهته. ثم استدرنا بعد ذلك» ووجدت هومر كريبس الذي كان یتخدث 
يصوت مرتفع إلى الرجل الجالس بجانبه (الناثب العام؛ الذي ينطق 
حكمه مرتديا بدلته السوداء عتيقة الطراز)» قد التزم الصمت. لقد حان 
الوقت. 

كان يروتال قد قام بثبيت أحد معصمبي جون» فيما ثبت دين 
المعصم الآخر. ومن فوق كتفي دين أستطيع أن أرى الطبيب وهو لم 
يعد فضوليا كعادته» واققا مقابل الجدار وبين قدميه حقيبته السوداء. في 


أشي 
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هذه الأيام» أعتقد أنهم يقومون بمهامهم فقطء خاصة مهمة حقن السوائل» 
أما في ذلك الوقت فكان عليك أن تستدعيهم إذا ما احتجت إليهم. ریما 
كان لديهم في ذلك الوقت فكرة أكثر وضوحا عن واجبات الطبيب التي 
ينبغي القيام بهاء وإنهم يسيئون للعهد الذي أخذوه على أنفسهم عندما 
أقسموا أن يبذلوا ما.في وسعهم حتى يتتزعوا الآلام من الناس. 

أومأ دين برأسه إلى بروتال. ثم حرك بروتال رأسه وكان من الواضح 
أنه يشير إلى الهاتف الذي لم يكن ليجلب اتصالا بخضوض آمثال جون 
کوفي» ونادى جاك فان هاي "الدورة الأولى". 

كانت هناك دندنة شبيهة بتلك الأصوات التي تصدر عن ثلاجة 
متهالكة؛ وازدادت الإضاءة قليلا. كانت لظلالنا أشكال سوداء أكثر 
حدة تتسلق الجدران وتبدو وكأنها تحوم وترفرف حول ظل الكرسي 
مثل النسور. أخذ جون نفسا عميقاء بيئما بدت مفاصل أصابعه شاحبة 
اللون. 

صرحت السيدة ديتيريتش من بين ذراعي زوجهاء "هل هذا مؤلم؟ 
أتمتى أن يكؤن كذلك! أتمنى أن يكون ذلك مؤلما مشل ثار الجحيم!". 
ضمها زوجها إليه» وإحدى فتحتي أنفه تدزف: ولاحظت قطرة حمراء 
تأخذ طريقها إلى الأسفل متجهة نحو شاربه. وعندما قرأت في الصحف 
في شهر مارس التالي أنه توفي بسبب سكتة قلبية» كنت أقل الناس 
اندهاشا لذلك على وجه الأرض. 

وقف بروتال في مجال رؤية جون» ولمس كتفيه بيئما كان يتحدث 
معه. لم يكن أمرا طبيعياء لكن لا يعرف بذلك من الحضور إلا كيرتيس 
أندرسن الذي لم يبد أنه لاحظ الأمر. أعتقد أنه من نوع الرجال الذين 
لا يعتنون بشيء سوى القيام بمهام عملهم الحالي. لا يريدون سوى 
تأديتها. كان قد تطوع في الجيش بعد بيرل هاربور ولكنه لم يسافر أبدا 
إلى الخارج» ثم مات في حادث شاحنة في فورت براج. 
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ارتاخ جون ليد بروتال. لا أغتقد أنه فهم الكثيرء إن يكن قد فهم 
شيئا على الإطلاق: مما كان يقوله له بروتال ولكئه شعر بالراخة ليد 
بروتال وهي على كتفه. وبروتال الذي مات بنوبة قلبية منذ حوالى 
خمسة وعشرين عاما (كان يأكل شطائر السمك بيتما يشاهد المصارعة 
الخرة على شاشة التلفاز عندما خدث. له ذلك» هكذا قالت أخته) كان 
إنسانا طيباء ريما كان أفضلنا. لم يكن لديه أذنى صعوبة في فهم كيف 
يمكن للإنسان أن تكون لديه الرغبة بالرخيل وفي الوقت ذاته غخائقا 
من الرحلة. 

"جون كوفي» لقد حكم عليك بالإعدام على الكرسي الكهربائي» 
هذا الحكم أيدته هيئة المحلفين وحكم به قاض ذو سمعة طيبة في 
هذه الولاية. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. هل لديك أي شيء تقوله قبل 
تتفي الحكم؟". 

بلل جون شفتيه مرة أخرى» ثم قال بوضوح حمس كلمات "إنني 
جن ا 

صرخحت والدة الطفلتين الراحلتين؛ "لا بد من أن تكون هكذا! 
أيها الوحش:؛ لا بد من أن تکرن هكذا! لا بد من أن تكون هكذا أيها 
اللعين!". 

تحولت عينا جون ناحيتي» لم أ فيهما أي استسلام؛ ولم تد 
منهما أي ظمآئيئة. كيف سيطيب لي أن أخبركم أنني استشعرت أي 
طمأنينة» وكيف سيطيب لي أن أخبر نفسي بذلك. ما رأيته كان الخوف 
والبؤس وصورة غير مكتملة. لقد كانت عيئاه كعيئي حيوان مذعور سقط 
في المصيدة. فقد فكرت في ما قاله عن وارتون وكيف أنه اختطف كورا 
وكاثي ديتيريتش من السقيغة من دون إثارة المنزل لقد قتلهما وقتل معهما 
حبهما. هذا ما يحدث يوميا. في كل مكان على وجه الأرض. 

أخذ بروتال القناع الجديد عن المشبك التحاسي خلف الكرسي» 
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ولكن بمجرد أن شاهدة جون وأدرك ما هو هذا الشيء اتسعت غيناهة 
وامتلأت رعبا, نظر نحوي» وأستطيع الآن أن أرى قطرات ضخمة من 
العرق تقبع فوق رأسه العاري. قطرات عرق ضخمة تشبه في ضخامتها 
بيض طائر أبو الحناء. 

قال بهمس أشبه بالبکاء» "من فضلك يا سيدي» لا تضع هذا الشيء 
على وجهي: أرجوك لا تضعني في الظلام: لا تجعلني أدخل إلى الظلامة 
فأنا خائف من الظلام". 

كان بروثال ينظر إلي رافعا حاجبيه» وقد تجمد في مکانه» والقناع 
في يده. كانت عيناه تقولان إنه يمكنه أن يقوم بالمهمة في كلتا الحالتين. 
فكرت سريعا جدا بقدر المستطاع. يعتبر القناع شكلا تقليدياء ولكن لم 
ينض عليه القانوث» والهدف منه في الحقيقة هو مراعاة شعور الحاضرين. 
قررت فجأة آن الحاضرين ليسوا بحاجة إلى أن تنزل بهم الرحمة: بصفة 
خاصة؛ هذه المرة. فإن جون لم يقترف عملا لعينا في حياته كي يحكم 
بموته تحت قناع. فالحاضرون لم يدركوا ذلك ولكتنا أدركنا هذا الأمرء 
وقررت. أن آلبي له طلبه الأخير. أما بالنسبة إلى ميرجوري ديتيزيتش» 
فربما ترسل إليّ برقية شكر. 

همست قائلاء "حسنا يا جون". 

أعاد بروثال القناع إلى مكانه. ومن خلفه صرخ هومر كرييس بشخط 
وبصوئه الأجش العميق قائلاء "أيها الولد! ضع هذا القناع غلى وجهه! 
هل تظن أننا نريد مشاهدة غيئيه وهما تنفجران؟". 

فقلت له من دون أن ألتفت إليه "اهدأ يا سيدي» هذا إعدام وأنت 
لست مسولا عن ذلك". 

فهمس هاري قائلاء "ليس أكثر من مسؤوليتك عن القيض عليه أيها 
القذر". مات هاري عام 1982 عن عمر ناهز الثمانين» رجلا عجوزاء 
ليس من فثني بالطبع؛ لكنهم كانوا قلة. مات يسبب أحد أنواع سرطان 
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الأمعاء. 

انحتى بروتال» وأخرج من جعبته القرض الإسفتجي. وضغط 
بإصبعه عليه وعضر منه السائلء ولكنه بالكاد كان مضطرا إلى ذلك 
ورأيت ذلك الشيء البني القبيح المتقطر وأدخله في الخوذة ثم وضعها 
على رآس جون. ولأول مرة لاحظت أن بروتال كان شاحب اللون إلى 
حدّ بعيد» على وشك أن يغمى عليه؛ وأعتقد أنه كان يقول في قرارة 
نفسه أنه وللمرة الأولى في حياته يظاردة خظر الجحيم لأثنا كنا بصدد 
قشل هبة من عند الله. وائتابني شعور مفاجئ ورغبة بالغثيان؛ ولكنني 
تمكنت من السيطرة على نفسي. كانت قطرات المياه تتساقط من القرض 
الإسفنجي على جانبي وجه جوك. 

قام دين ستائتون بوضع الحزام حول صدر جون - بعد أن فح 
الحزام إلى آخره - وآعطاني إياه. فقد بذلنا كل هذا المجهود كي نحمي 
دين ليلة رحلتناء لأن لديه أطفالا؛ ولم يكن أحد يعلم أنه لن يعيش 
أكثر من أربعة أشهر أخرى. فبعد انتهاء قصة جون كوفي» طلب دين 
أن يتم نقله بعييدا عن سباركي العجوز إلى المبنى (ج)؛ وهناك طعنه 
أحد السجئاء في عنقه» وأطلق العنان لدمائه كي تسيل على الأرض 
القذرة. لم أعرف السيب» ولا أعتقد أن هناك من يعرف السبب. حينما 
أرجع بذاكرتي إلى تلك الأيام: أرى في سباركي العجوز أخد أشكال 
الحماقة. كانت طبيعتها هشة وضعيفة مشل الزجاج المخطم حتى في 
أحسن الأحوال. أن نقتل بعضنا بالغاز والكهرباء وبهدوء أعصاب؟ قمة 
الحماقة والرعب. 

تفص بروتال الحزام؛ ثم رجع إلى الخلف» وانتظرته كي يتكلم» 
ولكنه لم يتكلم. حيث وضع يديه خلف ظهره» ووقف في وضع | 
العسكريء كنت أعلم أنه لن يفعل» أو بالأحرى لن تكون لديه القدرة 
على القيام يذلك. لم أظن أنني سأستطيع أيضاء ولكن حين نظرت إلى 
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عيني جون الخائفتين الباكيتين» وأ 
اللعنة إلى الأبد؛ فأنا مضطر, 
قلت بصوت ساحق بالكاد تعرفت إليه كصوتي "الدورة الثانية”. 
طنت القبعة. إنهامان وثمانية أصابع ضخمة ارتفعت من نهاية ذراغي 
الكرسي البلوطيتين العريضتين وتحركت بشدة وارتعدت في جميع 
الاتجاهات» ارتعدت الأطراف» وحاولت ركبثاه الضخمتان الهرب» لكن 
أنى ذلك من الأربطة الحديدية. انطفأت ثلائة من المصابيح الضوئية 
المعلقة فوق رأسه محدثة صوتا انفجاريا! فصرخت ميرجوري ديتيريتش» 
وأغمي عليها بين ذراعي زوجها. توفيت في ممفيس بعد ذلك يثمانية 
عشر غاماء حيث أرسل لي هاري نعيهاء ماتت قي حادثة سيارة. 
اندفع جون من شدة التبار إلى الأمام على عكس اتجاه خزام 
الصدر» وللحظة تقابلت أعيئنا. كانت عيئاه لا تزالان واعيتين وكثت أنا 
آخر شيء رآه جون بيئما نحن ندفعه ليسقط عن حافة الحياة. بعدها سقط 
منحليا إلى الأمام» وانحرفت الخوذة قليلا عن رأسه يتصاعد منها الدخان, 
المفحم. لكن الأمر تم بسرعة وريما بلا ألم أو معاناة» مثلما و 
صانعو تلك الكراسي (حتى إن أكثرهم عنفا دائما ما تكون لد 3 
للتحقق منها بأنفسهم)» ولكن تمت المهمة بسرعة كبيرة. أ اليدان را 
منهكتين مرة ألحرى» وتحولت الحلقات ذات اللون الأزرق والأبيضة” 
تحت أظافره إلى اللو الأرجواني الداكن» وألسئة الدخان لولبية الشكل 
تأخذ طريقها من فوق وجئئيه اللتين كانتا لا تزالان رطبتين بالمياه المالحة 
التي سالت من القرص الإسفنجيء واختلطت بدموغه. 
الدموع الأخيرة لجون كوفي. 


أنني مضطر؛ حتى ولو صاحبتني 
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كنت بخير حال حتى رجعت إلى منزلي؛ وكان الفجر على وشك 

البزوغ؛ وبدأت الطيور شدوها. أوقفت سيارتي» وخرجت منها» وصعدت 

من السلم الخلفي» وحينذاك بدأت تخمرني ثاني أكبر الأحزان التي حلت 

ي قۇاحياتي. كنت أفكر» كيف كان خائفا من الظلام. تذكرت المرة 

التي تقابلنا فيهاء وكيف طلب حينها أن نترك له مصباحا مضاء 

مهي اليل جمدت ايء خلس عال الدرجة يفيك راسي بين 


أيه 06 لم يكن بكائي حزئا على جوت وحده» ولكن كان بكائي 


خر انيس؛ وجلست بجواري» ووضعت إحدى ذراعيها على 
اني وقالت "أنت لم تؤلمه بقدر الإمكان» هل آلمته؟". 

فهززت رأسي نافيا وقلت "هو أراد الرحيل". 

قالت "ادخل إلى المنزل؛ ولتحتس فنجاثا من القهوة". 

ساعدتني على الوقوف. وذكرني ذلك بجون وكيف قد ساعدني 
على النهوض بعد أن دعونا سويا. 

قاومت حتى فر الصباح الأول ومن بعده الظهيرة الأولى ثم حان 
وقت رجوعي إلى العمل. الوقت يأخذ معه كل شيء سواء أرضينا أم 
أبينا. الوقت يأخذ كل شيء ويحمل كل شيء بعيداء وقي النهاية لا نجد 
إلا الظلام» أحيانا تجد الآخرين في هذا الظلامة وأحيانا تفقد أثرهم مرة 
أخرئ. أعرف كل ذلك باستئناء أن هذا قد وقع عام 1932» عندما كان 
السجن لا يزال في كولد ماونتن. 

بالطبع كات لا يزال هتالك الكرسي الكهربائي. 
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عند حوالى الساعة الثانية والربع بعد الظهر» جاءثني صديقتي إيلين 
كوئيللي حيث كنت جالسا في الغرفة المشمسة وأمامي آخر صفحات 
قصتي مرتبة أمامي» وكان وجهها شاحبا للغاية وتحت عينيها هالات 
داكبة: أعتقد أنها كانت تبكي. 

كدت أنظر من خلال النافذة إلى التلال الموجودة شرقا وقد وضعت 
يدي عند نهاية معصمي وهي تخفقء ولكن كانت تخفق بهدوء شديد» 
وكنت أشعر إلى حدٌّ ما بأنني خاو من داخلي. لقد كان شعورا مريغا 
ورائعا في الوقت ذاته. 

كان من الصعب أن أواجه عيني إيلين؛ كنت خائفا من الكره 
والاختقار اللذيين زبما أجدهما في عينبهاء لكنّ عينيها كانتا كحالهما 
دوماء حزينتين وحائرتين» ولیس فيهما أي كره أو احتقار أو إنكار. 

فسألتها وقد أمسكت ببعض من الأوراق التي كانت أمامي؛ 
"هل تريدين باقي القصة. إنها هناء ولكئني سأتفهم إذا لم يكن لديك 
الرغبة -", 

فقالت "ليست المسألة هي ما أريده» ولكن يجب أن أعرف كيف 
انتهت» بالرغم من أنني أعتقد أنك قد نفذت فيه حكم الإعدام في النهاية. 
إن تدخمل القدرة الإلهية في تحديد مصائر الأشخاص العاديين مبالغ 
فيه في هذه القصة. أعتقند ذلك؛ ولكن قبل أن آخذ تلك الأوراق... 





بولا 





توقفت فجأة عن الكلام كما لو كانت غير متأكدة كيف ستكمل: 
انتظرت» قأحيانا لا تستطيع مساعدة الناسء وأحيانا من الأفضل ألا 
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تحاول ذلك. 

"يول؛ أنت تتحدث هنا كما لو كان لديك طفلان ناضجان في 
العام 1932+ ليس لديك طقل واحده بل اثنان. إذا لم تتزوج بجانيس 
عندما كنت في الثانية عشرة من عمرك وهي في الحادية عشرة؛ شيء 
من هذا القبيل -". 

فابتسمت قليلا وقلت» "كنا صغيرين عندما تزوجنا؛ الكثير من الناس 
كانوا هكذا - أمي مثلا - ولكن لم نكن صغيرين لهذه الدرجة". 

"إذاء كم يبلغ عمرك؟ كنت دائما ما أفترض أنك في بدايات عقدك 
الثامنء ومن الممكن أن أكون أصغر سئا منك» ولكن وفقا لذلك...". 

فقلت: "عندما جاء جون إلى الميل الأخضر كنث قد بلغت 
الأربعين عاماء فقد ولدت عام 1892 وبذلك فإن عمري مثة وأربع 
سوات» ها لم تكن حساباتي غير صحيحة". 

فحدقت إليّ من دون أن تتكلم. 

فقدمت ما تبقى من الأوراق التي خططتها بيدي» متذكرا مرة أخرى 
كيف لمسني جون هناك في زنزانته. 

لن تنفجر؛ قال لي ذلك مبتسما لما يدور في ذهنيء ولكنني لم 
أنفجر. ولكنّ شيئا ما حدث لي» شيا لا نهاية له. 

قلت لهاء "اقرأي ها تبقى من القصة وستجدين إجاباتي فيها". 

فقالت بصوت خخافت؛ "حسناء أنا خائفة قليلاء لا يمكثني أن أكذب 
حيال ذلك ولكن... لا مانع. أين ستكون؟". 

قمت من مکائي ممددا جسدي ومستمعا بطقطقة ظهري. شيء 
واحد كنت متأكدا منه وهو أنثي كنت في غاية الإعياء والمرض يسبب 
الغرفة المشمسة. قلت لهاء "سأكون هناك في ملعب الكزوكي؛ لا يزال 
هناك شيء آود أن أريك إياهء وهو في ذاك الاتجاه". 

قالتء "هل هو... مرعب؟"؛ رأيت في نظرتها الخائفة الطفلة 
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الصغيرة وقند عادت إلى الزمن الذي كان يعتمر فيه الرجال القبعات 
المصنوعة من القش في فصل الصيف ويرتدون جلود حيوان الراكون 
في الشتاء. 

فقلت لها مبتسماء "لاء ليس مرعبا". 

أخذت الصفحات وقالت "حسناء سآخذ تلك الأوراق إلى غرفتي 
وأراك في ملعب الكروكي..."؛ قلبت الأوراق تقدرها وقالت "أربعة؟ 
أليس كذلك؟". 

"بالضبط". قلت لها وأنا أفكر في براد دولان الفضولي؛ لا بد من 
أنه ذهب الآن. 

مدت يدها نحوي» وصافحتني ثم تركت الغرفة. فوقفت للحظات 
أنظر باتجاه المائدة التي أصبحت خالية تماما ياستثناء وجبة الإفطار التي 
أحضرتها لي إيلين هذا الصباح» أخيرا ذهبت أوراقي الميعثرة. أحيانا لم 
أستطع أن أصدق أنني قد أنهيتها... وكما تلاحظون: فقد قمت بتدوين 
كل هذا بعد تنفيذ حكم الإعدام بجون كوفي» وحتى بعد أن أعطيت 
آخر دفعة من الأوراق لإيلين؛ لم أنه بعد» هناك جزء ما في داخلي 
يعرف السسبب. 
ألاباما 

أخيذت آخر قطعة من الخبز المحمص عن الصينية» ونزلت متجها 
إلى ملعب الكروكي» حيث توقفت تحت أشعة الشمس» وشاهدت عددا 
من المباريات الزوجية والبطيئة» كان اللاعبون يلوحون ناحيتي يمضاربهم 
الخشبية؛ يفكرون في ما يدور برأس رجل عجوز» ثم تركوني للشمس 

تنشر الدفء في عظامي المتهالكة. 

حوالى الساعة وخمس وأربعين دقيقة بدأ أفراد وردية الساعة 
الثالشة إلى الحادية عشرة يتوافدون الواحد تلو الآخر من ساحة ركن 
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السيارات» وعند تمام الثالثة غادر آفراد وردية النهار جميعا في مجموعات 
عذا براد دولا الذي كان يسير وحذه. كان مشهدا مبهجا نوعا ماء فزبما 
لم يذهب العالم كله إلى الجحيم بعد. كان أحد كتيباته الساخرة بارزا 
من جيبه الخلفي. إن الطريق إلى موقف السيارات يمر من خلال ملعب 
الكروكي» ولذلك ققد رآني هناك ولكنه لم يلوح لي أو حتى يعبس في 
وجهي. لا بأس بذلك بالنسبة إليّ. ركب سيارته الشيفروليه القديمة التي 
حملت ملصقا على متلقي الصدمات. ثم غادر إلى حيث يذهب غندما 
لا يكون هناء مخلفا وراءه أثرا من زيت المحرك. 

عند حوالى الساعة الرابعة» لحقت بي إيلين» تماما كما وعدتني. 
كان يبدو في عينيها أنها كانت تبكي؛ وضعت ذراعيها حولي وعانقتتي 
قائلة "يا له من مسكين جون كوفي» وبول إيدجكومب أيضا". 

سمعت جانيس تقول» كم أنت مسكين يا بول. أيها العجوز 
المسكين. 

بدأت إيلين تبكي مرة أخرى؛ فاحتضتها في ملعب الكروكي تحت 
أشعة الشمس التي قاربت على الغروب؛ وبدا ظلأنا كما لو كانا يتراقصان 
مع بعضهما. 

أخيرا؛ تمالكت نفسهاء وارتدّت إلى الخلف قليلاء وعثرت على 
منديل في جيب قميصها؛ ومسحت دموعها المنهمرة من عينيها وقالت 
"ماذا حدث لزوجة واردن يا بول؟ ماذا حدث لمليندا؟". 

قلت لها "لقد كان إنجاز العصرء على الأقل من وجهة نظر أطباء 
مستشفى إنديانولا". 

أخذت بيدهاء ومشينا باتجاه الممر الذي يخرجنا من ساحة ركن 
سيارات الموظفين والمؤدي في الوقت ذاته إلى الغاب اه السقيفة 
الموجودة بجوار السور الفاصل بين جورجيا سنايبز وعالم الشباب» قلت 
لها "لقدماتت نتيجة أزمة قلبية وليس بسبب سرطان المخ بعد ذلك 
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بعشرة أعوام أو أحد عشر عاماء وتوفي هاري عن عمر الثلاثة والأربعين 
تيجة سكتة قلبية ربما في يوم بيرل خاربور» حسبما أتذكرء وهكذا فقد 
عاشت بعده عامين. انظري المفارقة". 

"وماذا عن جائيس؟". 

قلت لها "آنا لست جاهزا للحديث عن ذلك اليوم» سأخبرك في 
ؤقت الاحق". 

"هذا وعد؟". 

"أعدك بذلك". لكنه كان عهدا لم أستطع أبدا الوقاء به فبعد ثلاثة 
أشهر من ذلك اليوم الذي مشينا فيه معا باتجاه الغابة» (لكم وددت أن 
أحتضن يدها لولا حشيتي من أن أتسيب بالألم لأصابعها المنتفخة)» 
ماتت إيلين في سريرهاة كما حدث مع مليندا مورس تماماء فقد ماقت 
نتيجة سكتة قلبية. وذكر الممرض أنها كانت تبدو هادئة» كما لو كان 
الموت قد أتاها فجأة من دون أن يسبب لها أي معاناة. أتمئى أن يكون 
محقا في ما قاله؛ فقد أحببت إيلين» وأشعر بالحنين إليها هي وجائيس 
وبروتال؟ إلى جميعهم. ° 

واضلنا السير حتى السقيفة الثانية في الممر ر 
نهاية السور في أجمة من أشجار الصنوبرء وكانت الظلال سقفها 
المتخفنض ونوافنها: اتجهيت نحوهاء وتراجعمت إيليين إلى النوراء”. 
للحظات خائفة. 

قلت لها "ليس ثمة ما يخيف» تقدمي". 

ر يكن هباك مزلاج في الباب - كان فية مزلاج ذات مرة ولكنه 

- ولذلك استعنت بلقافة من الكرتون لإغلاقه. قمت بإزالتهاء ودخلنا 
ا السقيقة؛ وتركت الباب مفتوحا على مضراعيه كي يبدد الضوء ذلك 
الظلام الذي يملا أركانها. 

"بول» ما هذا؟... آه. آ.!" وكانت "1ه" الثانية أقرب إلى الصراخ. 
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كانت هناك طاولة في أحد الأركان» وعليها مصباح كهربائي وحقيبة 
آوراق بنية اللون» وعلى الأرضية المتسخة كان هناك صندوق سجائر 
ماركة هاف - أيه - تامبا» كنت قد حصلت عليه من متعهد إغادة ملء 
زجاجات المشروبات وماكيئات الحلوى. فقد طلبت مئه هذا الصندوق 
بصفة خاصة» وبما أن شركته كانت تبيع أيضا منتجات التبغ» فكان من 
السهل عليه إحضاره. وقد عرضت عليه أن يأخذ ثمن الصندوق - كان 
ا بوه سويد يدن 
ابی أن يأخذ شيئا. 
حافة الصندوق» كنت تستطيع أن ترى عينين صغيرتين برافتين 
تيت اللون. 
لوك بصوت منخفض "سيد جينغلز تعالٌ إلى هنا أيها العجوز 
السيدة". 


3 كدت أسقط غلى الأرض؛ تألمت ولكدي عاودت النهوض. في 


أليداية؛ لم أكن أتخيل أنه سيتمكن من تسلق جانب الصندوق هذه المرة» 
واک فاا باكر ھن مضايلة وزع :ل ابد وکن وچاد 
ناحيتي. ركض جينغلز وهو يعرج على إحدى قائمثيه الخ 
عاودته الإصابة التي ألحقها به بيرسي في شيخوخته. شيخوخته البالغة. 
فباستثناء رأسه وحافة ذيله فقد تغير لون وبره إلى اللون الرمادي. 

قفز إلى راحة يدي» ورفعته» ثم مد عنقه إلى الأمام ليتنشق أنفاسي 
وأذناه قابعخان إلى الخلف وعيئاه الصغيرتان الداكتتان تملأهما الحدة. 
مددت يدي ناحية إيلين التي أخذت تنظر إلى الفأر بتعجب فاغرة فاها 
من الدهشة. 

قالت وهي تنظر إليّ "مستحيل: بول» يا للهول؛ أليس هذا... 
مستحيل!". 

مددت يدي إلى الحقيبة الموجودة على الطاولة» وأخذت منها بكرة 
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الخيوط التي لونتها بتفسي؛ ليس بأقلام كرايون كما لونها ديل ول مرة» 
ولكن بأقلام ماجيك ماركرز» اختراع فائق الخيال في العام 1932. كانت 
براقة مل ديل. سيداتي سادتي+ أهلا وسهلا بكم في سيرك الفثران! 

جلست مرة آخرى» ونزل السيد جينغلز عن راحة يدي فقد كان 
كهلا؛ وكان قلقا كما هو دائما. منذ اللحظة التي التقطت فيها بكرة 
الخيوط من الحقيبة» لم يشغل بال السيد جينغلز أي شيء سوى تلك 
البكرة. دحرجت البكرة على أرضية الكوخ غير المستوية ثم ركض خلفها 
في الحال. لم يركض بسرعته القديمة وكان من المؤلم مشاهدته وهو 
يعرج؛ ولکن لماذا كان يتوجب عليه أن يكون سريعا أو راسخا في 
مكائه؟ فكما قلت» كان كهلا فانياء الأب الذي انحدرت منه الفثران» 
أربغة وستون عاما على الأقل. 

وصل إلى البكرة التي اصطدمت بالحائط وارثدت. وأخذ يدور 
حولها ثم رقد على جانبه. حاولت إيلين الاتجاه إلى الأمام ولكنني 
أعدتها إلى الخلف. بعد دقيقة استعاد السيد جينغلز اتزانه مجدداء وقام 
بدفع البكرة بأنفه ببطء شديد إلى ناحيتي. عندما جاء أول مرة - وجدته 
راقذا على السلم المؤدي إلى المطبخ بنفس هذه الطريقة كما لو كان قد 
سافر مسافة طويلة أرهقت بدئه -كان لا يزال قادرا على قيادة البكرة 
ودفعها كما قد فعل طيلة هذه الستوات الماضية في الميل الأخضر. 
كان ذلك منذ زمن: ولكن الآن» لم تعد قدماه الخلفيتان قادرتين على 
دعمه, مع ذلك» فقد تلقى أنفه تعليما كما هو معتادء فعا عليه سوى 
أن يحفظ اتزان البكرة على مسارها من خلال التنقل في ما بين طرقي 
البكرة دافعا إياها بأئفه. عندما وصل إليّ» وضعته على راحة يدي - لم 
يكن وزئه يزيد بكثير عن وزن الريشة - أمسكت اليكرة بيدي الأخرى 
التي لم تفارقها أبدا عيناه الداكنتان البراقتان. 

قالت إيلين بصوت متكسر "لا تفعل ذلك مجددا يا بول» فأنا لا 
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أقوى على مشاهدته". 

فهمت كيف كان شعورهاء ولكتني اعتقدت أنها كانت غير مصيبة 
في طلبها. لقد أخب المطاردة وجلب بكرة الخيوط؛ وبعد كل هذه 
السنوات لا يزال يحب ذلك كثيرا. علينا جميعا أن نكون سعداء الحظ 
بعواطفنا. 

قلت "يوجد في الحقيبة حلوى النعناع أيضاء نعناع كندا. وأعتقد 
أنه لا يزال يحبها - فلن يتوقف عن تنشقها إذا ما أخرجت له إحداها 
- ولكن قدرته على الهضم لن تسعفه على أكلها. لذلك أحضرت له 
الخبز المحمص بديلا عنها". 

جثوت على ركبتيٌ؛ وكسرت له قظعة هشة من الخبز المحمص 
الذي أحضرته معي من الغرقة المشمسة ووضعتها على الأرضية. اتجه 
نحوها السيد جينغلز» وشمّها ثم أمسك بها بين برائنه» وبدأ بأكلها وذيله 
الأنيق ملتف حوله بشكل رائع حى انتهى من أكلها ثم ثظر إلى الأعلى 
منتظرا المزيد. 

قلت لإيلين وقد أعطيتها الخبز المحمص "في بعض الأحبان» قد 
تندهشين لشهيتنا نحن الكهول. فلتحاولي". 

قامت بكسر قطعة أخرى» ووضعتها على الأرض؛» فاقترب السيد 
جينغاز منهاء وشمّها ونظر إلى إيلين... ثم أخذهاء ودا بأكلها. 

قلت "هل رأيت؟ إنه يعلم أنك لست معتادة على هذه المهمة". 

"من أين جاء يا بول؟". 

"لا أعرف. ذات يوم عندما كنت خارجا إلى عملي في الصباح 
الباكر» وجدته راقدا على سلم المطبخ. وأدركت في الحال أنه هو ولكن 
أتيت بإحدى بكرات الخيوط من سلة المهملات في غرفة الغسيل فقط 
كي أتأكد. وأحضرت له صندوق سجائر وبطنته بأنعم المواد التي تمكنت 
من العشور عليهاء فهو مثلنا يا إيلين» لا يزال يحتفظ بجزء من حيويته 
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للحياة. فلا يزال يعشق بكرته» ولا يزال يحب زيارة رفيق البكرة القديم: 
مند ستين عاما وآنا أحمل في داخلي قصة جون کوفي» متذ ستين عاما 
وأكثره والآن أفضيت بهاء وإلى حد ما فأنا أعرف سبب رجوعه» وهو 
أن يجعلني أعرف أنه يتوجب علي الإسراع والقيام بذلك بينما ما زال 
أمامنا وقت. وا لأني مثلة تماما؛ ذاهب إلى هناك". 

"إلى آين؟". 

قلت لها "آ١‏ أنث تعرفين". وقفنا تترقب السيد جيثغلز للحظات 
صامتين؛ ثم قمت من دون مبرر بدحرجة البكرة مجددا بالرغم من أن 
إيلين طلبت مني ألا أفعل. ريما يرجع السيب إلى أنه في مطاردته للبكرة 
يشبه العجائز وهم يقيمون شكلا من أشكال العلاقات الجسدية البطيئة 
والحريصة والتي ربما لا تكون لديكم الرغبة بمشاهدته أنتم أيها الشباب 
المقتنعون تماما أنه عندما تصلون إلى هته المرحلة من الشيخوخة 
ستكون حالة استننائية: ولكن لا تزال لديكم الرغبة للقيام بذلك. 

تقدم السيد جينغلز خلف البكرة مرة أخرى وهو يتألم بشكل 
واضح» وتتملكه سعادة قديمة مفرطة وواضحة (على الأقل من وجهة 
نظري). 

همست وهي تشاهده يذهب قائلة "نوافذ اللبلاب الزجاجية". 

"نوافذ اللبلاب الزجاجية"» وافقتها مبتسما. 

"جون كوفي لمس الفأر بنفئس الطريقة التي لمسك بهاء فهو لم 
يعالجك فقط مما أصابك حينهاء ولكنه جعلك... مقاوها؟". 

"أعتقد أنها كلمة لا بأس بها". 

"مقاوما للأشياء التي تهدمناء مثل الأشجار غندما يكتسحها التمل 
الأبيض. أنت... وهو؛ السيد جينغلز. عندما وضعه جون في راحة 





"هذا صحيح. تلك القوة التي تمعع بها جون - هذا ها أعتقده 
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على كل حال - والآن فقد زالت أخيرا هذه القوة» وشق التمل الأبيض 
طريقه ناخرا قي لحاثناء بالرغم من أنه استغرق وقتا أطول من المعتاده 
ولكنه وصل إلى غايته: ريما تبقى في عمري سنوات قليلة ولا يزال 
الإنسان يعمر أكثر من الفتران؛ على ما أعتقدء ولكن عمر السيد جيئغاز 
قد أوشك على الانتهاء". 

وصل جينغلز إلى البكرة وأخذ يدور حولها ثم سقط على جائبه 
وهو يتنفس بسرعة (كنا نستطيع أن ترى رثتيه من تحت وبره الرمادي 
وهما تتحركان مشل الأمواج): ثم عاد وتهض» ويدأ يدفعها بشجاعة 
بأنفه. كان وبره رمادي اللون» وكائت مشيته خلف البكرة وهو يدفعها 
غير متزئة: ولكن عيئيه زيتيتي اللون كانتا لا تزالان تحتفظان ببريقهما. 

قالت "هل تعتقد أنه كان يريدك أن تقوم بكتابة ما كتبته. هل الأمر 
هكذا يا بول؟". 

قلت "ليس السيد جينغلزء ولكن القوة التي -". 

"لماذا؟ بولي وإيلين كوئيللي أيضا!"» جاء الصوت صارخا من 
ناخية الباب المفتوح, كان الصوت ‏ مرعبا ومهلددا. 

"وبما أنني على قيد الحياة! ما الذي تفعلائه هنا؟". 

فالتفت؛ ولم أكن مندهشا على الإطلاق أن يكون براد دولان هو 
الذي كان قاذما ناحية الباب وكان مبتسما كشخص ينتابه شعور بأنه قد 
خدعك غلى الوجه الأكمل: كم تبلغ المسافة التي قطعها بسيارته بعد 
انتهاء ورديته؟ ربما ما يقطعه راعي البقر بحلا عن علبتي شراب. 

قالت إيلين بهدوء أعصاب "اخرج من هناء اخرج الآن". 

فرد عليها وهو لا يزال مبعسما "لا تفولي لي أن أخخرج أيتها العجوز 
الشمطاء» يمكن أن تقولي لي ذلك وأنت فوق التل» ولكنك الآن لست 
فوق التلء من المفترض ألا تكوني هناء لقد تخطيت حدودك» هل هذا 
عش الغرام الصغير يا بولي؟ هل هذا ما لذيك هنا؟ غرفة ادغارة معدة 








470 الجزء السادس 


" واتسعت عيناه عندما شاهد أخيرا المقيم في السقيفة وقال: 
"ما هذا؟". 

لم ألتفت كي أنظرء كنت أعرف ماذا هناك؛ فقد اختلط الماضي 
بالحاضر وتراءت لي ضورة مرعبة ثلاثية الأبعاد في حقيقتها. لم يكن 
براد دولان هو الذي كان واقفا عند مدخل الكوخ ولكنه بیرسي ويتمور. 
في لحطة ما سيقتحم الغرفة ويسحق السيد جينغلز (الذي لم يعد لديه 
أمل في النجاة منه) تحت حذائه: ولكننا هذه المرة لن نجد جون كوفي 
ليساعدة وهو غلى حافة الموت. لن نجد جون كوفي» تماما مثلما لم 
أجده عئدما احتجت إليه في ذلك اليوم الممظر في ألاباما. 

نهضت واقفاء لا أشعر بآلام مفاصلي أو عظامي هذه المرق 
واندفعت ناحية دولان وصرخت قئلاء "دعه وشأنه؛ فلتدعه وشأنه يا 
فيد وإلة افم التي عدار 

"من ذلك الذي تدعوه بيرسي؟”: ودفعني حتى كدت أسقط على 
الأرض. أمسكت بي إيلين» ومن المؤكد أنها تألمت من ذلك؛ وأعادت 
إليّ تؤازئي. "ليست هذه المرة الأولى التي تقومان فيها بذلك» وأنت 
توقف عن هذا الذعر فأنا لن أؤذية. لست بحاجة إلى أن أؤذ 
القارض المحتضر". 

فالتفت معتقدا أن السيد جيتغاز لا يزال مستلقيا على جانبه كي 
يأخذ أنفاسه كما يفعل عادة؛ كان على جائبه: حستاء ولكن توقفت حركة 
التنفس تحت وبره» حاولت أن أقدع نفسي أنني لا أزال أراه يتنفس» 
وحيئها شهقت إيلين شهقة عالية؛ وانحنت على الفأر الذي رأيته لأول 
مرة في الميل الأخضر متجها إلى مكتب المناوبة بلا خوف أو ذعر 
كشخص يتحدى آقرانه... أو أصدقاءه. لا يزال راقدا على جنبه وهو 
في راحة يدهاء عيناه فاترتان وساكتتان. لقد مات. 

ابتسم دولان بشكل بغيض كاشفا أسنانه التي قلما عرفت طريق 
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عيادة الأستان وقالء "آه» يا للشفقة! هل فقدنا للتو حيوان العائلة الأليف؟ 
هل لا بد لنا الآن من أن نقيم جنازة صغيرة بالورود .و -". 
صرخت فيه إيلين بصوت عالٍ ويقوة جعلته يرجع إلى الخلف 
خطوة» وسلبت عن وجهه تلك الابتسامة قائلة» "اخرس! اخرج من هنا 
وإلا لن تعمل هنا يوما آخر بعد اليوم» بل لن تبقى هنا ساعة واحدة؛ 
أقسم لك بذلك!" 
"لن تستطيع الحصول حتى على قطعة خبز وأنت واقف خلف 
موائد الفقرلك". قلت ذلك يصوت منخفض للغاية لدرجة أن كليهما لم 
سوک نع ان م عه ايد نط م ست ع 
0 لين يشبه أصغر سجادة وبر في العالم. 
قي العودة إليها وكان محقًا في تحديهاء فلم تكن السقيفة 
زلاء جورجيا سئايبز» وكنت أدرك ذلك جيدا؛ ولكنثي 
يفعل لأنه كان إنسانا جبانا في قرارة نفسه بالضبط مثل 
. وربما كان قد تأكد من صحة ادعائها بأن حفيدها شخصية هامة, 
£ رجاه مراك يحوي سا RE‏ 
الذي أرهقه وهو أن هناك فأرا لرجل عجوز كان يعيش في الكوخ وقد 
مات الآن نتيجة سكتة قلبية أو ما شابه بينما كان يدفع بكرة الخيط 
الملونة. 
قال "نا لا أعرف لماذا تتصرقان هكذاء كلاكماء ليس ككلب أو 
ما شابه". 
صرحت فيه إيلين "اخرج؛ احرج أيها الجاهل؛ أي عقل صغير 
ومتحرف ذلك الذي تملكه!". 
شحب لونه» وظهرت البقع الباقية من حب الشباب في وجهه 
حمراء داكتة "سأذهبء ولكن عندما تأتي إلى هنا غدا... يا بولي... 
ستجد مزلاجا جديدا على هذا الباب. هذا المكان ممنوع على النزلاء. لا 
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يهم ما ستقوله تلك العجوز الشمظاء عني» انظر إلى الأرضية فقد تعفنت! 
لو حاولت المرور ستكسر قدماك الواهتتان كحطب يابس» لذلك» خذ 
فأرك الميت فقط إذا كنت تريده واذهب» فسقيفة الغرام هذه لن تكون 
مفتوحة بعد اليوم". 

استدار بعد ذلك وذهب بخطوات واسعة كرجل يعتقد أنه خرج 
على الأقل متعادلا. اننظرت حتى ذهب» ثم أخذت بلطف السيد جيتغلز 
عن راحة يد إيلين؛ ووقعت عيناي على الحقيبة التي فيها حلوى التعناع؛ 
وبدات دموعي بالانهمار. لا أعرف لماذا أصبح البكاء عندي سهلا هذه 
الأيام. 

سألت إبلين بمجرد أن بدأت خطوات براد دولان في الاضمحلال 
وقلت لها "هل تساعدينني على دفن صديق قديم؟”. 

وضعت ذراعها حولي ورأسها على كتفي وقالت "بالطبع يا بول". 
وبأحد أصابعها أخذت تقلب جسم السيد جينغلز الساكن وأكملت "لكم 
يسرني ذلك". 

بذلك» أحضرنا منكاشا صغيرا من الحديقة» وقمنا بدفن الفأر ديق 
ديل بينما تمتد ظلال الظهيرة من الأشجار» ثم رجعنا كي نتناول عشاءناء 
ونحيا ما تبقى من عمرئا. وجدت نفسي أفكر في ديل وهو راكع على 
السجادة الخضراء في مكتبي ويداه مطويتان ورأسه الأصلع يلمع تحت 
ضوء المصباح» ديل الذي قد طلب هنا يوما أن نعتني بالسيد جينغلز 
وأن نحذر من ذلك الشرير كي لا يوقع به الأذى مرة أخرى. ولكن» 
في النهاية أوقع بنا ذلك الشرير جميعا الأذى» أليس كذلك؟ 

"بول؟ هل أنت بخير؟"» سألتني إيلين بصوت عطوف ومرهق. 
إن مجرد حفر قبر لفأر كي يستريح فيه إلى الأبد» يبدو موقفا مثيرا 
لعجوزين مثلنا. 

ضممتها بذراعي التي كانت لا تزال حولها قائلا "آنا بخير". 








كوفي في الميل 473 
قالت "انظر» سيكون غروبا رائعا للشمس» ما رأيك أن نجلس في 
الخارج ونشاهده؟". 
قلت "حسنا". جلسنا هناك على العشب الجميل لبغض الوقت 
وقد وضعت ذراعي حول خاصرتها وهي كذلك؛ نترقب الألوان البراقة 
الصاعدة من السماء حتى تلاشت وتحولت إلى اللون الرمادي. 
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1956 
ألاباما تحت المطر 


كانت حفيدتي الثالشة فئاة جميلة تسمى تيسا بصده التخرج من 
جامعة فلوريداء ذهبئا إلى جرايهاوند» كنت وقتها قي الرابعة والستين» 
مجرد مراهق. وكانت جائيس في التاسعة والخمسين لكنها لا تزال 
جميلة كما كنت أراها دوماء كنا جالسين على الكرسي على طول الطريق 
تتشاحن معي لأنني لم أشتر لها كاميرا جديدة لتسجيل هذا الحدث 
السعيد. فقلت لها إن بإمكاننا التسوق طيلة اليوم بعد أن نصل إلى هناك» 
وإنه من الممكن أن نشتري واحدة إذا ما أرادت» فالميزانية كانت ستسمح 
على كل خال؛ لكن أعتقد أنها كانت تتشاحن معي ريما لأنها قد ملت من 
الطريق ومن ذلك الكتاب الذي أحضرته معها وهو كتاب بيري مازون. 
كان كل شيء بذاكرتي قد تحول إلى اللون الأبيض لبعض الوقت: 
بالضبط مثل الفيلم الذي يترك تحت ضوء وحرارة الشمس. 

هل تتذكرون تلك الحادثة؟ أعتقد أن قلة ممن يقرأون هذه الرؤاية 
يتذكرونهاء لكن غالبيتهم لا يفعلون: مع أنها تصدرت العناوين الرئيسية 
بالصفحات الأولى للجرائد عندما وقعت. كنا خارج برمنجهام وكانت 
تمطر» وكانت جانيس تشكو لي من كاميرتها القديمة عندما انقجر إطار 
الحافلة التي نستقلهاء بدأت الحافلة تتأرجح على جائبي الطريق وعلى 
الإسقلت الذي غمرته مياه الأمطار. فجأة» اصطدمت بها شاحنة محملة 
بالأسمدة. ودفعت الشاحنة بسرعة تزيد عن ستين كيلومتزا في الساعة 





كوقو في الميل 475 


الحافلة تجاه دعامات أحد الجسور لتصطدم بشدة بالعمود الخرساني 
وتنشطر إلى نصفين. اتشطرت الحافلة إلى نصفين تلمع عليهما قطرات 
المطر وكل تصف منهما قي اتجاه معاكس لاآخر. فانفجر النصف الذي 
يحوي خزان الوقود ليرسل إلى السماء الرمادية الممطرة كرات اللهب 
الحمراء والسوداء. منذ لحظات كانت جانيس تشكو من كاميرا الكوداك 
القديمة» وفي اللحظة التالية وجدت نقسي مستلقيا على الجائب الآخر 
من الطريق تحت الأمطار أحدّق إلى سروال أزرق اللون كتبت عليه 
كلمة الأربعاء باللون الأسود وقد سقط من حقيبة أحد الأشخاص. كا 
هناك حقائب مفتوحة في كل مكان» وأجساد بشرية» وأشلاء متناثرة. 
كان هناك ثلاثة وسبعون شخصا في الحافلة» أربعة منهم فقط هم الذين 
نجوا من تلك الحادثة» كنت أحدهم؛ الشسخص الوحيد الذي لم تكن 
إصابته خطيرة. 

نهضت مترتحا بين الحقائب المبعثرة والمفتوحة وأشلاء الأشخاص 
أصرخ مناديا على زوجتي؛ رقست بقدمي أحد المنبهات» أتذكر ذلك» 
وأنذكر أنني رأيت صبيا في الثالثة عشرة من عمره ميتا مستلقيا على 
الأرض بين شظايا الزجاج المنشور منتعلا حذاء بي. أف. فلاير وقد 
فقد نصف وجهه. شعرت بالأمطار تلطمني على وجهي» وبعدها سرت 
من خلال النفق السفلي؛ فتوقفت الأمطار للحظات. وعندما وضلت إلى 
الناحية الأخرى عاودت الأمطار مرة أخرى لتلطم وجني وجبهتي. إلى 
جائب شاحنة السماد المقلوبة والمخطمة» رأيت جائيس وهي ملقاة على 
الأرض. تعرفت إليها من خلال فستانها الأحمر وكان ثاني أكثر الفساتين 
المفضلة لديها. كانت تدخر الأفضل المناسبة التخرج. 

لم تكن قد ماتت حيتها. وقد اعتقدت أنه كان من الأفضل - بالنسبة 
إليّ إن لم يكن بالنسبة إليها - لو كانت قد توفيت في الحال. ربما كان 
هذا ليجعل من الممكن لي أن أدعها ترحل بعد فترة قصيرة وبشكل 
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طبيعي أكثر. أو ربما كنت آضحك على نفسي فقط. لكن الحقيقة الوخيدة 
آي كدت على يفي متها حي,أني'لم أكن. لاتركها قرحل أينا: 

كانت ترتعد» وقد انتّرعت قردة حذائهاء ورأيت قدمها العارية وهي 
ترتعد. وكائت عيناها مفتوحتين» وعيتها اليسرى مملوءة بالدماء. وينما 
جلست أنا القرفصاء بجوارها تحت الأمطار التي تحمل رائحة الدخان» 
كان كل ما استطعت أن أفكر فيه هو تلك الرعشة التي كانت تعني لي 
أنها كانت تصعق بالكهرباء» تصعق بالكهرباء وأنه لا بد لي من أن أسارع 
وأوقف ذلك قبل فوات الأوان. 

صرحت "ساعدوني؛ ساعدوني؛ ليساعدئي أحد!". 

لكن لم يساعدني أحد» بل لم يأتٍ أحد في الأساس. فقد كانت 
الأمطار تضرب بقوة كل ما هو تحتها وتكاد تسويه أرضا. احتضتتها بين 
ذراعي وكان شغري الأسوة ساكنا غلى رأسي بلا حركة؛ ولم يأتِ أحد. 
آخذث تنظر إليّ بعينيها الساكنتين وبحدة وقد اختلطت بالدوار» بيئما 


تشزف الدماء من رأسها المهشّم كالسيل. وبجوار يدها التي كانت دنع 


وتتشنج بلا وعي وجدت قطعة من الصلب المطلي بالكروم مكتو 
كلمة رمادي. بالقرب من ذلك» كان هناك ربع جسد بشر: لمن 
كان في يوم ما رجل أعمال مرتديا بذلة صوفية ينية اللوق. 0 
ضرحت مرة أخرى "ليساعدني أحد!" والتفت ناحية النفق السقلي» 
ورأيت هناك جون كوفي واقفا في الظلال» هو نفسه ظل؛ رجل ضخم 
الجثة ذو ذراعين طويلتين ورأس أصلع؛ فصرخت منادياء "جون! أرجوك 
يا جون ساعدني! أرجوك ساعد جانيس!". 
تسللت قطرات المطر داخل عيتي» قومضت لحظة» ونظرت فلم 
أجده» كنت أستطيع أن أرى الظلال التي يبدو أنني حسبتها جون» ولكن 





لم تكن الظلال وحدها هي التي رأيتهاء أنا متأكد من ذلك» كان هناك , 


ربما كان بصورة شبح» ولكنه كان هناك حيث رأيته» يتهمر المطر على 
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وجهه ليختلط مع سيول دموعه التي لا تتتهي. 
ماقت بين ذراعي, هناك تحت الأمطار بجوار شاحتة الأسمدة 
ورائحة الوقود المحترق لا تزال في أثفي. لم تكن هناك لحظة وغي؟ 
العينان صافيتان» والشفتان تتحركات بهمس في تصريح أخير.عن الحب, 
كنت قد شعرت يها حينها ترتجف بشدة بين يدي» وغابت بعدها عن 
الدنياء تذكرت مليندا مؤرس لأول مرة ين. حينهاء كانت قابعة في 
جر حيو ع الي و ل و 
انت مليندا تبدو منتعشة وهادثة وهي تحدق إلى جون كوفي 
اش؛ .وقالت له لقد خلمت بك تتجول في الظلام: وأا كذلك. ثم 





e اب‎ 







رأس زوجتي المهسّم على إسفلت الطريق السريع الذي 
اه الأمطار» وجثوت على ركبتي (لم يكن الأمر عسيرا فقد أصبت 
تمرح بسيط على جانب يدي اليسرى فقط) وصرخت باسمه على مدى 
ظلال النفق السفلي قائلاء "جون! جون كوفي! أين أنت؟”, 

سرت ياتجاه تلك الظلال» أركل بقدمي كل ما يعترضني» عربة 
أطفال علطخة بالدماء» نظارة معدنية وقد تحطمت إحدى عدساتهاء يد 
مقطوعة وفي خنصرها خاتم من العقيق الأحمر, "لقد أنقذث زوجة 
مورسء فلماذا لا تنقد زوجتي؟ لماذا جائيس؟ لماذا لا تنقذ زوجني 
چان 

لم أجد إجابة» ولم أشم سوى رائجة الوقود المخترق والأجساد 
المتفحمة؛ والأمطار تهطل بلا توقف عن السماء الرمادية على الأرض 
بيتما ترقد زوجتي على الطريق بجواري وقد فارقت الحياة. لم أجد 
الإجابة حينهاء ولا أجدها الآن. ولكن بالطبع لم تكن مليندا مورس هي 
الوحيدة التي أنقذها جون كوفي عام 1932ء وليس ققط قأر ديل» الفأر 
التي كان يقوم بتلك الألعاب ببكرة الخيوط» والذي كان يبدو وكأنه 
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يبحث عن ديل طويلا قبل أن يظهر ذيل وكذلك جون كوقي. 

جون كوفي أنقذني أنا أيضاء بعد ذلك بستوات» كنت واقفا تحت 
أمطار آلاباما المنهمرة وأبحث عن رجل لم يكن واقفا في ظلال الأنفاق: 
واقغا بين الحقائب المبعثرة والأجساد المحطمة: لقد تعلمت بل أدركت 
شيا مقزعا وهو أنه أحيانا لا تجد فرقا على الإطلاق بين الخلاص 
واللعتة. 

لقد شعرت بشيء تلو الآخر يتدفق داخلي عندما كنا جالسين معا 
على سريرة في الثامن عشر من نوفمبر عام 1932. شيء يخرج مته 
ليسكن داخلي؛ قوة غريبة تخرج من بين أيدينا المتشابكة بطريقة لا 
يمكن لجبنا أو أملنا أو نوايانا الحمسئة أن تقوم بها إلى حدّ ماء ولكن 
تلك المشاعر والأحاسيس التي بدأت برعشة خفيغة» ثم تحولت إلى شيء 
هائل ومتقلب» كانت تحوي خلالها قوی لم أكن قد عرفتها من قبل حتى 
ذلك الحين. فمنذ ذلك اليوم لم تصبني أمراض الرثة نهائيا أو الأنفلونزا 
أو حتى التهابات الحلق. ولم ثصبئي أبدا أي غدوى بولية أخرى. كنت 
أصاب بشزلات البرد ولكن على فترات طويلة ومتباعدة تصل إلى ست 
وسبع سنوات بين الواحدة والأخرى» بالرغم من أن الذين لا يصابوق 
بنزلات البرد غالبا ما يكونون معرضين للإصابة بنزلات شديدة» ولكن 
لم يحدث ذلك معي على الإطلاق. ذات مرة» وفي هذه السنة البغيضة 
56+ كنت قند أصبت بالحصاة الصفراوية» وبالرغم من أنني أفترض 
أنه سيبدو أمرا غريبا لبعض من يقرأون ذلك» وبالرغم من كل ما قلت 
فقد لازمتني آلام هذا المرض وكانت تلك هي الآلام الخطيرة التي كنت 
أعانيها منذ أن بدأت غندي مشاكل الكليتين قبل حوالى أريعة وعشرين 
عاما. فجميع الأمراض التي أخذت في طوفانها أصدقائي وأمثالهم - 
أجيال لم يتب منها أحد - مثل النوبات القلبية والأورام الخبيثة وأمراض 
الكبد وأمراض الدم؛ كلها اتحرفت بعيدا عني كسائق ينحرق بسيارته 
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ليتفادى قتل غزال أو راكوت على الطريق. حتى الخادث الخطير الوحيد 
الذي تعرضت له لم يصبني بأذى سوى بخدش بسيط في يدي. في العام 
2 منحني جون كوفي لقاح الحمايةء أو بالأحرى» صعقني بالحياة. 
نعم» سآفارق الحياة في نهاية الأمر - سأموت بالطبع فقد انتهت عندي 
کل أوهام الخلود التي ظلت راسخة في ذهني وذلك مع موت الب 
جينغلز - ولكنشي كنت أتمنى الموت قبل أن يجدني. ولعلني أقول 
الحقيقة: فقد تمنيت الموت الذي لم أتمه من قبل وذلك بمجرذ أن 
فارقت إيلين الحياة. وهل أحتاج لأخبركم بذلك؟ 

راجعت تلك الصفحات مقليا إياها بيذي المرئجفتين اللتين تملاهما 
البقع البنية» وسألت نفسي عما إذا كانت تظوي ذاخلها أي معنى مثل 
تلك الكتب التي من المفترض أئها ذات شأن عظيم. رجعت بذاكرتي 
إلى عظات الطفولة التي كنا نستمع إليها في دار العبادة وأتذكر كيف 
كان الواعظ قد اعتاد أن يقول إن لا شيء يخفى عن الله. وعندما أفكر 
في السيد جينغاز وأتذكر شظايا الخشب الصغيرة التي وجدناها في تلك 
الفتحة تحت شعاع الضوء؛ أرى برهانا على هذا القول. والآن» أتذكر 
جون عندما قال إن وارتون قتل ابنتي ديتيريتش التوأم بخبهما لبعضهماء 
وان ذلك يحدث كل يوم في كل مكاذر 

أتذكر السيد جينغلز وهو يحنضر بينما أعطيته ظهري وأعرث 
انتباهي إلى وجل شرير لا يملك أيا من مشاعر الرحمة. وأتذكر جائيس 
في لحظاتها الأخيرة قبل أن تفارق الحياة فاقندة الوعي بينما أنا جاثٍ 
بجوارها تحت المطر. 

توقف عن ذلك هذا ما حاولت أن أقوله لجون في الزنزائة ذلك 
اليوم. اتوك يديء سأغرق إن لم تتركها. ساغرق أو الفجرء 

"لن تنفجر" هكذا أجابني مبتسما وكأنه كان يستمع إلى ما يدور 
في ذهني. والأمر الغريب هناء هو أثني لم أغرق أو أتفجر. فكل ما 








460 الجزء السادس 


أعاني منه هو أحد أمراض الشيخوخة الشائعةء وهو الأرق. 

في الأوقات المتأخرة من الليل؛ أرقد مستلقيا على سريري؛ أستمع 
إلى الأصوات البائسة لسعال العجائز من الرجال والنساء. في أحيان 
أخرى أستمع إلى رنين الهاتف أو إلى صرير أحد الأحذية وهي تسير 
في الرواق» أو إلى صوت تلفاز السيدة جافيتس الصغير والذي يظل 
شقلا حتى آخر نشرات الأخبار. أظل راقدا هناء وإذا ما أطل القمر 
من نافذتي أمضي بعض الوقت أراقبه. أرقد هنا وأفكر في بروتال ودين 
وأحيانا أتذكر ويليام وارتون وهو يقول حسنا يها الزنجي؛ أا شرير كما 
ترغب. وأتذكر ديلاكروا وهو يقول شاهد هذا يا سيدي إبدجكوهب» 
لقد علمت السيد جينغلز لعبة جديدة. وأتذكر إيلين» وهي واففة عند 
باب الغرفة المشمسة تطلب من براد دولان أن يدعثي وشأني. في بعض 
الأوقات يغلبني النعاس» وأرى قي منامي ذلك النفق تحت الأمطار وجون 
كرفي واقف تحت الظلال. لم يكن ذلك خداعا بصريا في تلك الأحلام 
القصيرة» لقد كان هو ذائما ويقينا» صديقي الصبي الكبيرء واقفا هناك 
يراقب ما يحدث. وأتذكر جانيس وكيف فقدتهاء وكيف ذهبت بعيدا من 
بين يديّ تحت الأمطار وقد تلونت بلون الدماء» وأنا لا أزال منتظراء 
نعم كل نفس ذائقة الموت» لن يستثنى أحد» أعرف ذلك» ولكن أحياناء 
يا الله» يكون الميل الأخضر طويلا جدا. 





